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فو ايو شر الك 


٠٠‏ قرشاً فى مضر والسودان 

٠٠‏ « ف الخارج أو عنها *لار؟ دولار 
٠‏ نيه امبليزى 
اساضمة اده يوري ١‏ سن سضواسكية 
حو ا + م د ان اننا 


جلاثة الاك فاروق فى الملة المرية الى أهداعا إليه جلالة للك عبد المزيز بن سعود أثتاء زيار المدينة 
النورة . وبسر الطلال أن تمل سدرها بهذء السورة الخيلة لمذه الناسبة » ولخاسبة الاحتغال بالميد الخا.س 
والعسرين لبلاده اد [ تصوير ستوديو رباش شسانة ] 


صدرالاما الا بشامب 


قم الدكتور حمد عوض محمد 
مدر رلابة التر 


ان كل حل يقترح لتترير مصين ألايا النازية لن يكون له نائدة عظيءة 
ما لم يسعيد الى خطة تسن يقاء النماون بين الأمم المتسدة ٠‏ فالى انشاء 
مثل هذ. الحلة وتدعيم مثل ذلك الاجراء يجب أن يتصرف النذكير وتحبه الجهود 


سساو سم مد م 


لو أننا سألنا بطلا من الغزاة الفائحين فى العسور النابرة » ماذا 'نسئع بسدوك بمد أن 
تقهرء ونظفر به » لما وجد هذا الطل صعوبة فى أن يرد على سؤالنا بسارة مختصرة وجيزة 
ولكنها شانية وافية بالفرض . ليس من شك فى أن هذا البطل لن بامر بتاليف للنة أو 
يعفد. مؤتمر » وأن نكون هنالك اجتماعات بين الاقطاب » فلس هنالك قطي سواه . ومن 
المائز أنه يتنازل فبسال وزيرء : دبرنى يا وزبر ! فيرد الوزير ؛ التدابير ف با ملك ! 
لم يكن الفتح والنصر فى ذلك الزمن مشكلة معقدة كما هو اليوم , فالمدو الممزوم ينكل 
يه شر تنكيل » كما أصاب دارا على يد الامكندر. . وأما السبى. الذى يسبى فى. آتاء 
الحرب » نباع كالرفبق فى الاسواق.» أو يهدى الى الابطال النزاة . وأا الاراشى فتضم 
الى ممتلكات القاتح المتتصر » وأما سكائها » فبعسحون رعاياه وأتاعه بد أن كانوا رعاا 
عدوء المهزوم . ودبما زال بست من السوت المالكة زوالا تاما من الوجود وشرد أفرادء 
فى جميع الانحاه . أو رما هربوا الى أرض بسدة » يتنظرون الفرص ويتريصون بعدوهم 
الدوائر 

كانت الخرب فى .ذلك الزمن أبسر مما هى اليوم » والنصر أهون خطا مما هو اليوم. 
ولقد يجب المرء من أن يكون النصر الاهر .شكلة "تتطليٍ حلا » ومعضلة ستدعى العام 
النظر والاممان فى اتفكير . ولكن لا شك فى أن هذء هئ الخال فى زمانا هذا » فقد 
أصبح الانتصار الساحق فى,مبدان القتال مشكلة لا تفل -خطر! عن الخرب ذاتها , ولذلك 
فان الل الجديد لن يكون ببنه وبين االة القدهة سوى مشابهة سطحبة 

فاما التتكيل بالعدو » فلن يكون له آثر الا فى محاكمة المجرمين الذين يشت التحفيق 
اداتتهم فى أمور -خرجوا فبها خروجا ششما على النواعد التى 'تعارف عليها الناس» والخر مات 
التى تقطى الاوشاع الدولة برعايتها . ولكن هذه المجازاة لن يدث الا يمد محاكمة » 
يسمح غبها لكل متهم بأن بدافع عن نفسه ».وأن يدرا التهمة ,شهادات الشهود . وبعد 


0 الملال 


الحرب المالمبة الاولى كانت النبة ممقودة على التنكيل بالمجرمين » وعلى رأسهم القبصر 
نفسه » قلاذ القنصر بالهرب الى هولندء » ثم انتشرت عاطفة الرحمة والنسامح » وفرر 
المنتصر ونانيتركوا ححاكمة المحر مبن منالالمان الىالسلطات الالمانبة نفسها تقملبهم مالشاء. 
واسئا نعرف على وجه التحقيق الى أى مدى ستنتشر عاطفة الرمة والتسامح بمد هذه 
الحرب » ومع التسليم بأن فظائع هذه الحرب أعظم وأشنع مما حدث فى الخرب الماضية » 
انا لا نعرف اذا كان هذا راجعا الى طسمة اهرب والمدد الحربة البتكر: أو الى ازدياد 
الجرائم التى أرئكت فبها مخالفات -خطيرة 

على أن مشكلة التتكيل بالمدو لست بذات شأن حتطير > وانما ذكرناها للمقارنة بين ما 
كان بحدث فى الازمنة القديمة وما يجرى فى زمائنا هذا . كذلك الخال فى أمر الإسرى » 
فانهم اليوم بنزلون منازل طبة » ويماملون برفق »> ويتناولون الفذاء والكساء الذى, 
يلزمهم © ويعنى' بهم الاطناء والممرضات اذا أسابهم سقم مم بعد أن تتتهى الحرب 
يردون الى أوطائهم وديارهم أحرارا 

بقى آمر الديار وسكابها من رعايا المدو الهزوم » ولا شك أن هذا الموضوع هو أجل 
خطرا وأعظم شاأنا من أى اعتبار آخر » وهنا أيضا'تجد الاحتلاف عظيما والبون 
شاسعا بين افالة التى كانت تسود العالم الفديم » والتى تسود المالم الآآن . فلس بين 
الدول المتحدة فرد واحد يرى أن تفرض على السب الالماتى حكومة أجنية . من الخائز 
أن يشرض نوع من الاحتلال المسكرى الكلى أو الحزئى على الماننا » ولكن هذا الاحتلالك 
سيكون فى الغالب مؤقتا » وهو على كل حال لن يتولى حكم الشعب الالمانى » بل ستتولاء 
حكومة المانية صرفة . فقد مضى الزمن الذى كان هه الفائم المنتصر يضم الى ممتلكاته 
آقطار عدوء , وقد حداولت الخكومة النازية افسها أن تمضى على السنة القديمة » بأن ضمت 
أراضى تشيكوساوفاكيا وجملتها نحت ٠‏ اسلماية » الالمئية فى مارس 198984 » ولا شك فى 
انها فد نعرضت بهذا العمل الى سحخط الشعوب الثمدئنة ونقمتها . وبعت فى التفوس 
الكراعية للحكوية النازية خاصة وللشعب الالمانى الذى يؤيدها بوجه عام 

اذن لبن فى برتامج الدول المتحدة أن 'تولى حكم اللاد الالمائبة . وكل ما يسعى اليه 
أولو الرأى المسثولون من الحلفاه » هو المثور على وسيلة يستطيمون بها أن يجملوا المثئيا 
عاجزة كل السجز الى زمن طويل عن أن شن حربا أخرى . فهى ريد لالمانيا وللشعبه 
الالماتى أن يحبا وأن ينم بالسشن الرغد » على شرط أن يغلل عاجزا عن ارتكاب المدوان 
فى المستقبل 

لقد كان هذا اليدف هو هدف الخلفاء أيضا بسد الحرب المالية الاولى » وقد فرضت 
على لمانا شروط فى ذلك الوفت تضمن ب اذا هى 'فذت ه أن نظل المائيا عاجزة عن 
ثارة الحروب » ولم تفشل لك التدابير لانها ندابهر قاصرة أو خخاصة , بل فشلت لان 
الخلفاء تخاذلوا وتتافروا وسمحوا لامانيا بأن تتدجج بالسلاح بحت سمعهم وأبصضارهم 


عسير المانيا النازية بسد الحرب : 


ويحق للمرء أن يقول اليوم فياسا على ما حدث من قبل » أن خير ضمان يكفل ان 
نظل المانيا عاجزة عن اثارة الحروب »2 هو بقاء التضامن والتحالف بين الامم المتحدة . 
وهذا من غير شك صححيع » ولكن المسئولين عن مستغبل الالم لا يكتفون جثل هذا الامل, 
وان كان أملا فيب التحقيق » ويرون من الضرورى انخاذ اجراءان سخاسة بالشمب 
الالائى نغسه منذ الا"ن . ومن هنا نات افتراحات كثيرة أدلى بها عدد من الرجال, 
المسثولين ونريد هنا أن نعرض طائفة من هذء الفترحات التى كانت موضع بحث وعمدل. 
فى الابام الاخيرة 

ان جبع هذه المفترحات تفترض أن المائيا ستضطر الى التسليم من غير فيد ولا شرط. 
لمكا كلد كد يترافها ايها ءا بياج عن النروال اوا رعو عل 211 
خطة وأى اجراء يريدونه 

ولا نريد هنا أن نشك فى مقدرة الحلفاء عنى حمل آلائيا على التسليم من عير تيد 
ولا شرط . فان طلائع الاحوال :مدل صراحة على أن المانيا لن 'نستطيم طويلا مقاومة 
هذه الضربات الشيغة من الشمرق والغرب . ولكن من البائز أن الهزيمة التامة لامائيا 
تستلزم وقنا وجهودا وتضحيات أخرى » نرى القبادة المليا للحلفاء توفيرها » اذ لا يزاله 
أمامها جهود جبارة لا بد أن تمذل فى محاربة الابان . ولذلك ذهب بعض الكناب الى أن 
فاعدة التسليم بلا فيد ولا شرط » قد تمدل فلبلا أو يمدل عنها تماما حقنا للدماء , وسبدعو 
هذا حتما الى تسديل كثبر من المفترححات الخاصة مماملة المانيا اللهزومة 

ان الغرض الاول الذى يرمى اليه ا“طلفاء هو خلق المائبا جديدة تسش فى أمن وسلام 
مع جمبع الدول » دون أن تلجأ الى استمخدام القوة فى تحقيق آى غاية أو مأرب. ولتحقيق 
هذا الغرضى فد اقترح القضاء على النظام النازى » والقضاء علىالروح العسكرية البروسية 
أو البونوئية » وهذا الاجراء يجىء بالطع بمد نزع سلاح ألآيا كله » وتجريدها من 
كل عدة حرببة مما نتصل بالحرب فى البحر أو البر أو الو 

ويكفى أن تتآمل الصموبات الثى نحول دون تتفيذ هذا الاجراء الاخير على الوجه 
الاكمل » لكى يدو لا أن المشكلة لست هبنة » فقباسا على ما حدث فى الخرب الماضبة 
مستمكن اطلفاء من تجريد المانيا م نالاساسحة الضدخمة » ومن السفن والطائرات والدبابات. 
والمدافع الكبيرة . ولكن تصريح جبوش عظيمة على آثر الهزيمة سبصجه قل من 
الفوضى . . فيتمكن ملايين الجند من أن يأخذوا ممهم الى بلادهم عددا عظيما من البنادق. 
والمدافع الصئيرة “ تستتخدم عند سنوح الفرصة فى ثثارة الشغب والاضطراب 

أما الفضاء على النظام النازى فهو كذلك لس بالامر. الهين .. كانت المايا فى عهد 
القبصر أهون شأنا مما هى فى عهد الزعيم هتلر . فقد بث النظام النازى بهمة وجد » 
حتى تشلغل فى نفوس الشعب » وأصبيح ضربا من الهوس » المتحكم فى العقول » المتسلط 
على الافثدة . فاذا أريد. القضاء على النظام النازى » فان هذا الممل أن يعدو القن على 
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بض القادة » وعزل الا"خرين وابعادهم عن الحكم » واقامة نظام جديد مكانه ذى صفة 
ديمفراطة . وان يكون هذا النظام محويا من حماهير الامة الالمائة » لانه نظام فرضه المدو 
المتتصر © وأقم سحت ظل الاستلال الاجى . وهكذا مسكون القضاء على النازى ‏ على 
احسن الفروض ‏ عملا سطحا لا يمى صمسم الشعب ولا يصلح ما افسدته الدعاية 
التازية 

والقضاء على الروح السكرية فى المانا لا يقل سعوبة » بل لعله أسعب »> من القضاء 
على النظام الثازى . لان الفضاء على « روح »أشق يكثير من القضاء على ٠‏ نظام ». وييخطى* 
كثير من الناس اذ يتوهمون أن الروح المسكرية فى ألانا 'نستند فقط الى وجود طبقان 
من الزعماء تسمى ٠‏ ينكر » . وهم عادة من أصحاب الشباع فى بروسيا ‏ وعلى الاخص 
فى بروسيا السرقبة ‏ وهم جماعة لا تزال #جرى فى فلوبهم دوح فرسان القرون الوسطى 
الذين كانت حر فتهم الاغارة واللهب واللب ء والتحكم فى سائر الطقات . ولكن الخطر 
المقيقى لبس فقط فى وجود هذء الجباعة » بل فى -تضوع الشعب الالمانى » وحه للنظام 
وللطاعة العساء . وهو لا يكون سعدا الا اذا كان بين يدى قادة يأمرونه ويسيروله » 
تنفد ارادتهم بدقّة واذعان . هذء السفة جملت الشمب الالمائى "تحت رحمة قادته يوجهوله 
حمثما شانمرا , فالقضاء على الروح المسكرية يستتع حتما اجراءين .» وهما كسر 
شوكة الطغمة الارستفراطة » وتلقين الشعب الالمائى روح الاستقلال والتفكيرا للفسه » 
ونقد رؤسائه » وكلا المملين اجراء شاق لبس من السير تحقبقه فى زعن وجبز 

من أجل ذلك اتجه التقكير الى اجراءات أخرى ومفترحات ذات صنة تنفيذية . 
منها الاقتراج الذى كان موضم أخذ ورد زمنا طويلا » وهو تدمير جمبع المصائع فى المائيا 
من أولها الى آخرها » وتحويل اللاد الى قطر"زراعى صرف ء ليس به مصئع واحد » 
حنى ولا مصائع الجعة الشهيرة فى مويئخ » الثى قد تحول فيما بعد الى مصائع للمداقع 
أو الغازات السامة . عند ما عرض هذا الافتراح للمرة الاولى صفق له كثير من الناس. 
واعثوا ان هذه ومسلة ناجعة > وان من الصمب على المايا أن نالف هذا الاجراء » لان 
بناء المصائع بعد ندميرها سسلفت الانظار . وان الماتيا من غير مصائع كالافمى من غير آنياب 
ولا سم » وان من الواجب آلا يكون هنالك استثتاء فط فى تتفيذ هذء الخطة . فقد آثبنثك 
التجارب أن من الممكن تحويل الصائع من أعمال السلم الى أعمال الحرب فى وقّت وجيز 

وهكذا مشى أصحاب هذا الاقتراح فى تحبذ اقتراحهم » وأنصت اليهم فترة منالزمن 
طائفة من قاد الامم اللتحدة . ولكن هذء الفكرة البراقة لم تلبث أن فقدت بريقها » ولم 
بلك القادة أن نبذوها » وذلك لانهم ذكروا أن الصناعات فى اماما هى مورد الرزق 
انسف. أو لثلك الشعب على آقل تقدير . فاذا حرموا الرزق فلا بد للحتفاء أن يواجهوا 
احدى حنطنين : اما القضاء على 'ثلث الشعب الالمانى » أو امدادء بالمؤن والاغذية التى 
تلزمه لكى .يش . ولس لدى الخلفاء استعداد لمواجهة احدى الخطتين . ولذلك رايا 
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آآتثت تتا بت سيم 
هذا الاقتراح بتضاءل ويتدرج من القضاء على ميم الصناعات الى تجريم بعض المناعاتك 
فقط » ثم الى الاكتفاء بمراقبتها انعها من انتاج المدة الحربية . وعذا الاجراء الاير ههو 
ما بملبه العقل » ولكنه يتطلب السهر والتفدش بواسطة هيثة لا تنفل ولا نتام » ومعنى هذا 
أن الامم المنحدة يحب أن نظل دائا متحدة 


الحريطة الى رسجها السثر مث ولر 


نتنقل الاآن الى الافتراح التالى » الذى رسم من أجله مستر سمنر ولز » هذه الخريطة 
الجميلة . . ومؤلف الاقتراح كان منقبل وكيلا لوزارة الخارجية الامريكية ومن الطلمينعل 
بواطن الامور ولواهرها. وقد رأى جنابه انكل -خطة تسم لبمل المانيا دولة صسالة سشوء 
بالفشل »ع ما دام الشعب الالمانى قويا ضحثما كما هو الان + ويحثل جمع المساحة التى 
يحتلها الاآن » ويحتكم فى هذه الموارد المادية الموزعة فى الوطن الرماتى المظيم . ولذالئه 
كانت سخطته ترمى الى 'نقسيم المائيا الكبيرة الى ثلاث دول صغيرة . وشتمل اقتراح هذا 
السامى الخطير على الاجراء الاانية : 

1 صليم بروسسا الشيرقمة لوتدء » وكذلك الممر الولوئى ودائرج . وسنى هذا 
اقنطاع جزء من لايا وتسليمه الى بولنده » وفى هذا الاجراء تمويض لوالده عن تمديل 
حدودها الشرفة لمصلحة روسيا من جهة » وحل لمشكلة الممر البولوثى ومبناء دائزج من 
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جهة أخرى . وربا اشتمل هذا الاجراء على نقل عدد من الالمان من بروسسا السرقية الى 
آلانا .. ولبس فى تقل دانزج وبروسيا الشرفية الى بولئدء آمر مستحدث * فلقد سبق 
للبولنديين أن كانت أوطائهم تشتمل على هذا القطر بالرغم من جرمانيته . ومن الممكن 
أيضا أن بقال ‏ مريرا لهذا الاجراء ‏ ان الفرسان الحرمان قد اسثولوا على بروسسسا 
الشرقية بسحد السام » فليس من الظلم أن ,يجلوا عنها اليوم ببحد السام 

اليزء الثانى من افتراح المستر ولز هو انشاء دولة شرق انبا » وهى موضحة فى 
الخريطة» وتشتمل على المدن الشهيرة برلين وبرسلاو ودرزدن: وسكانها واحد وعشرون 
عكبونا من الانفس > ومساحتها نحو #املؤرلا؟ سلا مريعا 

"ا ب ثم دولة المائيا الغرببة » وسكائها 75 مليوئا من الانفس » ومن مدثها الشهيرة 
فراتكفورت وهامبرج وهانوفر ( الماصمة ! ) وهى تمتاز بأنها تطل على البحر البلطى 
والشمالى فى آن واحد . وأنها غنية بثروتها المدنية 

4 ثم المثيا الجنوية » وساحتها ووهرلاه ميلا مريما » وسكائها ١؟‏ مليوئط[ من 
الانفس . وهى لا تطل على الحر » ولكن المؤلف الفاضل قد جمل لها امتدادا غريا 
يجعلها تشتمل على جزء عظيم من نهر الرين » ومواتثه الشهيرة مثل كولونيا » وهذا 
يضمن لها الانصال بالعالم الخارجى > ومن أشهر مدنها موبنخ وشتوتجارت » وكلاهما 
يصلح لان ,يكون عاصمة لالائما الحنوبية 

وبالشم مستع هذا الاجراء فصل اللمسا عن المانا بنانا » وبذلك يكون الانتراح 
متضمنا 'نقسمم المائيا الى خسة أقسام » ولا شك أن من الممكن للامم المتتصرة اثناء احتلالها 
أن ترغم قادة ألمائما على الاذعان لهذم الخطة وتقسيم لمانا على هذه الصور: . ولكن نساحها 
المضقى انما يفاس بدوام هذا التقسيم واستمرارء » وهذا لا يتم الا اذا كان هنالك سلطة 
حتارجبة تحول دون اتضمام هذه الدول بعضها الى بعش > أو تحالفها تحالفا يجملها فى 
حكم دولة موحدة السيابة والهدف والاغراض > ولقد آأمكن للحلفاء أن يفصلوا 
النمسا عن الاتيا بيد الحرب الماضية » وهى لم 'تكن فى يوم من الايام جزءا من الدولة 
الالمانية » ولكنهم مع ذلك عبجزوا عن عنمها من الانضمام الى المانيا فى عام 145 

وهكذا نرى الخطط المختلفة يدلى بها ذوو الرأى فى غتلف الافطار » وعى لا تخلو 
من حصافة وبراغة فى العرض والتحيل . ولكنها مهما ا-نتلفت ترجم دائما الى حقيقة 
أساسية » وهى أن كل حل يقترح لتقرير مصير المانبا النازية لن :يكون له فائدة عظلمة 
ما لم يستند الى حنطة تسمن بقاء التعاون بين الامم المتحدة . الى انشاء مثل هذه الخطة 
وتندعيم مثل ذلك الاجراء يجب ان ينصرف التفكير » ونتجه الجمهود 


ر عرصء ر 


مطا ليث المؤكرالتسوى سا دلا وائما 


سم هى سابقة لا'وانها 

وبا لم يكن لها أوان فى مستقبل قريب ولا سد 

وبان ذلك انها تتلحخس فى طلب التسوية بين الرجال والتساء فى الاجور كلما اشتفلوا 
جصناعة واحدة » وطلب النسوية ببنهم فى حفوق الاتتتخاب وحقوق النبابة » وطلب 
النسوية ببنهم على الاجال فى جميم المفوق والتكاليف الاجشماعية » ومنها الوظائف العامة 

ومن الواضم أن الصناعات عندنا نحن الشسرقنين لا تزال فىنشأتها الاولى » فلس لدينا 
صناعات كبرى ولا صناع متفوفون فى شمابها المختلقة » وبسنا وبين اليوم الذى تكثر فيه 
الا'يدى الماملة فى تلك الصناعات الكبرى سبافة من الزمن ترجو آلا نطول » وليس من 
النظور أن 'نلجا المرأة الى مزاحمة الرجل على نلك الصناعات قل أن نوجد وتشعب 
وتستفر على نظام معروف »> ومن إليوم الى أن نزدحم المصائع الكيرى بالتنافسين عليها 
من المنسين فرجة من الوقت تنسع للتريث والاننظار 

أما حقوق الاتتخاب وحقوق النابة فهى برهونة بتقدم الائمة فى طريق اللماة النباية 
والتفاليد الدستورية » وحن بمد فى بداية هذه الحياة لم نفرغ من مرائة الرجال عليها 
فضلا عن مرانة النساء . وحسبنا أن الاحزاب عندنا لم تنقسم بمد على حسب المطالب 
الوطدة الداخدة ولا تزل منقسمة على حسب الموقف الذى وقفته أول الامر من الساسة 
الخارجية » أو من علاقتا ببريطائيا المظمى على التخصيص وعلاقثنا بالدول الاجنبية على 


ومع ان المطالب الوطتية الداخلية عندنا لم ستول بمد على برامج أحزابنا لاحظ حتى 
الساغة أن الثقة بالاحزاب لا نزال تابعة لثثقة بالزعماء والمرشحين للدابة ٠‏ فتفق فى حى 
واحد متشابه السكان أن غوز بالنابة مرشحان أحدهما من المتدلين والاآخر عن 
المتطرفين » ولا يحصل هذا بمننا كما يحصل فى اللدان الاوريبة حمث بتتئف المرشحان 
عن الى الوائد لان بعضه سكن للسمال ثلا وبيضه الاخر سكن للتجار ولللاك . 
واها تختلف الثقة بنوابنا على حسب الثقة باشسخاسهم ومعرفة الئاس بماضيهم وحاشرهم » 
ولا يقل أن تكون هذَه المرحلة من حياتنا اللبابية صالخة لانتخاب النساء وهن لم يخرجن 
بعد من عالم الحجاب الى عالم السفور .والمشاركة فى الاعمال » وإذا كان فصارى ححظ 
المرآة من تعديل الدستور وقائون الاثمخاب أن “نتسخب هى النواب من الرجال فهى لا 
مستقل بالتشريع بسد. ذلك على أية حال » وسبمعى زمن طويل قل أن ستقل به فى 


1 الحلال 


المحالس الشابة » لانها ستصل الى تلك المجالس قلة لا تكفى لاجازة فآنون واحد ,شير 
موافقة الرجال 

أما المساواة فى جمبع اسلقوق والتكاليف الاجتماعية فهى خطوة لأتى ‏ أن أنت ب بمد 
خطوات طوال . اذ لا بد فل نقرير هذه المساواة من التسوية بين الرجل والمرآة فى 
مسائل النفقة والولاية على الا'سرة » ومن النسوية بنهما فى الحندية والقرائض الوطنة 
النى من قبيلها . ولا ممثى للنسوية بين الجنسين فى المقوق والتكاليف الاجتماعية قبل 
التسوية نيما التحند وكفالة الا'سرة» وقّل الناء القوارق النىستفد مها النساء الآآن 

فمطالب المؤتمر النسوى سابقة لاوانها ما بقبت حالة المجتمم الشر فى على ما هى عليه. 
ولكنا بعود فنفول انها مشحث عنأوانها فىالمستفل القريب أو المستقل المد فلا تهتدى 
اليه . لاننا لا ستعد أن نؤل التسجارب الاوربة التى تجرى فالمصر الفاضر الى 'تصحيح 
مركر المنسين فى اسلياة العامة » فتعدل المرأة هناك عن الشواغل السباسية الثى لا تلاقها 
وتتحصر جهودها الاجتماعية فى صناعات نسوية إتركها لها الرجال وتتوفر هى على اتقانها 
والتفرغ لها » لانها اقرب الى طلسمتها 

اذا جاء اليوم الذى تنتتقل فيه الا'مم الشرققة الى الاطوار الاجتماعة والاقتصادية 
النالية على أعم أوربا فى عصرنا الخاضر كانت أمم أوربا نفسها قد 'تحولت مم تجارب 
الاصلاح الى حالة انفع للمجنسين معا من ححالة التزاحم على المجالس التباببة وعلى المصائع 
والاسواق > وكان تفسيم العمل قد :بلغ عندهم حد التمببز بين أعمال الرجال وأعمال 
اتساء . فنفرد المرأة بالاشراف على الببت وتربية اليل المقل! وائقان الصناعات التى 
تجبدها وتستطمها وتترك للرجل ما عدا ذلك من شواغل الساسة والصناعة ومرافق 
الحاة العامة على الاحمال 

واذا نم ما ننتظرء من هذا التحول فى الا'مم الاوربة تكون المرآة الشرقة فد وصلك 
الى المسرح فى مساعة اام الرواية وانفضاض النظارة . . تحث عن أوان المطالب 
التسوية يومثذ ولات ساعة أوان ٠‏ 

والذى يدعو الى هذا الرجاء , أو هذا التوقم ‏ أن المرأة لم نفد شيثا من د.خولها 
المجالس الثاببة ولا من ترشيحها النواب للدخول فيها » وليس من المنظور أن تملك 
التساء كثرة كافية للاستقلال بالتشريع فى مجلس من حالس العالم بأسرء » فتصاراها اذن 
أن تنوسل بالافتاع وامودة لتفرير السرائع التى تريدها » وهى قادرة على ذلك بثير 
انتسقاب وبغير نابة » ورسخاصة حين 'تعلم ونشيع المعرفة بين آبناء الا'مة كاقة . وير لها 
اذن أن ندحخر الوفت الضائع فى الشواءل' السباسة لتصرفه الى أعمال الاصلاح والخير 
التى هى أقدر عليها من الرجال 

وليس بالسير على المصلحين فى اللستقبل القريب أن بنظموا السل تنظيما ممقولا بتيح 
للمراة أن تكسب رزقها م حك تحتاج الى الكسب > من صناعان إبتة لا تموفها عن 


مطالب للؤتمر النسوى سابقة لأوانها 0 


واجبائها النسوية * وأن تقصر هذه الصناعات عليها شيا فشيئا حثى يأنى اليوم الذى هتنم 
فبه على الرجال أن يشاركوها فصناعة منهاء وبلوغ هذء المرحلة من الاسلاح الاجتماعى 
مصاحة يسعى ١اليها‏ الرجل كما نسعى اليها المرأة. وهى هثى كانت مبسرة مطلوية وصلت 
اليها الا"مم دون أن تمخرج المرأة من نطاق البيت الى مبدان السياسة ومممعة الاحزاب 

ان المطالبة بالحقوق نوبة من توبات الزمن اللديئ طفت على عقول التاس بد ثورات 
القرن التاسم عشر التى طلبت بها الا'مم حقوفها من المواهل الستبدين . فشاعت المطالية 
حبث توجد الحفوق وحبث لا توجد > وأصبحت المطالبة غرضا مقصودا لثائه وان لم 
يوجد اليق المطلوب . وكثيرا ما تمضى المطالبة فى طريق غير طريقها الفهوم » ثم ينقاصر 
بها السعى دون الوصول . ويبدو إنا أن بعض المطالب التسوية فى السرق وفى الغرب من 
هذا القيل ‏ وائها تبتدىء بالطالبة وتتتهى باللطالة » لائها هى الثاية التى ندور على نفسها. 
وسئرى مصداق ذلك عما قريب , 

لكن الحتيقة النى لا خلاف عليها ان للنساء حقوفا مهضومة قد سلبت فبما مغى لاثها 
حقوق شيفاء لا لانها حفوق المرأء على التخسيس » ومنها ما يرجم الى تمد الزوجات 
وحرية المرأة فى احشار الزوج وطلب الطلاق وحضائة الامهات الاطفال 

وائا غلنا أن نذكر ‏ حبنما نذكر هدذء الحقيقة ‏ ان المسألة هنا مسألة 'تفيذ لا مسألة 
ريم . فالسرائع التى .حرم «مسارة الزّوجات والامهات موجودة فى البلاد الشرقية 
والاسلامية لا بمنع المرأة أن تستقيد منها الا سوء التئفيذ والتطبيق > وان سوء التنفيذ 
والتطبيق ان يزول من المجتمع بتشريع جديد , لان التشريع الخديد, أن ينفذ على الوجه 
الثافم ما دامث الاقة سارية حبث نسرى فى الاخلاق والمادات والتقاليد 

علينا ان 'ذكر هذا وعدينا أن نذكر ممه أن الآفة ان كانت من الاخلاق والمادات 
فالمرأة شريكة فبها تسىء الى الرجل كما سىء اليها وتنفص حياته كما ينص حباتها 

ولا اشير تى هذء الخالة من اعادة الشريمة القديّة فى صورة محدودة تين على 'تضذها 
وتضيق عمال الخلاف علبها » ولكن الجهد الاكبر انما ينبنى ان ينصرف الى تثقيف العقول 
ونهذيب الاذواق واستحضار الواججات داثًا عند ذكر المطالب والمقوق . قبا من طالب 
حق فى العصر الحديث الا وعو يريد أن يأخذ ولا يمطى وأن بدين المجتمع ولا يدان » 
ولو أنه ذكر واه كما ذكر حقه لاستغتى عن نصف. الطلب ان .لم يستغن عن الطلب 
كله لان افون لا تضيع حيث 'نؤدى الواجبات . وانها تضم المتقوق والواجبات مما حين 
يذكر حق ولا يذكر واجب » وحين نطلب من غيرئا ولا نطلب من أنفسنا » وحبذا لو 
طلبت المرأة من نفسبها كثيرا فى عصرنا هذا قبل ان تطلب القليل من غيرها . فهى هنا 
تمئك ان تطلب وتملك ان بياب 


عباسى تور العفار 


في فلطين فى تدب د الوب 
بغلم ابرستار اسل رعران, 


تسفر بين عشية وضحاها عن جسام الحوادث 

وفد صدق السير رونلد ستورز حاكم القدس الاسق بقوله أخيرا : , ان فلسعلين 
أشد بلدان الشرق الاوسط تمرضا للاشطرابٍ وأكثرها توليدا للارتباك فى المسنقبل » 

ولند تفاقمت ساعى اليهود فى أقطار المالم ولا سيما فى البلاد الانجلوسكسولية حيث 
لهم مكانة ممتازة وسطوة ونشوذ فى عالى المال والصحافة على الخصسوصس . فكلما اقتربث 
الحرب من لهابتها المحتومة تحر كت جحافل الدعاية البهودية تستسل الئاس يلف 
الاسالبب الى العطف على القضية الصهيونية 

ولا بد من الاعتراف بان بلك الدعابة المحكمة قد جحت نجاحا غير يسيد » كان من 
ثارء بعض التصريحات العجسة الثى القاها نفر من كبار الساسة فى أمريكا والجلترا 
للمصلحة الصهيونة . ولمل أعجبها مما ذلك الفرار الذئ جاء انه طرح للبحث فى مؤتمر 
حزب العمال الاخير ومؤداه ‏ الى جانب فتن ابواب الهجرة لفلسطين بدون فيد ب أن 
يطلب الى مصر وشرق الاردن وسوريا الترول عن بعض آراضها حتى 'تسع فلسطين 
لمهاجرى البهود من اقطار العالم جميما 

فى إذن اتخاذ خطوات عاجلة لقابلة المساعى الصهبوية بمثلها وعرض وجهة النظر 
العرببة على المالم . يجب أن نهب الشعوب العرية ‏ ومصر فى المقدمة ‏ للدفاع عن 
العرب الفلسطيئين كما عب اليهود فى جبع الاقطار للدفاع عن الصهيوئية 

فلن وقت العمل » والاآن وقت المساومة المجدية . اما اذا تركت الامور الى ما بعد 
الخحرب فقد 'نضيع الفرصة + ولا تكون الاحوال مواية 

ولم يكتف الصهيوئيون بالسعى السيامى وبث الدعاية» بل عمدوا الىالتسلح على صورة 
واسعة . فلس سخاف أن لدى يهود فلسطين أسلحة وافرة ممظمها بن أحدث الانواع 
هربت الهم عن جيات مختلقة وما زالت تأنبهم بدون اتقطاع 

وقد أشأوا هئات ارهاسة ذات انظلمة عسكرية تسبهة بالفاشستة > ولا شك أن نهم 
طالقة من المثامرين ٠الفدائيين‏ الذين لا يحجمون عن المحازفة بحماتهم عند الاقتضاء ‏ كما 
دلت على ذلك الحوادث الاطيرة 


قشية قلطين غى قشية العرب وَل 
قضية فلسطين هى قضية المالم المربى 

ان مصير فلسطين بهم ججبع البلاد العرببة بل برتبط ,صميم كبانها . فالمتاية .بها لسك 
عن فسل العطف «٠‏ الافلاطونئى » أو المناصرة الكلاية 

ان نظرة الى القريطة نكفى للاقتناع بأن فلسعلين بمنزلة مركز الدائرة للمالم العربى , 
فهى ‏ مضلا عن مكاتتها المقدسة لدى المسلمين والمسبحبين على السواء ‏ جسر المواصالاث 
بين البلاد العرية والطريق الذى لا غتى عنه للجمع بين المصرى والعراقى والسورى 
واللثانى وغيرهم من أبناء العرة 

فلن "تقوم للوحدة المرببية قثة ما لم تحتفظ فلسطين يصغتها العرببة ويؤمن أهلها 
العرب على «ستقبلهم 

ثم إن المطامع الصهسوثة لا تقف عند خدود فلسطين بل ان برثامجج السهيوئين يشمل 
السبطرة . الالية والاقتصادية فى الاقل ‏ على الجائب الاكير من الشرق العربى - بعد 
أن يستقرواءطما فى فلسطين وتصبح لهم فيها الاكثرية 

وعرب فلسطين هم اقرب الجيران الوعصر , وقد خضمت بلادهم لمصر فتر: غير فسيرةفى 
أيام محمد على الكير » وما زال الفلسطبنيون يذكرون عهد ابرهمم باشا وعدله المشهور . 
وفى فلسطين آثار مصرية من مختلف المهود وجالات وعائلات مصرية كيرة 

من وعد بلفور الى الكتاب الأبيض 

لبس بين المشاكل المالية مشكلة ظهر بها وه المق مثل ظهورء فى مشكلة فلسطين 
ولم تكن فلسطين قبل الحرب الماضية وحدة جترافية أو سياسية ذات كيان مستقل > بل 
كانت فسما من ولاية سورية العثماسة » أو هى فى الواقم ‏ كما جاه فى دائرة اللمارف 
البريطانية ‏ الثل الجنوبى لسوديا 

وقد ظل الصهيوامون بذلون المساعى وبسقدون المؤتمرات لاشاء وطن قومى يلم شتاتهم 
فلما كانت الحرب الاضية اتفقت مصلحة الاتحليز ومصلحة السهوتين : أبا مصلحة 
الانجليز فرغبتهم فىايجاد نقطة ارنكاز فالشرف الادئى وثأمين قناة السويس من الشرق» 
واما مصلحة الصهيوئين. فالاعتماد على دولة فوية لتنفيذ أغراضهم . فكان وعد بلفور 

على أن وعد بلغور لم يرم الى جمل فلسطين دولة بهودية واغا سرح ,أن يكون للبهود 
فى فلسطين وطن فومى . وقد برت بريطايا با وعدت بل حفقت آكثر مما وعدت 

فان اسبة اليهود فى فلسطين كانت انحو 5 أو / فى المالة قبل الحرب الاضية فأصبحت 
الاآن نحو سم فى المائة . وهذه الارقام وحدها كافبة لببان ما كسبه الصهيوتبون 

وقد 'ثقابت عل الفضية الفلسطيية بعد وعد بلفور أدوار كثيرة ليس بتسم المجال 
لسردها الى أن كانت الثورة الفلسطيئية ( 9و١‏ ) حبث عقد على أئرها مؤتمر 


١‏ الملال 


لندن الذى مثلت فنه فلسطين والدول المربة » ولا لم يتفق المجتمعون على صيغة ترضى 
الجسيم أصدرت الحكومة الريطانة كابا أسض تاريخ ١1‏ مابو 1458 وافق عليه البرلمان 
وارمطت به انحلترا وتمهدت بتنفذه سواء أقله العرب والهود أم لم يقلوء 

ومضمون الكثاب الابض : 

١‏ - عدم لحاوز السة الهاضرة فى العدد بين العرب والبهود 

٠”‏ منع سع الاراضى لليهود الا فى مناطق معبنة 

د وف الهسجرة اليهودية بد مارس ١144‏ 

4 اعادة النظرفىالساألة الفلسطنية بعد عشرسنواتبضة اشاءحكومةذا تاستقلالذاتى 
والواقم أن سواد العرب فى فلسعلين يرنضؤن الكتاب الابيض أساسا للتفاهم 
اشتراط اللزاهة فى “تفيذه . اما الصهيوثيون فلم ,ضلوه ولن يرضيهم الا اشاء دولة 
بهودية يسطرون على مصيرها ‏ بل لقد قال أحدهم انهم يريدون أن تصبح فلسطين 

يهودية مثلما انجاترا انجلزية 
الى أى حد نجم الصهبونيون ؟ 

فىفلسطين اليوم نحو ٠٠+رء+ ١#‏ عربى (ولفظ «عربى» يطلق على المسلم والمسبيحى 
على السواء » اذ انهما متضامان ام التضامن ) وحو *٠درء‏ 56 بهردى ( وهو أكثر من 
الرقم الرسمى اذ لا شك أن عددا كيرا من البهود فد مسرب الى فلسطين بطرق غير 
شرعية ) 

فاما اليهود فخليط من جنسسات مختلفة » وبرغم المساعى التى بذلتها السهبوئية لادماج 
الجميع فى فالب عبرائى واحد فما زالت ثمة فوارق جسيمة ببن اليولوثمين منهم والروش 
واللتواسين والرومائين والالمان والبوغوسلاف الخ .. 

بل أنهم يؤلفون طبقات “تفاوت رقا وفى أعلاها اللهود المتمون الى بلاد الجلوسكسوية 
أو أللاية . وهذء الطقة الملا تنظر شزرا الى ها دونها . وأحشى ما يستشاء الصبهيومون 
حين تضم الحرب أوزارها أن يعود اليهود الوافدون من بلاد راقة الى موآطنهم الى 
نشاوا فيها وترعرعوا 

وفد فامت الصهيؤنية كما لا يخفى بساعدات مالية من بهود المالم أجمين . ولا يثكر 
أنها بذلت نشاطا عجسا وقامت فى بسض الاحوال با يه الممجزاث ٠‏ عن انه يحسن بنا 
الا نأخذ بالظاهر > فلحلل موخفهم من ناحيتى الزراعة والصناعة : 

فاما إلزراعة فلا ممارسها منهم الاآن الا © فى المائة . مع انهم زعموا ان غاية الصهبولية 
الاولى انما هى العودة الى الارض . أضف الى ذلك أن جاننا كيرا من مشروعاتهم الرراعة 
ليس يجدى عمليا » بل هو أشبه شىء بالنشات الخيرية التى لا تقوم الا على ها يانيها من 
معوئة حخارجبة 


قضية فلسطين ى قنية المرب 3 


أما الصناعة فلا شلك فى أن يهود فلسطين سجحوا أثناء الخحرب الخاضرة ‏ بمساعدة 
الحكومة الانجلزية ‏ فى توسيع مصاتمه واتتاج أشاء كثيرة شحت فى الاسواق ٠‏ وقد 
استفادوا فوائد جمة من هذه الناحية . مير أن من ينعم النظر فى هذا اللمو السريع وى 
المستضل حين ترفع المساعدة الحكومية ونفتح الاسواق للمصتوعات الاجتبة 


لقد سمع اناس كثيرا عن تقدم البهود فى فلسطلين ‏ ولا عجب فايهود أمهر من 
استخدم الدعاية وحذق أسالببها ل ولم يسمموا عن تقدم العرب الا نادرا » فى حين'أنهم 
قد ضربوا بسهم فى عمتلف نواحى التقدم الاقتصادى والاجتماعى 

ومن الانصاف أن نشير هنا الى أن تقدم العرب فى فلسطين لم يكن نتبسجة للاتنداب ولا 
للسهبونية » بل ,يجوز القول انه تحقق على الرغم منهما , الصهبوية قد حالك دون نمو 
العرب الطليعى كما ان الانتداب قد منح اليهود أهم الامتبازات الاقتصادية . ولولا ذلك 
لتشاعف 'نشاط العرب ولال اليهم استغلال الثروة الطبعية فى نلك البلاد 

ان تقدم العرب فى فلسطين قد تمثى جنبا الى جنب مع تقدم سائر الاقطار المربية فى 
العقود الاخيرة من السنين , وفيما بلى بض البائات توردها على سيبل اللمثيل لا الحصر 

الترببة والتمليم ؛ ان عرب فلسطين من أكثر الشعوب ميلا الى نشر الملم والتمليم . 
قفى المدارس أما يزيد على٠٠٠رء١٠١‏ ننسذ ونلسذة من أبناء العرب . ويئدر أن يوجد ولد 
أو بنت بين الخاسة والثاتية عشرة لا يذهب الى المدرسة. وعندهم طبقة من طلة الحاممات 
الشرفية والثربية. كما تخرج كثيرون فىآرقى المماهد ومخصصوا فىمختلف المعلوم والقنون 

وفد أنشاوا من مالهم الخاص وبنير مساعدة مخارجمة عددا غير قلبل منالمدارس الثانوية 
والابثدائية والفنبة , وذلك فضلا عن المدارس المكومية التى. يؤمها أبناء العرب 

الصناعة : هم ان سواد العرب من المزارعين انهم لم بهملوا الاشتغال بالصناعات , 
فهناك عدة مصائع ناجحة للسجاير ولميدان الكبريت »> وأخرى للسابون .وغيرها لزيث 
الزيئون والسمسم وللاثاث والزجاج والخحلود والحمرف والشكولاته والسبحاد والاصاغ 
والماكة' الخ .. 

الزراعة وثربة الاشية : مسظلم الزراعة فى أيدى العرب فانهم يتفوفون على اليهود 
فى ذداعة الموالح والريثون والخحضروات » فضلا عن زراعة البوب 

وتدل الاحصاءات الاخيرة على أن لدى العرب من الماشبة أضماف أضماف ما لدى 
البهود . وكذلك الال فى الممال والخمل واليثال والخمير والدواجن 

المصارف والجممات التناوئية : للعرب مصرفان كيران راس مال كل منهما عرهى 


3 الحلال 


صرف وما برحا فى عمو وازدياد . وفى فلسطين ما يزيد على ١6١‏ جممة تعاونية » مع أن 
الحركة التعاوية لي يمض عليها أكثر من عشر سنوات 

التشر والتأليف : ان الاقال على المطالمة شديد جدا فى فلسطين المربة » وتصدر 
فيها عدة جرائد ومحلات وبها ما يقرب من "٠‏ مطبعة عربة . أما ما يوزع من صحف 
مسر ويحلاتها وكتها فتزيد نسسبته على مثلها فى سائر البلاد العريية 

النهضة الاجتماعة : وفى فلسطين عدا ما ذكرنا نهضة اجتماعة ماركة تساهم غها 
السيداث العربيات بتصبب شكور + كما أن هناك نهضة صحية دو ف المستشفيات 
الخصوسية العديدة وفى المستشفيات الخيرية الى رع بنفقائها الطائلة كثيرون من المتبرعين 

المشكلة الهودية المالمية لا محل فى فلسطين 

فال هرزل مؤسس الصهيوئية : « من السستف أن ننكر وجود مشكلة بهودية فاها 
موجودة حبثما نوجد جماعة من اليهود . واذا لم نوجد فى جهة حملها اليها مهاجروهم : 
اننا نهاجز الى الجهات التى 'لا تضطهد فبها ولكن ظهورنا فى يلك اللهات حمل على 
اشطيادنا » 

وقال برنار لازار وهو من أوئق الاحثين فى هذا الموضوع : « ان شعورا عاما كمناوآة 
اليهود ظهر فى كل زمان ومكان » لبس آمرا عرضا أو نزوعا طارثا بل لا بد أن تكون 
له آسباب عميقة واصول بسدة الغور » 

حقا انها لظاهرة من اغرب ظواهر التاريخ وتغسيرها اللقيقى ان اليهود لم يشاءوا أو 
لم يستطيعوا الاندماج فى الشعوب التى حاوًا بنها لانهم يمدون أنفسهم ثما عتارا . فما 
برحت صفاتهم القومية تتميز وتتاكد رغم اختلاطهم بجميع شعوب المالم 

فهذا التسامى هو علة الرزايا التى حملت بالشعب اليهودى » فكلما حدث ضبق أو 
إضطراب فى جهة من المهات "حولت اليهم الانظار واصابتهم صنوف من الاضطهاد . على 
انهم لم بروأ فى تاريخهم الطويل اضطهادا شاملا محكما كاضطهاد الالمان الثازيين لهم 

ولا شاك فى أنه من واجب الساسة ايجاد حمل للمشكلة اليهودية . ولس هذا مكان 
البحث فى الخلول الممكثة أو المقترحة . وانا يمكن القول بأن استعمار فلسطين لن يكون 
هو الخل الذى يرفع المظالم عن اليهود » وليس من المدل فىشىء أن يطالبٍ العرب وحدهم 
بحل مشسكلة اليهود الباللية على حسابهم دون الشعوب طرا 

واذا كان التاريخ سيد نفسه فانه يسخبل الينا اله ستهب يمد هذه الخرب ريح معاداة 
لليهود حتى ببين الشعوب التى كانت :محسن ممابلتهم + فان الخرب الماضية ما كادت تضع 
أوزارها حتى اشتدت مناهضة الهود فى القارة الاوربية كلها بل نسدتها الى أمير كا 

وأملنا لا نكون بسدين عن الصواب اذا قررئا أن على اليهود أنشنهم حل مشكلتهم 
وانه لا بد لهم من الاقلاع عن النزعة المنصرية التى لا تنسجم هع روح هذا العصر 


قشية ف طين عى قضية العرب يذ 


حجج اليهود وحجج المرب 

ليس أدل على براعة البهود من أنهم استطاعوا اسثمالة نفر من كبار الساسة الى القضية 
الصهبونية فى حين انها لا تحنمل الامتحان المنزء عن الغرض . فا بطلاتها واضح يكاد 
ينب الى ذعن الثامل فيها ولو هنبهة وجيزة . وقد وصفها أحد كبار اليهود وهو المسثر 
مورغتنو سفير أمريكا فى الاستانة فى الطخرب الماضبة ووالد وزير الالية الامريكية الخالى 
بقوله انها « اعظم تضليل ظهر ف التاريخ اليهودى » 

أجل ان القضية الصهيونية باطلة من الناحية الجنسية » ومن الاحية الثاريخية » ومن 
التاحمة الاقتصادية ٠‏ ولكن لبس يكفى أن يتنم العرب بذلك بل يجب تنظيم دعابئهم على 
طراز عاللى لبلوخ الهدف امود 

وقد كانت -حجة الصهيوضين الوحيدة هى أن فلسطين موطن اليهود الروحى ومطيم 
أبصارهم منذ القدم . ولكن هذه الحجة لا يسقل أن يترتب عليها تشريد آمة آمنة لبحل 
مملها مشسردو اليهورد من مختلف النواحى 

الا انهم اليوم حين يدافمون عن فشبتهم يدخلون عناصر أخرى فى دعواهم : 

فبقولون ثارة ان البلاد العرية متآخرة 'تحتاج الى عنصر ممدن كالبهود 

وثارة يدعون ان العرب لم .دوا مثلما أبداء البهود من المطف على قضية الملفاء 

ويفولون مرة ان فلسعلين يمكتها ان تستوعب أكثر من خخمسة ملايين انسمة > فعلام 
التضيق على مهاجرى اليهود 5 

وأخرى يقولون ان البهود فد نالهم من الاشطهاد ما يوجب تمويضهم ومساعدتهم على 
الاستقرار » وفس اعلى ذلك حججا لا تثبت أنام القحص النزيه 

فملى العرب الى جائب تقنيد هذء الحجج الواهية اذاعة ما لديهم من الحقائق الراهئة 
وهى نكاد تكون مجهولة للمالم الغربى الذى لا يسمع فى الغال الا نشمة واحدة من فريق 
واحد . من ذلك : 

١‏ ان فلسطين عربية ويجب أن نظل عربية » وهى بلد مقدس لدى المسلم والمسيحى 
على السواء 

- ان مشكلة البهود العالدة ثىء ومشكلة فلسطين شىء آخر 

ان سبة البهود فى فلسطين كانت قبل الخرب الماضية * أو / فى المائة فاصبحت 
سم فى المالة 

4 - أن مقاومة' الصهيوئية لا تتمارض مع عطف العرب على ما أصاب اليهود من من 

ه ‏ ان الحكومة البريطائية قد ارتبطت رسميا بالكتاب الاببض بعد تمجارب طويلة دامية 

- أن الشعب العربى الفلسطينى شعب راق قد ضرب بسهم فى نواحى التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى 


14 الال 


انه لا قام لوحدة عربة أو تحالف عربى ما لم تستقر الخال فى فلسطين وتحتفظ 
.يصينتها العربة 


فلسطين والدول الكبرى 


نلاث دول مسكون لها الشأن الاكبر بيد الحرب فى المالم وفى الشرق الاوسط بصفة 
خاصة : بريطائيا ورومسا وأمريكا 

أما أمريكا فمع انها شديدة الرغة فى توطيد مركزها الاقتصادى فى الشسرق الاوسط 
وف آن تكون التجارة حرة لا امثياز فيها لدولة على أخرى ‏ مع ذلك ومع اهتماءها المظيم 
بسر وغات الزبت فى البلاد العرببة فلسنا نمتقد بألها تذهي الى -حد منازعة بريطائما مكاتتها 
الاولى فى هذه المتاطق . بل الاغلب أن يتم التقاهم بين الدولتين الانجلوسكسوبنين على 
ما يضمن المصالح الامريكية ولا يتتفص من المكانة البريطاية 

ولطالما كرر الساسة الريطايون خطورة شأن الشرق الاوسط للاسراطورية البريطانة 
وفد تت هذء الرب نلك الخطورة وزادتها توكدا حتى قد الت جريدة ايمس 
أخيرا : « لبس من عامل أشد 'خطورة للصير بريطائيا كدولة عظمى من مكائئها فى الشرق 
الاوسط » 

وامل هذا القول بلخص موقف بريطانيا بمد الحرب واتجاء سباستها . فالرأى السائد 
أنه لابقاء للاسراطوريبة البريطاتية بدون الشرق الاوسط 

فهل يمكن أن بتوطد مركز بريطايا مع مجافاة المرب ؟ كلا. بل القد أبدت رغبتها فى 
مجن ال حر بن كانيا اليب وين للتريب . وليس يخفى على رجالها طبما آنه لن 
يتم ما لف العرب بدون فلسطين العربية. وما على اللكومة البريطائية الا أن تنفذ سباستها 
القثفة على الكتاب الاسض بدون 'نردد أو عماباة 

على أن موقف روسيا ما يزال مخهولا . ويذعب يعض الكتاب السياسيين الى انها سوف 
تنزع بمد النصر الى سياسة التوسع -خارج بلادها . فهل تنجه نحو البلاد العربية ؟ ليس 
يخفى ان فى روسيا ملايين من المسلمين وان بها وبين المروبة والاسلام صلات ودوابط 
بن ديم الزمان » على ان من سبق الحوادث التنبؤ با نسفر عنه الايام من نفاهم أو تصادم 
بين بريطائما وروسيا 

+++ 

لقد أنى تضامن البلاد العرببة بزعامة مصر ومليكها اموب بنتائج <اسمة حينعرضت 

مشكلة لبنان » ولا شك فى أن اللمجاح سبسالفها اذا ما وففت فى مسألة فلسطين مثل ذلك 


7 اميل يراه 


للها« النياسم 


قل الأستاذ احمد امين بك 


كما أنه من المبث أن يشترى رب اليبت أزهازا اذا لم يكن مده 
بز ء كذلك من العبث أن تنفق الأمة الامرال الطائلة هلل أتواع 


الزينة والترف وفلاحها لا يسرب ماء صائيا ولا يأكل أكلا كانيا 


ها بحن فى مصر بدأ حياة يابية جديدة يبر ان جديد» فمن الواجب أن :تحدن وتكثر 
الحديث عن هذء الماة وواجبا نسنوها وآمالنا فبها وما ينتابها من عبوب وما يصادفها من 
عقات » وأهم ما يقوم به الرلمان أعمال ثلائة 

حرافبة الحكومة فى أعمالها » هالوزراء يقومون ,اعمال الدولة ولكنهم فد يصبيون 
وفد خطلون فواجب كل حزب وكل عضو فى إلبرلمان أن بتشع أعمال الوزراء فى 
وزاراتهم ويدرس ما يعملون وبكون رايا فى تضرفاتهم |احنطاوا أم أسابوا فان رأى 
نط استفسر عنه وبحثه مع أهل الاختصاص فان اقتتع بمد كل هذا سخطا المكومة رفم 
عسوت فى البرلان بنقدها ‏ مثال ذلك أن عضوا بلنه سوء حال الثمويئ فى بلد » وحصول 
الظلم فى التوزيع فلسحث ذلك وللسافر الى حبث بيقع الظلم ول قق مما قبل ولبجمع 
الادلة والبراهين على هذا الظلم ثم ليتكلم فى ,صراحة وليستمم للرآى الممارش فان تبين 
الحق بحائه وجب على الحكومة ان ترفع هذا الظلم والا سوت البرئان ضدها وأسقلها 

والفكرة الاساسية فى هذا أن البرلان معناء حكم الشمب 'فسه بنقسه قكل له تصبب 
فى الحكم هذا عن طريق العمل » وهذا عن طريق المراقة والاشراف > فاذا شمر النفذ 
أن وداءه فوة كبيرة نراقه فتح عبنيه واتحرى المدل وخشى! ساب المسير سارت المدالة 
فى الامة سيرا حسنا والا تتخلت الخكومة عن الخكم لمن يقوم بصالح الامة خيرا ملها 

٠”‏ والامر الثانىتشنريم القوائين » وذلك إن الامم فىتطور مستمر والنظم الاجتماعية 
والاقتصادية والساسية فى حركة مستمرة فلا بد أن يتته البربلان والحكومة لكل مابجرى 
حولها وتواجه: كل ما يعرض من اللسائل الهامة بتشريم جديد ‏ إن حالة الامة .كبدالة 
السبارة يحب أن 'صلحها اذا فسدث » واشيرها اذا تلفت » وناتى بنوع جديد منها اذا 
أدى أغراضا خيرا من النوع القديم. وكل آمة لها تسريع يناسبها » فالتشريع فى البلاد 
الزراعة غيره فى اللاه الصتاعة وفى اللاد اللشة غيرء فى اللاد الفقيرة وفى اللاد التى 

يق 


ا هلال 


فطمت شوطا بسدا فى المدئية غيرء فى البلاد نصف التمدئة وهكذا » والمسثول عن التشريع 
السالح فى اللاد الحكومة والرلان مما » والمسدر دائا هو البرللان وواجبه أن يتمرف 
ما يناسب الامة وما لا بناسب وما هى فى -حاجة اليه من التشريع وكيف يكون » وهذا عمل 
هام من أعمال البرلمان لان كل اصلاح فى الامة برجع الى التشريع كيف يوضع وكيه 
سار فه حتى يحفق القرض منه وهكذا ‏ ان أردت مكافحة الامة أو ممالحة الفقر أو 
اصلاح الزراعة أو 'نرقية النعليم أو القضاء وجب التشريم لكل ذلك » و كلما فعلمت الامة 
مرحلة من مراحلها ودخلت فى مرحلة جديدة وجب أن يسايرها التشريم الثاسب ‏ ققد 
كنا ننظر مثلا الى التملبم على أنه من واجب الاباء ان شاءوا علموا أبناءهم وان شاموا 
أهملوا 'نم ارتقت الاقكار وأصسنا ثرى ان واجب اللكومة ان تزيل الاعية بتانا وان هن 
لم بطع بعاقب فكان لا بد من تشسريع جديد 

“م الامر الثالث . الاشراف على ميزائية الدولة وذلك لان المال عصب الماة ووسيلة 
الاسلاح فى كل ناحبة من نواحسها » فان أردت التعليم فالمالٍ » وان أردت المش فالمال» 
وكذلك الشأن فى آمور الزراعة والاشنال والتحارة وما الى ذلك » فمن غير امال الكاق. 
شل حركة الفكومة ويستحبل أى ضرب من ضروب الاصلاح ‏ ومن أجل هذا كان 
من أهم أعمال البرلمان. الاشراف على مبزانية الدولة فبهذا الاشراف بتتحكم البرلمان فى 
كيف جمع الال امن الضرائب وغيرها وكيف ينفق 

وكان للبرلان هذا الحق لانه يمثل الامة والامة هى التى تدفع الاموال فبجب أن تسيطر 
على طرق انفاقها بواسطة ممثليها 

والبرلمان الراقى الاجح هو الذىيستطيم بثقافثه ودفته وسعة اطلاعه وخبرنه ودراسته 
أن يعرف أى اللواحى أحوج الى المال من غيرها » ومقدار ما تحتاجه كل ناحبة على 
حسب ما يصدر عنها من خير » وكيف يفرق بين ضر وريات الامة وكمالاتها فلا ينفق على 
الكمالبات قبل الشضروريات فان كان ولا بد فتحب مراعاة النسسة بين الضروريات. 
والكماليات » فكما آنه من الث ان يششرى رب الببت ازهارا اذا لم يكن عنده ضز 
كذلك من العبث ان تنفق الامة الاموال الطائلة على انواع الزينة والترفوفلاحها لإشرب. 
ماء صافا ولا ياكل اكلا كافا 

عذء هى الاركان الثلائة التى بنى علبها الزلمان وما عداها فثانوى لها وقلل الاهسة. 
بالنسبة اليها . والبرلمان الحق هو الذى يرعى مسائله بحسب أهميتها ويسطيها من المجهود. 
والمناية والدرس حسب استحقاتها 

فى ضوء هذا تستطيم ان 'تعرف أمراضا تعترى البراائات » وعيوبا تشل حركتها > 
وتصرفها عن أهم وظائفها » ولنمثل لذلك عض الامثلة 

١‏ فمن أهم الوب ان يتتحى البرلان عن واجبه فى الرقابة وشغل نفسه بتوافه 


الحياة النيابية لها 


الامور كان ينقسم أعضاؤء الى فسمين : فسم يهتم بنأيد الحكومة مهما أخطان » وقسم 
يهتم بالعسل على اسقاطها مهما أسابت > وبذلك ,يجعلون الامر أمر من يتولى الحكم بدل 
أن يكون الامر فى وضعه الصحبح وهو كيف انوجه سبامة الخكم الى وجهئها المالحة 
وبهذا تتحخر كل قوى المكومة وفوى المارضة وفوى التأييد الى نزاع حول الحكم من 
ينولاء والوظائف ومن يشغلها وتضيع الدراسة المفة والتوجبه الصالح والتقد الرى+ » 
وينقلب الامر الى مهاثرات ومؤامرات وتهريجات ويوجه خصوم الحكومة كل جهودهم 
الخلق العقات ونوجه الحكومة وانصارها كل جهودها لاحاط المؤامرات وتكون التجة 
صفرا داثًا فلا الحكومة فرغت لدراسة شؤون الدولة وواجب الاصلاح ولا العارضة 
فرغت للدرس النزيه لممرفة فوائد الشروعات الممروضة ومضارها » ويصبح الامر كمن 
يبئى كل يوم جديدا وغيرء كل يوم ينقض ما بئاه صاحه فمحال أن يكون مع ذلك يناه 

ويستتع ذلك أن صرف الاموال هاء فى مسبل -خلق المؤامرات واحباطها وشراء الذعم, 
بالرشا وما اليها واستخدام الابرباء كالطلة والزج بهم فى أعواء الحكم بين لأمد ولفليد 
وهكذا من مشار لا تحصى ومرجم ذلك كله الى الثفلة عن الفرض من البرمان 

. جهل المضو الرلائى بواجه الذى أشرنا اله وانه أمانة ففعنقه ودرس + يعرض 
علبه وتفكير فى وجوه الاصلاح بنشدها وبتقدم بالتشريع لها وسماع صوت شميرء عند 
التصويت ‏ وئحويل .ذلك كله “الى وجاهة يستمملها فى قضاء ماربه الشخصية وسلمعة 
ييمها لمن أراد حسب الثمن الذى يمرض لشرائها وتضيمه النهار واللبل فى اللف على 
الوزارات ومقابلة رجال الدولة يرجوهم فى نقل موظف أو 'نسينه أو ترفبته أو نحو ذالشه 
من الشؤون الخاصة وينسى بذلك أول واجب عليه وهو آنه يمثل الامة لا بطدنه ولام ركزه 
ولا فلانا وفلائا 

كذلك من أهم ما يفسد البرمان لعب التبارات الحفية النى توحى باتجاهات خاصة 
للظروف والناسات واملابسات ومحاولة صافتها فى شكل مصلحة عامة طاهرة بربثئة 
فالبرلان الحق هو الذى يرعى مصلحة الامة وحدها ويدرس المسائل كما يدرس الفامى 
فضيته ‏ كل ثىء فيها على المكشوف » المدعى يدعى دعواء والخصم يفئدها والقاشى يقدر 
فول الخصمين التقدير القانونى العادل وبنطق سحكمه بناء على ذلك فقط فان هو راعى 
تبارات خفية من وجاهة أحد المدعين أو أى اعار آخر غير ما ذكرنا كان قضاؤء فاسدا 
وبمك بذلك الفزع فى تفوس المتخاصمين » فكذلك الشأن فى البرلمان » ما لم يدرس 
مساله على المكشوف ولم تلمب به التيارات الخفية وما لم يتجرد من كل اعتار الا مصلحة 
الامة فبرلان مزيف 

ابر امين 


اللدّالماصَالمافٌ 
بقل الأستاذ ابرهيم عبد القادر الازى 


خالطت الناس فى رحلتى الاخيرة الى العراق آكثر مما فملت فى المرئين السابقتين » 
غزادئى ذلك معرفة بأحواله » واطلاعا على شؤونه » وفهما لروحه . ولت أزعم أتى 
أسبحت خيرا بامورء » ولا آنا أطمع أن أرشح يوما ما » لمهمة من مهنمات الاخصائيين 
فبه » وكل ما أعنه هو أن مسافة الزمن التى فضبتها هناك كانت اطول فاطلاعى كان 
بفضل ذلك أوسع 

ولى » كما يعرف القراء ‏ أو كما لا يعرفون ‏ عتاية حخاصة بدرس اللهجات العابة » 
والاهتداء الى ما بتسنى الاهتداء اليه من أصولها العرببة الفصبحة » لانى أوثر أن استعمل 
اللفظ الأبوس الدائر على الا'لسئة » دون الدارس والحوثى المهجور . وأبادر فاطمئن 
القراء اقول انى لا أنوى فىهذا الفصل أن أصدع لهم رؤوسهم بحث فى عاسة العراق. 
غلست » على كثرة عبوبى » قليل الذوق * أو لمل الاضح أن أقول ائى حريص على 
الانتصاد فى حسن الظن بالقراء 

ومساكتفى فى هذا الفصل با هو أشبه بأن يكون لتسلية » وأجرى فى مجراها » وبحسن 
قل أن أدخل فى الموضوع أن أنه الى وجوب التفريق بين الخاصة والمامة » وبين 
المتملمين وأنساههم أو الامين > فان المتعلمين على المسوم يستمملون فى كلامهم لنة لا 
نفاوت بمنها وبين لغة المتملمين عند » على الحملة . ولولا الدرة الخاضة » لما أحس السامع 
غرنًا ».أو شعر انه انتقل من القاهرة الى بنداد » أو 'شه الى أنه مصرى وجدسه عراقى 

على أنه حتى المثعلمين تجرى الستتهم حين يرسلون النفس على السجية بالفاظ من 
العامبة العراقية » يشمض ممناها على الشريب فى بداية الامر » مثل « أكو » بمملى يوجد » 
وه مأكو » بمسى لا يوجد . وهما بديلان من فولنا فى مصر ٠‏ فبه » و « مايش » . وقد 
أعانى ان أعتدى الى أصل اللفظين » على كترة ما سألت واستفسرت . ويقول بعضهم 
ظلنا لا تحقيقا » اهما من فمل « كان » ولبس يسملنى أن آنذ. بهذا الرأى > وان كنت 
لا اسشمدء 

وكلمة ٠‏ فرد » مما سممه مالة مرة فى خمس دفائق . وهى عربية صحمحة وان كان 
الغلن الشائم انها غير ذلك + واذكر أن ابن الائير استمسلها فى كابه المثل السائر » 
تسمعهم بقولون : فرد دأى'» وفرد كتاب » وفرد حفلة » وفرد التراح » وفرد -خملية - 
وفرد كل ثىء كاثنا ما كان » وممنويا كان أو ماديا 
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ومن الالفاظ الشائمة ه زين » وهى عربية كما هو ظاهر » ويستسلونها فى جواب 
السؤال » أو يمسى « حاضر ٠‏ فى عاميتنا » فنقول « زين » فى جواب السؤال عن سحتكه 
مثلا » لو عن حالك » وبقول لك الخدم « زين » اذا طلت مه شيثا » أو كلفثه آمرا . 
وتغول « زين » أيضا اذا أردث أن تسرب عن الموافقة أو الارتباح أو الناه ‏ بإيجاز 

وعلى ذكر الصحة أفول انهم يسألؤن عن « اللون » فقولون ٠‏ ايش لوك ؟ » أو 
« كيف لويك ؟ » ينون الصحة أو ما هو أعم أى جملة اعلال 

ومن الكلمات الكتيرة الاستعمال « ثوش ٠»‏ بمنى حسن 2 أو جند » وأصلها على ماقفبل 
لى اذا كان الذاكرة لم 'تختى » من الثركية » فتقول ؛: نوش حغلة » أو خوش رجل 
أو خطة أو أى شىء آحنر . ويجب فى كل حال تقديمها على الموصوف » خلانا للمالوف 

ويستعماون لفظ ٠‏ التدخت » للسرير » وهو شائم فى اللاد المريبة » كما يستسملون 
٠‏ الفرئذة » بالمنى عينه ! 

وقد ستمملون ٠‏ المة ء» أى القة ‏ بقلب القاف جبمما ‏ ويمئون بها ابت 

ولهم الناظ غريية ماخوذة من لغات أخرى مثل ٠‏ القندرة » يضم القاف أى الهذاء » 
وينطقوتها فى غير المراق هالكاف المصرية . وآفول المصرية لان .رسم الكاف ينطق فى 
العراق كالحنم المصرية الممطشة » ومن هنا ثراهم يرسمون « الجمراج ٠‏ « الكراج » 
و « يوجوسلافبا » ٠‏ يوكوسلائيا » واظن أن هذا من التركية 

,وه الخانون » ويمئون ابها السيدة » واللفظ ستممل للتوقير » أو للتهكم والسيخرية 
بحسب المقام وما يفهم من مقتطى الال 

ومن الالفاظ التى تستحصى على الغريب « الوق » بمنى السرقة و «١‏ البواق » بحسمى 
الحرامى أى اللصس . واه باوع » بمنى ينظر » ويزعمون أن المين أصلها همزة » وان 
البؤبؤ ممناء ناظر المين » وتفول عامتهم « يبى عبونى » أى ناظر عبنى أو حبنها 

ومن غريب عاميتهم كذلك «٠‏ الخاشوجة » بمنى ٠‏ اللعقة » التى ,يؤكل ببها » و «سكامل» 
للكرسى > و « هوايه » أى كتير » فتقول أحبك هوايه أى كثيرا ».ويخيل إلى اتى لم 
أسمم هذا اللفظ الا فى رححتى الا-خير: > على الى قد آكون مثا 

وهد استماروا ألفاظا من الاسطلزية » فسموا اخادم واندل ٠‏ بوى » ولا أذكر الى 
استطمت قط أن انادى خادما بهذا اللفظ » واتتخذوا كلمة « جلاس » للكوب © فتسممهم 
يقولون « جلاس ماى ٠‏ أى كوب ماء » وكلية ٠‏ جروب » بمسى فرقة > فبقول القائل 
منهم « تجروب مال الحقوق » أى فرقة تابسة لكلبة الحقرق » و ه مال » لفظ يستعملوته 
بممئى العية » أو للاشارة الى المصدر + فقولون ملا « مال الشام » أى من واردات 
الشام » أو «صنوعائها أو منتجاتها . وهو استممال لبس بالثريب على مصر وان كان قد 
ندر عدا 

وهم يحركون الساكن. وخاصة اذا كان اللفظ ثثلاثيا » فقولون « الشهر » بفئح الهاء > 


1 الحلال 


ل و تن 
ويرون التحريك خف من التسكين » ولا عجب فان حركتهم دائمة وسكونهم قليل » 
وهذء مزية لهم » وعبب فبهم » فى آن مما » فليت حركنهم أقل وسكونهم أكثر ! 

ومما ببجمل فهم المامية العراقية على الغريب أصمب انهم يقلبون الكاف شينا » بل ثا, 
وشبنا . فبقولون ه لتشى » بريدون ه لك » فى -خطاب المرأة » و« أحبتش » أى « أحبك » 
غاذا تكلموا بسرعة > وكثرت الكافات فى الفاظهم » فالله فى عون السامع ! وما اكثر ماكنث 
أفول لهم حين يسك سممى هذا اللفظ « آلا تتكلمون المربية ؟ » فيكفون عن هذا القلب 
والابدال ترفقا بى » وتمكينا لى من الخوش ممهم فى الحديث 

على أنهم فى المادة » آبطا منا كلاما » واكثر أله » وأفل ثرثرة » على انك لا تعدم من 
بتدارك كلامه وبتقارب » ويتتابع فى عحلة » فلا تكاد تفهم لسرعته ولكثرة ما يقلب من 
المروف » ويستممل من الالفاظ التى لم تألفها أذن الغريب 

ومن مزاياهم الملحوظة الثى لا يسع المصرى الا أن يفطن اليها بسرعة ان الحلف فى 
كلامهم 'ادر + على خلاف عامتنا » فقلما "صمع أحدا يحلف بالل المظيم > أو النبى > أو 
أححد من الاولياء » على سحو ما يشمل المصريون أو العامة منهم 

ومن غريب استممالانهم انهم يقولون عن المثنى أو المننة » أو المتتحدث ‏ فى الاذاعة 
خاصة ‏ انه « يقرأ » أو انها نقرأ » والمنى عنهوم > ولكن الثرابة فى اطلاق لقظ 
«القراءة على الغناء 

ولكل آمة عاستها » أو لهجانها المامية » وفى مصر من العاية لهجات شتى © وقد 
حد'تى قاض انه كان يحتاج فى بعضن الاثاليم الى من يترجم له أقوال الشهود أو المتهمين 
من آهل ذلك الاقليم » لشدة التعويص فى كلامهم > وفرط اختلاف التبر واللهجة » 
والمدول بمخارج الحروف عن وجهها الألوف . فلا غرابة اذا وجد المصرى فى العراق 
يسض السموبة فى فهم الماية فى أول الآمر 

برهم عبر الفاور ا ماني 


ثلاثة لا يبنى للعافل. أن يسعقف بهم + الملماء والسلطان والاخوان ٠‏ من 
استشف بالملاء أفسد دينه + ومن استخف بالسلطان أقسد دثياء , ومن اسيشف 
بالاخوان أفسد مرو«يه « عبد الك بن عروان » 


اسوا ل 035 ف سسلا لساب دم 


بم اررسناز ار الثم زر الربن 


أخفقت عصة الامم فى صسانة السلام الدولى اخفاقا مريرا » كان من أولى تائحه ام 
هذه الخرب التى هددت بالزوال ما بفى قافا من النظم وال » وزازاتها زلزالا شديدا 

وفد اسطبغت المرب الثائمة ببصبئة خاسة هى أن النظلم الدولية واثل الانسائية كانت 
حى الاخرى ,مادين عراك وجالدة » فكان لا بد اذن للديموفراطة من أن نفصح بجلاء 
عن مراميها وسسلها وموقفها منالسلام المالمى النشودء وكانأن اجتمع روزفلت وتشرشل 
فى عرض المحيط » وأصدرا فى 14 من اغسطس سئة 1441 ما سمياء وثيقة الاطلتطى 

وما من ديب فى أن اعلان هذه الوثيقة كان فيه فر كبهر للانسائية كلها » وللشعوب 
والحكومات الصئيرة على وجه الخصوص » أنا الانسائة ,بصفة عامة فقد ظفرت منه باعلان 
الرعبة فى اقامة دعائم السلم الذى ينبح الجسم الامم وسائل الميش الدائم ويك ,الثاس 
فى حميم ااه المسمورة من أن يسموا فى مأمن من الشقاء والخوف والفقر والجهل 

وأما الشعوب والخكومات الصنيرة فقد ظفرت منه بقفل باب التوسم الخغرافى» والدل 
الافلبمى القهرى > وباعلان حقها فى اختار شكل حكومائها » وباعادة الحرية للامم الغلوبة 
على آمرها . وآيرا باعلا حرية الملاحة > وحرية التجارة » مع المساواة فى الفرصس 
الانتسادية 

ومع أن هذا التصريح قد صدر من انب ابجلترا والولايان المتحدة وحدهما » دون 
اشتراك روسيا » فان هذء الدولة الاخيرة » مع بقبة دول الخلفاء قد أسدرت فى أول 
ينابر سلة 184417 تصريح لندن »> الذى إعلنت نه عن مساهمة حكوماتها فى وضم منهاج 
شترك للاغراض والمادىء التى :ضمنتها وثقة الاطكملى . وهكذا أصحت هذء الوايقة 
دولية وملزعة للدول الثمانى والشرين النى وقمك على هذا التصريم 

وفد ظهر فما يمد مع الاسف الممض > انه ما كادث دو بشائر السلام » وتستعر ضس 
كل دولة شؤوتها ومساءلها » حتى بدا لبعضها أن مبادىء هذا الميثاق ترتطم بهذء الممالم 
فاخذت ما لذلك متدع تفاسير تتفق وهذء الصالح » أو تحاول تدعيم مبادىه أخرى 
تجرى وفقا لاغراشها » وهكذا بدأت الاشواك 'تتثر فى طربق السلام المالمى لتعبقه ‏ 
أو لتدمية . وما اشيه الللة بالبارححة 

واعم هذء الاحتلافات واكثرها خطرا » هو الخلاف الفالم حول : (تشكيل هيثة السلام 
النتظر: )2 اما الولايات المتحدة » وقفد.أظهرت داثًا تحمسها لتوطد صادىء مثاق 


8 الحلال 


الاطنتطى » فقد أعلثت بلسان سمئر ويلز فى ؟ يونمه 1845 بأنه لا بد من الاعتراف عمليا 
بمد1 تساوى جم الدول فى السسادة للكيرة منها والصغيرة . وجاء مجلس الشبوخ فأصدر 
فى / نوفسبر سلة 144 قرارا معدلا لافتراح السناتور كوئللى جاء قبه : « ان مجلس 
الشبوخ يقرد بضرودة انشاء هيثة دولية عامة فى أقرب وقت مستطاع تقوم على مبدا 
السادة المتكافثة لجميع الدول المحجة للسلام » ويفتح باب الاشتراك والعضوية فيها لجميع 
الدول المستقلة عغيرها وكيرهاء 

وكتب وليم هارد الكاتب الامريكى المعروف يقول : ٠‏ ان المسسبل الوحيد لانشاء 
عالمى هو قيام هبثة عالية تمثل فبها الامم فاطبة على قاعدة المساواة التامة » وآشار الى أن 
الولابان المتحدة متائرة سدأى الدالة والمساواة قد سحت جئودها من اسكاراجوا عن 
وسائتو دومنمجى ‏ وهايتى ‏ ونزلت عن حفها فى التدخل فى شؤون جزيرة كوبا » 

وآما روسيا السوفباتية فقد أصدرت فى !1 نوفمبر منة 18444 انا فى واشنطن جاه 
فيه أن سياستها الخارجبة توم على المبادىء الاانية : 

أولا ‏ انشاء علاقات سلمية مع ججيع الدول بصرف النظر عن :نظمها السياسية 

لبا التعاون الافتصادى والسبامى على أساس المساواة فى السيادة واستقلال الدول 
المتماهدة 

“انا . احالف ضد كل اعتداء 

رابما ‏ رفض التوسع الاستعمارى 

ناسا ‏ عدم التدخل فى السؤون الداخلة للدول الاخرنى 

ساداسا ب تقوية وحدة الشعوب المحبة للسلام فى 'ضالها ضد المعتدين الفاشسبت , 

ومن استقراء هذه المبادى» يتبين أن نظرية روسيا فىثاليف هيثة السلام نتفق مع نظرية 
الولايات المتحدة فى وجوب تتم الدول المنتركة فبها بكامل حقوق السبادة بلا فرق بين 


كبيرها وصغيرها 
نظرية التجمع 

ونوجد ببجاب هذه الاظربة » نظرية أخرى تقول بتجمع الدول الصنيرة بحت كنف 
دولة كبيرة 'نكون هى الدولة السائدة مابعصيودة »> ومن مؤدى هذء النظرية الانتقاض 
من سيادة الدول الصغيرة بس لا مثل فىهيئة السلام على قدم المساواة مم الدول السائدة 

وأول من ادى بهذه النظرية هو المارشال سمطس » ققد أشار بأن نضم دول أوريا 
الثربة الى اتحلترا فى شكل تحالف 'نسوده بريطاما . ولقبت هذه النظرية رواجا فى 
امجائرا نغسها » ولادى بها علماؤها ‏ من آمثال وبلز الكانب المعروف »> وكول الاستاد 
بجاممة اكسفورد » ولاسكى الاستاذ بمجامعة لندن ‏ فقد قالوا ان عهود النومات يجب أن 
تنقطى » لانها كانت من الاساب الى آثارت الخروب » وانه يجب سلماية السلام أن 'تتولى 


أشواك .. فى سيل اللام + 


الامم الكيرة السادة على الامم الصغيرة لختفى النزعات القوية © وتقل أو تمسخى 
الخلافات الدولية 


ويقع وراء هذا الخلاف النظرى بين المبداين خلاف آخر فى وجوهرى ‏ يتمثل فى 
رغة الدول فى أن يكون لكل مها اكثر عدد من الاصوات فى هيئة السلام » وقد بداك 
روسيا فمدلث دستورها فى شهر فبراير سلة 1444 ثمديلا صار من مقتضاء الحق لكل 
جمهورية من الحسهوريات الست عثيرة الداخلة فى الاتحاد السوفانى » حق انشاء علافات 
خاريبة ماشرة مع الإدول الاجنبة » وعقد المماهدات مها 

وفد آثار هذا التمديل دهشة ق دوائر الخلفاء » وعلى الخصوص فى واشنطن » حبث 
قالت دوائرها وصحفها أن روسا آرادت بهذا التعديل أن يكون للانحاد السوفاتى سوتث 
يعادل فى فوته وعددء صوت الامم المتبحدة عند تقرير الانظمة المالية المستقلة » وفجاعة 
السلام التسودة 

وترى بض دوائر الولابات المتحدة هذا الرآى نفسه فبما يتملق الوحدة العريبة » 
ولكن الوضع يختلف اختلافا ظاهرا فان جمبع الدول التى اشتركت فى مؤتمر الوحدة 
المربة ‏ نما عدا فلسطين ‏ دول ممترف باستقلالها » ومن حقها وفنا لفواعد ميثاق 
الاطتنطى أن تمثل فى هيئة السلام تمثبلا مستفلا منفردا 

شكل هيئة السلام 

ويأنى بمد هذا الاحتلاف ‏ وتبما له احتلاف آخر حول الشكل الذى تمئلٍ فيه 
هيئة السلام . فهنالك نظرية تقول بثاليفها على هبئة بولبس دولى يرف على أمور السلع 
وينظمها ويصولها . وعتالك نظرية أخرى تقول بانشاء هبثة البوليس الدولى كهيئة تابمة 
لهيئة السلام » ولكن روسيا تقول ان فكر: قيام بوليس دولى » اغا هى فكرة غير عملية » 
وغير قابلة للتنفيذ . وعن م فائها تثبر كثيرا من المشاكل » يكون من اير تجتبها » وهى 
ترى مع هذا أن تنمأ هيثة السلم من الدول المحبة للسلام » بحيث 'تضامن على قدم 
المساواة » فى صن سلام العالم من كل اعتداء 

لحلاف حول معاماة الانيا 

ان المادىء التى أعلنها مبثاق الاطلئطى لا تتص على وجهة نظر ميئة ما ييختصس 
بمساملة المائنا يمد الحرب , وقد تمددت الااراء وتتوعت ما بين ألتسديد والتساهل الى أن 
خطب آخيرا فى ينابر أسنة ه144 مستر ستافورد كرييسش وزير انتاج الطائراث'فى حكومة 
لندن فأشار بأن 'سامل المانا ععاملة رفق لا مساملة اننقام 


م الحلال 


كت وات اك و رار 0 

أما روسيا قلها رأى ممروف فى هذا الوضوع لا بتفق مع وجهة نظر ستافورد كريبس 
ومن برى رأيه » فهى ترى أن النازيين قد أصابوا روسيا فى رجالها وى مرائقها بضر 
ممق . وان على المايا أن ندفع تمن هذا الضر » والا تمكن من السير فى مضمار حاانها 
المادية الا بعد أن تعوض الرومسين عما فقدوه تمويضا كاملا عادلا . وهى ترى أن تمشيل 
افر اسار 1 لوي عزن وا قات الاح لعي اسن ماي سام عرة 
خرى 

ويقول الا خذون بنظرية الرفق ان الاخذ بنظرية العنف يؤدى بالشسمب الالمائئى الى 
الاستماتة فى نضاله وان فى هذا اطالة للحرب » وتضخبما لاانارها , وانه لبس هئالك 
ما سرر هذا اذا كان فى مفدور الشسعب الالمائى أن يستسلم بمد أن يدرك انه سسمامل 
معاملة عادلة 

هذه هى أوجه الخلاق الرئيسبة . وهى كما رأينا خلافات تتصل بالجموهر » وهثالك 
اخثلافان أخرى كثيرة » بعضها قديم » وبعضها حديث . وستشير فنما بلى الى أهمها : 


الحدود البولندية 


فى أوائل هذه الحرب غزت امنيا وروسيا بلاد بولئدا تتفيذا لمثاق سنة هم؟ الذى 
عفد بين الدولنين . فلما تثير وجه السياسة وغزت الائيا روسبا » عقدت هذه الاخيرة 
بولندا فى ٠‏ بوليو سنة 1441 ماقا وقمه فى لندن المثرال سيكورسكى عن' بولئدا » 
والرفيق مايسكى عن روسيا » وقد جاء فيه أن التمديلات اللقرافية التى تضمنها مبثاق 
سئة 4"اة! الذى عقد بين روسيا واألمائيا فد فقدت قبمثها القايوئية 

ولكن حدث بعد هذا أن أذاع الالمان انهم عثروا على مابر للثث عشرة آلاف ضابط 
بوندى أعدمهم الروس » فار الخلاف من جديد بين اللكومتين وكانت أهم مظاهرء 
مسألة الحدود بين اللدين 

وفى اغسطس سنة 1444 عرضت الولايات المتحدة وساطتها للخل هذا الخلاف » ولكن 
روسسا رفضت هذه الوساطة 

وى 50> يوليو ستة ١844‏ صدر بلاغ عن وزارة خارجبة روسسا قالت فيه بمناسبة 
مرور اليش الاحمر بأراشى بولئدا ٠‏ ان الحكومة السوفاتية لا تريد الاستيلاء على أى 
جزء من الاراضى البوكدية ولا احداث أى تعديل فى التظام الاجتماعى اللولتدى . . ٠»‏ 

ودغم هذا فقد تجددت الخلافات حول تسين الدود فاصر الروس على أن يمتبر خط 
كرذون المزسوم فى سنة 1419 حدا ثابنا » ورفض الولنديون قبول هذا الحد » فكان 
أن.تدخلت روسيا فى شؤون بولندا » واعترفت' بقيام حكومة لوبلين الموالية لها » متكرة 
الحكومة البولئدية القاقة فى لتدن » والممئرف بها من الخلفاء 


أشواك .. فى سبيل السلام لا 


بترول ابران ورومانيا 


عقب أن احتلت روسيا وبريطايا بلاد ايران ببحجة حماية مصالح الخلفاء » أعلن 
روزفلت وتشرشل وسثالين آثناء اجنماعهم فى طهران فى ديسمبر سنة 1847 الهم متفقون 
مع حكومة اران فما يسختص ببسون استقلالها وسيادتها ووحدة آراضيها 

ومع هذا ففد تدحخلت روسيا فى شؤون ايران الخاصة . وآخر مظاهر هذا ااتدخل 
انها وجهت الى حكومة ايران التى كان بيرأسها السيد عحممد سعد انذاوا تتهمها نه بانها 
خالفت المساهدة الروسية الابرائية النقودة فى سنة 1471 والتى سهدت ايران بمنتضاما 
يعدم منح امتيترات للاجائب فى شمال ايران ٠‏ وان لروسا ما لهذا أن تسد الامور الى 
ها كانت عليه قبل هذه المماهدة » وان تبر شمال ايران منملقة أفوذ سويامة ! 

وفالت ايران ان روسيا قد خالفت نمهدات ستالين فى مؤتمر طهران لانها تدخلت عملا 
فى شؤون ايران الداخلية بأنسمحت للجئود السوفائية بدخولالعاصمة وحاية المظاهران 
التى قام بها حزب الشمب الذى يناصر الشيوعية 

هذا الى أن روسيا أصرت على أن تستولى من ايران على امتبازات -خاصة بالبترول > 
وأصرت ايران من جهتها على رفض هذا الطلب » وكان أن استفالت وزارة السيد ميد 
سعد تحت ضغط المطالب الروسية وخلفتها وزارة أحخرى ما 'تزال الج هذه الازئة 

وفى الواقع ان هذا الخلاف انما تند جذورء الى أبسد' من أن يكون نزاعا -ناصا يبن 
روسيا وايران لانه انما يتصل بطريق ماش بمصالم اتسجتتر! .والولايات التحدة , أما 
انجاترا فان لها امتبازات بترول فى ابران » وفى تحرص من جهة أخرى :على سلامة 
الحدود الايرائية لانها فى الطرعيق الى الهند والمراق 

واما الولايات المتحدة فقد آنشات فعلا فى ايران مصالح اقتصادية هامة . واننا لنذكر 
انها أوفدت الى ابران بمئة اقتصادية امربكية وان رئيس هذء البمئة فد استفال ببحجة آنه 
لم يتمكن من أداء مهمته » ولا بد أن-هذا كان بسبب ضنط النفوذ الزومى على حكومة 
طهران » وعكذا بنشب الخلاف سافرا يبن الدول المتحدة فى مكان آآخر منما بسمونه مناطق 
التفوذ > أو المجال الخبوى 

وينشب الخلاف بين روسبا وحلغتيها أيضا فى رومايا » انه لما جلا الامان عن رومائياء 
واحتاتها النود الروسية » نزع الروس عددا من آلاث استتخراج الزيت وثقلوها الى 
بلادهم بحجة الها منشاات آفامها الالمان : وانها تستولى عليها تسوزضا عما فقدوء عن 
مثبلاتها » وشك الأبجليز والامربكان أن يكون هذا الاستبلاء فد مس متشلانهم الخاصة 
فى بلويستى » وطلبوا لهذا أن يسمح'لبراء منهم ,فحص هذه الثشاآت » ولكن روسبا 
رفضت هذا الطل 


05 الحلال 
مؤتمر الطيران الدولى 
عفد هذا المؤثمر ف المام المانى > ولم يصل اخلفاء فبه الى اتفاق عام . وكان ألهر 
سائل الخلاف فيه ان الولابات المنحدة افترحت فح باب المافسة الخرة فى حركة الل 
الحوى الدولى » وحرية نقل الضائع من دولة أجنسة الى دولة أخرى 
وفد أدرك البريطاتيون ان من تأن افرار هذين الافتراحين هو ان 'تتمكن الولابات 
المتحدة عن طريق انثاجها الهائل » ودربة طاريها » واستعداد مصائعها » من أن 'يحثكر 
خطوط التقل الحوية فى العالم » فمارضوا فيهما » وقالوا فسما يتملق بالاقتراح الاول بآنه 
يجب أن يوضع نظام محكم عادل للطيران المدئى عن طريق سلطة دولة . وقالوا عن 
الانتراح الثانى » أنه يكسب التافلات الامريكية فرصة غير عادلة لمراحة الخطوط الموية 
البريطائية حتى فى داخل بريطائيا نفسها 
وبدو أن الولايات المتحدة مصر: على وجهة اغلرها فىهائين المسألثين فقد صرح اخيرا 
الستاتور جبسنى ميد عضو لنة تحقيق الدفاع الوطنى فى محلس الشبوخ بأنه يجب أن 
محتفظ الولايات المتحدة بحق هبوط طائراتها فى جمبع القواعد التى شبدتها فى الللاد 
الاجنبية » وخاصة فى سلسلة القواعد التى تند من الدار اللبضاء الى القاهرة 
وقال أيضًا ان الستاتورين جمس توئل وهارولد بورتون » وهماءعضوان فى -لنة 
تحقيق الدفاع الوطلى » سيقومان قريبا برحلة تفتيشية فى افريقيا الشمالية وانهما سيكلفان 
بالحث فى حفوق أمريكا ‏ الماضرة والستقلة ‏ فى قواعد افريقا الشمالة 
وعكذا نرى ان المسالم الخاسة قد طفرت ‏ ويدا التسابق حول مناطق النفوة » 
والفرصس الاقتصادية. يشب بين دول الللفاء انفهم . والى هذا كله ققد بقبت' ٠سائل‏ 
أحفرى مملقة يضق عنها نطاق هذا القال : منها مسائل الونان > وايطالا » وهلسطين » 
والتفد الدولى » وبوائغز ثركا » وممعاملة هنجاريا » والذهب الذى اشترته روسسا من 
دول اللطيق واحتجزته الولابات المتحدة » وموقف روسسا من الابان » وعوفقف انسلترا 
وامريكا من فرنسا » وديون أمريكا الناشئة عن تنفيذ قانون الاعارة والتأجير» والتمويضات 
الطلوبة من الدول المغلوبة وكيفية توزيعها » من حث الانصبة ومن -حيث أولوية الاسشالاء 
الخ , . 
“قى وند تماد قل بعت بره ا ل قي 
وانه لكما فال روزهلت : صراع بين القلوب والآرواح والمقول > وانه أسراع عائل 
تترقب الانساية كلها :تالجه فاما فازت بأمنبتها الخالدة واما ثالث هم المعرى : 
وما سميحت لنا الدنيا بثىء 2 سوى تعلل تفمن بال محال 
واعوزت الفضيلة كل حى فنا هو غير دعوى واتحال 


بر الهم زر ارين 


اجاهات غرربة فى الدبلوماسية الجراء 


روسبيانؤِيّدالملوك 


عند ما نشب النزاع فى ايطالبا عقب سقوط موسولينى بين الملكيين والجمهوريين » توقم 

6 يجدوا السوفيت الى جانب المارضة اللسهورية يناصرونها على النظام اللكى 
. ولكن السوفيت وقفوا فى الامر على نفيض ها كان متنظرا » فأنشأوا صلاتهم 

ودحو اسع صو تور اوم :أب اياتب فبزوه. 

ولم يشارك الواقفون على حقبقة الامر جمهرة الناس دهشتهم من هذا الموقف الثريب, 
فهم يعلمون أنالديلوماسية السوفيتية لم تفسم الدول ملكيات وجمهورياتءولا ديكتاتوريان 
وديموقراطيات » بل فسمتها الى مجموعتين انتين : مجموعة سود يها كلمة الجماهير » 
وجموعة تأخذ بالنظام البورجوازى . وسساسة الكرملين تجاء هذء وئلك سباسة تلمس 
المنافع واستهداف المصالم والاخذ بما يؤدى البها من الوسائل والاسباب . فهى لا تعادى 
الملكبة لانها ملكية » ولا تناسر الجسهورية لانها جمهورية » بل لا ترى بأسا فى أن تمد 
يدها الى اللهات البورجوازية اذا بدا لها أن الضرورة تقغى عليها بذلك سضيقا لاغراشها 

وليس هذا بالجديد على السياسة السوفيتية » فالعلائق متصلة منذ قامت. الدولة السبوعية 
بين الكرملين وكتير من القصور المالكة . فقامت الصلات فى السنين الاولى من الحسكم 
"الفاشستى ببن السوفت وايطاليا . وكات اإبطاليا الفاشسشية أول دولة اعت فت بالدولة 
السوفئية فى سنة 1974 > وكوقتت على ذلك ساهد: تجارية منجنها كثبرا من المزايا 
السنية , وكان لولى عهد ايطالا الامير امبرو اليد الاولى فى اقامة هذ الصلات. وتوللقهاء 
ففد رحل الى رومسا وأقام فيها متتكرا فترة ما 4 انم قدم للحكومة الابطالة تفارير, آبانك 
لها ضرورة انشاء علاقات دبلوماسية مع روسيا السوفتة . وتذ ذلك الوفت والكرملين 
يرى فى دوائر اللاط الابطاى أصدقاء للاتحاد السوفيتى 

بل انالحكومة السوفيتية لم:تقتصر على نايد بعض الملوك» بل هيآت الحو لملوك آخزنين. 
فرضا شاء بهلوى اسراطود ايران قام على تكاءة من تكوين روسباء فان سفيرها فى لهزان 
هو الذى أمده حين كان شابطا صغيرا.بالمسدات الخربية وبالتابيد. السيامى الذى مكنه من 
أن يتولى اللكم حمثلا للطقة البورجوازية فى ايران 

وكذلك كانت موسكو المؤيد القؤى ملك أفناستان أمان الله . وعند ما زار مؤسكو 
قوبل بحفاوة بالغة باذسنة » من ذلك انه لها عزف التشيد الملكى فى الناء وله دار الاويزا 


فنا الحلال 


كانت الردهات ممتلثة بأعضاء الخزب التسوعى وأفواج المدعوين والمدعوات > فانسنوا 
جميما وهم متجهون شاخصون الى الملك 

وكان موقف روسسا من الحركة الكمالية فى تركيا الجديدة حركة تأيبد ومناصرة . 
ووقضت الصحافة التركبة الى جاسها منذ الداية » وواتها بالتيد حتى بعد أن حل الخزب 
الشيوعى فى نركيا وحرم تأليفه » وبعد ان أغرق عدد من الشيوعيين الاثراك فى البحر 
الاسود 

وكذلك وقف السوفست من ملوك أوديا مثل موقفهم من ملوك آسا ققد اعلتت 
الدوائر الرمنمية السوفيتية فى ستتى 88ة1 ولإم4١‏ إعلانا سريحا انها تود أن ترى 
عودة أسرة هسبورج الى عرش النمسا . وكات هذء الدوائر تعتقد ان هذه هىالامكاية 
الوحيدة التى نحول دون ضم اللمسا الى الانا واحالتها الى قطمة من المهاز' النازى 
الكير » وكانت تتوقم أن يقيم الامير أونو فون هبسسبورج ملكية برلماية حرة نحول دون 
تغشى الفاشستية فى أوربا الوسعلى . ذلك ان السوفت يفضلون ملكا موالا لهم على 
رئيس جمهورية يفف من سياستهم موقف الخصومة والماوأة, وهم كذلك يؤثرون الملكية 
اذا رأوا النظام؛ الجمهورى الذى يقوم مقامها من الشمف مث لا تجدى محالفته يرا 

وهكذا انجد السياسة الروسية لا تقف من الملوك وتنا عدائيا لمجرة أنهم ملوك > بل 
تنظر اول ما تنظر الى ما ننشدء من المصالح والاغراض ثم لا ترون بأسا وهى 'نسعى الى 
تحقيقها فى أن تطرق أبواب القصور الالكة . هذا من ناحية « الجوهر » فى سياسة 
السوفيت » اما من ناحية « المظهر » فانا جد الروس فى السنوات الاخيرة يارون الدول 
العريقة فى الديلوماسة فى الاخذ بمظاهرها وتقاليدها م بل لقد صارت الهمثة الدبلوماسية 
الروسية اكثر حبثات العالم دقة ونظاما 

ولكتها لم تبلغ هلء المرئية الا بمد ان شرت كثيرا فى بسنى الثورة الاولى . وفد كان 
تروتسكى وزيرا للخارجبة فى ابان اكورة » وكانت وزارته حنذاك تعالى نقصا شاملا 
فى الخبرة الدبلوماسية القنبة . فان الموظفين الذين ابفى عليهم » بسد أن النبت هبثة 
التمثيل الخارجى فى العهد القبصرئ القديم » لم .يكوثوا سوى الخدم والسعاة ! 

وكانت الدبلوماسية الخمواء:فى بداية عهدها 'محتفر عا واضمت عليه الدول وسفراؤها 
من مراسم وتقاليد 

فلم يكن البلاشفة يعرفون شيا عن ٠‏ الاوسمة » ودرجاتها واساب منحها وظروف 
تقليدها . مد ما استولوا على منى وزار: الخارجية وجدوا فى مكانها وخزائتها عددا 
كبيرا من هذه الاوسمة الفخمة النى كان ممنحهاة القنصتر رجال السلك السبامى الاجنبى . 
فاستولوا عليها ووضموها فى صندوق لنثبى قديم . ثم حدث. ذاث يوم أن ذهب الفائم 
بأعمال المفوضية الاسبانية يستأقن وزير الخارجية الروسية فى المودة الى بلادء . فودعه 
الوزير يمد ان اثنى على جهوده وسجاياء بما هو مألوف فى هذا المناسبات » ولكن الرجل 


روسيا تؤيد الاوك عم 


لم ينصرف وأنذ يشتحدث فى هذا وذاك من الامور الثافة . . وأيرا اضطر الى أن يغول 
للوزير الرومى اله من التقاليد الجميلة فى هذه المناسباث أن تمنيح الحكومات رجال السلك 
السيامى عند نقلهم أو اعنزالهم وساا » ليكون تزكية له إبدى حكونه ودليلا على 
حسن سفارته بين البلدين . وفهم الوزير الرومى ما يميه الرجل . قأمر باحضار 
السندوق المشبى الذى تكدست به الاوسمة القبصرية دون نظام وترتب © وقتحه 
أمام الوزير الاسائى قائلا له : تخير لنفسك أى وسام يحلو لك . . وان شثك اكثر. من 
وام فلا بأس .. فهذء الاوسمة محفوظة عندنا لا نتتفع بها فى شىء ما ! 

وقد كان هذا الجهل » أو هذا التسجاهل ء للتقاليد الدبلوماسية حقيقا بأن يحمل ألنالم 
على اساءة الظن بالدبلوماسيين الروسيين وكفايتهم فى ممثرك السياسة الدولة . وكان 
عامة الناس يلئون ان رجال السلك السيامى الروسى هم من عمال الثورة الواشفية ذؤى 
الملاس الخسئة » والاخلاق اللافة » والكلمات النابية الغليظة .. ولكن الواقع ان هذا 
الاسلوب التوري لم يكن الا غطاء اصطنمه هؤلاء الرجال الذين أصابوا فسعًا عظما بن 
التمليم والثقافة » وكانوا على حظ كير من الاناقة والتهذيب . فالوزير الذى خلف 
نروتسكى فى وزارة الخارجبة » تسينشرين » كان من رجال السلك الدبلومامى فى المهد 
القبسرى » وكذلك كان أبوه وجدء وآبو جد من الدبلوماسين المعروفين . ويمد هذا 
الرجل الؤسس المقيقى للدباوماسية السوفيتية . وكان فى أول عهده بوزارة الخارجية 
يسطلم هذا الاسلوب الثورى الحاف » فكان يقابل زوارء فى ردهات الوزارة وممرائها 
وعلى ددرجات سلمها . . وكان يأتى الوزارة: ماشيا على قدميه » ملتفا بشال كير حول 
عنقه وكتفبه > وتيحت ابطله مل كبير من الاوراق والوثائق . . وكان يذهب بنفسه الى 
المحطة لبرى ها اذا كان موظفوه من الوزراء اللفوضين والقتاصل ومن البهم » قد ساقروا 
فى المواعيد التى حددها لهم تماما » آم تسخلفوا فوقم عليهم المقاب | 

ولكن هذا كله لم يكن الا اسلوبا نوريا متكلما , فلما استقرت الثورة واستنب الامر 
لرجالها » أحنذت وزارة الخارجبة تجرى على التسق الذى تجرى عليه مثبلانها فى بلاد 
العالم. . فكان آكثر رجالها ليسوا من أبناء العمال » بل من أبناء الطقة الارشتوقراطية 
القديمة » أو من أيئاء الاسراث الغلية فى العهد القسرى . وهم جما من اكثر اعضاء 
الخرب الشسيوعى سما بالروح الاودبى » ومن اكثر النأس برة بأخلاق المجتممات 
وتغاليدها . فمن هؤلاء « ديْترى.فلورنسكى » رئيس البروتوكول الرومى » الذى صار 
استاذا يدرب رجال السلك الدبلومامى على ما يشغى لعملهم من القواعد والتقالد. وفدكان 
أبوه من أعداء الثورة » تأعدمه اللاشفة » ولكن هذا لم ممنم ابنه من أن يكون شبوعيا 
ومن أن يماون التسوعين فى عماهم . وقد صار معروفا بالكلمة.التى قالها حين, سثل فى 
ذلك > وهى : «٠‏ ان المره لا يمنتع عن ركوب الترام .: حتى ولو دهم هذا الترام آباه 
فنتله » ! وقد رسم هذا الرجل بذلة رسمية لرجال السلك السبابى » ولكته لم جرؤ 


4 الحلال 


على مجابهة شمور الناس بارئداء قبعة حريرية عالية وممطف من الفرو الثمين » عند اما 
يذهب الى المحطة لاستقال الوزداء المفوضين الاجاتب .. ولكته وفق الى خل لهذء 
الخالة » بان عين هو ووزير الخارجبة عضوى شرف فى الجشس الاحر » ويذلك يلبسان 
القبمة الحرية التى تمنيهما عن القبعة المريرية السوداه . . 

ولا انعقد الؤتمر الدولى الاول فى جنوة سنة 1877 كان وذير خارجية رومسا ورجاله 
من حنير أعضاء المؤتمر : اناقة فى الداس » وبراعة فى الحديث » واجادة لتقاليد المحتمعات 
والمفلات . وكان هذا آمرا لازما حبنذاك » ففد كان بهم روسا ‏ والعالم كله يتحدث 
عما فبها من مذابس وحماعان ‏ أن نظهر بمظهر الالاقة والتهذيب > ولا سمما انها كات 
يومذاك فى حاجة إلى عطف العالم وعونه الادبى وساعديه المالة , وقد استطاع مندويوها 
أن يظفروا بذلك » با ظهروا به من مظاهر الدءثئة » وما آقاموء من فلات انقة وباذخة 

ولكن الطقة الدبلوماسية فى ذلك الوفت لم تكن من 'تاج الثورة » بل من. لات 
العهد القبسرى . ولهذا لم يتوافر الانسجام ببنها وبين طبقة الخكام فى روسيا . فكان 
من الطبيعى أن ينشى» زعماء روسيا طبقة من رجالهم خلف هذء الطبقة القديمة فى جرافق 
سلكها السباسى . .وفعلا جاءمت الطبقة الجديدة من أعضاء العصبة التبوعية ومن خريجق 
الدارس الشبوعية . وهذه عى الطبقة الثى تمثل روسيا الاان » ورجالها ليسوا كزملائهم 
براعة فى الحديث ورفة فى الماملة » ولكثهم من اكثر رجال السئك السسامى مهار:: » 
وتحفظا » وأخذا للامور بالجد والسرابة . وهم الاآن يملا'ون عواصم العالم بتشاطهم 
وكتايتهم الممتازة 

وتريه روسا ان 'تشىء طقة ثالنة من هؤلاء الرجال . وقد بدآت ذلك منلذ سلة 
0 قأنشات «٠‏ الكشة الدبلوماسة فى موسكو » . ولا يدخلها الا أعضاء الحزب الذين 
المتوا اخلاصا وكفاية عددا من 'السئين . وفبها يدرسشؤن الفانون والاقتصاد واللثات 
الاجنة . وهم ييشون فى هذه المدارس عبشة منظمة دقيقة » أسوة بأبناء المدارس العامة 
فى امجلترا . وسوف يتخرج فى هذه المدارس طبقة من الدبلوماسيين تظفر لروسا بمكانة 
دبلوماسية ممتازة كها يظفر خريجو المدارس الماءة فى انجاترا لوطئهم سمنة علبة فى 
مبادين السباسة والادارة ( خلاسة مقالين شرا فى صحيفة دى فيلتفوخ السؤاسرية ) 


فقيد الادب 
اختار الله الى جرارء فى أرائق هذا الشسهر علما من.أعلام الادب + هو الدكنور 
أحد ضيف الاستاذ بكلية الاآداب بجاسة فؤاد الاول ٠‏ واناه الفدر المخوم بسد أن 
أرسل اليتا مفاله النشور على صفحة 54 من « أدب المابة » 


أذيع فى الشهر للاغى بأ خطبة سابية افسو اللي الأميرة ظاثزة الى ساحب السسادة الوجيه جمد على 
رؤوف ان كرعة سبو الأبيرة ناطلمة اسماطيل مة حضرة ساحب الملاثة للك السظم . والملال رفع 
ناشا ا اللغة اللكة الكدعة [تسرعيلا] 


أ ارواق الاوسط فى للعد 
بد لمديده 


0 
الرواق الأوسط فى للسجد 
الأقمى يل لجديده 


اصبااح المسجد الأقصى 


عند ما عل الجلى الاسلاى الأعلى بفشعلين أن خطرا جسها ييدد كيان المسجد الأقصى ادر بالاتصال بإدارة 
فيا الآثار ل 00 
ول الادارة السابق للاشراف على أجمال الاسلاح ولد أعا تجديد الجد مراعيين فى زخرقه مطاء 
المطراز القاطى 

ويرجم اعثام مسر للد الأقمى للبارك الى زمن بيد » قند كان عمل عناية ملوكها وموضع رمايتهم فى 
مختلف المصور . وائه من دواعى الفخر أن يتجدد هذا الاعّام فى عهد جلالة للك السالم فاروق الأول 
حلفل اله 


2 


و ةؤنة 101 


0 


القسم للح سي الفرق فى اللجسد الاقصى 
والمالون المديدى النعلى فرواق الاوسط 


افلا سٌالستسيات قن 
يغام اؤستاز سامى ال ربربئى 


قد أماات هذه الحرب اللثام عن مبادىء كثيرة 
وأثارت الاريق ووشءته فى سيبل الاسلاج 


وعنى بالفرن هذء الفترة من الزمن الواقمة بين 184٠‏ و٠144‏ فقد بدا بتطبق 
صادىء سياسية واجتماعية واتتسادية اخذتها عن الثورات التى سقفت هذا الوفك والتى 
نادت بالخرية فظن الناس ان قد بد! عصر للسعوب جديد وان العالم سائر عن مىء الى 
حمسن ومن حمسن الى احلسن 

فما هو الطابع الذى امتاز به هذا القرن ؟ 

ولاذا لم بؤت اره اذا كانت ثمارء ما اشتهاء المالم من سلام ومن بحوحة فى الماة 
المادية والخلقة ؟ 

لاشك ان اعفرية كانت الفرض الذى رمت الله الثورات التى قامث فى الولايات. المتحدة 
وفى انجلترا وفى فراسا ب الثورات الثى بدات فى ححرب الاستقلال الاميركية واتتهت 
بشورة سنة 1444 فى فراسا 

ولفد ظن الذين فضوا على استتماد الملوك وعلى النظم الاقطاعية التى كانت نسطر على 
العالم ان قد بدأ عصر جديد فى العالم 

وفى الواقم أنه كان عصرا جديدا وفد قام على الخرية وكا تهذء اعفرية نوعين اسمدهما 
سباسى والاآخر اقتصادى 

اما الحرية السياسبة فترجها الذين أرادوا تطبيقها نظاما برلئيا يسنتد على اتحناب حر 
وبقوم البرلان على حزية يستبق:أعضاؤها أبواب السى لفائدة المحكومين 

وكانت الحرية الاقتصادية مدانا للسعى وللشاط الالى القردى واتحتب الحكومة أمر 
التداخل فيه 

فماذا كانث الماففة 5 

أما فى السامة فلا شك ان العاقية كانت حرية ولكنها اختلفثك مظامرها فى شتى 
البلدان “نما لاحتلانى الممالك' التى فامت فها هذه المرية '. فالنظام البرمائى القائم فى 
الولابات المنحدة وفي اسجلترا وفى فرنسا كان واحدا على وجه التقريب من حبث اله 
ادتكز على التنخاب الشعب لوكلاله الذين يحكمون باسمه ولكن التتيجة لم نكن واحدة. 

إفيذا 


1 الحلال 
فبنما ثراه فى الاقطلر الاتجلواميركية لا يزال ابت الاركان اذا بنا اراء ينهار وبتداعى 
صربما على رؤوس أهله فى بقة انحاء أوريا 

ذلك لان الخرية وحدها لا تكفى اذا لم تقثرن بثلام يحد من شططلها اما ,بواسطة 
الشعب المملم الذى يقم نفسه رقبا على وكلاله أو بواسطة أداة مستقرة عاشرث أيام 
الشعوب وماشت رغباتها كاللكة فى اتجلترا فى هذء الغالة . وكنظام الولايات المتحدة 
الاميركية فى الالة الاولى 

واته مما يدعو الى شىء .كثير من التساؤل عن مدى الحرية وكيفة الحد من نناطيا انا 
وضمنا حال فراسا 'نصب آعيننا 

فمما لا نراع فبه ان الثورة الفراسية وضعت مادىء الحرية فوق كل مدا ولا شك 
انها قصدت إلى خدمة الشمب الفرسى ولكتها خلفت فى أعقابها اسراطوريتين وملكبتين 
وئلاث حمهوريات نداولت حم الشعب الفرنسى من بعدها الى أن كانت الجمهورية الثالكة 
التى ولدت يوم انكسار فرسا فى سنة ٠/إلهم!‏ ومانت بوم اتكسارها الاآخر فى سئة 144٠‏ 
فتبليل الانظمة وعدم ثبات واحد منها على ححكم الزمن لدليل قاطم بأنه لا يطايق مزاج 
السعب مهما فبل فى بحاسئه اذا وضم على ورق بحبر 

وهبدء المسهورية الثالثة. المتوفاة ححديثا كانت غموذجا - الانظمة التى عمت اوربا 
وجزما غير قليل عبر آوريا 

وكان عيها انها باعدث بين الشعوب وبين تقالدهم المغلفلة فى دمالهم منذ قرون 
هانهم أذ نسموا بشىء كثير من حرية القول فقدوا الى: الاكثر من المناع الاقتصادى 
الذى تقوم عليه رفاهية السموب 

فكان التملبم برمى الى خلق طبقات من الاهالى يتسابقون الى امثلاك ناصية «المكم 
بواسطة حمعيات راسمالها الخطابة ' والوعود القلابة تأسسح الال 5 3 ا نسواء المالم 
متحصا فى هيئة من المتتخبين يصرفون جل اعثمامهم الى المحافظة على الكرامى. قتجنبوا 
اللسئولية وفنموا من الاصلاح بتنميق الكلام 

ذلك انهم نسوا تيسير الأمر المادى على الجماهير ,امتاعه الماع المادى الاسامى لمسشته 


وجعلوا الحرية فى الساسة قاعدة فى الانتصاد أابضا 

واذا آنت اطلقت الخرية بين قوم لا يتساوون فى الاهلية كان السابق ذا الحخت أو 
صاحب اطبلة أو القرة أو الذكاء 

وهذا عدد فلل 


. واما الاكثرية فزاد ففرها وعجزث عن محاراة المضمار فكان هنا الثذمر المقرون 
بالثورة بين العمال اذا كانت: البلاد صناعية وبين المزارعين' اذا كانت زراعة 

ومما لا يضل الجدال انه اذا كان الفرض من السياسة رفاهية اشعب ومنع اروب 
والعداء بينها فها نجن أولا ثرى ان لا حرب امتنعث ولا كفاف .عيش _ضمن ولا ملمانيئة 


إفلاس السياسة فى قرن 35 


عمت فحق للمتشائمين أن يفولوا أن الانظمة التى النناعا قد أفلست وحق عليها القول فما 
أجدرها ان ندمر ندميرا 

ولاذا هذا الفشل ؟ 

وهل من سسل الى ملافاته ؟ 

اما سبي الفشل فراجع الى ما أشرنا البه من ان الفرية السياسية امّدن الى الاقتصاد. 
فجملته فوشى 

ومشى هذا ان السساسة كان جب ان تعنى أول كل شىء فق تنظيم أمور الشموب. 
الحبوية فى الاقتصاد ‏ أى فى توزيع الثروة وضمان الرزق للكافة وتسهيل ادل التجارة 
ولكن الاناية الساسسة واستثار بعض الطقات ,البرلانات وما اليها من آلة الدسث 
جملت هؤلاء المتفمين يصرفون جهودهم إلى أبقاء ما كان على ما كان فكان زمن 
اسكتوا فه الشعرب تارة بالاستعمار فسهلوا السسيل للفتم الاقتصادى ف خارج اللاد 
الاودببية بشة التتسويق الى 'وال الثروة فى الهجرة » وتارة باشمال نيران الحروب حتى 
يلهو القوم عن المطاللة » وتارة بابقائظ الروح القونية والسمى الى الاكتفاء الذاتى عساهم 
أن ينوا بلادهم عن البلدان الا-خرى وهذا شر ما أصبب به المالم من سياسة اقتصادية . 
فلتفرض إن بلدا زراعيا يحتاج الى سناعة لد آخر وآرادت سياسة حكومته أن يكتفى 
وان 'نشىه له صناعة أنفشه عن الصناعة الابجشة ممللة ذلك بأنها 'توجد عملا لفئة من, 
الاهالى وان لا يكون عالة على الثير اذا وفمت حرب 

فما هى التتيحة 

د تنش الصناعة المقصودة وقد يعمل فيها عمال معبنون ولكن سعر هذه الصناعة يكون, 
كاعلى ممستوى للصناعة الاجنية ود تكون أقل جودة وعلى كل حال فهى مساعدة فربق 
قليل على حساب بقبة الامة . على حين أنه لو اطلق لكل بلد ان يممل با هو أهل لله 
00 من حسن الشاعة' ورحخصها الشمب كله 

فانه لا معئى ان توجد صناعات “قيد أهلها أصحاب الاموال ويسض السال ويشرم 
اكثرية السكان اثمن الفاحش ورداءة السلمة 

هذء سياسة خاطة كانت من أهم اسباب الحروب فالفرض من الاقتصاد هو ادل 
المافع مع المحافظة على الميزإن فالمالم فى مجموعه يكاد يكون وحدة اقتصادية » ولسسن 
التقلقل ثم اطرب الا تتبيحة عدم المادىء الاقتصادية فى سيل السياسة . وليست مسالة 
تنظيم الاقتنصاد القومى باشق' من الاهتمام بالسباسة ولكن الناس استسهلوا السباسة 
لان معظمها قالم على الكلام وفروا من التوجيه الانتصادى لانه جدى يسل له فى اللفاء 
بلا جلة ولا دعاوة وبلا شهرة 

وماهىهذء السباسة الاقنصادية أو التوجبه الاتتصادى فيلد ما حتى #أخذ به المكومةة 

انها الحكم الصالح 


:1 الملال 


وما عو الكم السالح ؟ 

عو منفمة المحكومين داثما واعتار الذين يتولون الامور خداما كل تبمتهم فى القدر 
الذى فيه يخدمون 

ولسنا من دعاة مذهب ممين فى الشؤون الانتصادية كان تقول راسمالية أو اشتراكية 
أو شيوعبة » كل هذه الطرق كثيرة الاسماه يجب .ان ترهى الى افادة الشمب . ويستوى 
بعد ذلك السببل . ففى بلد زراعى يجب ان 'نقوم السياسة الاقتصادية على منع احتكار 
الارض والعمل على ان يكون بأيدى الجميع لا بأبدى افثة قلبلة "نعم وتستمتع والبقبة 
البافية حكمها حكم السائمة. وفى اللد السناعى حبث الاالة والعامل وصاحب السمل يجب 
فاننا ننادى لبلا ونهارا ونشمى على الاحتكار مساوئه ينما لا نفتع فى مماملتنا للغير الا 
أن نكون من الحتكرين 

فاذا أدرك الثاس ان فى الارض متسما للجميع وان التعاون أجدى من الدفع بالمناكب 
وان الخير للجار خير مشترك سهل وضم الامور فى تصابها الطيعى 

حنذ هذء القلاقل' التى ثأنينا أمارها كل يوم فانها لا تكاد انخرج عن استباء أساسه 
السمور بالظلم فى عدم توفر الفرصة للجمبع على السواء 

ولس مملى هذا مساواة ينمم فيها الكسلان على حساب المجتهد ولكن ممناء ان تضمن 
اللهيئة اسباب الميشس الاساسية من غذاه وسكن وتسليم 

وما زاد على ذلك فمزاجة فى سبل الل الملا الادببة لا فى سل المادة اطقيرة 
على ان هذء الخرب قد اماطت اللثام عن مساوىء كثيرة وائارت الطريق ووضحته فى 
خييل الأصلاج 

والخير المرجو هو ما تطلبه الشموب ونتيفظ الى انتضائه فانها ان فرضت على زعمائها 
خدمتها لبس غير وان اكرمت من يقومون على متعها لا من يمملون لمجدهم على انقاضها 
غلا يسع الوكيل الا الخضوع لموكله ‏ عند ذاك وعند ذاك فقط تكون السموب فد وفك 
ديون التفليس اماضى واخذت فى بناء تجارة رابحة جديدة وياخذ ببدها لنوال مطالبها 
ما طرأ على العالم من تقريب وسائل مواصلانه وتسهيل تمارف أجزاله 

فانه اذا لم ين العالم اللقادم على الثقريب بين الشعوب بتسهمل المعاملة التجارية الى 
أقصى حد وبتمكين الكافة من مستوى طيب من المليم حثى “تعد التعرة القوبة عن 
"نكييف سياسة الامم ‏ فتكون هذء الخرب قد خربث ولم تمكن من التعمير 

سامى الجريريى 


حرج الانباءالصحفية 


لمؤستاز الدكثور تود عزمى بلله 
موشوع دقيق من موضوعات الزمن الراعن ومن موشوعات ما بعد 
الحرب » تمدث فيه ودعا إليه اد الرأى وزعماء الصسافة الأمريكية » 
ودالجه فى مصر علم من أعلامالسحافة المرية وميد العهد الصح اللحق 
بكلية الآداب + بمساضرة قيمة اقتتح بها نادى الصسافة موسمه الثناق 
مادة السحافة ‏ على حد التسير التقليدي اقدى أذاعه السسين الانطيزى الشبير ويكهام ستيد » 
رئيس تجرير جريدة الددمى اللتيد ‏ مؤلئة من عنسرن : ها )١(‏ الأناء و () الآراء 
الأساء تشمل الوقائع » والآراء تملق عليها . وكا تسب الوقاع التمليق علها فى التزتيب. 
الطبيعى ؛ سبقت الأنباء الاراء فى الترتيب النارعخى , إذ ظلهرت رسائل الأنياء قبل رسائل الآراء 
الخخطوطة مثوا وغير اشطوطة 
ولم ممط الرسائل خطوة الشمول فى الأناء والتعميم فى النوزيع إلا على أيدى وكالات الأباء 
وآد أنشثت أولاها فى باريبى عام 5م10 » وكان نشالها مقسور) على طبع نشرات محتوىه 
افنباسات من أثم السحف الاجئبية وتوزيمها على السحف الفرلية . ثم أضافت رسالة منظمة عن, 
الحال فى للانيا عام ١84٠‏ ء ثم واصلت الممل والتحن والتوسع . وكانث نلك هى وكالة 
« هافاس » ألنى ظلت نسل فى فرناء وترسل الأخبار من وإلى كافة أنحاء العام » حتى “فيا 
حكومة ايشى الأخبرة 
ثم تنتها وكاة رويتر » ومؤسها الانى أيضا : اسرائيلى بدعى بإبر حوزافان » حمل مدة من. 
الرمن فى برلين ثم اتتقل الى ددن » وطاق الهودية واعتدق اللبيحية بامم بول جولوبر بروز » 
وأسس شركته ذات الشهرة والسيت العبد منذ عام 146١‏ 
وثالتها وكالة برتار فولف وهو ابن مصرف لاني » عنى بقل أسمار البورمة الى واف » ثم 
ايه الى تنوية تموذ عملائه فى أوربا » ثم عاد فامجه يماما ألب عليه بعش ملوك الألمان وساستهم 
مثل بسمارك وغلبوم وغيرهما , وهذء عى الشركة الثى واصاث العمل بعد الحرب للاشيةباسم ( وكالة 
الأناء الألمائية ) 
ولم تلبث البلاد الأخرى طويلا حتى خصت نفسها بوكالات أخبارية » فظهرت وكالات أخرى 
على غرار الوكالات الابغة فى فرنا وامجلترا وللائيا وغيرها 


44 الملال 
وفى مصر تلتق الوكالات جميما : وكاة السحاقة الفرنسية » نسسرة الأنباء البريطانية الرسمية » 
سكنب الأنباء الحربية الامريى » يونايتد برس » اسوسيتيد برس ء ثاس » أناشول » اليوئانية » 


البواولية ال 
وكان قائما قبل الحرب ركالات أخشرى مثل وكالتى استيفاف وأوريانت الايطاليتين 
وفى العالم وكالات أنباء أخرى عدا ما تقدم 


وقد كانت الأنباء ‏ منذ وجودها فى رسائلها الخطوطة الأولى ‏ عمل تشال بين محرريها 
وناشريها وبين السلطات الخاكئة : الأولون يريدون الحربة فى الاستقاء ( الاستقصاء ) والتحرير 
والنشر » والأخرى تريد إخضاع الأناء ونشرها لسياستها ومسالهها 

وفى اتملترا ‏ أولى البلاد النى ترعرعت فيها حرط السحافة ‏ أمر ملك صادر عام ١198‏ 
ينزل أشد العقاب يمن يروجون الاخبار الكاذبة » وبمد أربمة قرون من اصداره » استتد اليه 
الجلس الخسوص فى مماقبة صحيق برأته مكرة الجنايات 

أما موقف الكنيسة من الصحافة فكان موقم أقل ما بوصف به أنه موقف ظلم واشطهاد 
واجتراء وافثات 

قند أصدر البابا ييوسالخامس هام ١60‏ أعر كنسيا يعاقب القدين بحر و نأ نباء خطوطة , 
وبعد أيام من صدور الامر » حك البابا بالاعدام شتقاً على أحد الصحفيين » وتوالت أحكام مائنة 
ولكنها لم ترهب الحررين الأحرار الناشلين » فاستمروا يدون رساتهم » ويتشرون أخارم » 
رغم ما يتعرشون 4 من تقتيل واشطهاد 

أجل . لم ممد الأخذ بالشدة مع الاحرار من الحررين »كالم محد مع أخحرار الصحفيين الذبن 
استعانوا بالطباعة واطراد التقدم فى للواسلاث على نشر أخبارهم . وظل لوقف بين رجال 
الاخبار من جهة وبين السكومات الستبدة والبابوات من جهة أخرى ‏ قاتماً عل المداء الحميم : 
بيكش أحيانا » وينجلى أحيانا » فى سديل الحرية من ناحية الصحافة » وكتم الانفاس من ناحية 
الطناة وللستبدين . وبتساجل الطرفان الشعور . . . وبكتب السراع بينهما » لا تاريع الصحافة 
فسب ٠‏ بل تاريع التقدم البشرى كله . ولا غرو سفاة السحافة فى بك تعدبر لليزان السحييح لالة 
البد ذاته من جميع نواحيه : الثقافية والسياسية والاقتصادبة والاجتاعية والعمرانية الم 

وقد اعتادت بعش الحسكومات فى مختئف العصور أن تعتبر إذاعة الاخبار فى الناس وتتاولحا 
+التعلين حت من حتموق سيادتها عليهم » وكان رجال الدرن والسكائس يؤيدوئها فى ذاك: بوسائل 
شتى » بل كانوا خضونها على ذاك » خشية أن تبيح جرعة الكتابة . . . 

إدلك لازمت الرفابة السحافة وزاوجت الرفابة بين النامح والشدة » تبما ما كان يتف 
يه الحكلم ءن روح الاصلاح أو الامشيدان 


حرية الأنباء المحنية :1 


اذى نشاهده عرضا حين ثنظر الى العالم فى قترة معيئة من اثزمان : “رى فى الاولى حرية الانباء 


والسسافة وفى الثانية خنق الأناء والصحافة 
وقد كان العالم وما بزال منقسما بين طرينين عامين للحم » ها الدعقراطية والديكتاتورية » 
وكل طريق تتفرع فى سيرها الى طريقين : مطلفة ومفيدة 


وعتلف موقف الأباء والسحافة فى ثنى الدول وفاا لهذا التقسيم . فالدعقراطية هى نظام 
حربة الرأى + وكثرة الآراء وتوعها . وذلك يستنع حرية الناشر وتعدد وسائل النمر النى 
موز له الالتجاء اليها . والدبكتانورية هى مبدأ الوحدائية : فى البزة والرأى ووسائل تكويئه 


وف الاذاعة ال 
والهعةراطية ليست واحدة فى كل الأزمان والبيئات ويمكن تيمها الى ثلاثة أنواع : 
تهدية وحرة وعحافلة 


كذلك الفيكتانورية ليست واحدة فى كل الأزمان والبيئات 

فهناك ديكنانورية مطلفة وأخرى تدعو لمذهب اجناعى ممين أو نوع من الم محدد 

ومكتنفا بشىء من التحفظ ف الدول الخرة 

وعحاطا بشىء من السياج فى « الحافظة » 

ومتيدا يتعاليم للبدأ الواحد فى الديكتانوريات الى تأخد بنظام للذهب الاوحد » أو انما 
المائيان الطاغية فى الديكنانوريات الاستبدادية 

وفى جملة واحدة نحد موقف السحافة متراوحا بين الحرية الطلقة الى لا مدها حد » وبين 
المشوع الطلق اللطان السير 

وقد كان للوقف فى مسر بالنسبة للسحافة قبل قيام الحرب الحاضرة موقف «ديمقراطية 
ج خليط » . فكان عمافظاً بالنسبة لأصدار الصحف , ولأصدار الصحف نظريات ؛ أولاها » أن 
ينقوم طالب الترخيص بتقديم طلبه » وللحكومة مطلق التسرف فى النم أو للنع , والثانية عى 
نظزية الاخطار للملق على شرط . وذلك بأن 'مخطر الكومة بأنك تريد إصدار سحيفة» ثم 
يكون عليك أن تنتظر الرد بالمواقفة أو الرفض » دون أن يكون لك حق مقاضاة السكومة فى 
حالة الرفض . والثالثة عى الاخطار مع حق الالتجاء الى القضاء . والرابعة فى الاخطار غير العلق 
على شرط ما » وليس هلى الطالب » إلا أن مخطر ثم يصدر 

وقد كانت النظربة الصرية ‏ ومائزال ‏ هى نظرية الاخطار للعلق على شرط والحروم 


65 الحلال 
صاحبه من حق الالتجاء الى الفضاء وى على هذا الوشع ‏ « نوع ها » عن الدعقراطية .. 
تأنى بعد ذلك نظرية للؤاخذة الادارية . ومى تمنع أن تعطل السحف أو خنر بالطريق 


الادارى » إلا إذا كان ذلك اوقاية النظام المام 
وهنا كان البدأ حر » والقيد قيد مفهوم ‏ فالنظام فى هذه الناحية داخل فى دائرة 
و الدعقراطية الحرة » 


أما بالنسبة للتحرير فنكان :ظامنا تقدميا إذ لم تكن .هناك رقابة ما » على الصحافة 

أما فها يتعلق بالأشاء » فكان نظام غير ديمقراطى أبد » فلا هو حر ولاهو عافظ ولاهو 
تدى » وائما كان نظاماً ديكنانور) بهي 

الجو محتكر : منوع أن تتقبل الأناء السحفية . ومصلحة التليفونات وحدها غى الى 
قستقبل أناء معيئة : أناء النسرة الرسمية البريطانية مثلا . ولارقابة لأحد على مة ما تندره هي 
( أى للسلحة ) مسند] الى هذه التشرة 

والنظام أيضاً ديكتاتورى صرف » فبا عنس بالاذاعة . ديكناتورى من حيث أن هناك محمطة 
حكومية واحدة تفط .فكان هئاك احتكار) للاذاعة وتحرعاً للارسال..أما فا يتملق بالاستقبال 
فكانت النغارية ٠‏ ديعقراطية عمافظة » لأنه حر » وإن كان ملفا على شروط منها الترخيس 
ودفع الشرية 

كان هذا كله قبل الحرب » ثم جاءت الحرب » ودذل العالم كله فى حومتها » وخضع 
لضروراها » فتساوت-الديمقراطيات والديكتانوريات ف الأخذ بالدظام للسير » وأعلتت الأحكام 
العرفية والرقابة على الصحف والوكلات النى نذيع من امارج 

وكاز: طبيميا أن تحى الضحف ووكالات الأناء الداخلية والخارجية » نط الرقابة التند 


الى ظروف الخال 
ووجد فريق الراسلين الحرييين . ووجدوا متمددين » متنوعين » متتقلين فى أمحاء العام » 
ومتصلين بأنغلمة الدول أشتلفة 


وفرست علبهم وعلى أنبائهم ورسائلهم الرقابة فى كل مكان » فتذعروا من الرقابة ومن 
التحم » لا فى رسائلهم فب » بل فى أشخاصهم أيضا بعش الأحيان 

وآخر ما وقفث عليه من أناء التحم فى الأنناء وفي أشخاس للراسلين » هو ما تضمئه عذد 
صدر فى شبر ديسمير للاشى من حمة هده الأمريكية الشبيرة . ققد حوى هذا العدد تذمرا 
هرا واحتجاجاً بالا من الصيدافة الأمريكية على تدخل بريطانيا فى شؤون اليوئان ومنم صحف 
الحلفاء من التعرض لمذا للوشوع 


حرية الإناء اأصممنية 1 


والحادث الثاتى وقع لمراسل الثيمس فى أثينا مع الجترال سكونى . قفد استدعى الجنرال هذا 
لأراسل وهدده باءاده من العاصمة إذا هو استمر على نشر مأبرسل من أنباء البوثان الى بلاده .. 
ولكن مراسل الثيمسى ‏ وأتم تعدون ان لبريطائيا فىكل عاصمة سغيرين ؛ أحدها هو للبعوث 
الدب لوماسى والآخر هو مراسل الثيمى فى هذه الماسمة لم مضع لدلك التبديد » وما يزال الى 
الآن يواسل نشر الأناء اليونائية الى جريدته » حسما بدتثى ويقدر 

هزلاء الراساون الحريون الذبن حبل ينهم وبين أداء واجبهم على ما يفهمونه واقبن 
أبناوا بمختلف وسائل التسم والرقابة » كان طبيعيا أن تصدر عنهم صرخة فى سبيل الحرية » 
وكان طبيميا أيضا أن نتجى ٠‏ هذه السرخة من أمريك » وم البلاد الى اتتشرت فيها نظرية إصدار 
الصحف دون إخطار ء والنى لم تعرف الى الآن ‏ وأغلب ظلنى أنها ان تعرف حت تتتهى اهرب 
أى لون من ألوان الرفابة السحفية . أجل كان طيما أن هذه الصحافة النى لا رقابة علييا» 
وهذء البيئة الحرة » هى النى تصدر عنما هذء الصرخة من أجل الهرية 

صدرت هذه السرخة عن الجعية الامريكية لهررى السحف » وهى ثقابة ليت كتقابتنا 
السربة ‏ ممع بين أسحاب السحف ومحرربها ‏ ولكتها ثقابة للمحررين وحدثم .. هده الجية 
هى التى فامت بجحملة فى الداخل انتبت الى إقناع الحسكومة الأمريكية بالمطالبة محرية الأنباء فى المالم 
كله » وهي الى التهث الى أن تملن وزارة الدولة الأمريكية أنها جملت من مطالها الدولية » 
مةى حربة الصحافة فى استقبال ونش ر كل الانباء . بمطلق اختيارها » وتمكينها من هذه للهمة 
ونم وسائل الغييز والاحتكار ال 

ولم تنكف الجعية بإقناع الحسكومة الأمريكية » بل فهمت أنه لابد من خلق رأى عام مالمى » 
لاقناع حكومات البلاد الاخرى بالير فى ثفس البيل . فألفت لجنة ثلاثية , أخذت موب أعاء 
العالم ٠‏ وتتتصل بالصحفيين فى كل دولة ؛ وبمختلف الحسكومات » لملها تفنم المسكومات الاخرى » 
كا أفعت السكومة الامريكية » بأن يتضافر الكل فى سبل حرية الصحافة 

وهذء اللجنة مؤلقة من ميد معهد السحافة جامعة كولومبيا وصاعد رئيس تحرو 
النبويورك هبرالد ترون ورئيس حرر عمل اثلاتنا 

وقد قمدثت هذه اللجنة ‏ أول ما فصدت . الى دن . وى الآن فى بارس ويننظر 
حضورها الى مصر قري » فى دورتها العالمية التى تقوم با 

ماذا يكون «وقف مشر إزاء نلك النجئة ؟ ! لا شك أن الصحافة للصرية ترحب مهذه 
الجهود كل الرحيب 

فلاعان بالحربة السحفية راسخ مع ثىء من التحفظ عند كثيرين من الحرربن فى الصحافة 
للصرية » على الاقل 


4 الحلال 

ولاشك عندى أن السحفيين للصريين ,ؤمثون بأنه لا حرية لاقلامهم إلا إذا كانت الحرية 
موفورة أولا » للاناه النى يستتيرون بها فى التعليق والتحرير . وذلك بأن تسل اليهم الانباء حرة 
مطلقة من كل تيد أو غرش 

واءل عن دلائل النزحيب » ذلك الحديث الدى جرى بين وفد ثقابة المدفيين ورئيس 
المسكرمة , قفد طالب الوفد بالناء الرقابة » وإن كنث قرأت فى احدى السحم » أنه طالب 
بالتشيف ففط ء وكنت أود ألا مجرى هده الكلمة على لسان السحفيين 

واني أقترح أن تؤلف التغابة لجنة للاهتام هذا للوشوع باقدات » وتحصركل جهودها فيه , 
وقتمد بالأسانيد لاستقبال اللجدة الامريكية» ونتعد كذلك بما ينغي عليها أن تقدم به للحكومة 
للصرية من مطاالب 

ولمل الطاب الطيمية الت مخطر على البال لاول وهلة هى : 

١‏ - الطالبة محرية البو فالجو الصرى يجب أن يكون حرا من كل قيد» كا يجب ألاتقيد 
حرية الالتقاط نوع معين من الانباء 

ولمل القراء لا يزائون يذ كرون ذلك الخلا الدى حدث بين الصحافة الصرية والمكومة 
عام مخة1 . قفد كانت الصدف تغط من الجو أناء صحفية . خاءت الحسكومة ومنمث ذلك » 
وأرادت أن تقدم للسحافة عوضاً عنه » فكان ذلك الشىء هو نشرة الاناء الرسمية البريطانية النى 
تسرف على التفاطها فى مصر مصلحة التلغرافات للصرية » دون أى رقابة 

؟ حرية الانقاط الطلفة وحرية ععطات الاذاعة . . نب ألا يكون هنال احتكلر فى الو 
أو فى الاذاحة . ولتحكن سبيلنا الى ذلك هى العودة الى النظام الابق ادىكان بز وجود 
محمطات متعددة . أن للحكومة ممطنها ولكن لتكن الى جوارها ممطات أخرى أهلية عديدة 

م التنافس الطلق بين وكالات الانباء لنفتم الابواب على مصارعها أمام ج+يع وكلات 
الانباء فى العالم, ولتكن الصحافة حرة فى أخذ ما نشاء تما تعرش عليها هذه الوكالات» و نبذ ما تشاء 

4 -كذلك مب أن تائف الكلام فى تأسيس وكالة أنباء مصرية » #موم بارسال الاخبار 
الى الخارج ولا يتكون مطلوي منها أن تتكتيق بالاخذ , وائما نتاح لماك تدخل الشمار الدولى ‏ 
أن تقدم الاخبار لاخبر وأن ترسل 4. مجب أن تنكون لا وكالة أناء تقدم للمحف فى الشرق 
والغرب ء أناء الشرق المرْنى والمالم العربى 

والمشروع موجود بالفمل » وأحسب الثواب السحفيين يعرفوثه نمام الممرفة » قفد واتفوا على 
اعتاد فى ميزانية الدولة لانعائه . ورغم ضآلة للبلغ ( .وم جنبه ) فان وكالة الانباء الصرية لم 
تفم الى الآن . وفى يقي أن النغابة اذا بذلت شيعا من'الجهد » فانها مستطيعة أن تنئدل ذاك 


الغريق من للاء ود عزمى 


نوارد ا لخو طدر 
قم الأستاذ تقولا الحداد 


« من القلب الى القلب رسول » فول عصل مآثور تتداوله السنة الاصدةاء والاحاء فى 
مختلف الاحوال والعصور . فالصديق يؤيد صدى ود صديفه بقوله : ٠‏ من القلب الى 
القب رسول * 

فكم بين القلوب المتجاذبة من مواقع ود يقع نبها رسل المودة صرعى . وكم يبن القلوب 
المنعادية من ممارك نفار يضحى بها الرسل بلا انم ولا حرج . وكم بين القلوب منرسائل 
تنطوى على شكايات المشاق وتتدفع منها لهبات إلاشواق وغى بالاحرى فتن ومماذقات 
تؤدى الى خسات 

وكم نولت اللواحظ نقل الرسائل بين الفلوب فكانت 'ثارة رسلا أمينة فى التقل وأخرى 
رسل زور وخداع فى التبليغ . وكم كان الالهام للقلوب أصدق رسولا والايحاء أسح 
رسالة .. واذا تخافقت القلوب كانت أصدق بانا من طرفات السون وغمزات المفون , 
اذا خفق قلبك لقلب آحخر حنى من وراء البحار فاعلم ان هناك رسولا أمبنا ينقل الرسالة 
بين القلبين . وهذا الرسول هو موضوع هذا المقال 

بخطر لكل انسان كل ححين بعد آخر -خاطر فى البقظة أو فى المام أو فى الحديث واذا 
بذلك الخاطر يتحقق عل الاثر أو بعد حين قريب 

مثال ذلك : يلوح فى بالك شخص لا تتنظلر ان تراه لايه بسد عنك أو لانه لا طريق 
له اليك ومنذ'زءان غاب عنك ولا يرجى أن يعود الك » واذا به بعد هشهة أو ساعة 
أو يوم يحضر يبن يديك . تدهش 

دوى لى صديق قال : عدت من الصيد فتلقائى أبى بلهفة وقال أسرع الى امك لكى 
تطمثن . فلت : ماذا .بها ؟ قال لاح في بالها عند النلهر ان كلا عضك . فقلقت ولم اسنطم 
نهدائة بالها . ففلت : لقد صدق حدسها . عضنى كلب عند الظهر ولكنه لم يتمكن عن 
تيش سافى > لان هر بندنيتى أتصاء 

وسحوت مرة وذوجتى تقول : لفد حلمت حلما مزعيجا جدا وهو ان صديق. آسراتا 
فى سوديا تو .. فقلت : اضنائ احلام . لا نسئى . وذعبت إلى مكان عملى واخذت 
الجريئدة حسب عادتى . ودهثت اذ وقمث عبنى على نعى ذلك الرجل , والئعى من قبل 
أخيه الذى يقيم فى الاسكندرية » فقبل ان اقرا الجريدة ارسلتها الى زوجثى وعلى خبر 
الوفاة علامة بالحبر 


0-010 الال 


وف ذات مساه عدت الى البست من حمث كنت أقمى المساء مع بض الاخوان » وبادرت 
زوجتى بالسؤال : هل علمين عن رأيت اليلة ؟ أجابت على الفور فلان , فدهشت لان 
لفلان هذا حكاية تكانت فد روتها إلى وجتى منذ يضم سلين وهو فى سوريا وكنت وزوجتى 
قد اسسنا آمرء ولم يكن منتظرا أن ياتى الى عصر . فسالنها لماذا ذكرت هذا الانسان ولم 
تذكرى سواء ؟ تالت : لا أدرى . هو من لاح بالى حالا سألتى . قلت انه أتى عن 
سوريا أمس فهل يمكن ان تكونى قد علمت بمقدءه . فالت : لم إسخرج من المنزل لا أمس 
ولا اليوم فانى لى ان اعرف ؟ 

مثل هده حوادث كثيرة لا تحصى . وتحدث لكل اسان تفريا > فلا يمكن ان تكون 
مصادقة لان المسادفات نادرة جدا ولكن حوادث كهذء متواترة . فلا بد أن يكون نة 
مسب لهذء المنواردات المتوائرة 

تناصى الفشراث 

لا يقتصر هذا الوحى أو الالهام أو توارد الخواطر على البشر .بل هو شالع فى كثير 
من البوانات ولا سبما المشرات . فللحشرات « تلثى » أيضا 

قرات فى كتاب حياة المشرات الاجتماعية للمؤلف الفرتسى قابر بيط فصلا عبيا 
عن حاة الفراشة المسماة « الطاووس الاكبر » وتسمى هكذا لانها تنه الطاووس بكبر 
جناحبها وجمال 'نقوشها المختلفة الالوان . وكان هذا العالم بالحشرات يدرس هذء المشرة 
عنذ ولادتها لكى يفهم كبضة تطورها . ولا يخفى ان معظم المشرات تسض بوضا صثيرة 
جدا كما هو مملوم للكثيدين فى ببوض القز ( دود الخربر ) وءتى جاء الربع ودقء 
العلفس تنقف نلك السبوض عن ديدان . ولا تزال هذه الديدان تنمو إلى ان يتم نضجها. 
ثم تكمن فى شرنقة أو فى غلاف جلدها برهة الى ال 'تجول الى فراشة طائرة 

وقد جمل هذا العالم يدرس دودة « الطاووس الاكبر » حين شرعت تتحول الىفراشة 
الى أن ثم ولها فاذا هى ا'ثى . والاثى 'ختلف عن الذكر يصفر جتاحها . فوضعها 
فى قفص من أسلاك دقبقة جدا بحبث ترى ولا تستطيع الخروج 

وفى صباح اليوم التالى قصد الى عممله لكى يرى ما صار البه أمرها . فاذا عدة ذكور 
من نوعها زاعية الالوان جامة على القفص تناز تلك الانثى السسجيئة وتعرض عليها 
اجنحتها الملونة آغراء لها وتحا البها . ولملها كانت 'ناشدها الاشعار لبث الاشواق 
والسكوى من الفراق 

من أين جاءت نلك الذكور والمكان ليس مرعى حشرات . الحسرات ترعرع حيث 
توجد الماء الااسنة والمستدقعات وعالنا جاء بدودة نلك المشرة من برية تمد عن البلد 
الحو ميل . فكينف اهتدث الذكور الى ممتقل تلك الانئى . استغرب العالم الامر جدا ورام 


توارد الخواطر اه 

أن بحن عن هذا السر . فاصطاد بمض الذكور > وخطر له الها تشم رائسة الاثنى عن 
بعد > آين ا ترى حياسة الشم ؟ لملها فى فرون الذكور الستطلة التاثة عن رؤوسها . 
ققص فرون بعض فراشات ثم أطلقها جيما » فذهبت بددا » ثم نقل القغفص الى مكان آخر 
نفي بسد عن الضوه 

فى الصاح التالى تفقد القفص فرأى بضمة وعشرين'ذكرا تحبط به » ومنها بض 
مقصوصات القرون وغيرها مما قص امس زغبا من بحت اجنحتها » وغيرها عشاق 
جدد . اذن فليس سر الاحساس فى القرون 

طرد الذكور كلها» ثم نقل القفص الى غرفة داخلية فى الطقة السفلى من المنزل مظلمة 
لا يتسخلل اليها النور من الخارج » ثم رش حوله نفتالنا وفسكا وبترولا وكل ذى رائحة 
كريهة لكى بضلل الذكور اذا كانت نهتدى برائحة الاثى . وفى الصباح التالى وجدها 
كلها ومعها ذكور جديدة » فحار فى الامر 

خطر لصاحبناآخر خاطر وهو ان يكون فىهذء الحشسرات قوة اصدار موجاتكهر طبسية 
كموجات اللاسلكى ‏ أى كهر بائئة منتطيبية ‏ تسترشد بها. فوضم الانثى فاناء زجاجى 
محكم الاتفال لظنه ان الزجاج عازل للكهرباء يمتع صدور الموجات الكهرطسية الضعيفة . 
مع ذلك رأى ثانى بوم بعص الذكور حول ذلك الاناء الزجاجى . ولكن الزجاج ليس 
عازلا مطلقا للامواج الكهرطيسية» فلا ينفى نلك المظنة » وساعود اليها فىتملي لكل ماتقدم 


عربامرةٌ الطبور 

ومهاجرة الطبور نوع من التلثى » ولها كتك سبب واجد. وعمى ظاهرة نغربة يسرنها 
جمبع القراه. والذين يأكلون طير البيكافيك فى مصر يعرقون انهم ياكلون طيدا أوريا عمر 
جو السحر المتوسط فى رحلة واحدة . ولبعض اتنواع الطبور رحلات طويلة لا تكاد تصدق, 
بجمنها ما يرل من وسط أوريا الى جنويى افريقيا » ومنها ما برحل من وسط كندا الى 
اللكسبك فى رحلة واحدة مسافات مثات الامال بل ألوفها 

ترحل الطيور فرارا من الرد أو القحط وطنا للرزق أو الدفء . '#حدث هذه 
المهاجرات حماعات حماعات فى أوفات ممينة من كل عام كأنهاءعلى مماد » فكيف تعرف هذء 
الطيور معاد الرحبل ؟ وكيف تعرف السسل الى مهسبرها فى الحو وفوق البحر أو البر. 
هذء أسثلة خطرت على بال كل عفكر وتحير فيها الفسرون والمطلون وقالوا فيها أقاويل. 
ولكنها بست تعالبل نزيل الطيرة . قآلوا انها تهاجر بحكم الفريزة . ولكن ماعى الفريزة؟ 
« لفد'فسروا اماه بمد المهد باثاء » . الفريزة كلمة غامضة لا انمسر مسرا . وهناك من فال 
ان لهذه الطور حاسة الائحاء . وهذا فول بهم يشا لا يفسر سرا . ها الذى شه الطبر 
.إلى الرحمل فى .بماد «مين والى أخد ذلك الانجاء 


لذ الحلال 


الررال ثبر الففر ق) 
ان ما نسسه انلثى أو انوارد الخواطر لبس معادفات كما بظن بعض الماجزين عن 
التفسير .لان المصادفات ليست الا'نادر: » فانتوائرت فلا تكون مصادفة يل لاإبد م نأسساب 
لها . وحن سسحث عن هذء الاساب . فاثقول انها الهام أو ابحاء أو غريزة أو حاسة اتبحاء 
ليس تعلبلا بل هو ايثال فى الفموض 
الراديو القكرى هو راديو لاسلكى كهرطيسى حقبقى لا ممازى فهو كالراديو الذى فى 
منازنا وبه بسمع الكلام عن بسد . المدأ واحد والاسلوب واحد والتموج الاثبرى واحد 
ولس من فرق الا فى الاجهزة المكايكية المصدرة ( المذيمة ) والمستضلة. . لا صلة ماشرة 
بين دماغ صديقى ودماغى . وانما كلا الدماغين فى اوقائوس واحد من الاثير ينموج بنمل 
حركة الخبات الدسائية الثى يحدث فيها التفكير موجات كهربائية مننطيسية كما تتنعدث 
هذه الموجان فى الاذاعة يفمل الاصواتٍ عن طربق جهاز الاذاعة . وهذء الوجان ختئف 
فى الطول وفى عدد الموجات فى الثائية كما هو مملوم 
فاذا قكر صديقى انفكيرا مهما أصدرت خلات دماقه موجات كهرطيسية تنطلق فى 
الفضاء الاثبرى » فاذا كان تفكيرء يهمنى أو يسخصنى انقملت لذلياتن دماغى بالموجات 
الصادرة من خلان دماغه واصدرت نمس اتفكير . فما كان تفكير صديقى الا اذاعة 
لاملكية دماغمة . وعا شهى لها الا استضال هذء الاذاعة فى راديو دماغى , هذه عمى 


حقيقة 'نوادد الخواطر 
كيرب الفليات 

لقد ابت الملم الحديث ان الجهار المصبى فى الانسان بل فى جيم اليوانات حتى فى 
جيع الاحياء على الاطلاق اغا هو جهاز كهربائى مسا نسثة كهربائية ضميفة بالنسبة الى 
التعبئات الكهربائية التى نسرفها . على ان المقباس الكهربائى المسمى جلفانومتر الدفيق 
يكتشفها وبحس بها ويسسجل قسمة فوتها 

وهو معلوم. ان بض البوانات 'تصدر ارات كهربالية قوية الى سد ما فى أحوال -خاصة 
كالسمك الرعاد انه يصدر آبارا كهرياا فى اماه يصرع عدوء أو فريسته أو يشل 
حركته . واذا قال ضفدعة وفطمت رأسها وساسخث جلدها ثم لففت على كل من سانيا 
سلكا ثم أدنيث طرف السلكين الواحد الى الاخر طفقت "تتفنض اتنفاضا عنيفا بفمل تار 
كهربائى صادر من يدن الشفدعة . ذلك يدل على ان فى الجهار المصبى تنارا كهربائيا 


سسر. الحا 


قرات كبا للعلامة الرومى لاموفسكى عنوانه سر الياة برهن فيه اللؤلف ان بدا 


توارد الخواطر م 


المياة الذى سماء الفبلسوف الفرسى برغسن 8هزاا صملة أى النشاط الميرى ( وعى 
انسمية غامشة لاتفيد ممثى ) انما هو نيضة كهربائية تسرى فى الانابب المسماة كروموسوم 
فى بات الجسم المبوى . وهى 'تحدث من رد فمل الاشمة الكونية «رمة مصهدت التىتقع 
على الخلية . والخلة فى كل نسيج حيواتى أو نبائى تؤلف من نواة فى وسطها تحبط بها 
مادة مالعة 'نسمى بلاسما وحولها غلاف غشائى . وف النواة أعضاء محتلفة الس يهمنا منها 
الا الخويطاتن المسماة كروهموسوم » وهذء الخقويطات كانابب » وى داطلها مالتم >حترى 
على املاح ممدنة ( مها الحديد ) صالحة للتكهرب وااتمننط . وجدرائها مواد عضوية 
كربوهيدراتية عازلة للكهرباء أى انها تمنع فلات الكهرباء مها .. وفى عذه 'الانايب 
أو الخويطات "تلب الامواج أو الذبذيات الكهرطيسية آدوارها 

تمندم الاشعة الكونبة الواردة من الخارج اسوبة الكروموسوم تتكهربها أئ تحدث 
فيها قوة كهرطسية تسمى ثعلا ذائيا ممص م5 . تتصدر هى بنوبتها كهرطيسية 
مطابقة بالطول والذبدّبة للموجة الصادمة على فس مدا الراديو . ولكل نوع أذ آسرة 
من الخليات درجة -خاصة من درجات الاشماع الموجى السابق ببانها كما ان لك وثر.من 
الاوثار الموسيقية اهتزازات -قاصة 'تصدر نما خاصا به, بهذا الفمل الكهرظيمى الوجود 
فى خليات الاحياء الحقيرة والعلبا حتى االبانات 'ينسنى للطيور المهاجرة ان تهاجر فى قصل 
معين من أوربا الى افريقيا ومن قارة الى أخرى بغمل موجات كه رطبسية صادرة فن المهخل 
وصادمة خدات دماغ الطبر فتهتدى, بها . وما فتىء الملماء يقولون ان: هذء' المزية فى 
الطبور وغيرها من اللموانات انما هى غريزة . ولكن ما من آاحد فسز لا الفزيزة تفشيرا 
يخرجها من حبز الغموض الى حيز الوضوح . ولكن نظرية لاخوفسكى هذه آبانت لنا 
ان الغريزة لست الا هذء الموجات الكهرطبسة الترددة بين الخلات الموية ولا سينا 
الدماغة كما أسلفنا 

ومن آمثلة ذلك ان ثالق حشرة الماحب أى سراج الليل انما هو أمواج كير طيسية 
منظورة فى نوع من خلباتها نقارب موجات النور فى الطول وعدد الذبذبات » أى عدد 
الموجات فى الثانة . ولا يخفى أن النور تموج كهرطسى كامواج الراديو, 

وفوة الشسم التى تهتدى بها الكلاب الى المجرمين ليست بالمقيقة فى حاسة الم نضسها 
واغا هى فى المهاز الكهرطيسى فى خليات من جهاز آتف الكلب النصبى تخنصة بالانقمال 
ا بصدر من كهرطيسية المواد المسمومة كما ينفمل جهاز الراديو بموجات اذاعبة خاسة 
لا بثيرها .حبئما 'نوجهه الى 'بلك الموجات 

وقد روى لى صديق ثقة ان كلا سرق من بلدة بخمدون فى لبنان واخذء .سإرقه الى 
صيداء . ثم هرب الكلب من صداء وعاد الى بحمدون وبين البلدين: وعور وجبال 
واودية . فهل بعفل ان الكلب استرشد بالشم والرياح والاهوية 'تلاعب بشرات الرائحة 
من كل صوب ؟ وعل يمكن تمل هذه الظاهرة بسوى القمال دماغ الكلب بموجات 


31 الحلال 


كه رطسية صادرة عن موطنه الاصق الى كل ناحية ؟ 

وفرآات قى .كاب لا-توفسكى 'فه الشار اله آنفا أن حمام الزاجل اطلق هن مكان 
هبه ححطة اذاعة لاسلكة لكى ينود الى مويلنه . فكان يحوم حول المحطة وهو حائر 
لا يدرى الى آين نجه لان موجان الاذاعة شوشت عله الموجات الواردة من محل افاته 
الاصلى . فلما سكتت الاذاعة انطلق فى مسيله يلام . وقل والمهدة على الراوى ان 
هذه العملبة جريث فى برج ايغل اذ اطلق مام الزاجل من البرج وفى قمة البرج محملة 
اذاعة لاسلكية فلم يستطع الحمام ان يتجاوز مصط البرج 

وحاصل القول ان سخليات جيم الاجسام الي عل الأطلاق اغا هى اجهزة كهرطيسية 
مختلغة القوات الموجبة عن حمث طول الموجة وعدد الموجات فى الثاة . وكل نوع منها 
ينفمل يدرجة خاصة عن الامواج كما انه يصدر ذلك النوع نفسه . كل خلة تمتلح ان 
تكون مذيمة وان 'نكون فابلة للمذاع » فما يسمونه « نلثى » إنا هو من هذا القبل:. أمواج 
كهرطبسية خاصة تصدر من لات دماغ واحد قتصدم خلات دماغ آخر قابلة تلك 
الامواج 'فتصدر هذء الخليات المتصدمة تفكيرا كتفكير الدماغ الأول الذى اصدر الموجات 

ولكل: دماغ نوع موجان -ناصة عن حيث طول الموجات وعددها كما هو الامر فى 
ممطات الاذاعة وفى أجهزة الراديو القابلة الاذاعات . فاذا تشابه دماما شخصين فى اصدار 
اللوجات الفكرية وفبولها ورد فكر الواحد على دماغ ”لاخر تقول 'نواردت سخواطرهما. 
يكثر .هذا التشابه بين أفراد الاسرة الواخدة لان أدمنتهم « مدوزئة » على نسق واحد . 
ويلهم فى الشابه الاقرياء فالخيران تأبناء البلد الواحد الخ 

وناء على عدا التقاجل الدمافق الكهرطمى يتواره الخاطر بين الموم الننطسى والائم 
النوم لانهما ثمرنا طويلا على هذا التفاعل . ويمكن ان يتمرن الناس بعضهم بين بض على 
هذا الايحاء الكهرطسى . واذا تمادوا فى هذا التمرن فلملهم فى المستقل البعد يتغاهمون 
هن بعيد بلا كلام بغمل الراديو الدماغى نقولا الحداد 


قال أبو الزناد + كنت كانيا لمر بن عبد العززيز + فكان يكتب الى عبد الحميد 
عامله على الدينة فى المظالم فيراجمه فيها » كنب اليه أمير الؤمنين ؛ انه يشيل الى ألى 
لو كتبت اليك أن سعلى رجلا شاة ٠‏ لكتبت الى أضائنا أم مما + ولو كتبت اليك 
بأجدعما لكتبت الى ذكرا أم أنثى » ولو كنيت اليك بأحدعما » لكتيت الى أصتيرا 
أم كبيرا ؛ فاذا كنبت اليك فى مظلة فلا تراجمتى فيها 


١‏ 1 دتما 
غلم اررسناز فكرى أال بك 


فد برسم « الفيلسوف» خطة نظربة لا يطبنها فى حياته و إعا ينشرها 
درسا للناس . ولسكن « فلسفتى أن » ليست علا » وإثماهى أمر واقم | 


وليست درسا وأما هى « تطبيق » ! 
وبناء عليه : لست فيلسوقا وان كانت لى فلسفة . أوقل انها إبدث 
فلسفة وإعا هى سلينة وطبيمة وه خلقة © ... 


الحوادث والاحداث هى التى رسمث لى فسفنى الخاسة . والك بعضها : 

١‏ كنت يوما فى قهوة « لوابارك » وقد جلس بحوارى رجل طبب من زبائن 
القهرة , أذ يحادئتى وهو على مائدته عن مشسروعات مالبة كبرى شرع يمد ممداتهاء ومر 
« بائع فسيخ » فاخذ يفاصله نم سكت والفسيخة فى يد البائع .. سكت .. ثم سكث .. 
واذا به قد مات ! 

كان الشبخ « سيد الحسن » من أعبان احبتنا يلمي الطاولة مع « عم ميرننى » 8 
ورمى عم ميرغنى الزهر ثم لم يلعب . وكان الرهان على خمسة فروش صا . وكلن 
« الارين » الاخير . واستشاط الخ سد غظا واخذ بصبح فه : آلس ! يا مبرغنى 
ألمب . . انت « حاتغفلس »ء يا ميرعنى ؟ عب يا ميرغنى ! 

كل هذا وميرغنى لا ينحرك . لان ميرغنى كان قد مات ! 

8 كنت فى سسينما « المتروبول » فى حفلة من حفلات الزب الوطنى . وكنت بجوار 
« على بك فهمى كامل » اننظر دورى فى الخطابة » وخطب فلى على بك .. ولا انتهى 
وسط ضحة من التصفيق قبلته . فقال لى انه يريد السفر باكر للزهازييق لزيارة الاستاذ 
الكبير وجدى بك . قلت 'سافر سويا » وجاء دورى فدات أخطب . ولكنى شمرت 
ببلغط ورائى نظتتنه ٠‏ عدم استحسان ٠‏ » والثفت ورائى فاذا بسلى بك فهمى كامل قد مات! 

4 فى أسرتى نو فجأة أسدثاء وأقرباء أعزاء . لم افارفهم .وما واحدا : أحدهم 
مات فى القهوة وهو يمزح مع أصدقاله ‏ والثاثى مات فى ليلة دخلته على عروسه ‏ والثالك 
ضى نحبه وهو يلبس حذاءه ‏ والرابع اختاره الله لحوارء وهو بين يدى فى وليمة غداء 
يداعبنى وأداعبه ‏ والخامس مات وهو الم بهدوء فى فراشه ‏ والسادس سقط صريا 

)6ن 


5ه الملال 


وهو فى ابل مواقفه على مثبر مجلس الشبوخ ‏ والسابع » والثامن . . الخ الخ 
ه ‏ وكتيرو نكتيرون من اصدقائى وممارف وافاهم الاجل المفاجىء المحتوم فىالدواوين 
وفى القطار » وفى الترام » وفى النادى » الى آخرء . 
++ 
من هذة اللوادث والاحداث اخذت ٠‏ فلسفتى فى الماة » وتثسعت بها وملا'ت ذهلى 
وسادت خطتى فى دثاى !. . 
اذا كان الامر كذلك فلماذا لا تمظ ؟ ولاذا لا نقنع ؟ ولماذا اسخاصم ؟ وماذا نتتقم 8 
ولماذا لا نعف ؟ ولاذا لا نعلو ؟ وماذا لا تجمم ثروة القلوب لا ئروة اخيوب ؟! 
+*»» 
ما الحا ؟! 
اللياة فى نظرى ونظر الئاس يما بتعريف جديد عى : 
-١‏ عمل .. ”اصدصحة .., - زواج .. #داولاء.. همعاطفة ,. 
هل فى الاة آكثر أو أقل من هذء المناصر الخمسة ؟ زدت أو أنقصت فلا بد آن الحا 
كلها ندور مع ركتها وحركتها حول هذه المئاصر الخسة . . 
فاستمع الى فلسغتى ازاء كل عنصر منها : 


١‏ العمل 


أؤديه كما يجب . وبا أن العمل لبس ملكى وائًا ملكى وملك غيرى . نبجب أن 
أجيده . ها دمت. أفيض أجرى كمحام أو صحفى أو .: أو . الخ ففلسفة الذمة 
ه النظيغة » نقضى بأن لا آخون فى كمال الاداء ودقة الاداء . وفى هذا المدان احتاف 
غيرى أو مختلئب فلسفتى مع فلسفة غيرى فى اننى لست من واة الطفرة ! ولا من غواة 
الاستغلال ! فأنا لا أقفز .. أنا ه سنحنائى » ولست « أرسا » فى الجرى الى الهدف . 
دستورى أن أرشى واجبى قبل أن أرشى أطباعى . وطالما وسخوثى وطاللا حرضوثى 
وطالما همسرا فى أذنى قائلين : استفل ! اففز ! ولكن كانت فلسفتى نقف دائًا حائلا دون 
ذلك. كانت تفول لى ؛ الففز والاستغلال يستلزمان حتما أن أدوس بقدمى بعض المادى. 
الاخلاقية .. الاطماع الواسمة السريمة 'تطل 'تكرا » تمردا » حملة » ححربا » افا ؟ 
غدرا » « مسح جوخ » » فتتة » وهدء كلها أسالبب لا تتفق والفلسفة » ولا نحا فى حباة 
الفلاسفة .. 

ومن هنا قبل انى 'فنوع ! انى مهمل ! أتى متهاون ! الى زاهد ! انى فبلسوف . 
وشكرا للمتهكمين : انى السعيد ! 


فلسفق فى الحياة لاه 


٠‏ الصحة 
لانفهمها فلسفتى فى الماة كما يفهمها التلنس . نالا ارهق جسدى ولا ذهنى لدرجة 
الاستحالة . فانا حررص كل الخرص على أن أتاول طعامى بنظام . وفى ببنى . ولا 
أذكر اتنثى سمحت لعملى بأن يطنى على مواعد طمامى , ولا آظن ان « غول الاستثلال'» 
قد أكل يوما واحدا من وقتى المنظم . والصحة عندى هى أكل منظم » وسهر منظم > 
وبرنامج يومى منظم . ولا أظنتى سمحت لاعصابى بأن تتالم آكثر مما يجب > أو تفرح 
آكثر مما يجب » أو "ثور أكثر مما يحب . كلت أروضها وآمرنها على أن نظل هادئة 
بقدر ما تستطيع الطاقة البشرية . وبعض كار ٠‏ المرضى » انما ينتابهم المرض من عدم 
النظام . فاغلب الموظفين ياكلون بعد الساعة الثالثة . وشتغلون ساحا وظهرا ومساء , 
ولا أظن أن مستر « نشرشل ٠‏ يفعل مثلما يفملون . فهى بلادة طلع واجراء وعدم كفاءة 
فى التنظليم والترتب ولذلك فان «فلسفتى المسيةء تستند الى مدا ٠‏ الوقاية » لا «الملاج» 
واظنه المدا الاسم ,. 1 
"و ؛ - زواج واولاد 
لم أتزوج ولم ألد . وفلسفتى هنا فلسفة لا يفرها الدين ولا العرف . وبشرها العض 
« آلابة » أو ب« جبنا » .. لكن ! آنا لا. انكف وانا آنا رجل ترى فلسفته أنه صان. 
أخلافه ومادثه حتى الكهولة . وتمتقد غلسفتثه ان « الزواج والاولاد » مخلة وحمنة !! 
فلسفتى تقول لى فى هذا الصدد : أنت رجل بطبمك وسليقتك ضصف أمام السبدات 
والانسات . وتجاربى 'تؤيد فلسفتئ , فاذا ثبت الى شميف فى ديا لا تربطى بها 
واجات مقدسة فمن باب أولى أكون «١‏ اضمف » ف داما الزوجة ودئا الاولاد . وهذا 
الضعف المتتغخلر ,سجر الى ضمف فى الاخلاق والمادىء حت ضغط الشعف الزواجى 
والثورى وهذا ما أخشاء وما الغاداء 1 
ه الماطفة 
مثل هذء الفلسفة فى الماة لا تلد الا عاطفة ناضجة قوارة . قأنا ريل عاطفى يكل 
ممتى الكلمة : مخلس إذا أحبت خلس اذا سايدت ‏ مخلص اذا صادفت ‏ خلس اذا 
جاملت .. مخلص اذا فرحت واذا حزاث .. 
الماطقة القوبة دعامة شمخصية قوية . والااسان بدون عاطفة حية خصبة فياشة لايح 
أن يسمى « انسانا » اذا كان اللفظ وثيق الصلة بالااسيائية !! 
+++ 
هذء الفلسفة قد تشض جزامعا متآخر: جدا عن غيرها نن « فلسفات » الاآخري 
ولكن شعور.الانسان انزاه نفسه بان يترم ننه رأس مال كيه ٠١‏ قكرى اباتك 


امم المصرك سين حل كب 


مرستاز رى طلبان 
مدير معهد قن التثيل العربي 


إن المتقمى مدارج المسرحبة فى ناريخ الا'دب يلاحظ ظاهر: جديرة بالتويه فسا نسحن 
بصددهء » فاثألف المسرحى لا يسمل على أحسئه فى زمن الخرب الا فبما ندر » واذا عمل 
فانه يكون جل التزعات الطارئة والانفمالات المرتحلة الى يمثها وحى الساعة 
العمية » نباتى تحبلا شاحبا كابى اللون يشتفر الى الممق والدسم والخصب » وهى هن 
عناسر المسرحبة الكاملة . وعلى هذا فان أكثرية المسرحبات القسمة الثى ترخر بالفمالات 
الكائن الانسائى وهو يواجه الحرب » وتكشف عن سريرته ازاءها » لا رز الا بعد 
أن تضم الحرب أوزارها وبنقشم دخانها 

ومرجم هذا أن الذعن فى أنناء الحرب + وهو الحدث الجلل » يكون ايجابيا من ناحية 
مواجهنه كوارث الخرب » الاسان إذ فاك » كما هى اال الآن ‏ ولا مسما فى اللاد 
المحاربة ‏ يكون منصرها يكل قواء المقلية والجسمية الى تدبير شؤونه الحبوية » موزعا بين 
المحافظة على كانه وبفاله » وبين القصاء على خصمه المحارب » وهو فىهذا يجرى إحكامه 
ويتجز أعماله وما وثهما » بت عاجل فى الامور وانساز سريم لها » وسط جو ملبد بدخان 
تعذر هه الرؤية الفاحصة . وحال هذا شأنها لا تساعد الذهن على أن بتدع عملا فثيا » 
من مذكيات عناصرء الهدوه وبمش الاستفرار الذى يساعد على التأمل والبحث والتبخيصس 
وجلاء السر وصفاء الصيرة 

غير أننا بالغ بض الثىء اذا فررنا أن الذين الانسائى نشل فيه ملكات التوليد والخلق 
فى عالم السرحية وذلك بم لمشاغل ارب وضائقتها. الواقم أن هناك بعضا منمسرحيات 
ومشاهد كثبية تكتب فىزمن الرب, وتخرج على الناس» ولكنها بسرحيات نفية م رتجلة» 
مها ما هو للدعاية » ومنها ما هو للاستحثاث على الحهاد والسير قفه قدما » ومنها ما غو 
للتفكهة واثارة الضحك فوفت يمز نه الضسحك > وجلها من الادب الماحل والقن الهزيل 
لاثتقارها للقيم الانسائية الثابتة والخقائق الباقبة التى هى من عمل التفكير المميق والحس 


السد فى أغوار النفس 
كذا شأن الألنف المسرحى فى زمن الخرب > وفى اللاد التى تكابد ويلانها وبتشر 
أهلوها ناض دورهم وأشلاء قثلاهم 


أما فى البلاد الت 'تكون الحرب على أبوابها » أو هى تجرى فى أطرانها وعئد شارف 


للسرح المصرى فى هذه الحرب له 

حدودها » فالامر يسنتلف بعض الثىء » ومرجم هذا أن الواعة لدى الكتاب تقف من 
أحداث الحرب موقف المتفرج الماجب © وقد اتثفت عنها بواعث الفزع المزعج © فتكون 
ايجاببة فى عملها » اذ يوفظ الخطر لد حواس النفس وملكات الذهن » فتبرى بعض 
الاقلام متوفزة فى هدوء تجوس مسالك المشكلة الفثفة الملوحة باخطارها ونتفب فى حابا 
النفس المفملة فيكون لبعضها وزن من الفن الصادق والا'دب القيم . وعلى الجملة فان 
القدرة على سمالمة شؤون الحر ب بطريق المسرحية تكون حسب شمورم بالحرب» واكثوائنا 
بويلاتها » وثثرما بثمالها الماشرة > أو بموقفنا منها موقف الشاهد 


مصر والحرب 

كيف حس الحرب فى مصر ؟ الحرب عندثا ضائقة مادية وأزمة نفسسة » ارهاب وقزع» 
وتلويح بدمار » بل ودمار مرتتجل يقع من وقت لا خر فى السحراء الثربية وفى اطراف 
شواطنا بغمل غارات جؤية » أو زحف من جاب جبوش المحور فى الصحراء سرعان 
ما يتلاشى 'نلاتّى أعاسيرها > هذا والقتال 'تهض به جبوش الخلفة بريطايا وانسارها . 
فاغليئنا الساحقة حص اقرب ولا ثراها » ونشم دنالها ولا تكتوى بنظاها » والمقام هنا 
لبسى لتحديد موففنا من الحرب من الناحبة السباسية والمملية » وانما تقول اننا تمر كزنا 
القائم أسبحنا فى نجوة من دمار الخرب وويلاتها » نمم ,شور تسبى من الاستقراز 
والامان » ولكنه شمور تشوبه حاوف الخطر القائم وملل الاننظار : استقرار واضطراب» 
أمان ومحاوف » ماران عشفان من شأنهما أن سلما النفس الى الضبق » فشمث فبها لاعج 
لا شعورى » مأناء رد فمل هذء الخال » ينساب فى جات الوعى ينشد التفكهة والنسرية 
والترفيه الذى خفف عن النفس "تحمل الضبق الممنوى » والضائقة المادية 

لم يكن عجبا أن برى تتاج أقلامنا فى تاليف المسرحنة يتمذ آلوانا » ان احتلفث فى 
ع لي هي . ويمكتنا أن نمجمع هذه الالوان فى ثلائة 
دم للدعاية ولمالحة توانه الامور الخارية 

+ - مسرحيات فات وزن تعالج فيما انسانبة #بنة لها اتصال مباشر بابكرب 

© ب مسرحبات فكاعية ليس لها اتصال بالحرب 

فى القسم الاول لديا فيض لا ينقطم معينه ثراء فى مسارح العرض الموسبقى علعداة 
الاقم ١اكثرته‏ » ان لم يكن كله » مسطيم بألوان فاقمة من الدعاية يهلل لانتصارات 
الديمفراطية على الاوتقراطية » ويقدم على المسرح الشخصيات الهامة التى تلب دورها 
الآن فى عالم السياسة والحرب . واقظلية هذه المداهد تعالج ممالمة سقيمة موففنا من 
الحرب فى نواحبها المبذولة الثى هى شتل رجل الشارع كاظلام الطرق وتضير وجه 
الرغيف الذى له لون فى كل يوم الخ . . 


5 الهلال 

وكل هذه المشاعد اكمشلبة عزبلة سقيمة مصطلعة لا نسمة لها » سذولة من أجل 
الكسب الهين الماجل » مرتجلة لتملق احساس الجمهور » بيد أنه على هزالها وسقمها 
ترسم فى شحوب أطياف القلق الاجتماعى السائد فى عصر 

أما القسم الثائى » وفيه ندخل المسرحية الحقة التى هى من وحى الخرب فى جدية 
النظر اليها وعمق التأمل فيها ونقصى الاحاسيس التى تنطلق بمؤئراتها » قان تتاجه.قيل 
وثادر وبا للاأسف » اذ لم صل الى يدى منه » وذلك بطريق الطابع » غير مسرحبتين 
حما ه الخ رفم 1 » و « قتابل » )١(‏ وفى اسمبهما دلالة نأصمة على أنهما من وحى 
الحرب وللحرب الى لم نعرف عنها غير المخابى» والغاراث وبمض القنابل 


( انخبا رقم ٠+‏ ) و ( قنابل ) 

وكلمة ه السنا » كافة لان نمث الى الاذهان تلك الغارات الجوية التى كابدنا محاوقها » 
ولم تكابد قمالها أيام كانت جبوش المحور تهدد حدودنا الغربية . نلك الغارات كانت 
همنا وشفلنا الأوحد فلا عجب أن تكون عاملا مث الكاتب على ا'شاء مسرحمة فىسددها » 
وقد وفع . بد أن الكاتب لم خصر همه على تسجل مظاعر الاتفمالات الى تعصف 
بنفوس اللااجثين الى هذا المخبأ » وهم اخلاط متابئة من طبفات محتاقة يشد وثاق الالفة 
ينهم حذر الوث وخثيته » ولم يكن الكانب فى مسرحته هذء لزف الهائرات الى تقع 
أحبانا فى مثل هذا الموقف »> ثم ابراز الطاب المحلى للحوادث والاشمخاص » بل جاوز كل 
هذء المظاهر قادرا الى ما هو أعمق وأبقى وأمت » تجاوزء إلى الدلالة فى 'تلويج لطف 
على أن النفس البشرية لا تقبم على ال » يل هى نير هن لبوسها بتثير المواطف التى 
تسرى قوية فبها » فهى أبدا متغيرة متقلة كوجه الماء » له لون كلما تثير الضوء الذى 
ينصب علبه . فمل المؤلف هذا بمد أن شد حوادث روايته الى هذا المحور جاعلا من مثول 
خطر الموت وزواله > من الفزع والطمائينة » مبعث الضوء الذى يصب أثشلته المختلقة 
اللون على شخوص المسرحية» فاذا عم يتثبرون عواطف وشمورا وتتاقشون فا ينهمويين 
أنفسهم كلما ننير لون الضوء الذى يشمرهم ! 

وفى مسرحة « قنابل ٠‏ ثرى المحور الذى تدور عليه .حوادث الرواية هو خوف إلموت 
وفد تحسم فى قنابل الطائرات المثيرة . هذا الموت الذى يؤمن المقل يانه نهاية متومة 
فلا نوق ولا عقر عنه » وهو أيضا هذا الموث الذى تفزع الثريرة من طبفه وتمحاول 
القراد منه بدواقع لا شمورية ! نشال عنيف بين العقل والغريزة فى هذه المسألة الخنمية 
شرعه الؤلف على شخوص المسرحة » فاذا هم يتلطوحون بين المنطق الذى هو من فمل 
العقل الظاهر » وبين الثريزة التى هى هن عناصر المقل الاطئة » فكان أن سر التام 

)١(‏ المسرحيتان الدكورتان من اليف محمود تيسور بك القساص الكبير 


المسرح المسرى فى هذء الحرب 1 
عن نواح من مغلقات التفس التى هى واحدة فى كل زمن 
وبهذا لم تتجاوز مسرجية الحرب المقة لدى مؤلفبنا غير ممالحة اخطار الحرب من 
تاحية الموت وقد لوح بنجله مهددا بالفناء » وكان هذا أمرا طسما يتفق تمام الاتفاق 
والمحسوس والمقروه والمسموع لديئا من آهوال هذء الحرب وقد وفننا على هاشها 
تراقب حوادثها نارة فى هدوء وفرح » وأخرى فى فزع وغم . وقبما عدا هذا لم تقرا 
قصة » ولم نشاهد مسرحبة تناولت الحماس القومى وقد التهب بلهيب الحرب » ولم نطالم 
شيئا يعالج ناحبة من فلسفة الخرب > هن حب انها ضرورة اجتماعية ومظهر هن مظاهر 
التحدد والبمث السير 


مسرحيات فكاهية ليس لها اتصال بالحرب 


والى جانب القسمين السابقين جاء فض من المسرحات الفكاهة بمختلف أوضاعها 
الفشة من « كوسدى » أخلاقة و « فودضل » ساخب بمشوقانه المفتملة » و ٠‏ هزلية » 'توء 
يحمولة من النكات اللاذعة والصارات المملحة إباهكومات الحربوسخريات الضائقة المالية. 
ومائى هذا ولا شك هو رد فمل اللالة القائة التى'ضود المجتمع » ومبل أصيل فى الطبع 
اللسرى الى التفكهة وتهوين اللحن 

ومسداق ما اذهب الله نما تقدم آولا واخيرا » تلك المسرحات الثى تقدمت الى. -لنة 
مباراة التأليف المسرحى ‏ وعى مارا: آقامتها وزارة الشؤون الاجتماعة بين الؤلفين 
اللصريين ‏ فتد 'تجاوز عدد هذء المسرحان المقدمة مائتين واربمين » كلهاءمن النوع 
الفكاهى » الا عشرا للحد الخالص والمأساة » ولس ببنها واححدة تعالج مشكلة من مشاكل 
الحرب . وبين هآئه المسرحياث ثلاث مكتوبة بالشعر 

لنة السرحية 

ست العامية مزهوة وانزوت الفصحى بعض الثىه فى كبريائها . وهذء ظاهرة غير 
مستغربة لان اكثرية المسرحبات التى كتبت إنناء الحرب من النوع الفكاهى المقصور على 
معالحة 'نواح عن حباتنا المحلبة . ومن المملوم أن حمسن استقامة الممقول دم اعفد هآ 
من جانب المسرحبة الفكاهية يقضى بأن يتكلم شتخوصها كما لو كانوا فى الماة الواقية » 
ونحن فى الباة الواقسة يندر أن نتكلم بالنصحي الخالصة 

وقد ند لهذه الظاهر:ة أسل الى أن محال التحويد فى اللنة المربة » وقد خضمت 
لمقنضيات اقوار المسرحن » لا ينهض به غير اللقتدرين من الكتاب الذين لهم عرق اصيل 
فى اللنة . وقد يكون -لالة القلق السالد » ولاثا نتتهب اللياة اتنهابا فى عذء الاونة » 
دخل فى نزوع الكتاب المسرحبين الى الاخذ ,العامة لسهولتها ولانها سئولة التال لكل 


. الملال 


كتنب » ولا تتطلب الحدق الفنى والمراجمة والتقمى وما البها من مستلزمات لا بد أن ياخذ 
بها المؤلف المسرحى اذا أزمع أن' يكتب مسرحيته بالفصحى )١(‏ 

وتتضمن لغة هذء اللسرحية الفكاهية استعارات وعارات ألوفة فا تطالعه فى السحف. 
من أذار الخرب » ٠ه‏ فزمارة الانذار ٠‏ وه رجمت الى فواعدها سالمة » و «الانوار الكاشفة» 
و١‏ الدبابة » و ه غده » استقرت فى حوار بعض السرحمات من غير التمال . وهكذا 
دن المسرحية صفحة فى سسجل لنة الزمان الذي تعيش فيه الاآن 


الاقبال على دور القثيل 


اذا قررنا أن المسرح المصرى يسمد الان بايام زاهرة من حيث اقبال البمهور على 
حفلانه لما قررث! غير الوافع ! ومانى اكثر هنا نزعة الترقبه الثى ساورت الجمهور فى 
مختلف طبقاته بتأنبر ضائقة الحرب فجملته يتلمسى أسباب التسلية اينما كانت وكيفما 
كانت .. وكذلك السسر المادى الذى هبط على طبقات مخاصة من الئاس بفمل ادتفاع أجور 
الايدى الماملة » وزيادة كسب التجارة » وظهور طبقة من أغناء المرب » فأصبحنا نرى 
فى دار الاوبرا الملكبة مثلا »' وجوها ما كنا نطالعها قبل الحرب . وفوق هذا فان الممهور 
فى اكتريته حد من نهاقته على ارتياد المراقص وصالات العرض وأوكار المتعة الحسبة » 
ندفق أفواج المنود عليها من كل جنس 2 ومن الخير الابتعاد عن أناس تلبسهم نزعة 
جاحة الى الاستمتاع باعتشار أن لا غد لهم كما أن الاوامر المسكرية الخاصة بتقد 
السهر وتقديم المشسروبات سلبت هذ. الاماكن بسض ما كان يألفه فبها روادها القدعاء 5 
وقد يكون لاكنظاظ دور السينما بالحئود المحاربة ثأثير فى أن يتسبه الجمهور نحو المارح 


فن الممثل وفن الاخراج 

الممثل فى فنه » عدر عن طمعه وقد انجه فى محاولة عسيرة للتعلم بشسخصية الدور 
الذى يكون بين يديه » كما آنه قد ينائر > الى حد ما فى اقتبار لون آدائه ‏ وذلك من 
حيث الجنوح الى المبالفة أو الاحخذ باساب الا“داء الطيمى الخالص السهل ‏ بمزاج النظارة 
ولا سبما فى الظروف التى يكون النظارة بفملها -خاضمين لازعة بادية المعالم ' ودود 
الممثل اليوم مغموم يفل ضسائقة الخرب ء والنظارة كذلك > فهما سواء فى طلب 
التفكهة » وكل منهما يحاول اسشخراجها من أتفه الاشياه . فلم يكن عنجبا أن يشم فن 
الممثل الفكاهى سجنوح الى المالنة فى اثارة ضحك النظارة يكلام دورء » بل عو يرتجل 
)١(‏ بيد أن العربية الفصسي لم تدم أنصارها » فتد ظهرت مسرحية ٠‏ قيس ولبنى » للشاعر 
الدابه عزيز بك أباظه و « ولاده » للشاعر الحاذق عل عبد المظيم ٠‏ ومثلت الفرفة المسزية السرحية 
الاولى فى المام الماهى 


المسرح المسرى فى هذه الحرب د 


احانا عارات لبس لها أصل فى المسرحية » وان كانت مما يصح أن تجرى على لسان 
دودء > ابثغاء 'توليد التكتة الارعة. واساق الى هذا المنوح الممثل المدى فى ثادية آدواره 
الجدية » ولكن بقدر هين » فهو يكتفى فى تلق رغبة النظارة الى التفكهة بأن يبرز مولن 
الفكاهة فى دورهء وينه الله 'نشبها لا يخلو عن مالفة 
أما فن الاخراج > وذلك من الناحبة الخاصة بالمناظر المسرحة والثاثيث وكل ما من 
شأنه أن يسمل على احماء العنة المحلة للرواية » فقد رانت عله نزعة الى توسنئالاقتصاد 
نظرا إلى غلو الخامات > فاضطر المخرجون الذين لا يا-خذون الا ( بالوافسِة ) فى احباء 
الصغة المحلية للرواية » الى أن يحَفقوا من غلوائهم فى ابراد التفاصيل والز-خرفة الزائدة 
فى رسم الماظر » وان يقصروا التأنبث فوق المسرح على الاناث اللازم الذى يلب دورا 
هم الممثلين )1١(‏ 
النتقد والدماية 


انكمش التقد حتى صار أسطر! فيالمجلات بعد أن كان يملا" أنهارا من اراد وصفحات 
من المجلات » وعلة هذا شائقة الورق وطضان أخار الحرب على كل ما عداها . ولم 
يتغبر النقد فى جوهرء عما كان عليه » فهو اما للتضيع والمناصر » واما للتمخذيل والمنازلة. 
وفى اللالتين يشكو هزال المعرفة . ولكن أخار المسرح فى حوادثه ومظاهر نشاطه 
وتقاهات الممثلين » ومفامرات الممثلات > بقيت محتفظة ياهسيتها 

اما الدعاية صارت عتواشمة فى لنثها وفى از الذى شثله من الصحف واإعلانات 
الخائط » ومرجم هذا ارتفاع اسمار النشسر بالجرائد » وغلاء الورق . وثمة وسبلة جديدة 
فى الدعاية ظهرت لاول مرة على دى الفرفة المصرية » وهى الاعلان عن المسرحيات 
ومواضيمها بطريق الراديو من محطة الاذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية 

هده مدال المسرح المصرى » وقد دخلت الحرب فى عامهًا الخامسس . وهى حال ترسم فى 
جلاء موقف الذهن المصرى من تاليف المسرحية ومن سائر فنون المسرح » ونين مدى 
تأثير الحرب عل ناحبة من نواحى التمير الانسائى فى فن اتتحناء قريبا من فنون الغرب 


رى طلبان 


)١١‏ أخنث أنا شخصيا ببدأ الابحاء والتبسبط والتركير حنى فى اخراج المسرحيات” الوافية 
والاأوبريت وأهمها ٠‏ شهرزاد » و « يوم القيامة » ٠‏ كما أخرجت مسرحية « يولبوس ليمير * 
وأحييت صبنتها المسلية بزاسطة سمت عواميد رومائية » وتمثال لذلية رومبلوس + لأستار من القليفة 
على ثلائة ألوان. فحسب + هذا فى حين ان السرحية المذكورة تجرى فى أكثر من خسسة عضر منظرا 
مختلفا 


أك ب العاتي 


بقل الدكتور أجمد نيف 


عرف المصرى بصفات ولدتها فى نفسه الموادث الثى مرت به من استبداد الحكام 
اللاضين > وثظلف السشس الذى تذوفه وحرمائه من الخربة والاستقلال الذاتى , فاكسته 
نعذم الحياة الخضوع للحاكم خوفا من يطلئه > والاستسلام الى القضاء والاستهانة بأهوال 
الماة » والتظر الى الدنا.نظر الففلسوف أو المتوكل على الله » ومقابلة المصائلب مقابلة 
المستهزىء بها . والمسرى بطبعه صبور قنوع يكفبه فى يومه ما سد رمقه » يتحمل أشق 
الاعمال غير متألم ولا جزع 

.ؤلكن هذء, الخال ملا'ت نغسه حرارة > فنلت غليان المرجل فكان لا بد من كشسف 
الغطاء اتقاء الانفجار > وان بتنفس هذا الائس اللسكين فالهمته نفسه أو الهمه الل المل 
رع ايا 0 و ١‏ النتكيت 
والبكبت » . ومزج اليد بالهزل وكثرة الضحك والتهكم والتقد اللاذع والفكاهان 
الطريفة والثنافل أحبانا عن النظر فى المسائل المدية المؤلة » حتى لقد كان يقابل كلمة 
السوه تصيه من عدو بقهقهة أو ه نكثة بلدية » أو يستسيغ الكلمة المرة ة التى غص بها 
غيره' » وبه كثير من السذاجبة الفطرية التى قد تغلب على عقله وحضور ذهئه ولاقة لسانه» 
وقد سحمله أحنانا طبة قله وسلامة سريرته على أن يكون ضسفف الارادة كثير التسايح 

هذة الصفان التفسنة والاجتماعة كان من سيقها أن. نظهر فى الا'دب المسرى ولكن 
أدباءنا الفصسحاء ساروا على منهج القدماء فوعباكاة الشسعر القديم والثر اللِمْ » حتى لانكاد 
جد من كلامهم آثرا واشسا يدل على أن هذا شمر مصرى »2 أو أن ذاك ثاثر نشأ على 
ضفة وادى ابل . ولكن من حسن الطالع أن ظلهر لديئا طائفة من الا'دباء » أو جماعة 
من عامة الثقفين وحناستهم كانت «مجتمع فى عجالس -ناصة » أو فى بيت من بيوت أحدهم 
أو فى .دكان عطار أو فى تمهرة على مارعة الطريق »> فمتناوبون الاحاديث فى الشؤون 
العامة أو يتطارحون الاشعار أو يقصون قصما وحكابات جدية أو عزلة فى لهحة عن 
المرح والنهكم والنقد اللاذع » ولا يبقون على احد من العامة أو الخاصة سواء أكان أميرا 
أم صملوكا ١م‏ غنيا آم ففيرا آم عالا أم جاهلا » وهم يمزجون فى أحاديثهم الجد بالمزل 
واسلق باباطل 

وكان منهم الشسعراء والادباء يقلعون الوقت قبل أن يقطمهم وكير منهم كان من 
المتمطلين الذين لا عم لهم: ولا عمل فى الاة إلا النفد والتشنيع على ما يرونه من فساد 


أدب العامة 56 


أو شر > يمملون على نوجبه الثلس اليه يواسى بسضهم مضا وسيل كل صاحب صاحبه 
ينفثون آلامهم وبثون أحزائهم ويكشفون عما فى صدورعم فى عارات :شبه لهجة العامة 
فى معامها وتقرب أحانا من عمارات الخاصة فى أساليها والتمير عنها » ينظمون هذا كله 
فى موازين ومقنايس يحاكون غيرهم فيها أو يتكرونها » يملا'ولها بالتفد الخلو والتكاعة 
المذبة ويسمون ذلك زجلا 
وكان من بين هؤلاء الشيخ حسن الالائى صاحب كتاب مضحك البوس ورئيس 
ججاعة الشحكخالة وكان مقرء أمام مسجد السيدة سكينة » ومنهم عد اله تديم الخطيب 
المفوء والوطنى الكير والزجال الشهير » ومنهم محمد عثمان جلالصاحب المون البواقظ 
فى الامثال والمواعظ . وممن شاهدناهم امام السد وحاشيته وغير هؤلاء من أدياء القهاوى 
والشوارع ودكاكين المطارين ممن كان ,ثور على الاجتماع الفاسد اذ ذاك وعلى الاحكام 
المائرة 
وكان من اشهر هؤلاء فى الزمن الاير النسيخ محمد النجار المالم الازعرى اللمروف 
وهو الفائل هما أظن : 
يا موضه يا جبل الوز باحبه من غم بز 
يا موضه جبلك ممروض2< فات السنه والفرؤضش 
ييقى صثار لسه ومأروش2 وبروح آل يسكر ويمز 
0300 
الجسامم يوم الحمية قاضى والخمارء ساس 
والنسه فى شهرء وسمعه تدبح فى الرفه. وايجز 
بايا 
الوضه راككبه تون والماشق بها مفتون 
والعازب عقله مجنون ‏ من كيدته يفن ويوزل 
إىالباليا 
المورضه بطربوش وذكته والفلاح بالتوب الفنه 
فولوا له السته بسته دى اللدء من عرفه تتز 
0000 
هذا أدب مصرى جدير بالمناية 
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موعم يرح اللعاده 
بقل الأستاذ حلهى مراد 

ليلة راس السئة .. 

أل الل » وتقدم » وهو ما يزال فى مكته .. مكا على العمل ! كانت قد مضت عليه 
ساعات وهو فى جلسته » والترفة مقفلة » والاوراق هتنائرة أمامه ومن حوله .. حتى 
أحس بالضيق » والملل » وحانت منه نظرة الى الساعة اللملقة نساهه > فنحى الاوراق 
جانا وقام الى النافذة يفتسحها ويطل منها على المدان 

وانتابه شمور من يفيق فجأة من كابوس ثقيل ! 

كانت الائوار الزاهية "نشم من واجهان المرافص والمفاهى والدور » وتتراقص على 
الاسفلت اللامع الذى غسلته الامطار .. والشحكات الطروبة ترن فى الطرفات . 
والموسيقات المرحة الصاحة “نفذ من اللائات وتختلط فى الا"ذان . . وكل ثىء بنادى 
ويدعو الى ارتشاف كؤوس اللهو والتع » تخب العام اللديد ! 

وأحس ( هو ) بشىء يتجمع فى اعمافه وينفث فى وعيه شيا كالسم البطىء .. نيثا 
كانه يقول ١‏ آنا لياة [. . هيت لك .. فارحم انفسك. وشابك . ٠.‏ وثعال » 

يا للفظ الشسآبٌ ! ان لله فى تفوس التساب لمفمول السحر أو آكثر . انه يحمل حشدا 
من المماتى يفتح مغاليق الاحساس »> وبفرش بالرمل الاحمر طريقا مدا , . الى الملذات ! 

ووجد ( هو ) لفسه يثدثر بمعطفه وبدلف الى الطريق .. 

كانت عبون السماء فد جفت » وكفت عن الكاء حزنا على العام الذى يحتضي . . 
فمطى على قدميه » حائرا > 'تتنازعه الاضواء وتتقاذفه الارسفة » كلى ششخص بلا برثامج 
مرسوم , انه لم .يكن _بنوى أن يسيهر الليلة 5 لقد سثم هذه السهرات المشابهة منذ بسِد» 
وصارت نفسه توق الى شىء جديد » لم يكن يدرى ما هو 39 لكنه لا بنى بحث عنه » 
وان اتنهى به المطاف دائما الى فس الخيرة . . وحضة الا'مل ! 

وجذبت بصره آنوار ملهى كير » تقل على بايه وهو يحسن اله انا يقالط إنقسة > وانه 
لسى مشتاقا الى الدخول . وكان المدخل مزدحا فوقف -نارجه يرقب الوجوه المتمطشة 
للهو » واللهفة الادية فى السون » فلم يملك نفسه من السجب 30 لهم ٠‏ . ولنفسه > والغتم 
فى وجهه باب داى فهب عليه من صالة المرقص الكبرى دخان الانفاس المخمورة . . 
وصدم سمعه -خوار السكارى + وضحكات النسوة البذلات ,. فأحس بالراحة ! كمن 


موعد مع السعادة ! ا 


كان يتنس شيا يصرفه عن الدخول .. ويرده الى الطريق 

ومغى مثافلا » لا يعرف الى أبن يسير . . 

حتى لفظه شارع الملاهى الى أحد المادين » ولم .يسن الا وهو يتأمل ‏ دون وى - 
سلما خضراء لسار: اتوبيس أوقفتها أشارة المرود فجاة عند قدميه . وقبل أن يفكر 
رآها 'تتحرك .. فتنه الى نفسه وعو يتملق بها فتنطلق به مسرعة. .الى الى الذى سكنه 

وباتة الا'نى . آلته حخيرئة » ووحدئه . قاحس كان شابة يقر مه هاء » وأعوامه 
تمر .. بلا معلى ! ولد له ان يفكر فى أمرء ويخلو الى نغسه ملويلا » فى جو من الصفاء » 
بدا عن الشحجيج . لقد أحسن سنما بالهرب من ,جو المدينة الساخب , . الكريه 

وتركه الانوسس قرب منزله » نسار اليه متمهلا وقد راعه السكون الشامل » والليل 
الساجى . . وثابت نفسه الى بعضن السكيلة .. 

جب+ 

واستلقى فى غرفته على مقعد طوبل » وامسك كتابا . . 'لم 'ثنبه بعد زمن > قاذا هو 
لم يقرأ أكثر من اثلائة سعلور > تاعاد الكتاب الى مكانه ووقف يتأمل صفوف الكتب 
المتراسة . ما جدواعا » ونناعا ؟ لقد بدا 'يكفر بهذء الالهة التى طالا عدها ووجد فى 
صحتها عُنى عما عداها !. . ال قى الدئيا اشام أخرى ممتمة نطبب بها الماة واتحلو . 
ولكن أى شىء من هذه الاشاء لم يجربه ويتصرف عنه » متبرما ؟ لقد ذاق كل ثىء .. 
وعافه دون أن يسحد فى ثىء منناء التامض > أو مخلد سه الى الراحة > أو السلام 
المذب الذى "تشدء ! 

ولم مجموعة كنتب تولستوى . ان الزاهد الرومى قد وصف. آزمة كهدء لازمثه 
طويلا .. لكنه كان قد جاوز الخمنسين » وبدات تدبر عنه الحاة . أما عو فانه لم يزل 
فى مستهل الشاب . . سن الافال على الديا » والتفتتح » والاشراق 

واستدار عن خزائة كتبه إلى نزاتة اسطوانانه الحبة . ملذ عنى شغله عمله عن 
الاستمتاع بقسط من الفراغ » وصفاء الذعن > بتبح له الخلوة بها والاستثراق فى جو 
ألخانها الخالد: » فى سدحة اصدقاله النابرين : شوبان » وتشايكوفسكى » وشويرت ؟.. 
منذ متى لم بسمع نه المفضل ( سيريئاد دى شويرت ) ؟. . ومد يده الى مكان الاسطواتة 
فبسح عنها الغار > وأدارها 

واستلقى مسترحيا ينصت لفحن الخزين » وبحصس باننامه تترقرق الى أعصابه 

وذكر آخر مرة سمعه فيها » و ( هى ) إلى جواره . . لبلة لقائهما الآخير ! 

0ك 

فى تلك اللبلة من الشتاء الاسبق » دعاها الى.لنائه وهو يخدع نفسهء وبوهمها أ نالفتود 

الذى لازمهما فى الثابلات الاخيرة.لن 'يندس ببنهما هذه إلرة . لن يعرف المكان'الذئ 


م" الحلال 
سيجلسان قبه » فانه مكان جديد > بهبج » حافل «الناس . لكن ها اشفق منه قد وقع , 
لم تكد 'تفرغ من -حديثها النافه الممتاد حتى عاد الصمت يضرب ببنهما » ويطرح عليهما 
ظله الثقل . فأحس هو بارج » والامى .ان عماولته الاخيرة قد ممت بالفدل » وجذوة 
حبه التى ينفخ فبها قد اتطفأت  .‏ صارث رمادا ! لماذا زهد فتانه ؟ كان يسائل ننسه وعو 
يختلس. نظرات فلقة الى ماعا » فتزاد حيرته » واحساسه بأنه عاجر عن اللحواب . ان 
الها الذى فتته فى البداية ما يزال يشتن الناس » الهالسين عن حولهما . هذه نظراتهم 
لا تكاد نلمححها حتى تعلق بها وتشسث »© وتضض حسدا له ! آما هو . . فزاهد فبها » 
وف حسلها الذى ملك بديه ! وأمضه هذا الاحساس . . احساس التسعان يصدف عن 
اللقمة الشهية التى أمامه » ,نما انظار الجاع تتتهمها من بعد . لكن الذى أمضه اكثر 
أن الواحة التى استراح فى لها زمنا » لم تمد تكفل السعادة لروحه القلفة .. وأنه 
مضطر الى مواصلة طوافه الشاق فى طلب هذا السد الهارب المستعمى ! 

»++ 

وكان صمتهما قد طال وبدا يلفت الهما الانظار » فاقترحت عليه أن يخرجا من اللكان 

وسارا فى طريق منزلها . كان الهواء رعم برودته سافبا .حلوا » والسماء مر صمة 
بالتجوم الضاحكة الثى تغرى بالثاملات . . والاحلام ! وانعطفا الى شارع صثير فاملا' 
الهواء فجأة بانام ناعمة » تنساب من ثافذة فبلا قربية 

فاستاذتها هو فى الوقوف » والاصناء الى -لنه اليب ( سيريناد دى شوبرت ) » ثم 
نسى وجودها. . ووجوده. . انه لا يسمع هذا النقم المزين حتى يرق وجدائه » ويشف 
حسه > فتسرى تشعريرة عذبة فى أوصاله . . واتساب الى حلقه أشباء دموع ! ماذا كان 
يشقبه ؟ بم كان ,حلم » وماذا كان يشطرب فى رآسه من الاثماتى ؟ لم .يكن شدرى . كل 
ما يدريه أنه يطلب السعادة » فى مورة غامضة .. غير محددة > وفى أى ثوب يروقها ان 
تقمعه 


عجوي 

ورفم بعبرء الى الطايق الثانى هن احد المساكن > الى غرفة مسيم فى التور الاحمر 
الباهت . لا ررب انها ممدع غرام .. ورفصت فى ذهنه صورة فانية تمرغ على فراش 
من حرير » يسحتتضنها النور الاخر وشمز بدنها الموردى .. فدارت رأسه > واختاطت 
فيها الصور » ثم تحددت فى صور: » هى هذء !. . لا شك ان هذا ها كانت نفسه القلقة 
الائرة تطله دائا وهو لا بدرى . أقد عاش عزوفا عن الملذات الرخخصة » يماف الخمال 
النذول .. ويعف عن صححة النائات ! لكنه قد تثبر. . ,بل السمادة التى تنيرت. -حنلمت 
ثوب المنراء الطالمة التى يهيم الطهر فى عبنيها , . واتيخذت 'ثوب أمرأة > يأوى الى بدنها 
النسطان 


موعد مع العادة ! 0 


وأفاق من خواطرء وفد يلغا منزل الفتاة , مد يده اليها » واأوشكت أن تفلت منه 
كلمات التواعد على اللقاء الثالى . . لكن لسائه 'ثقل فى حلقه » فتركها تمضى . . بمخطوان 
متمثرة . وحين مرفت الى سلم البيت حل اليه انه للح شنا يلمع .. فى عبلبها ! 

+++ 

ماذا يذكر دقائق اتلك الللة » بيد مضى عامين . . بالحسران ؟ لاذا بحس » بعد أن 
مرت » انها كانت أياما سصدة . . وتمنى عودة نلك الللة بالنان ؟. . انها عاستة 
السادسة .: حاسة الماضى » التى تتخص عليه هاما امئع المسسرات . حاسة نذوق الثمة 
سد فواتها » وتذوق الماضر بسد أن يمى .ها هو يتذوق الي براه دون حسة ١‏ 

لطالاً وقفت هذء الاسة منه وبين السعادة . فى صباء كان يتطلم داثًا الى الرجولة . 
فنا بلنها ء أنست ذكريات الصبا ترسل الدموع الى ننه ! وفى آم دراسثه كان شحرق 
شونا الى الحاة الرحة + والممل » والكفاح » خارج تلك الاسوار . هلما نألها. . كلها . 
غدت أحلى ساعاته تلك التى يشر فبها بزمبل قديم يتذاكر واياء أيام الدراسة . . السعمدة! 

فى فجر شابه كان يسحلم بالحب 1 فلما احب المذارى . . اشتهى الغايات .. 

ودائا كانت الايام تسدخر منه » فتحقق له آمانيه . . ويسلثها . . قاذا إطماعه قد تطورت 
فجاوزت أحلامه القديمة . . وسسقتها ! آنه فى ساق دالم » لا يعرف الهوادة » مع نفسة:؛ . 
ومم الحياة . سباق مجرى فيه' جياد متمددة الاسماء : الحاضر , القلق . الستقيل 
الآمل . الماشى . انين . الماطفة . الذاكرة . الحواس 

ظلث دور فى رآسه هذء الخواطر » واللأملات » وهو مسترخ فى مقمده الطويل .. 
حتى أفاق على دفات ساعة قربة . . فأجفل . انه يستفيل العام الحديد فى هذء المرة .. 
وححدا ! حتى الاسطواتة فد صمنث منذ زمن » فلم نجد من يتتبه لها , . آكان هذا يدور 
فى خلدء حين استقبل المام الماضى > فى مدع يسح فى التور الاخر » وبين فراعيه .. 
غائته ؟ 

يك 

كانت قد اعترضت -ماته بمد نلك المذراء بقليل .. كما تمنى '! وضرب له شابها 
الضطرم موعدا السعادة !. . فُمسى الى أرش الموعد بلا ابطاء » يلهيه 'شوقه اليها » 
وتدفعه سورة الخرمان الطويل.الذئ فرضه عليه إعراشه القديم عن الجمال المذول . 
لكنه حين وصل لم يد السمادة فى انتظاره » كما وعدت !. ٠‏ وجد بدلا منها بديلها 
الزائفة .. ذات الرضاب المسموم » والراس الخاوى » والقلب المغير ! ورغم ذللك ففد 
بقى معها فى أرض الموعد . . شهورا . فلفد أشفق أن يسود أدراجه كى يستااف ملوافه 
اللغنى » قبل ان يستريح من عناء السفر الطويل ! 

فلما آنس من نفسه القوة على ترك واحته أخذ رحاله .. وزاده من التجارب » , 
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والذكريات .. وخرج الى العراء » يضرب فى صحراء السل معرضا أعصابه للدمار 
وبدنه للتلف فى مهب الاعاصير » والخر » والصقبع , حتى كانت تصادفه واحة فى الطريق 
غاوى الها فترة قصيرة » يأنذ فبها زادا جديدا من الذكريات » ثم يمغى .. ويمشى 
وها هو العام الحديد قد أقل عله » وهو ماش فى خطه لا يقر له قرار 
نرى ماذا حمل له العام فى طيانه من المسرات . . أو الاحزان 5 
واغمض اللماس اجفانه » فنهض لينام 

»+ 
تتح عبنبه فى السباح » وارتدى ابه متثاقلا نم وجد نفسه فى الطريق ! كانت امطار 
الامس قد جفت والشمس تضحك للكاثات»لكنه لم يجد بنفسه ملا لانيادلها الضمحكات. 
انه لا يعرف أبن يذهب . . إن يوم عطلته ! 
وقادته لخطاء الى منزل صديق .. لبزورء » فأحس بنفسه تسسخر منه » ومن هذا 
« البرئامج » الممتاز ! 
وف حديقة الب » وجد صديقه » مم زوجته » وطفلتهما تمرح على الشائش الى 
تستحم فى الشمس ٠‏ وكانت معهم رابمة قدموء البها ٠‏ انها شضقة الزوجة > التى الها 
سمع عنها واشتاق ان براها . أحس »> وبصرء يستريح على محماها النضير وثوبها الرياتى 
السسط ء بالخرارة تدب فى أوصاله . الماذا لم يتتبه الى حمال الخديقة » و-خضرة الاشجار 
التى غسلها المطر > ودفء الهواء » وذلك الاثثماش الغريب . . الا حين امتد بهم المديثك 
وانطلقت عى تكلمه بطلاقة كأنها نعرفه منذ شهور 9 
واقترح أن يمضوا الى السبنما .. فاختارث قبلما قالت انها فرات قصته فى كتاب 
فاعجتها . . وان مومشقاء مأخوذة من المان شوبان ! 
وجامت جلسته فى السيئما . . الى جوارها 
عاذا قال لها 9. . وماذا قالت له ؟ اللؤكد أنهما لم ,تادلا كلمة يسوؤهما أن يسمعها 
اناس 1 

اننا 
لو فدر لاحد أن يراء وهو مسترخ على مقعدء الطويل فى عصز ذلك البوم » لرأى 
على شفتيه شبح ابتسامة حالرة » مترددة » تأبى أن تصفر .. ولأبى ان 'شض ! 
ابتسامة كأنها تتاءل : ترى هل قدر له أن تواقيه السمادة :. حيرا ؟ 
أم ان السمادة امرأة . . دائًا تخلف المعاد ؟ 
وسرج بصره الى الافق اللعيد . . المجهول . كاأنا بتلمس عندء الحواب 


غعاوى رار 


الرأه فى سن الريل 
و لجل سم الأء 
بقل الدكتور أمير بقطر 


الشيخوخة + عند الرجل واللرأة , من أسمد مراحل الحياة , طانا كان 
صاحبها قد أدى رسالته فى الحياة على الوجه الاكمل ولا سييل للرجل 
أو الرأة الى الحياة الكامقة بنير شريك من الجبى الآخر » يتى مأ 
بعلنل فى نفسه عن عراطف , وما نجيش فى خاطره من آمال وأمان 


يظن الكثيرون أن التسسخونة هى المرحلة الحزينة > النى بلقى بها على الاآمال ظلال 
الشحوب »2 وتصاب. فبها شحرة الحاة بذيرل الاغصان . والمققة أنها لا تختلف عن 
سواها من مراحل المياة فى ثىء » اذا نظرنا البها من ناحبة فلسفية عامة » واعنى بها ناحية 
السعادة النفسية » وراحة الال > واطمثثان الفكر » وعزاء الروح . قد يكون الرجل فى 
ريمان صساء » فوى اسم » حاد الذهن » ولكنه محطم الاامال » مصدع الوجدان ٠‏ وقد 
تكون سنواته فى وادى الكهولة والتسسخوخة كالشجبرات المجاف » يذبل فيها البدن » 
ويضعف فبها العفل» ولكن القلب يظلفبها فتباه ينض بالحب» ويتركرق بالامل والاشراق 

ولمل عتصر المرأة فى شسخوخة الرجل » أو عنصر الرجل فى شبخوخة المرأة » من 
أكبر العوامل فى اسماد الرجل أو المرأة . فالحي فى الكهولة والنسخوخة والنساب على 
السواء » دفين فى الفطرة > تتفتح له المواطف كالورود والرياحين > يستيها الث 
كلما هما » وتمدها المّاصر » وينذوها الثرى الخصيب , والتنسبخوخة كالثساب » اذا ما 
رعتها عين الحبب > بدت ثبها رؤى العا تتسال الى نمس صاححها > تتذكرء بالبالى 
الخوالى > و'سد الى ذعنه الامس الذى ولى وراح . وسمادة الشبخوخة اكثرها ذكريات 
-خوال > اذ ان النسم يسشى فى الماشى » فى حبين أن الشاب بش فى المستقل ‏ واللفل 
الوليد يبش فى الماضر . ويينما ئرى النبخ الهرم الذى لا بشع فى فليه حب امرأة » 
أو المجوز الشمطاء التى لا يشع فى قلبها حب رجل » ,نما نرى الياة الشاعرة فى كل 
منهما 'تساب هن نفسه وجسمه شا فشيثا » وتتضاءل ححتى تنفدو طلا باعتا حزينا يثوارى 
وراء الافق » اذ بنا ثرى التبخ الذى بحب ويحب » كالمذراء أو الفتى المراعق » يحلم 
بالاشحار النثة » والازعار المتارجة » والطبور المردة بين ثنابا الغسون 

ومعالحة هذا الموضوع فى كلمات قليلة لا تخلو من سموبة ‏ اذا نظرنا اليه من وجوهه 

(2) 


17 الملال 


المتمدد: . وإلى هنا حاوكا أن ين للقراء صراحة أو ضمنا > أنكلا من الرجل والمرأة فى 
عرلة التسعخوفة يسعى الى شريكه من الجنس الاخر > سواء آكان هذا الشريك زوجا 
أم -خليلا » لان عنصر الواحد فىالاآخر مكمل لسمادته وآماله » فاذا خلا هذا المنسر مان 
صاحبه قبل أن يدفن بسنوات » قد تل المشسرين أو الاربمين أو اكثر من ذلك أو أقل 

ولعل مهمة المرأة فى هذا السعى فى المرحلة الاخيرة من مراححل الماة » أشق من مهمة 
الرجل لاسباب عدة » بولوجية واجتماعبة واقتصادية . مها ان عدى الثساء فى جميع 
امحاء المسمورة فىمرحلة التسيخوخة ضعف عدد الرجال» وممئى هذا ان ضعفف المتزوجاث 
منهن أرامل » .شقدن عطف الازواج * وقلما يفزن بمعطف اخلان . اما غير المتزوجان 
منهن فافل حظا من المتزوجات . ومن هذه الاسباب ان المرأة فى جيم مراحل السمر 
تقريا تجد فى الرجل جاذبية جنسية ‏ فلت أو كثرت - حنى فى شيخوخته » لاستمرار 
حبويته الجنسية الى أخريات أيامه » طالما كان سليما أو شه مليم » فضلا عن قدرته فى 
غالب الاحايين على رطايتها والذود عنها » وتوثير لوازم اليش لها . ومنها ان المرأة 
فى سن التشبحخوخة 'نافسها المرأة فى سن التساب وتكاد: تقطى عليها » فى حين أن منافسة 
الاب الي نكاد تكون قليلة الائر » “بل يشاهد فى كتير من الاحايين ان التسيوخ أوفر 
حظا من سواهم من الثسان ومتوسطى الاعمار » للا لهم من وسائل الدراية والرة فى 
تقوم طبائم المرأة وصسولها ورغاتها » والقدرة على سد حاجاتها » واشباع عنذء المبول 
والرغات . ومنها ان الرجل بطيمته مثالى » الى » ٠‏ روماتبكى » فى ححين ان المرأة 
عملية أو تكاد تكون كذلك 

على ان هذا لا يفهم منه ان المرأة » فى جمبع مراحل الممر » فللة المثاية ,التاحبة 
الحبوانية , يقول الكانب الفرسى الاجتماعى « اندريه موروا » أن المرأة اكثر انشانا 
فى مطالب « المسد ».مما يخيل اليها » وانها فى غالب الاحايين 'تؤثر الرجل الذى يجب 
مطالب « الجسد » أى الذى يحبها حبا جسديا على كل رجل مواء » يحها حا بزيئا > 
وان بلغت صداته ذروة الكمال 

وليس ممنى هذا ان الصداقة البربئة بين الرجل والمرأة قليلة الائر فى توفي السعادة 
فى مرحلة التسخونة » اذ لو صم ذلك لكانت اللياة الزوجبة فى هده المرحلة معدومة 
السعادة » اذ ان حب الزوجين فبها ما هو فى الواقم الا صدافة بريئة أو ما يوشك ان يكون 
كذلك > مضانا البها عنصر الزمن والاستمرار واللات وقوة الدعامة . والفرق بين 
الصداقة والحب ان الصدافة تسود فها عناسر الرزاية والطمائنة وكياسة السادلة » فى 
حين ان امب نسود فيه عناسر المنف والبهسبة والحوف . وفى حين ان الصداقة يناب فيها 
الهدوء والصفاء » ثان المي تغلب قبه الزوابع والعواطف الماقة اللاععة والخوف ‏ 
خوف اليب من افلات شريكه من هدء 

وليس من السهل التفرريق بين الصداقة والخحب > كما ان التفاوت فى الاعمار لا يحول 
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دون توطد العلاقة فى كل من اللالتين . وتدلنا الحوادث والتاريخ ان شابا أو رجلا فه 
مقتبل العمر قد يقع فى غرام « كوكيت » على الاستبداع » مثال ذلك ان الشاعر اللورد 
يرون أحب لبدى ملبورن » وقد تقع شابة يائمة فى حب شيخ مغرور 

وقد ذكر لا فكتور هؤجو آمثلة من الب الصاخب بين رجل وامرأة فى سن متآخرة 
وف -جسمين ابلاهما المرض » مثال ذلك مدام ركاسيه وشاتوبريان » وكان احدهما أعمى 
والآخر مشلولا . وفد كان « دزرايلى » اكبر مالة انحترا ولبدى ٠‏ برادفورد * 
عاشقين ولهائين وهما فى سن التسبخوخة » وبرائن المرض . وفد كان ه. د. لورس, 
من أشد كتاب المالم صراحة ( ووقاحة احيانا ) فى المسائل الجنسية » الى آخخر ايام حياته 
وقد 'نوق حديئا ‏ من أشد الناس ملفا بزوجه على كبر سلهما » وفد اعترفا بذالك. 
جهرا . وقد اعترف كذلك جثل هذا الب الفبلسوف برترائد ربل وزوجه لبدى, 
دورارسل » ولولا طلاقهما أخيرا لظلا مثلا أعلى فى الب الزوجى فى سن الشيخوخة 

ويقول الثقات ان هناك -حلين للعلاقة بين الرجل والمرأة » احدهما مشروع والخخر 
غير متسروع . اما الخل المشروع فهو ان يكون هناك مزيج من الصداقة. واحب أى أن. 
بكون بين الشربكين رباط روحى جنمى ( حوائى ) . اما الخل غير المشروع فهو انه 
يكون لكل من السريكين حماة جنسية فى ممزل من الاآخر » وآلا يحاول احدهما فى, 
هذء اللالة عيثا ويل الصداقة الى حب افص . والخلامة فى نظلر عؤلاء الثقات أنه لبس 
من طسعة الائسان » رجلا كان أو مرأة » ان يحاول أن يش وكان لا« جسم » له 

على أن دداسة المرأة فى شبسخوخة الرجل » أو المكس » تؤدى بنا الى اغرب ما يشاعد 
فى الطائع الانسائية » من المننافضات والخروج عن الألوف > ولست أجد دليلا على ذلك 
33 من أن أحمل القارىء الى ناحستين : الناحمة الاولى فى البنوك الكبرى ودور الاعمال. 
و نب كار الموظفين فى آمهات المدن فى أورا واميركا » والناعية اثانة فى دور الملاهى 
والمراقص وردهات الفنادق الكبرى فى نلك المدن . فى الثاحبة الاولى تجد الرفا من 
الشبوخ من علية القوم » يتملق كل منهم بسكرتيرته » وتتنهى الملافة فى كثير من الاحواله 
اما بالزواج أو بالصدافة الدائمة . ولمل الفارىء يذكر لويد جورج وفد تزوج منذ 
شهور بسكرثيرته بمد ان جاوز الستين . وقد تروج منذ عامين فبلسوف كير فى ابيركا 
بسك رتبرته بسد وفاة زوجه » وفد كانت تمل فى مكتبه منذ سنوات عديدة » وهو الاآن 
يناهز السسمين . وف الناحية الثائية تشاهد عددا كيرا من النساء المثريات السجائز ينرددن 
على تلك الاماكن الفاخر: اتتظام » وبصحتهن تان فى مقتل الممر لا يفارقولهن لفلة» 
رافلين فى 'باب المر » وهم الذين يطلق علهم اسم ملمونو > كما تشاهد شبوخا على حافة 
القبر #صحبة تبات فى سن المراهقة » يفتلون ممهن الوفت حديثا ورفصا وسمرا 


ابر بفطر 


الضمير 


بقل اللدكتو ركارل فننجر 
مدير سند الأمراش المسيية يوسعلن 

فى الانتحار تتحلى لنا ظلاهرة غربة » يكاد يتسبلها العامة منافية لطسعة الانسان » وهذء 
الظاهرة حى رئمة صاحها فى أن يقتل . وهذه الرغة هى أقصى حدود الاستسلام » كما 
ان دغنة القائل فى الفتل هى اقمى حدود النف . ولس الاتتحار سوى مظهر واحد 
'عن مظاهر تمذيب النفس وعقابها » اذ ان علم النفس الحديث قد برهن ا بادلة لا تفتقر 
الى شك » ان الاستمتاع بالا“لم والهزيمة والاستلام والموت » لون من الوان الارتياح 
كالاستمتاع باللذات »كما أن علم الامراض المصسية قد برهن لا بأمثلة فاطمة أن الكنيرين 
عن المرشى يأبونفملا أن يشفوا من أمراضهمء ويجدون لذة وارتياحا فىآلامهم وأوجاعهم 
وعطف الثير عليهم 

هما تفسير هذا التناقفض إن طيمة الانسان » أى ارتباحه للا'لم والموت أحيانا » ارتباح 
سواء للذ: 9 ننجد تفسير هذه الظاهرة فى الضمير . نما هو هذا الضمير ؟ لم يدرس التاس 
:عذه الناحبة من الذات الااسائية درائة علسة الا منذ عهد قريب . الضمير كما ندل عليه 
الدراسات الحديثة » سفير أو ممثل لسلطة عذا » وهذء السلطة هى فى الاسل والدا 
الطفل والقافون ,تريته » نم نطورت بمو الطفل الى التقالد والمادات الاخلاقة والدية 
والاجتماعية التى غرضها المجتمع على الفرد . وهذا السغير أو الممثل عضو حى جار » 
يتكون فى عهد الطفولة فى نفس صاحبه » ثم يأخذ فى اللمو ندريجبا » يتعرضه للقوانين 
الحكومية والتسرائع والمادىء الادبية وتقاليد الا'سرة والبيئة. المحلية الوطن والمالم 
.بأسره . وفد تتغير اليئة » وتتنير المادى: » ولكن هذا السفير - الضمير ‏ شديد اللحافظة» 
تمسك بالقديم » وقد .يكون أحانا رجسا » دون أن نشعر » ورغم ارادتتا 

هه 

والى هذا بسزى جور الضمير وطفائه واستعادء ايانا فى كتير من الاحايين . فكلا 
.يذكر حالات ووقائع » يضطرنا هذا الطاغية فبها الى أعمال لا صالم. ا ولا لثيرنا فيها » 
وكلا يذكر وفائع يحرم علينا فيها أن تخطو -خطوة واحدة الى الامام » بالرغم من رغبة 
علحة فى ممالجتها » وبغير أن يكون عناك أساب ملطقية لهذا اللخ وهذا التخريم . ورتوهم 
العامة أن الضمير دلبل اخْير . وهذا سحبح » ولكنه كذلك دلبل السوء . ومن الغرب 
أن بين الضمير وصاحبه تجوز المساومة » كما تجوز بين البائعم والشارى > وأغرب من 


الضمير 7 


ذلك أن الضمير قد يكون أحانا كاللوظف فئل الذمة » يمل الرشوة من عرعوسه »> 
مثال المساومة أن ينتهر الضمير صاحه اذا فكر فى قثل عدوءه » وبعث فى نفسه أشد 
المخلوف > وبهدده بأفسى العقوبات . ولكن « القاتل » يأخْد فى مساومة الضمير » 
ويفنمه بأدلة قاطمة بوجوب ضرب المدو » أو الاكتفاء بقطع يده بذلا من قثله > فيقتئع 
الضمير » ويرتاح بهذء المساومة لهذا الخل . أما مثال الرشوة أن يصمم رئس على طرد 
مرءوس هقير» عديم املة » فثور الضمير» وبكرر التهديد والنذير» ولكن هذا الرئيس>» 
مع بقائه على عزمه وقسكه برأيه » يقدم للضمير ترضية ‏ رشوة ‏ وهى أنه يطرد 
الموظلف حضقة » ولكنه يزوج ابتته لاحد أقاربه 

ومما لا يعرفه آكثر الناس عن الضمير ان جزءا منه فى الشعور » والجزه الاآخر فى, 
اللاشعور . والعلم لم يتوصل بغد الا الى معرفة التزر البسير من هذا اللاشعور » وعمى 
اللاشمور هنا م أننا كثيرا ما نوجه فى الياة توجبها » بثير أن بحس بهذا التوجبه > أو 
بمصدره » وأن لأئى اعمالا » أو غتئع عن القيام بها م بغير ان 'علم ان يعتاك قوة داقمة ندفع 
بنا الى هذا السل أو 'تكرء علينا , وكثيرا ما نحس بوخز » فلحث عن مصدرء » فلا ابحد 
فبما أتبناء من الاعمال انما أو وزدا أو ما يشتم منه رائحة الاثم أو الوزر 

ومن الناس هن يحاول عبنا أن يتجاهل الضمير » أو يزعم أنه لا يتألم هما بسميه 
الناس وحنز الضمير » ولكن الواقع لا يؤيد ذلك . فكثيرا ما يشب طفل فى أسرة ححافظة 
كثيرة التقالد » شديدة الخرص على مادىء اسلافها » الديئية متها والخلشية » فما يكاد 
يلغ سن الرشد حتى ينفجر ثائرا على هذه وتلك » وبهرع الى بوت الرذيلة » ينفمس 
فى ستوف اللهو والاسراف . سد اننا اذا منا هذا الثثثر » انضم لنا نه بال فى اسرافه » 
واطلب فى لهوء > بكيضة.صارخة مصطنمة م ولكته فشل فى ثورته على الضمير » وأن كل 
حلاوة ذافها فى كؤوس السهاء » أو نشور اسان > لم تكن الا مزيجا من مرارة الثدامة 
وعذاب الضميد 

عه 


ويقول علماء الفس ان فوة الضمير شتقة من غريزة أساسية فى الانسان وهى غريزة 
الاعنداء » وبدلا من آن بتحه هذا الشطر منها انحاها هداما نحو السثة » استحال حكما 
أو فاضا أو ملكا ظالما اذا شلك أن مسميه كذلك . وقد اتضمم من اتصال الكانب وزملائه 
بمرضى المستشفات العصبية + أن الاالام التى مسسها الضمير للذات )١(‏ » تزداد وتفص 
بازدياد أعمال الاعتباء واقصها , أى أن الفرد اذا اعتدى على غيرء » أو حاول ذلك » 
كان عذاب الضمير بلسسة هذا الاعنداء شدة وشعفا . كما انضم أيضا ان الذات 'نواجه 

(1) يقسم علماء النفس. باطن الاتسان الى الدات السفل « 1# » وهى الجزء البوائى فينا قبل 
أن تهذدبه اللدرسة والدين والجصمم ٠‏ والى القات « موه » أى مآ وصلنا اليه بمد التهذيب والسدين 
والسفل + وأخيرا الى الذات المليا < جوم نموت» » وهو ما اسميه الشيير 


7 الحلال 
أشد المصاعب فى التوفيق بين مطالب الريزة » وما تسمح به الببئة من اجابة ههذء المطالب 
من ناحبة » وما يمليه الضمير من الاوامر من ثاحبة أخرى 
وسسق القول ان الضمير» الرغم من ظلمه وطنانه وججبروته » قابل للرشوة والمساومة 
ولذا فان الذات تتحين كل فرصة » واسعى الى كل حيلة » حتى تمهد الصعوبات » وتخفف 
من آلام الشمير » ووطأة عقوياته 
على أن مطالب الضمير واوامرء » قد تلم من المنف والشدة حدا » لا نقوى الذات 
على احتماله » وهنا يكون المير كالقوة النشومة الهمجية > لا تلين ولا ترحم . وعنا 
تختلف وجهات النظر .ببن علماء التفس وسائر الناس . فالتاس عادة ينلرون الى الرجل 
نظرة التقدير والاحترام » نظرة الفوة وكبر الشخصية » طاللا كان ضميرء شديد الخيوية» 
قوى الشكبمة . أما علماء اللفس وأطاء الامراض العقلية فبعدون مثل هذا الرجل 
مريضا » كان يكون مسابا بالللدخوليا مثلا » أو على اقل تقدير لا ينظرون اليه نظرة قبها 
شىء من الاعجاب والتقدير , وقد يصعق الئاس عامة عند سماعهم هذء المبارات » ولكنها 
الحقبقة . فلمانا ؟ لان الشمير بهذء المطالل غير المعقولة » قد يدفم بهم الى الانتحار » أو 
الكمد » واذا ما دقع بهم الى ائبان اير أحمانا » فانهم يفملون ذلك كرها علهم » فبحرمون 
اللذ: الثى .سصونها من ثمرة مجهوداتهم , ولكن الناس فىهذه النقطة يتساءلون : وما العمل 
اذن ؟ اتريدون أن يلقى الرجل بضميره عرض الخائط ؟ والحواب كلا . ولتعلم أولا 
انه ها من اسان فى الوجود مستطع ان يتفى بالضمير عرش اللائظ » وانما كل ما يستطاع 
يبلوغه اضماف شطر منه » وهو ذلك الشطر المنيد الذى حسجرته التقاليد » قاصيح جابدا 
غير قابل للتهذيب أو الاخذ والرد . ولكن شنى أن نسلم لثما أن الانسان فى “هذه إلخالة 
يستطيع ان مستبدل هذا الشبطر من الضمير ,المقل ‏ أى بالذكاء والتفكير وقوة الحملة 
5ه 

ولا غمار على المره امستدال هذا الحزه الشد من الضْممير بالعقل » وانا بيد هذا السل 
فى الواقع مفخرة لصاحبه من التاحية الخلقية . فالرجل الذى ثابى نفسه اراتكاب جريمة 
القتل تنبا لوخز الضمير فحسب.» ليس بالرجل القوى التبيل الخلق » اذ أن هذا أضف 
الاسباب التى تنم صاحبها من اتيان المنكر . أما الرجل الذى يتسجنب القتل أو ما عداء من 
الاةنام لاسباب إيجابية انسائية ممقولة » آساسها حب الخير والبشزية » فهو سيد عواطفه » 
متصف يشسط النفس والخلم وهما سيدا الاخلاق . وتتذكر يرا تلك التثام الخالدة 
القسوة والوحثية والفساد . فهذءه قصة ٠‏ ديمتثرى ٠‏ فى رواية « الاخوة كرامازوف » 
للكائب الرومى الشهير « دستوفسكى ء شاهد على ما أفول . قد يستطيع الرجل المنزن » 
القوى الاعصاب > أن يوفق بين مطالب الضمير وحالته الراهئة » ولكن لين كل الثاس 
متزئين افوباء الاعصاب .. يذكر كانب هذء السطور قصة بالس من الذين ترددوا على 


الضمير 7 
عادته » وفد كانوا فريسة للضمير » حدث أن هذا الالس قتلٍ ابئه الصنير خط » فلغ 
به وخز الضمير أن قطع ذراعه بده تكفيرا لهذا الخطا . أى انه ارتكب جريمة الاتسار 
تفريا . ولا سثل عن سبب هذا الجنون الوحشى 2 قال انه قط الليالى ساهدا وصون 
الضمير يناديه بالقول المأنور 0 الحزاء من جثسس السل » وباية الاسصل الشريفة « اذا 
اعثرتك يدك اليمثى فاقطمها والقها عنك ». وقد كانت ذراعه المنى القائلة » فقطمها والقاها 
عنه » وبهذا جاء الجزاء من جتس العمل . وعاش صاحها بمد ذلك « مرتاح الضمير » 
فا لها من فسوة ! 

هذا المثال » وسائر أمثلة الاتتحار » أقصى ما يؤدى الله تسف الضتير واتحكمه فى 
ماحه » على أن الحوادث اليومة ملئة بالامثلة التافهة التى قد لا يابه لها الناس » اذ انها 
تكون فى غالب الاحيان رمزا للرغبة فى العقاب » وقد ترقى على مدى الابام فتصبح عفوية 
يد بها . فشد الشعر » وفرض الاظافر بالاسئان » وخمك الجلد بثير مسوغ كلها رموز 
وأدلة لرغبة بالثة كامنة فى عقوبة الذات » بناء على طلب الاب العام الضمير 

قد يبدا الطفل بغفرض آظافرء باسنانه فرضا حضفا لا يسنثى من عواقه » ولكته قد 
يتمادى فى ذلك فعسم أمرا ذا بال . أذكر ان سيدة احضرت الى عادئى فثاة » كانت 
تفرض أحد اظافرها بأسئاتها حتى فضت علبه » وانهالت على جزه من لم اصبعها تتهشه 
نهشا » مما ترب عله التهاب وتلوث بالجرائيم ٠.‏ ولا أخذ الجراح فى اإجراء المملية ‏ 
وقد كانت مؤلمة لما - الم به لها النثاة م بل على الثتيضن عن ذلا بت علينا علا 
الفرح والثبمانة » واخذت تنظر الى الجراح وكان داسه أصلع » وتقول له متهكمة : 
خم ات ارات رايم لي . ولمل هذء المارة لم 'تصدر عن هذء 

لغتاة اعتباطا » فان هناك ما يبحمل علل الاعتقاد ان فكرها قد اتجه » من حبث لا تدرى » 
ف الملاقة بين راس الجراح الاصلم واصعها المارى 

5 

وعلى ذكر « فرض الاسابع » نقول انه قد انضم لنا فى حالات كثيرة أن هناك تلاازما 
إلى. حد كبير بين هذء العادة والعادة السرية ,. ومنى هذا أن الطفل الذى بمارس المادة 
السرية » يلازمه وسنز الضمير » فيرنئبٍ ‏ بير ان يشمر بذلك ‏ أن يعاقب ذانه » وقرض 
الاظافر ‏ فى بادىء الامر .من خف هذه العقوبات وطأة . ولمل أفضل علاج للقضاء 
على عادة قرض الاظافر عدم تخويف الطفل » لان هذا التتخويف يشعرء بحسانة الخرم » 
فطلب لنفسه العقاب . ولو علم الوالدون أن اكثر ما كتب عن المادة السرية فى القرن 
الماضى وآوائل القرن الثسرين » لا"آساس له من الصحة لو علموا ذلك م للجأوا الن 
وسبلة أخرى غير | 

وندلنا حوادن الاتتحفر على أن الضمير لا يدفع ,صاحبه الى القتل فحسب » وانا الى 
تسيب الذات فضلا عن ذلك . ومنالمملوم أن الاتتتحار يشمل ثلائة عناضر : (1) دغة 


1 الحلال 
الشخص ف أن يقتل و (؟) رغبته فى أن ,قتل و (5) رغته فى أن يموت . وقد يحدث 
أن المتتحر يريد الثائى ولا برغب سلا فى الثالك » بدليل اله اذا أنقذ يتوسل الى الطيب 
لبعمل على شفاله » كما أنه .يحدث أنه يريد أن يقتل ويموت فى نفس الوقت > بدليل آنه 
يمود الى الاتتحار مثنى وثلاث ورباع اذا ما أنقدذ . ولو كان الغرض من الااتحار محرد 
التعخلص من اللياة فحسب » لا رأينا اللتحر يعمد الى أشد الوسائل قسوة » كصب عقدار 
كير من الكبروسين على جسمه واشمال اثار فيه » رئمة فى نحويله الى كومة من الرماد » 
أو دق وند من الحديد فى أعلى الراس مخثرا المخ » أو قطم اعضاء التتاسل وشق البعلن 
واسخراج الامماء » أو ادخال فضيب من الخديد ملتهب الخرارة داخل الخلق » أو دفن 
الجسم عاريا بهن الواح من المليد » أو القاء السقص ,نفسه من قمة شجرة عالية فوق 
مناشير بسخاربة لتقطيع الخشب » أو الوفوع داخل مدخئة أو برل ابتداه من الراس 
وانتهاء بالقدمين » أو فذف الحسم فى فوهة بركان ثائر أو انون متقد » أو ابتلاع عناكب 
وحشرات مامة > أو شد الراس الى ذبل جواد جامح بين نلال واكمات وصخور » 
أو النطس فى حوض كبي من الزجاج السائل فى درجة الغلان » أو ضم مرجل مملوه 
بممدن ذائب الى الصدر . ومن التريب أنه وجد بالاختار أن الوسبلة الثى يلجا اليها 
المنتحر » كثيرا ما تكون رمزا ارغنة فى العقل اللاطن مكبوتة . فالرجل الذى يضم الى 
صدره مرجلا هن الممدن المثاب لم .يكن موفقا فى الحب » والذى يتتحر مصلوبا يقلب ان 
يكون شديد الرغة فى التمثل بالسسح » والذى يلقى هسه فى اليم شديد الرغبة فى المودة 
الى الرحم فى ذلك الز الهادىء البرىء » فى بطن الام » وبدء الما من جديد )١(‏ . ومن 
الغريب كذلك أن الاتتحار كالمادات يتلقاها الافراد أبا عن جد » كما أن الوسبلة النى 
يقضون بها على حماتهم نكاد تشابه بين فرد وآخر من أفراد الا'سرة 

وقد اتضح كذلك أن فى اكثر الحوادث التى يفشل فها المتتحر فى ارنكاب جريته »* 
يكون ممناعا أن الشمير بوعز الى صاحه بأن اقب افسه بالقتل » ولكن الشخص فى 
عقله الاطن لا بريد أن يموت > رغم محاولته الاتتحار » ورغم ما يلاقبه من المذاب فى 
هذه المحاولة .. عثال ذلك أن رجلا شئق نفسه بحل مشدود الى ثريا » فسقطت الثريا . 
ثم ذبح نفسه ممومى تأنقذ فى اللحظة الا-خيرة » ولم يكد يتم شفاؤء -حتى قطع الوريد 
بزجاجة مهششمة » ولم يمت رغم ما أعرق من دمه » فقلم شريانا فى ذراعه » وحضر 
رجال البوليس وقرروا أنه مبت » ولم يكد المحضر تم وقد هم انود بالخروج » حتى 
اتتصب المنتحر وافنا وانهال عليهم بالضرب واللكم » وغاش فى النهاية .. بالرغم من 
الضمير » أى أنه نفذ اللكم بالتعذيب أضماف الاضماف » ولكئه لم ينفذ' الكم ,اموت 


)١(‏ وقد ذكر لهذء الرغبة عدة أمكلة مستفاة من الادب الائجليزى والشهر والتوزاة فى كتاب 
« المقل البشرى » لساحب هذا الفال 


ربا خا ستاك 
ورجال صنعهم التار يخ 


بقل الأستاذ عمد فريد أبو حديد 

لفظ التاريخ من الالفاط السائمة التى يسممها كل فرد فى مداسيات كثيرة 

وبدرك متها ممنى بنير أن يتف لمظة للدنكير فيه ومع ذلك نهو لفظ لا يبثل 

عند الكتبرين صورة وافسة ؛ هر مثل لظ « الزمن » يسهل عل الانسان 

أن بدرك منه مستى مبهما , اذا ديقف طويلا منده لنتأمل ٠‏ فاذ! هو أراد 

أن يتحقق من ممناء » وجده عسيرا يثفلت من التأمل كما يتفلت شفاع 

السسى من بين أسابع الطفل الذى يريد أن يقبض عليه 
حا ان هناك #اربسخا مكتوبا لكثير من الحوادث التى مرت بالانسائية فى انحاء العالم 
المختلفة » وفى أزمنة الدهر المثعاقة . وذا التاريثم المكتوب لبس سوى سلسلة من صور 
ارتسمث فى أذهان الاشخاص الذين كتوه . فمند ما كتب الرحالة هيرودوت وصفب 
الحوادث التى رآها » أو دون الاخار التى سمعها » لم يقمل أكثر من أن يتقل فى ديوائه 
ما ارنسم فى ذهته من صور يلك الهوادث وثلك الاخبار . وهكذا كان حال كل رواة 
الاخار الذين كشوا ها شاهدوه أو ما سمعوه عن تميرهم . ولكن هذء الصور اذا كانت 
صادفة » لا يمكن أن نكون سوى لمحات من سير الانساية » لانها لا تتقل الينا سوى 
القليل من وصف ذلك التبار المظيم الذى انطلق منذ أول ظهور الجنس البشسرى فوق 
هذه الارض » وتسعب ألوفا وآلوفا من الشمب > كل منها اتجه الى ناحة » ثم ترج 
وتثلى فى سيرء » واختلطت ثعابه وتداخل بعضها فى بعض » ثم عادت فتفرقت بعد حين 
وسار كل منها فى سميله بعد أن اند بسضها من بنض , فاللسحات المدوئة من التاريخ 
لاتزيد على أن تكون صورا متفرفة شه الماظر التى مختطفها عدسة ( الكامرا ) فى يد 
سائم متجؤل شهد بعض المشاهد وتشب عنه أكثرها 

ولكن التاريخ الاوسم » التارييخ الحقبتى . للانسائية هو التاريخ اللطوى فى وجودنا 
اللاضر » ذلك الوجود الذى يتمثل فى اعنا: الشاملة . قكل: ظاهرة من ظلواهر اللهاة 
الاضرة فى أرجاء الارض الفسيحة ما هى الا خلاصة لتاريخ الانسالية منذ أقدم العصور 
التى وجد ها الااسان فوق الارض , فكما أن الشحرة التى ترإها الوم غى خلاصة 
اريخ نوعها منذ وجدت أصولها على الارش » وكما أن البوان الذى ثراء اليوم هو 


م الحلال 


خلاسة ناريخ نوعه ملذ وجدت أصوله على الارض »> كذلك الانسائية الحاضرة افا 
هى خلاصة اريم الانسائية منذ نشأتها الى اليوم 

فالاسان نفسه ‏ الاسان الى 'فسه ‏ بمجتممانه وآراله وعقالدء ونظمه » هذا 
الانسان الجتمثل فى الخياة الماضرة هو تاريخ الى للانسائية 

ولكن المتبقة الالدة فى الاسانية هى أن سيرها كان داقًا يتجه يدقع أفراد كانوا 
دائما يمثاون -خير ما فيها من المناصر . هؤلاء الافراد هم الساقرة الذين وهبهم اثالق 
بعض الامراز التى 'توجه الانساية نحو مطيرها , عم الذين وهبهم الخالق مقاتح 
سبل المستقل مفتاحا سد مفتاح با 'تقنضبه الحكمة الازلة التى تدبر مسائر الكون 

فاذا نحن آردنا أن نبحث عن هؤلاء الذين دقموا الانسابة ملذ القدم حتى جعاوها 
على ما هى عليه اليوم » كان علينا أن نرجع الى ألوف وألوف من الافراد الذين فد انطوى 
اكثرهم فى الظلام النام , ذلك لان اتاريخ كما فدمنا لم .يدون الا لمحات ضشلة من 
الحوادث والاخار » ولا يحوى مجله الا ما اتفق لكتابه أن شهدوء بانفسهم > أو 
بأخذوء رواية عن سواعم » وهو البزء الال من حتائق التاريخ . ولكنا مع ذلك لا نزال 
نذكر بعض أسماء بقبت لنا منهذه الالوف المؤلفة » وفى هذء الدود يصح لنا أن تتحدث 
عمن صنعوا التاريخ 

يتنازع رجال الفكر ورجال العمل شرف التثير الاعظم فى حياة الشر . أو بقول 
ادق يتنتزع: الاحثون فبما ينهم جدالا طويلا فى أى الطائفتين كان لها الاثر الاول فى 
توجبه اناري البشرية . ولسئا نريد أن 'شارك فى هذه اللجادلة لاننا نرى أن الاناية 
مدينة لرجال الفكر ورجال السل مما 

الانسان مثل كل الكاثنات الاخرى يمل فى حائه الى القاء على الالة التى هو ها , 
فهو -ناضع لقانون الحركة والسكون » إذا تيحرك معْى فى سيله حتى بصطدم با يف 
حر كته » واذا سكن بقى ماكنا حتى ,بحزكه مرك . وليس يسهل على الناس أن ينيروا 
ما وجدوا عليه الحاة من قبل » وما تعودوا السير عله منذ نشأنهم 

ولكن ظروف الباة تتغير ولا تستفر على حال » والنظم الانسائية فى سيرها مع الزمان 
تبه كرة التلج التى يدحرجها الاطفال فى الشتاء فى أوربا » فهى اذا دحرجت فوق 
السطح لا نزال نتعلق ببها ذرات بعد ذرات من الثلج » تتراكم حولها مع كل دورة حتى 
تكبر “وتتضعخم » ويأتى وقت تصير فيه شيا آخر غير الكرة الاولى الثى بدات 'تدحرج 

هكذا تتخير نظم المجتمعات الانسائية جبلا بيد جيل حتى تصبح بعد حين فى معاجة 
الى التعديل . وهنا يتدخّل المفكرون من بنى الانسان . بتأملون فى تلك النظم حتى 
يعرفوا حققة ما طرآأ علها من التغير » وما يجب لها من النمديل والشديل » وعند ذلك 
تقابلهم العواصف العنيفة والعداوات الشسديدة من طوائف المجتمع التى يهمها بقاء الامور 
على ححالها . ولكنهم يطلقون آراءهم فى الهؤاء فائلين : .انها كلمات حق أو صيحة فى 
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واد ان ذهبت اليوم مع الربح مستذعب غدا بالاوثاد » فلا 'تزال هذم الكلمات ترن فى 
الاآذان حشى تتفتتح السون الى المقائق > ثم تتبحرك المواطف وتطلع الاآمال المديدة على 
القلوب » وعند ذلك٠‏ يصير من المحتوم أن تغير النظم » ويتحرك الثاس يمد السكون 
لتشير وجهة الحياة 

هذا عو أثر المفكرين 

ولكن الناس عند ما يتحركون يكوئون فى حاجة الى فواد يسيرون وراءصم . وهؤلاء 
3 القادة العمليون الذين يمتازون بالصفات التى بؤعلهم للزعامة » وهم الفادة الذين 
يحدئون الاثر الماشر فى حوادث التاريخع 

فالنكرون والقادة الممليون جميما هم أقراد الانسائية الذذين بوجهوثها ويصنمون لها 

وفد يجتمع فى عض الاحبان صاحب الفكرة وصاحب الزعامة فى شيخص واحد . 
فاذا وجد هذا الشيخص كان الساتع الاعظم للتاريخ بن منازع , وقد شهدت الاجبال 
طائفة من عؤلاء ببن ين وحين » لانهم عن الانذاذ الذين لا يفدون الى هذء الارض الا 
فى فتات بين الفرون . وفد كان لهم فى اغلب الاحوال صفات. ممنازة تخرجهم من 
صفوف العظماء الى ما هو أعلى من العظمة . فلسنا نرى افحامهم فى هذا الخديث . وآنا 
هذا الحديث فستختصرء فى آمثلة عمن هم دون هنا القدر من الافذاذ 

اذا نحن نظرنا الى العالم الخاضر نظرة شاملة » وأنمفنا التفاسيل الصئيرة الثى قد 
تغطى اطقائق. العامة لم .يصعب علينا أن 'شين عاملا من أهم العوامل التى كانت ولا تزال 
تسير اليا وتدفمها فى سببلها » وهو تتاف الام على موارد الارض . هذا التتافس 
هو الذى آثار الحروب بين الامم الكبرى منذ فرون » وما زال يثيرها ببنها فى أوضاع 
مختلفة ومادين شاعدة . وهو الذى أدى إلى سلسلة حوادث كبرىفى أودبا وآسا 
وافرقنا » وعو الذى أدى إلى ابتكار الاسالب المختلفة فى الصناعة والتجارة » وهو الذى 
كان له اكير الائر فى وجود المشاكل بين السال ورأس الال . أو بقول آخر كان هذا 
التنافس هو الداقع المحرك لتاريخ المالم منذ آربعة فرون الى اليوم. . فاذا نحن 
تلفتئا الى الوراء عبر السنين الطوبلة » أمكننا ان نقف عند بسض أفراد قلائل من الرجال 
كانوا هم.أول من حرك الانساية فى مسل هذا الثافس المظليم : هؤلاء الافراد القلائل 
هم الذين وجهوا تارب العالم تحو المسبل الذى اتخذء فى هذه الفرون الاربمة الاخيرة, 
ومن المجبب أن هؤلاء الافراد الذين يكن أن تسمبهم من اكبر صناع التاريخ لم يغطنوا 
فى أناء حباتهم الى أنهم يقودون خطلى الااسانية مدة أجبال طويلة مقلة » ؤلم يفطن 
أحد فى زغانهم الى أن أعمالهم سوف يكون لها هذه الاثار الكبرى التى تسود على الانسانية 
بطائفة كبيزة من ابر وطائفة كبيرة هن الشر مما . فالانسان لم يوهب المقدرة على 
اختراق حمجب الغبب » وهو مهما بلغ من الذكاء لارستطيع أن ينظر الى أبمد مما تؤهله 


الى الملال 


له طبعته الشرية المحدودة . ولذلك يمكينا أن تقول ان هؤلاء الافراد لم يخطر بالهم 
فى أثناء حانهم شىء من الحوادث الكبرى اللى كتب لها أن تكون نتالج أعمالهم 

عاش ف أواخر القرن الخاسس عشر رجلان احدهما أمير برتتالى وهو الامير هنرى 
ابن الملك حنا ملك البرتنال » ويسميه التاريخ حترى الملاح لاله كان مشغوفا باللاحة » 
وقف على منامرانها كل ثرونه وإغتمامه . وكان العصر الذى يسش قله هذا الاببر بهتر 
بحماسة دشة فوية > زادها قوة زهو اللعسر الذى آحرزته المسبحة على المسلمين فى 
اسسائيا » فكان يطمع فى أن تؤدى منامرات الملاحة الى مواسلة الكفاح شد المسلمين فى 
افريقبا » واحراز انتصارات جديدة عليهم فى الشواطىء المجهولة وراء السحراء المخفة» 
التى كانت ترسل الى الاندلس جوعا من فرسان الخاربة ينيرون عليها بين حين وحين . فانذ 
ذلك الامير يرسل البعوث البحرية بمضها فى ائر يعض » "تعمس لخطاعا على سواحل 
افريقيا الغرببة » وما زالت السفن تذهب فى رحلاتها الى الشواطىء » وتهبط على أراض 
جديدة مرة بمد مرة حتى اننهى بها الامر أنيرا بمد وفاة الامير علرى الى أن دارت 
حول ماحل افريقا وعرفت أهل آوريا لاول مرة أن نلك القارة المجهولة تند الى 
الجنوب امتدادا بسدا ثم 'تتهى الى رأس 'تفتح البحار بعدء تحو الشرق . وعند ذلك 
طلع على أهل أوربا أمل جديد » الهم يقدرون على مواسلة السب نحو ببحار الشرق 
والوصول الى ,لاد الهند الغنية » التى طالا تحدثت عنها الاساطير ووصفت ثراءها الذى 
يسخلي الالاب » فسمى هذا الراس براس ( الا'مل ) أو كما يقال عنه احيانا ( راس 
الرجاء السالم ) 

وفى الوفت الذى كانت ببمات البزتنال تتوالى على سواحل غرب افرضنيا » كان رجل 
آخر من هديئة ججنوة الايطالية يتردد على بلاط ملوك آوربا يعمرض فكرة غربة » امتلا” 
بها قلبه ووقف علبها حباته . هذا الرجل هو خريستوف كولميس 

فر كومس فبما قرأ أن الارض مثل الكرة » امن بهذا ايانا سادمًا » وقاده إعانه 
الى أنه يستطيع اذا وجد السفن أن يضرب فى المحبط الثربى » ويسير فيه قدما نحو 
الغرب حتى يلغ طرف الارض اليابسة » الثى كان الناس من قبل' لا يصلون اليها الا 
بالسير نحو الشرق . ؤرأى انه اذا سار فى الحبط الغربى أمكثه أن يجد مسلا مفتوحة 
لا تمترشه فبها عداوة الدول الشرفة » ولا تقف فيه دونه تلك الكثلة المظيمة من قارة 
افريقيا السوداء التى كانت سفن اللبرتفال تتزرحف بطبثة على سواحلها . .وكان رجلا 
مسبحيا متحمسا . فكان يسلل نفسه بالامل أن يل بلاد الصين العظلمى بلاد ( قوبلاى 
نان ) التى طالما وصفها الرحالة القدماء بأنها يكثر ها الذعب؛ كانه تراب الارض - 
فكان. يرجو اذا بلنها أن يجمع من ذهبها ما يهبه القوة على تحفيق أمان عزيزة عليه » 
زعى أن يعود الى ببث المقدس غيرفع عليه لواء السبحية ».ويسد بثامه شاعنا مثلا'ةا بالدر 
والجوهر . ولكن أقواله كانت تحمل على حمل السسخرية والانكار . وأى شىء كان 
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أسدق فى نظر أعل ذلك العصر من أن الذى يريد الذهاب الى الشرق فما عليه الا أن 
يذهب الى الشرق . كان هذا فى نظرهم أمرا بديها لا يكابر شه الا مجنون أو خادع . 
ولكن كولبس استطاع بمد -خة متكررة أن يجد من يصدقه وهى الملكة ايزابلا ملكة 
اسايا , وامكته آخيرا أن يفوز منها بثلاث سفن صغيرة لا تزيد حمولة احداها على مالة 
طن » وركب ممه فيها بِضمْ عثرات من الحارة الذين تجرأوا على الدخول فى لمج 
بحتر النظلمات . وما عابت السفن الثلاث وراء أفق الغرب كان المنسمون الواقفون على 
الشاطىء يرثون لهؤلاء المساكين. الذيبن سوف يذهبون طعمة للشساطين فى الاعماقالسوداء 

وكان ذلك فى مناء بالوس فى الثالك من اغسطس من عام 4917 ا 

وسار الاسطول الصخير فى المحبط الرهيب » ولكم خطر على قل بكوليس من الممخاوف» 
ولكن سمعث أذنه ءن همسات الشك والنق من ملاحبه» ولكن اياله كان لا يترعزع فى 
أنه سسلغ شواطلىء السين بمد أن يقعلم عرض المحبط . وأخيرا بمد التجارب القاسبة 
زالفلق.المتصل ليم أحد الحارة يورا يخفق فى الليل من بعيد . وفى يوم 17 اكثوير 
نزل. كوللمبس ومن عنه على شاطىء جزبرة صنيرة وهم يحسبون -خطا انها بعض ججزائر 
شرق آمبا » وكان الامبرال اللتواضع يلبسن سلاحه ودروعه وحمل فىيينه الملم الاسباتى 

ولم يدر فى خلدء عند ذلك انه كان يفتح للانسائية عهدا جديدا 

لم يعرف كولبس فى أواتر القرن الخامسسى عثسر » كما لم يعرف من قبله الابيد هثرى 
الرتناق فى أواسط ذلك القزن الخامس عشر ء أن العالم سبتجه بعد هذء المنامراث 
الحرية وجهة جديدة » ولم يخطر لاحد منهما أنه كان بممله ذاك يمهد السسل لحوادث 
نهز العالم لمدة فرون . ولكن هذا هو الذى حدث فقد كانت رجلات البرئنال حول 
افريقنا » أول حركة الاستعمار الكبرى التى اتتهت بحلول 5 أوربا فى شراطى٠‏ 
أفريقما » وفى وسط محاهل فلب القارة » ثم امتد الاستممار الى آسيا ‏ وكان له سد 
الاكثار فى تاريثم البشرية كلها فى الغرب والشرق على السواء » وكانت رحلة كولميبس 
فى سفئه الثلاث الصثيرة آأول -خطوة فى سيبل كشف قار أمريكا العظمى وهبوط آمم 
من شعوب أوربا فى سهولها الفسبحة ونخجودها الضخمة الممتدة بين اكتاف القطب الشمالق 
والقطب المنوبى 

ثم كانت هذه الرحلة بمد ذلك كله أو قل ذلك كله أول خطوة فى سبل -خلق دولة 
أمريكا المظمة ‏ دولة الولايات المتحدة التى نراها اليوم نجه بالمدثة حو القصارى 
اللقدورة لها فى العلم والصناعة والثقافة » والتى نرى سلاحها المظيم يجاهد البوم فى 
سبيل خلق عالم الند لاجبال مقبلة كثيرة 

وانا اذا عدنا بالنظر الىحوادث التاريخمنذ آخر القرن الحاسن عشيرء تبين لنا أن الكثير 
منها لم' يكن سوى شماب صغيرة تفرعت هن الثبار الام الذى اتحدر من أيام هترى 
وكولمبس . حتى ححؤادث عهد 'ابلبون نقسه لم "تكن نسوى تفاصيل للحادث 'الاعظم الغام. 
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فتاري المالم فى القرون الاربعة الماضية لبس سوى تاريخ نهضات دولة الرتنال واسسانا 
ثم هولندء وفرنسا ثم انجلترء » وكانت أكبر مشاغل تلك القرون هى التى ارت بين 
بض هذء الدول وبيض من وراءه المافسة على مسادة العالم . لقد كانت الدول جينا 
تسير فى الموكب الذى سير فى طليمته غثرى و كولميبس 

على ضوء هذه المفائق يمكن أن ننظر الى الرجال الذين يسمبهم التاريخ عظماء وآفذانا 
وعافرة » فنرى سحنهم تتخذ أشكالا جديدة غير التى 'تحاول الاخبار أن ترسمها فى 
سجلها , فالرائد الذى يسير فى المجاهل لاول مرة قد يصبح اسما منسيا بعد حين ولايلبثك 
اناس بعدء أن يسيروا فى أنارء آلوفا وألوفا فى تار ضحخم » فلا يسع التاريم الا أن يسجل 
أبطالا عظاما » مع أن افق الهم لم يشعلوا أكتر من أن يندفموا مم التبار الذى يسحملهم 
فى سسله . ولنضرب ثلا لهؤلاء بالملك شر لكان الذى بتغنى التاريخ بعظمته 

كان شارلكان ملكا عظيما 'تردد الاصداء بلسمه فى مشارق الارض ومناربها فى القرن 
السادس عشر » وكان يجمع ملك اللمسا واسائا تحن عرش واحد فلت اليه 
الامبراطورية العظمى فى القارة الاوريمة والاسراطورية الاستعمارية الكبرى فيا وراء 
الحار .. كان أكبر ملك غير منترع فى المالم كله » وبحوى سجل التاريخ من ذكره 
أضماق ما يسخمله من ذكر غيرء من الملوك والقادة والتوابغ 5 ولكن شارلكان أو شارل 
الخامس » لم يكن سوى دجل سمه التاريخ لان المصادفة قد شاءت أن يكون وارث 
ملك عظيم تكدست فبه. عبقريات ألوف من بئاة الدول 

فاذا كان هنرى الملاح وكولبس من كار سائعى التاريخ » فان شارلكان من كبار 


من صنعهم التاريخ 

ولم يكن شارلكان بالرجل الوحبد الذى صنمه التاريخ فى الفرن السادس عشر © فقد 
كان يعاشره دجال آخرون ساعهم التاريخ ممه » وهم فى اللقيقة لا يزيدون على أنهم 
كانوا محمولين مثله على تيارات منحدرة من نواح أخرى > ومن أظهر هؤلاء سليمان 
النانوئى اصراطور تركيا » الذى لا بزال اسمه يتردد فى سسجلات التاريخ على أنه أعظلم 
عظماء علوك الثرك » وهو فى الختيقة لا يزيد على أن يكون رجلا ملته موجة عظيمة فى 
تبار لم يكن له مقر هن أن #حمل عليه 

ففى الوفت الذى كان فيه أفق.الغرب يضطرب برحلات عنرى الملاح . كانت جبوش 
الترك ترسف من آسيا الصثرى فى أوائل القرن الخامس عشر حتى عبرت الدردثيل الى 
أرض الدولة اللشقة الرومائية الشرقية » م جاء السلطان محمد الفائح يدب فى بطء وحذر 
حتى وقف بحبوشه حول القسطنطيدة ونحاصرها ثم نتحها فى سنة “1488 

ولم يكن فنح القسطنطيئية فى ذانه سوى عمل حربى مما يكثر وقوعه بين الدول 
جبلا بمد جبل » ولكته مع ذلك كان حادنا فذا فى تاريسم العالم > لان آثاره الكبرى شملك 


رجال صنعوا التارع . . . مد 

العالم كله فى مثات مقبلة من السنين 

انتهت 'دولة الروم الشرفة بفتح القسطنطئية ولم يكن اتهاؤعا عجا » فقد كانت 
تائى آلام النزع الاخخير منذ عشسرات الستين . ولكن فناء هذء الدولة الهرمة حرك اوربا 
حركة علبفة » لم تتحرك 'مثلها منذ أيام الحروب الصليسة وعادت فى أوربا صببحات الدعوة 
إلى الكفاحم شد الشرق »> فكانت هى الاعث الاكبر لتشديد الهجوم على العرب ى 
اسبائيا » نم كانت باعنا فويا لمواصلة الحرب مع المسلمين فى افريقيا 

واتجهت الدولة الشبابة بعد فتم القسطنطدة نحو قلب أوربا » وكانت مشضطرة الى 
الحرب المستمرة مع دول أوربا لانها كانت لا مستطيع ان 'تلفى السلاح مم 'تحفز دول 
(وربا وتحديها . وكان لعودة هذا الروح المدائى بين الشرق والثرب آكبر آثر ى 
العراك المستمر الذى انتهى باستعمار أوربا لاكثر بلاد الشرق 

لقد كان الروح الصليبى.قد خمد بمد الفرن الثالث عشر » وكاد المالم ينساه سانا 
كاملا » بل لقد كانت دول أوربا فى اثناء القرن الرابع عشر 'تماون ممع مصر وهى أكبر 
الدول الاسلامية » يحل تجارها فى أرض مصر » ويشاركون فى جهودها مشاركة 
الصديق للصديق . ولكن فتح القستطنطيئية حرك المداء من جديد بين الشرق والغرب » 
اذا بالبحر الابض المتوسط يمسح مبدان حرب -تطبرة » واذا بأساطبل أوربا ندور حول 
افريقيا لتنزع من العالم الاسلامى أسواف الهند والسرف الافصى 

ولم يقنصر آثر قفتم القسطنطينية على ذلك بل كان له آثر عظيم فى تاريخ مصر فانها » 
فقد كانت مصر الى ذلك اين قلب المالم الاسلامى » وكانت كل الدول الاسلاسة تثتف 
حولها » واتجملها قملة زعامئها فلما فحت القسطنطيية تسدمت الدولة الثماية ذروة 
الزعامة الاسلامية » وكان لا مفر من وقوع الاسطدام ببنها وبين نصر » وهو الاسعلدام 
الذى خرت: مصر فه صريمة أمام هجمات سليم الول 

وهناك ننانج أخرى لفتح القسطنطيئية ليس لها علاقة الفتح ولا بالاستممار ولا 
بحوادث الخروب . فمنذ فتحت اتلك الماسمة القديمة » هرب من كان مها من الابراء 
والعلماء الذين لم يرضزا لانهسهم القاء تحت حكم الشمايين » وكانت هناك بفية عظبمة 
من مخلفات الاآداب والملوم القديمة الثى ورثتها دولة الروم الشرقية من الحشارات 
الونائية والرومانية 

ولا حاجر هؤلاء الملماء » وحملوا معهم طائفة من تلك الكنوز القديمة » حلوا فى دول 
أودبا الوسلى والثربة لاجثين اليها . فنثروا ما عندهم من الكتوز الادببة واللمبة فى 
بلاد متمطشة لها وبهذا كان لهم الفضل فى اذكاء النهضة المقلية الناشئة فى اودبا. وكانت 
فد تحركت نحو الاستزادة هن المعرفة منذ -حين بفضل ما استمدانه من الاتضال بالمرب 
فى إسانيا وفى أعفاب الحروب الصلبية 
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واتفق عند ذلك كشف الطاعة فى أوربا » وشبوع صتاعة الورق التى نقلها الاوربيون 
عن الشرق . فاجتمعت كل هذه اللروف لاحداث المسجزة الكبرى : معجزة اللهضة 
الشاملة فى بلاد الثرب وهى النهضة الى مهدت السسبل لتقدم أمم أوربا وسبقها فىسادين 
العلم » وانتزاعها من الشرق علم المدئية الذى لا يزال مرفوعا فى يدها الى الوفت اهاضر 

فالسلطان محمد الفائح عند ما تنح القسطنطنية » كان بثابة عملاق يحفر لتاديع 
محرى جذيدا » يستم عليه تضير وجهته » ويجمله يناب فى سهول لم يكن لولاء ليهبط 
اليها . فهو بنير شك من أكبر صناع التاريخ » وان كان سجل الاخبار يحتفظ بامتجد 
الاكر > فى الدولة الثماية لفيدء السلطان ملمان القانوئى الذى كان معاصرا شار لكان 

والسلطان سليمان الشبائى شه بالخليفة السامى الذى سبقه سسمة قرون وهو هرون 
الرشيد الذى بقى أسمه محلدا فى أحنار التاريخ » وفى بال القصص تكاد السورة التى 
-ننفها التاريخ له تكون شيثا آخر غير الصورة الفقية التى.وهها الخالق له . فهو كذلك. 
مثل واضح من أمثلة الاشسخاصس الذين يصنعهم التاريخ صنما بدعاية الاخار » واحاديث 
الكاب الذين بهرتهم مظاهر امبراث المظيم إلذى لم يكن له فضل فيه 

ولسنا نستطبع أن نذكر سناع التاريخ ,شير أن نشير الى رجل كان له الفضل الاول 
فى خلق مصر اللديثة وعو محمد على باشا . فقد جاه الى مصر فى أوائل القرن الثامن 
عشر » وكانت لا تزال صريعة نعانى أشد الالام عقب الصدمة التى صدمتها بها الدولة 
المْماية فى أيام سليم الاول . لم تكن بها حكومة تسثقر اللاد فى غلل حكمها » بل 
كانت تتشملها فوضى عنيفة ترتع فيها المبوش المثمائية حبنا » وفرسان أمراء المماليك 
حينا » والكنائب الاجنية الانية من وراء البحار حبنا . غزاها الفرئسيون مم بوئابرت 
فلم يسجدوا بها من يقف أمامهم من حماة اللاد » وخرج الفرنسيون منها بمد. حروب 
طلاحنة اشترك فيها الانجليز فى البر والبجر » وعادت اليها الجبوش, المثماتبة والباشوات 
المشمائيون وأمراء المماليك وفرسائهم لبعئوا فيها » ويخربوا ما بقى من عمرائها . وجرت 
الفوسى ممها كل مفاسد الفقر والكساد والمهل والمرض 

فكانت مصر عند ما جاء البها محمد على باشا بلادا لا أمل فى يجاتها من موت محقق . 
ولكن ذلك الرجل العظبم استطاع إن يدرك بذكانه حقائق الموقف وعرف اللوهرى 
والعرغى مله » وكانث عزئته الماضبة لا تتردد . فرسم للفسه غايانه وأقدم على 'تحقبقها 
منامرا بحباته » فافتبحم مخاطر الموقف نحو غاية بمد غاية حتى استطاع بيد أربمين عاما 
أن يخلف وراءه فطرا مستقرا » واففا عند آأول الطريق . واذا كانت الظطروف الساسة 
المالمية فد هدمث كيرا مما بناء فى حبانه » ثانه بفير شك صائع عصر الحديثة والمستقلة 
وسبفترن اسمه بتاريخ مصر اللديثة فى كل ما يقدر لها من تدم .بين" أمم المالم المستقبل 


فى القند المجد الأمول . , 
شربر الو هرير 


قطمة من القياش هن القرن الثامن البلادى يتسق قبا ميلاد الفن المصرى الأسلاى فى 
زرف الللسوجات مثلا فى علك الكنتابة العرية الى تزينها بن أعلى « بسم الله بركة من اله » 


صغيز رى صفوان الفى المصرى قبل اروسمل 
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ام ارؤسناز تر عبر العزررٌ مرزوده 
الأمين للسامد بدار الآثار المرية 


من زايا مسر أن الانسان يستطيع أن بتابع فها تطور الحشارة الانساتية فى أدوارها 
الختلفة ».فغبيا ترك الانسانآ ثارء منذ دب على الأرض حتى اليوم : فبها آثار ماقبل اتارخ » 
وفيا آثار المسور الندعة وآثار العسور الوسطى وآثار العسور الحديئة » والقشل فى ذلك 
راجع أولا الى انبل واهب اليا والحضارة مشر » وثانا الى التربة التى ممت بين الخسوبة 
والجناف » وثالنا الى ذلك الناع الجيال اقدى ساعد على بماء ما خلفه الأولون من آثار قيمة تنص 
عن تقدم الانسان فى تلك الأيام الخالية 

ومن خير ما احتفظت عد ف أدسيعا مسيم الن الر حي وو وا 
للنسوجات النديمة الى أظهرتها المغائر الأئرية أو الى تلق سُوء) باهرا غلى مدى رق صناعة 

)١(‏ أفانت جمية الآثار القبعلية ممرضاً بالسراى الكبرى بالجزيزة فل بافعاحه مولا؟ اللك العنلم فى 
السابع من ديسير سئة 1444 ٠‏ وقد كان من أم الممروشاث بموعة افيسة من النوبات للسرية الآثرية 
كانت مبعث الوحى لهذا البحث 


قطمة من المرير متسوجة بالاسكتدرية فى القرن الأوس البلادى تبلق فيها اخأثير 
المسيسى منثلافى سورة البشارة وميلاد اليد السيم ( من محوعة التسف السيسى بالنايكان ») 


النسيج فى جوش البحر الأيش التوسط عأمة» أو تكدف بنوع خاس 'عن عقدار ما بلفته مسر 
من التقدم فى هذءالسناعة كل عصورتارعخها الابق : فى المسر الفرعونى , وفى النصر التبعلى » 
وفى العسر للاسلاى 

وفى الحق: تند وسلت مسر ف العسر الفرعون الى أوج العظمة- فى هذه الناحية » نلك 
الأقشة الى عثر عليها فى مقبرتى تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون تمد من أقوى الشواعد عل. 
ذلك » إذ تدل رقة نسبها ء وأقة ريمها , وجمال تلؤينها عل أنها تناج ممهودات طويلة وتطورات 
عدة تقلب فيها فن النسيج فى مصر قبل سنة 1441 ف . م ٠‏ وتكاد تتطق بمقدار ما بلقته مصر 
من الدرجة السامية فى هذء السداعة فى ذلك السسر السحيق إادى كانت تفود فيه غيرها من الأمم 
فى مدارج التقدم الثنى 

واذا كنا نشهد فى منسوجات السر القرعونى جمال الفن للصرى الخالس فان للنس.وجاثت 
النى ترجع الى الفترة الواقمة بين القر نين اثالث والثامن البلاديين » أو بعبارة أخرى الى المسر 
النبملى ا اسطلم بعش عاء الآثار على ميته تجاو ذا فنآ لاك فى مصريته ولكنها 
مسرية ليست خالسة بل نشوبها عناصز أجدية نسربث آللها من الدول الى غلبتا على أمرنا » 
وانواقع أن الفترة النى تربع البها هذه النسوجات عى الى وقمث فيها مسر نحت الثير الأجنبى 4 


الفسوجات الأثرية الصرية قم 

فدخلت محث حم البوثان والرومان ثم الفرس ثم الرومان مرة ثانية » ولكنيا استطاعت بقوة 
حيويتها أن نهضم هؤلاء النزاة - كا يغول جوستاف اوبون - وأن نهم بغوة شخصيتها كا 
غلبوها بموة سلاحهم » فاحتفظت فيظلهم بلنتها وعقائدها وتها » بل وأثرت بهذا النن فى توم 
فتركت'فبها آثار لاتزال الى اليوم لسان صدق ينطق بهنه الحيوية » ولمل أحسن ما يترجم عن 
هذء الحقيقة مى هذه اللنوجات القديمة التى نسجها أجدادنا فى النترة الواقمة بين اثفر نين اثثالث 
والثامن لليلاديين على أرجح الآراء » والق عادث الى الظهور على أسنة مماول علماء الآثار » 
واتنمت من نحت الربال التى طمرتها قروتاً عدة لتعطينا صورة من فنون هذه الأمم الأجنبية 
بعد أن تحصرت 

واذا أنخدنا الزخرفة أساساً فى دراستا لم#ذء للنسوجات + استطعنا أن تفمها الى خمة 
أقسام » قسم سن فيه مظاهر القن الفرعونى » وقسم ينم عن التأثبر اليوثائى الرومانى » وقم 
يشمرنا ظظهور ادبن للسيحى » وقسم يعرش علينا أم خصائس القن الساسانى , وقسم يشر 
ببلاد الفن الاسلاى 

أما اتقسم الدى يذكرنا بن الفراعنة فأم ما يلقت النظر فى زخارفه نات اللوتس الى 
قدسه أجدادئا, وامد الفنانون منه وحدات زخرفية غاية فى الجال والروعة زينوا بها أبنيهم 
ومصئوءاتهم 

وأما الفسم الثانى للتأثر بالفن اليونانى الروماق فيجمع الى سحر ألواته ورقة نسيسبه طرافة 
اللوضوعات التى تتناولما زارفه » فهذه الزخارف مستمدة من الحياة الاجناعية ليوثان والرومان 
ومن أساطبرمم وعقائدهم الفدينية . ولا يستقيم لنا فهم هذه الزخارف الختلفة إلا اذا استحضرما فى 
أذهاتنا صور تلك الحياة الى كان بحياها اليونان بما فييا من سيد ورقص وخر وحرب ء وتذكرنا 
أنهكان لليوئان عخلوقات خرافية وكانت لحم آلمة تممع بين اناسوت واللاهوث » لحم مظهر 
البشر وفهم وة الخلود والمبروث »يأ كلون وشربون وينوجون من بني البشر وأحياء 
يزوجون بناتهم منهم » وفهم والجمع » وفيهم الفدر والحسد » ولمم وقائع شت مسرحها 
هد الدنيا أحيان والآخرة أحيا أخرى ٠‏ ولند رقم النساج على هذه النوجات دور 
الكثير من آلهتهم » إله الب » وإله البصر » وآلمة الثناء » وإله الخر . كا رسبوا بعش عنلوةاتهم 
الحرافية مثل حوريات البحر وجيات البر » والسنطور الذي يتمثل فى لوق مكون من شطر 
انان على شطر حصان , والأمازون أى النساء اللالى كرسن حياتين لقتال وكن عخالطن الرجال 
حتق اذا ما حملن منهم هجرثهم قاذا ما وسعن حملهن استبقين البنات دون البنين » وكن حرفن 
ثدبهن الأبمن حت لا يعوفهن عند رماية البال »كا صوروا كنلك كثير)ً من قمضهم القدعة 
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قطة قاش معية من 
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تإقرن رابع الإلادق 


ل 


ا حبفا 


جبلنيا انأني البوناق ‏ |[ 4 ! 4 ل ارم كان 
الروماى ثلا فى منظر ده , 3 ايف 5 

من خصة «هرال 3 4 4 اع 
وأسشال ».من مجوعة ١.‏ ام 1 0 ع 
الور 4 املك .فؤاد ١‏ : 


الأول بدار الكللرالمرية 


2 


ليدا زوجة زيوس كير الآلحة » وقسة أورفيوس الوسبق المظيم 

ولد ثقت العناصر الزخرفية الستمدة من الدين السيحى طريقها الى القسم الثالث من هذه 
للنسوجات » وذلك بعد أن أسبحث الديانة السيحية هى الدين الرسمى فى الفرن الرابع لليلادى 
وزينت النسوجات بصور استلهمها القنانون من التوراة والامجيل » واعتزم اناس رسم صور 
الفديسين ومناظر القسس الدينى على ملابهم وأسرفوا فى هذا اليل إسرافا أطلق لان اثقاد 
فيهم حتى لد قال أحدم : « إن الناس أصبحوا محملون الانجيل على ملابسهم بدلا من أن محفظوء 
فى صدورم 27 , وللنوجات التى وصلت الينا من هذا القيل قلية ولمل أروعها تلك اثنطعة 
الحزيرية النى نسجت فى الأسكندرية فى اثفرن السادس اليلادى والنى تزدان ,زخارف تمثل البعارة 
وميلاد السيد للسيح وى موجودة الآن بالمتحف السيحى بالفاتيكان 

وتتجلى خصائص الفن الساساى في القبم الرابع من هذه النسوجات ٠‏ وهذا الفن هو فن 
الدولة الاسائية التى حكمت بلاد ران يبن سننى 07؟؟ » 5141م وكان ماوكها من الابرانيين 

700000 راجع س 1ه من كعاب : (ومدمشحة لقص عة #ممدرة ؛ ممم‎ )١( 


مثل قصة أوربا ابنة ملك فينيقيا » وفصة هرقل وأمغال » وقصة هرقل وأسد غابة نبان » وقسة 


للنسوجات الأثرية للمسرية 1١‏ 


الرومائن ممثلا فى صورة 
عخمين واتنين آسدما 
امرأة مل ثرسآ آملها 
01 أمازون »+ . من 
مرمة الغور 4 اللك 
فؤاه بدار الآثار المربية 


الوطنيين فسماوا عل إحياء القن الابرانى القديم » ولكن ما وقع من الاحداث فى الحقبة الطويلة 
الى :تفصلهم عن هؤلاء الاجداد لم يمل هذا الفن الذي أوجدوه إراناً خالسا بلكان مشوباً 
بكثير من العناصر الفنية البونانية بسبب خضوع يران قترة من الزمن للاسككدر الأكر ثم خلفائه 
الاوقيين من بمده » ولفد استطاعت الدولة الاسائية أن تزع مصر من أبدى الروم » ولكن 
سرعان ما أخرجت منها وعادت البلاد الى سبطرة الروم » وستبعد أن تكون هذه النترة الفصيرة 
من الو الاساقى ذات أثر فال فى الفن المسرىء لان التطور الننى بعلىء وتاج الروقت لويل 
واذلك ينلب على الظن أن تأثر المسريين بالفن الاسانى اعامرجمه الى المامل الاتتسادى , فلند 
كانت المنسوجات الاسانية شهرة عامية واسمة . فأقبل,المسريون على تفليد طرقهم فى زخرفة 
للنوجات رغبة فى اكب وترويما لا ننتجه أنوالحم فزينوا منوجاتهم بكثبر من عناصر 
الزخرفة الساسائية كالأشرطة النى تموج فى الهواء من رتاب الطيور » وذوات الأربع الجبحة » 
واللتقط البيضاء البىتثل حبات الاؤل » وشجرة الحياة النى محف با الحبوانات التقابلة أو الندابرة 

وت العرب زمام البلاد » ويدأوا فى تارعها صفدة جديدة + ورأوا بثاقب نظرمم انه أجدى 
عليهم أن يشبتوا أركان النظم الفائمة وقت الفتم من أن يكدوا أنعاجم فى استباط نظام جديد . 


اطمة قاش مصرية من القرن الرابع لليلادى ينجل فيها التأثير الترعوى مثلا فى بات اللونس 
وف السبك التبلى وفى البط السرى . من مخوعة النفورله القك فؤاد الأول بدار الآارائمرية 


وه وس مومس لوس ع حا مومس وص سم عه و ساو ال ل ل ا ل لع ا م 1 مهاوس ماس سم مه لمماه هج سمه مم مس جما سما ا للم 


وقالك لم فطع الفتم العربى لمسر سلسلة التغدم فى حياتها الفنية أو الاقتصادية » بل احتفظت مصر 
تمت ظل العرب يما كان لما من مكانة سامية » وازدهرت فى عصرم مناعة المنسوجات حتى بلثت 
قة العظمة. وأعادت الى الأذهان عبد الفراعنة فى هليه الناحية . زاذاكانت المنسوجات الصرية قد 
بدأت تفقد قبيل الفتح المربى شيثا من فنها اليل ,وأصبحت زخارفها بعيد: عن اللبونة » فانها فى 
الواقع قد احتفظت حت فى عهد هذا الأمحلاا, الفنى جمررة لا سببل الى انتكارها عى نلف ألوائها 
ونناسقها . على أنها سرعان ما استردت مكاتتها الابقة قمعت بين الزخرفة الجبلة والنلوين الرائع 
فى المسر الاسلاى . وفى المن أن ما أجراء العرب من التغيير فى زخرفة للنسوجات قد اتحصر فى 
منع الناج من رقم السور الدينبة والرموز للسيحية وإغاء ماعدا ذاك . وأشافوا الى هذا 
ما يثبت -لطانهم فى البلاد فنسجوا مع الزخرفة جملا عرية تشمر بالدرن الجديد اقدي أنوا به 

وعكذا يتجلى ذا نبلاد الفن اللسرى الاسلاني فى زخرفة المنسوجات فى تلاك القطع الى مجمع 
بين الرخارف المصرية قبلى الاسلام وبين عبارات دينية عريية مكنوبة بإلخط الكو 


قر عبر العزيز مويه 


حول الؤيمر النسافى العربى: 


إيكنا - 
6 
بام اسبرة بعث الشالى, 
« .. . وبمد فقدكنت ؛ منذ دعت الهاعيات إلى «الؤأمر اتنائى المربى» » أشفق عليه 
من الارتمال + والاشتفال بالعرض دون الجوغر» والدى نمو الأعداف القرية دون الأعداف 
البعيدة المليا » والدعوة إلى [لناء ظواهر القروق.ين الجشين + حين تأنى اللييمة والمياة أن 
نسوى يلها ... 
« قدا كان بش ما فت أن يكون » رمت وعذرث » لأن الرأة ‏ تتغم بسد بتارب 
الانتفال ولم تنج من سدماته » ولم بوكل إلببا قيادة المركةى ضولاها فى تبر وأناة . . ٠‏ 
« فإن يكن من انا من تستهوبهن الدعاوى النحرفة اق أطللت فى أفقنا » والألفاظ 
الضشة الى استحدثت.ق حركتنا » فإن مهن .. بعد ذلك من رثن من ذلك الاستهراء » 
وهنا سؤت إحداعن ,. . . » بنت العاءلى ٠‏ 
اتبت أعمال «١‏ للؤمر النائ » اللدى انعقد فى القاهرة » فى ديسمبر للاضى . وسكت الضجة 
الى أثارها محفلاته وقراراته ‏ وهذا أوان السرى الجاد للنزن » لأعمال ذلك للؤمر » الذى يعد 
من أظهر الأحداث الاجتباعية فى الموسم الحاضر 
تقدكان المؤتمر موشع اهام كثير من رجال المحافة والأدب والاجتاع . ولكن المؤلم» أن 
أكثر التقد والتعلين كان مطبوعاً بطابع النكاهة , فهذا أديب يرى أن تنم النساء حق عضوية 
( الشيوع ! ) - وذاك ثان بروى لنا قسما هزلية عن تساء روسيا ( الشبوعبات ١‏ ) ب وذلك 
ثالث يقترح أن محدف واو الجاعة » إذا أجبب للؤتمر الى طلبه الخاس محذف ثون النسوة ب 
وهؤلاء حررو بعش الات ؛ برون ف المؤغمر مادة دنمة ( للنكث والسور المزلية ؛ ) 
ولثن طاب لفرين من الرجال أن يتفكهوا بهذا الموشوع ؛ فانا- معشر النساء ‏ ثراء جد 
وما هو بالهزل » وليس ذاك لأننا تعصب للجنس ٠‏ أو نفر أعمال المؤتمر » أو ثرى فيسه صورة 
صادقة لننساء الدرقيات؛ ولكن لأننا نشح فيه ظلال التبارات الختلفة النى تتجأذب الحرة النسوية 
فى وقتا الحاضر » ومع فيه سدى الانغمالات المنيقة الى تكابدها المرأة السرتية فى لبشتها 
المتحدثة الطارلة , . 
لقند خضمت ناء هذا الجيل وفتباته لتجربة قاسية : إذ كتب علبين أن بثقين بمعخة 
الاتتفالء وأن حملن أثقالها وأوزارها » ويدفمن شحاياها . وعسير على مثل هؤلاء » أن يعخذن 
عن أية حركة نسوية » مادة النفقكه والمبث ؛ بد الذى ذقن من مرارة . . 


زلف 


54 الملال 


إنهن يقبن اليوم ٠‏ فى جد رهيب » حركات المرأة الشرقية وهى تتخبط إثر التجربة الفاسية 
ى تطمكن بها قدماها على الطريق الجديد . وقد يشهدن ‏ بين ين وآخر ‏ حركة طائثة » 
أو خطوة بلهاء » فلا برين فى شىء من ذلك ما ببعث على الشحسك أو العجب 

وأنا واحدة منون . . من هؤلاء الدسرقيات اللانى عبرن الجسر الرهيب من نيه الظامات » إلى 
وادى العم » وعام التور . . وقد تبعت خطوات المؤتمر » وأمنيت إلى كل ما فيل فيه وما قيل 
عنه » فلا والله ما وجدث فى ذلك إلا كل جد . . 

ولت من أعضاء المؤعر » ولا أنا من برضين عن برناه » ويواقئن على أهدافه » ويؤيدن 
قراراته » لكنى ‏ مع ذلك أثمر نحوه كل عطف ؛ وأحمل له كل تقدير » لأنه يعير ‏ فى 
سدق وصراحة ‏ عن عدم استقرار المرأة الشرقية فى وضمها الجديد 

للنلننا 

حين أذيم خبر المؤتمر » سعيت إلى تعرف أهدافه ومراميه » فتغضلت صاحية العضمة 
السيدة الجلية و هدى هائم شعراوى » فبعثت إلى ما طلبت ٠‏ ثم دعتنى الى التحدث فى الؤتمر » 
وافتر<ت على أن يكون موشوع حديئى : « المرأة الريفية ومايئالها من خير » إذا ظفرت المصرية 
#قوقها السياسية» #فأجبئها أن الكلام فى مثىهذا سابق لأوانه » لأثنا- فى ريف مصر ‏ تجاهد 
لكي تأخد بيد المرأة الريفية » حتى هف على قدميها ولخطو أولى الخطوات فى سبيل المياة 
الانسانية » ونسعى لكى تفتح عينها » حت ترى ما حيط بها » وتبصر الشماع الأول من ثور 
الحياة الكريمة . والذين عاشوا فى الريف مثلنا » وشاهدوا عن كتب ما ران على أهله من؛ ظلى 
وظلام » وما ضرب عليهم من حرمان ومرش ومسكنة » يرون من الث الدكلم الآن فى الحقوق. 
السياسية للمرأة الريفية » لأن فى هذا سخرية بشقائها المر » وتماهلا لواقمها الأليم 

أن الحق السياسى هو أرق الحفوق التى يسمو إلها الانسان الذى يشعر بوجوده » فهل مجو 
لنا أن تتحدث فى ذلك الأفق المالي » لمن لم نظفر بعد بحقها فى اللياة ؟ | 

أما أنا فاعنذرت عن التحدث فى ذلك , احتراما لشقاء هذه المواطنة المجاهدة » واعترانا 
بإنائية تلك الخاوقة التمسة . . 


ل إلا 
وكنت أتنى » لو يسعفي برنامج المؤتمر , فأنحدث عن ثىء آخر غير و الحق السيائى 
للمرأة » وما يدال الريفية من خير وراء الظفر به » . كنت أتمنى أن أتحدث عن الجهاد الأكبر 
فى هذا العالم الذى تتشاطب فيه الأمي؛ الحباذ » وتستشهد من أجل الحربة والكرامة » ثم أحدث 
بعد ذلك عن المسائل الكبرى فى قضية المرآة الجديدة 
لكن برثامج الؤغمر ‏ كا أذبع كان يسعى ‏ قبل كل ثىء . الى تقرير جق للرأة فى 


قالت اجداهن . ٠‏ ل 


الاشتراك فى الحم » والى الطالبة و بنةليدها الناسبوالوظائف التىتؤهلها لحا مؤهلائها العلية »م 

وقد ساءك تى طويلا : عل خنس تنا الوطن حتى تفكر فيمن جحكه منا ؟ هل بحكه 
رجالنا حقا » فنحن نطلب أن نشاركهم فى هذا المج حتى لا يستأثروا به دوت ؛ ! من زعمث 
ذلك منا فهى ضالة أو واهمة » وللرأة ‏ فى دقة حسبا وصفاء وجدائها ‏ جديرة ألا مخدع بهذا 
اترعم الباطل » وفى أذنها أصداء صيحاث الشهوب الشرفية الى ثثن من الاغتصاب » وفى قلا 
قبور الشهداء من أبناء السرق الغالى ... 

عر يف لطر موي بساور ووو نتباك 0 
من أقمى الشرق ف الحند » إلى أقمى للغرب فى الجزاثر .. 

قم الخلاف إذن على حم أوطان لم تل لأهلها ؛ ونم النسدث عن أشخاس الماكين منا » 
وهذه أوطائنا لم تنقذ بمد من برائن الاحتلال القدى يجدر كرامتنا وانانيتا ؟ ! 

كان حق السياسة عندنا فى هذا الشرق أن تكون تديير عاليا للجهاد الا كبز فى سبيل حق, 
الحياة والتكرامة » أما وقد آلت الى حزية بثيضة تمثل صورة الها كين » وتتتاحر فى سبيله 
النلهور على هذا المسرح الزائف ء فانا ‏ معشر الناء ‏ أهل لأن نف علها وتزهد فيها » بله 
نحن أهل لأن نرفش التفرج على مهازلها . لان المرأة ‏ بطبيعتها ‏ هى حارسة المثل المليا > 
والحافز الدى يغرىٌ الرجل «اقتحام السعاب فى سبيل هذم المثل ٠‏ كى يرضيها ويظفر باعجابها ٠‏ 
وأمام قسوة النلروف ؟ ! 

من غيرها بسمعه صوت الحق والخير واجال ؛ ١‏ 

من عداها يدعوه الى الجهاد والاحتال » ويشريه بالبذل والغداء ؟ ! 

ان الياسة عندثا قد غدت أداة تمزيق فى الشرق » فكانت عونا للأجنى علينا» بل كانته 
- ولا تزال ‏ يده التى يضربنا بها . ٠‏ 

اتفسمنا شموبا وقبائل » ثم انقسم الشمب الواحد طوائف وأحزاباً يضرب بعضها بسنا » ثم 
اتقسم الحزب الواحد بعد ذلك فرقاً متناحرة » وأفراد) متباعدين متباغشين » وا ممونا من 
اتام ألنا الى انقسام جديد » حتي دبث بين العداوة والبنضاء 

أفبتفصنا - فى هذه الحنة الألية ‏ أن يتلل داء الحزبية وهوى الحم الى تضى المرأة » 
فيكون النتاء أحراب أيض ؟ وكأنًا وصلنا الى الاهداى الابية المليا » وبق عاينا أن فق 
الأهداف الطائقية أو الفردية الخامة ؟ ! 
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م ما هده الوظائف الثي نطلبها للناء ؟ إن الرلة النسوية عندنا قد نهضت بها فى فرهة 


كه الحلال 
الاول ناءكرغات . لايتهويون عطمع مادى » ولا ينتقارن رعلا من جهادهن ؛ بل بعدهن 
البذل فى سبيل غابة كريعمة . وهذه هه. زعيمة الحركة » لم تؤجر على ما بذلت من جهدها وما لما 
بأجر مادى ٠‏ أو منصب حكوى» فكان جهادها مثلا عاليا نبلا «فى الوقت الذى أذلت فيه المطامع 
أعناق الرجال ؛ فأمت الوطنية ارتزافا مهينا » والسياسة حرفة رخيصة . وأخفى ‏ إن: نحن 
آيمهنا الى طلب المناصب .. أن نضل فافلتتا » فتتصرف عن غابتها النديلة وهدفها المالى 
ومن الغرببء أن المؤتمرتعرش اوظائف النساء وطالب بهاء من غير أن يو لكلة واحدة عن 
موتمهن القاق المضطرب بين البيت والوظيفة » أو يشير بشيء ما » إلى النوجيه الخاطى ء الضال » 
الذدى غلط بين تعليم الفتاة عند نا وبين احترافها » فيدفعها ‏ عن غير ضرورة قومية عامة » أو 
فردية خاسة ‏ إلى معاناة شذوذ الاحتراف وأخطائه ومتاعبه » وتلك هى إحدى المتكلات 
الحامة قى حركتنا الحاضرة . . . 
[زازاليا 
على أن كبرى السكبائر » أن ينسى بعضنا الفروق الطبيعية بين الجنسين » أو يتجاهلها » أو 
يسعى إلى النائها » مع أن الطلبيءة والمياة تيان علينا مثل هذا للسخ الدى يريد الأ عنلوقا 
شاذ) : هو امرأة بطبعه » ورجل فى تطبعه . وكان للرجو من ناثنا أن ينادين باحترام الأنوثة , 
'ويتشيكن بها فى حرص وإعزاز » ويأيين على الرجال مجاهلها وإغفالما » وارين كل دعوة عابثة » 
تنحرف بالمرأة عن فطرتها » وتنأى بها عن عملها الطبيعى » ووظينتها الحترمة » فى الأسرة » 
والبيت » والجتمع ... 000022222225 
ل اليا 
وبعد قفد,كنت ‏ منذ دعت الداعيات الى.هذا المزر الكبير ‏ أشفق عليه من التسرع » 
والارتجال» والاشتفال بالعرش دون الجوهر؛ والعي نحو الاهداف القرية دون الاهداف العيدة 
العلياء والدعوة الى إلناءتلواهر الفروقبين الجنسين»حين تأبى الطبيعة والياة أنتسوىبيئهها ... 
فاما كان بعش ما خفت أن يكون » رحمت وعذرت ء لان للرأة لم تتتفم بتحارب الاتقال , 
ولم تنج بعد من صدماته » ولم يوكل الها قيادة الحركة »كك تتولاها فى تدر وأناة » وبذلك حرمت 
الحرة النوية عندنا من الاستقرار الدى يتيح لما العى الدد » والنظرة الطمثة ؛ والاتجاء 
#لراليف 4 
فان يكن من ناثا من لا تزال مخدعهن أ كاذيب المبطلين » وتستهويون الدماوى التحرفة 
النى أطلفت فى أفقنا » والألفاظ الشخمة النى استحدثث فى حركتنا » فلن مون بعد ذلك من 
يرثن من ذلك الاستهواء » وهذا سورت إحداهن . . ٠‏ 
شرشاى بِعْث السّاطىء/ 


بقلم الاستاذ مود تيمور بلك 
شفل اليب بوضوع عاضر» فى نكائمة ريا ٠‏ ولك علي 
التفكير كل منفذ , ولكن المسادنة التى ديرثها يد التدر من 
حيث لا يدرى أحد., أرادت له أن ل ين اطي 
وعصير ر الجديدة عوضمتجربة ب بةباللاريا ٠‏ ٠ملاريا‏ المب! 


ا 051ص 


مفق ون ان لزه على مقتنا إلى إل زان نا ا 
حين ودعت آخر من قدموا على من المرشى . وقلت لسن الممرض » وقد لت ممطفى 
الايضش وتركته له : 

حسبنا من جاءنا اليوم . . انتهت عبادة اللبلة ... أزيد أن أخلو بنفمى حينا حتى 
استمد طفلة /ادى الاطباء 

وقصدت الى الصدور أغسل يدى » وسمعت حسنا يقول : 

موعد اللفلة التاسمة يا سيدى 

على مراجمة المحاضرة التى أعددتها لا'لقبها ضمن عحاضرات الليلة .. وأحب أن 
استفل سسارتى متنزها بعض الوقت . . انها على .باب العمارة فى الموضم الذى ثركتها فيه» 
ألس كذلك ؟ 

لقد أوصيت بها حارس السارات 

حيرا فملك 

وكت فدفرغت من غسل بدى » فبطيت الى حجرة عملى » وجلست الى مكتنى » 
وسعلت آمامى آوراق المحاضرة » وشرعت أطالع وأراجم 

ا ا ا ل ف يعد يك 
حفظتى السغيرة حتوية المحاضرة . وكنت جد مسرور من اضى » اذ استطمت أن أجل 
فى هذء المحاضرة زبدة وافبة لاحدث الاآراء فى مكافحة الملاريا , فقد كانت حفلة اللبلة 
خاصة بها 


ية الملال 

مرفت من باب العمارة » واتجهت الى السارة » فلمحتها قابمة فى مكانها الذى تر كتها 
فه , وكانت هن السارات الصثيرة ذوات المقمدين 

عسمدت فبها على عجل »> وسرعان ما أدرت مفتاحها فالطلقت 'نطوى الطرريق . وكانت 
حفلة الليلة نستغرق تفكبرى كله : ماذا هو مقدر لمحاشرتى ؟ كيف يكون وقمها على 
الا'سماع ؟.. وكت قد ابقست معطفى الاسود على المقمد الاآخر من السسارة,» فلمحته 
عنى فى مكانه . واجئزت شارع ابراهيم باشا > وما ان أشرفت على شارع الملكة نازلى 
حتى أقظلتتى من احملامى حركة صادرة من ثاحمة المسطلف » فالتفت الثفانة عحلى > فاذا 
المعطفب على اله . ولكتى ما لنت أن سمعت حركة اخرى أشد وقما » فوجدانى 
أخفف من سرعة السسارة » وأحدق بجوارى مستطلما » ناذا بالمطلف يتحرك » ففزعتن 
وهاجتتى الظنون . فوففت: السيارة مهناج النفس 2 وأضأت المصباح على الا”ثر. وظهرت 
فى الحال يدان من الممطف إساعدين ,يضاوين » قتحفزت فى حذر وقد توجست شرا » 
ولم أكد انتم فمى مسائلا > والذهول بملكثى » حتى طالمتى وجه حسناء . واذ عى 

الى أبن ريد أن نذهب بى يا سيدى 5 

شادرتها بقولى » وعبناى محملقتان : 

من آنت ؟ وماذا جاه بك الى السسارة 8 

ووجدت الفناة تستوى فى جلستها » وتتتحى عنها جاما من المسطف الذى كان يخفبها » 
وفالت : 

معدرة اذ اتسنذت معطفك لى غطاء بعض الوقت . . أردت أن أتقى به بوادر البرد ! 

ومادر الى ذهنى أنها حلة ننى بها احدى النوانى سمابتى» ففلت فى شىء من الخشولة: 

ما شأنك ؟ تكلمى . . وفتى أثمن من أن أضسعه فى مثل هذء المهازل ! 

فرمتنى بنظرة يتحلى فبها أسف وعتاب » وراحت تصلم من هتدامها وتصغف شمرها. 
ومين لى أن وسامتها يكسوها ظل من التحول والامتقاع » وأنها لم تمن بزينتها » ولكنها 
مم ذلك ذات فتنة ظاهرة . وفد استرعى انشاهى على الفور لون شعرها » اذ كان متميزا 
يحمرته القائية » مسترسلا على كنفيها متموجا بهر النظر 

وسمعتها تهمهم : 

انه لائفاق غريب ذلك الذى جعتى أدخل سارتك . . ثق أنى لم أنسد ذلك .. 
كانت آول سبارة واجهتتى فدخلتها .. لم يكن من ذلك بد .. وآنت الاآن ببن أمرين : 
اما أن مسمح لىبالتزول » واما أن تبلشى دارى . ولك أن 'ختار بملء حريتك احد الامرين 

وكانت تكلم فى أدب واحتشام » بلهمجة تنطوى على آئفة واعتداد بالنفس . وأراحتك 
الممطف كله عنها » فاذا هى فى لبوس المنزل : رداء حريرى سابغ » سماوى اللون > 
رشيق على الرغم من سذاجته . ولاحظت أنها عاطل لا تتحلى بشىء . وقد قطنت الى 


ملاريا الحب 4 


وهشتى لا هى عليه من زى » فقالت وعلى فمها ابنابة مهملة ؛: 

حتى الهذاء لم البسه كما نرى .. انظر .. خرجت خف المتزل ! 

وحركت قدميها اتريئى الخف » ثم واجهتنى بقولها وهى تمالج فتح باب السيارة : 
سأئركك با سبدى . . شكرا لك على آبة حال ! 

وكانت عيناها سوداوين عسفتى التاثير تزخران بمواطظف غامضة » على الرعّم مما 
يلوح عليهما من اعياه وجهد . 'واستهواتى صوئها الموسيقى ذو الرعشة المحبة والغنة 
الا*خاذة . ذلك الصوت الهادى» الطسمى الذى ساب الى أعباق النفس فثير فبها شتى 
الاحاسيس 

وجملت تبحث عبئا عن مقبض الاب » فقلث لها ؛ 

ب لس للنسارة الا مدخل واحد هو الذي طلى .. 

اذن أرجو أن هسم لى ! 

ونظرت المها ملا اتأملها ورأسسى تطوف به أفكار متضارية ٠‏ ثم وجداتى أطفىء 
المصاح » وآدير مقتاح السيارة على مهل » فخطتن بنا -خطواتها الهبنة . وسمعت الفناة 

- لقد اخترت الامر الا خر , . سابلئك دارك , . آبن تسكنين ؟ 

ت عصر فيفع .. 

هى وجهتى أنا آيشا ! 

ك9 

ائى: أطلب النزهة واستشاق الهواء الطلق .. 

ولكن با سبدى .. 

لا استطيع أن أدع سيدة فى عرض الطريق > وهى فى لبوس المزل ! 

لا بد أن شتى الهواجس تتازعك فى شأئى . . امرأة فى هذء إلاعة » فى سبارتك 
على غير ممرفة » فى لبوس المنزك !. . 

لا احتفى عنك دهشتى » ولكتى قليل الفضول !. . تستطمين أن تضونى سرك على 

أشكر لك . . كل ما أريد أن آخرك به هو أن 'ثق بحسن نتى .. 

- لم مسو بك نتى ! 

ولم عيذم الثقة الماجلة المرتجلة ؟ 

فابتسمت وآنا أحرك فى يدى عجلة القادة وقلت : الحق أنى لا أدرى اذا 5 

أحشى أن نكون محمتا 5 

- ارجو آلا ]كيه 1 

ومضت السيازة يخترق شارع الملكة نازلى فى سير وثيد .. كان الهواء رخاه يحمل 
فى أطواله ناشير الشتاء بنشاطه وانتماشه » وكان اللبل ساجبا والطريق يكاد يكون خاليا 


27 الملال 


الا من بعض سسارات الجيش الضخمة » تمر با فى نجة وجلة » فتتزلزل لها سبارئى 
الصغيرة » ثم لا تليث السكبنة أن خم على جائبى الطريق .. 

وتولانا السمت وثنا » ورحت أفكر فى آمر هذء الفثاة التى رمائى بها القدر فى بلك 
إلاعة : ما شأنها ؟ آمن النائات هى ؟ أمن الا'سر الكريمة ؟ آمن نلك الفتبات اللواتى 
تسسهن أنصاف المذارى ؟ هل قصدت سارتى قعدا ؟!.. وسمتتها تقطع على تفكيرى 
كايها تحدث نفسها : 

ألم تحرز نصرا فى حانك تنشد به يا سبدى ؟ 

أقصد نسرا حاسما . . كانك خضت معركة دامة كان لها آثر فاصل فى حبائك »> 
معركة خرجت متها وأنث شمر يأنك دفتت عهدا مدبرا واستفلت عهدا جديدا .. 

لا آدرى على وجه التحقيق ! 

أما آنا فقد لت هذا التصر . . 'بلته اللبلة . . يا له من نصر عظيم ! 

كانت تقول ذلك بلهجة ملؤها الزهو والاعتزاز . وبمد -لهظة واصلت حديثها قائلة 
وهى 'تحدق أمامها 'تحديقا ثابنا : 

أن ثمة لذة لا تفوفها لذة أحترى » هى 'نلك الوقفة التى هَفها السارب وقد سقط 
خصمه بين يديه صريما » ذلك الخصم الذى طالما ناواء وأعباء وأذله. .انها الشوة عجية » 
وانه لسمور عظيم حقا .. كنت أنكر على المفائلين قسوتهم » وأنسى على الحرب وبلاتها » 
ولكننى حينما خضت ممر كنى ونلت بها نصرى عذدت كل مقاتل سفاك ! 

يدهشئى أن أسمع ذلك الرآى من مثلك .. المرأة يشبوع التسعور المرهف » 
ومستودع الرحمة والمنان ! 

- الطسمة الانسائة لا تختلف بين الرجل والرأة .. 

قد تنكو نالطسمة واحدة بين النسين» ولكتلى أراك تسثفين ف التمير عنهذا الشمور! 

لو كنت يا مبدى ممن يخوضون المعارك الدامية وبمارسون القائلة والسراع + لا 
رايت فمما أقول شيا من المفالاة ! 

اننى أنوض ممارك الدماء مذ أمد . . ولكن فى صورة لخاسة ! 

- لست بجندى على ما يلوج لى .. 

لاا صلة لى بالخندية .. 

هل لى أن أسألك الى أية الهيثات الاجتماعة 'تتمى ؟ 

الى الهيثة التى يلقبها الناس بجزارى بنى آدم الذين يحميهم القايون ! 

أنث اذن جراح !.. 

ب أصبت . 


والطلقت منها ضحكة رقيقة > ففلت لها ؛ 


ملاريا الحب 1 

أقدم لك نسى : دكتور شهدى > عبادتى فى العمارة التى على بابها أضافتك سبارتى 
التواضمة , 

تشرفت يا سيدى الدكتور 

وكنا قد شارفنا منشسة الكرى » وازداد الطريق اثفارا » وتشلتل فيه الصمت والسكون 
وتتابمت انسمات الدل نهب علينا باردة منشة . ورأيث جارئى تحسس ععطفى وتدس 
يدها فى طاته . فقلت من فورى : آلا تلين هذا المطف شرف تدئرك به مرة أخرى 9 

أشكر لك هذء الماطفة يا دكتور .. 


وبادرت بسط المطف عليها » واذا بها تقول ؛ 

الست الدكتور عبد الحميذ شهدى ساحب الماحث الطبية الثى تطالع بها السحف 
بين حين وحين 9 

قد آكونه ! 


فرأت لك فى الاهرام منذ أيام .بحثك فى الملاريا » ووجدت لك فى محلة الحكمة هذا 
الشهر بنك فى النسيلين وائره فى المرّاحان . واذكر أنى فرآن :لك مذ أشهر 


00 
٠. .‏ تاببين أمثال هذه امباحث المئفة ؟ 
0 الب ولع .. أتسمح بأن أقدم لك نضى ؟. . سميرة عزت .. واتسابى انا 
هو لاأبى 
أكان لك أن تتنسبى انهه أبيك ؟ 
كان لى نوج . ٠.‏ برححه الله ! 
أمات منذ مدة 5 
دقتته الساعة , . 
الساعة ؟1 
- دفنته ونفضت مله يدى + وانزلت فامتضلتنئى سارك ! 
- مسلاتى ؟ 
لقد صرعت هذا الزوج واتنهيت بت من أعره ٠‏ . 
انها لا"لفال ! 
- ألم آقل لك اتى نلت نصرا -حاسما ؟. . ما زلت آمثله وهو صريم أمامى . . اتنهى. . 
انثهى كل شىء ! 


وصمثك »> فقلك عدهوشا : أقصحى ... 

هفالت فى لهجتها ذات الرعثة التهمة : 

انه قنيل فى نظرى . . أما فى نظره فليس يهملى أن يعتبر نفسه حبا ! 
اتتنفست فى إرتماح » وواصلت هى 'حديثها : 


١‏ الحلال 


آمر لا يؤبه له . . انها سنزعبلات الباة . . لتمد الى قصة الطب . أرغب فى أن 
عام أنى هن أسرة جل رجالها أطباه . . كان جدى طسا . . امد عزت باشا .. 
الدكتور احمد عزت باشا . . من جهل هذا الاسم ؟ ان نظرياته الصائبة فى جراحة 
المين غزت مماهد الملم فى أوربة » وحظيت اكير تقدير , 

وعمى كان طيا فى الجشس . , ولى أخ أثم دراسته فى كلية الطب المصرية وهو 
الآن فى ندن يتخسس فى جراحة العظام . . فلا بأخذنك المحب اذا وجداتى أهوى 
الاب وما يتصل به .. الى اعبس محوطة دائا بأدواته : مشارط »> غماقن » ضمادات , 
أنفى منسعة أبدا برائحة العقافر » حتى انى لاشمر بأن الهواء الذى أستشقه يحمل من 
ذراتها أوفر نصيب ! 

وطفقت تسشق الهواء حولها مل رثها » ثم عادت تقول ؛ 

انى معجة بثك الاخير فى الملاريا . . لفد طالمتّه غير مرة ! 

- حيقا ؟ 

- ان طريفتك فى تبسبط العلم بذلك الاسلوب السهل المحبب لا يجاريك فيها ليب 

.. كنت أفرأ هذا ابحث فكاتى استمنع بشمة طريفة .. هذا فشلا عما يتجلى فى 

لم مده 

اتى عد متبط باطرائلك هذا » ولكن يلوح لى أن . 

فقاطمتتى » كانها غير ممثية يقولى : 

اجوز رسو وا أ موود و وين 
ان ساحثئك لرآة سافبة 'تراءى على صنحتها الصقولة صورة نفسك فى جلاء .. 

- سيدئى ... الك للم يلي .. 

فتابعت قولها » كانها لم تسمعنى : 

ان الكاتب لبظل مهولا كل الخهل عند الفارىء » مهما يقرا له » فاذا ما عرق به. . 
- وفعت الكارية 1 

.. فاذا ما تسرف به رأى نفسه انجاء حالتين : فاما انهار ذلك الصرح الشامخ بما 

بريه من كنة وسبخر الهيازا لا كيام ده ».وفنا أن يراه هلط الضرح تمكا وسموا » 
وحبلئذ تتوائق صلة الكاتب بالقارى» وترتفع مكانته عنده درجات . . 

أهو شمور ,شاركك فه كل قارىء 5 

يسخمل الى ذلك . وعلى أبة حال فهو شمورى الخاص , وقد تملمت مله أن اتجب 
معرفة من آفرأ لهم » اذ طاللا منبت بخببة آمل فاسية . 

تتتحنحت قليلا » ثم قلت : هل لى آن اعرف موتفى فى هن النضية ؟. . 

فتلاعست بطرف ممطفى » وقالت : حسبك أن نحزر . 

وانشهت فاذا « بمصر الهديدة » تلوح آمامى دون سايق انذار. أو تمهبد كان اللبل 


ملاريا الحب يرل 

النارق فى ظلمته وصمئه قد انشق عنها دفمة واحدة » فبدت حيال اظرى كانها مديئة 
مسححورة من مدائن الاساطير . ٠.‏ وهمهست جارتى : 

ائى سكن فى شارع الخليفة اللصور .. 

أعرفه جسدا . . طالا عدت نه بعض المرضى . . سابلتك ايام . . 

وسرت ورججهتى شارع الخلفة انسور . وآأظلنا الصمت ولا . ورايت 'قاتى نمث 
بزر من أزرار ممطفى وعئاها تحدقان آمامها لا تطرفان .. وأردت مواصلة الحديث » 
فأعانى الا"مر » وبدرت منى سعلة نضيفة > وألفبت جارتى تقول وهى على حالها : 

وددت أن أجد لى عملا فى الناة . . انى 'نواقة لان أمارس أآلية مهنة 1 

آأى عمل صو اله نفسك 59 

اقل أى عمل .. أريد آن أشئل وقتى . . آملا' ذلك الفراغ الذى يحبط؛بى. . 
أدفع نلك الوحشة التى تشيع فى نفمى . . 

وكان الهلال الوليد قد بدا يلوح فى الافق الميد شاحيا ضثيلا ,تمثر نوره الوجل 
بين الا'شة الضخمة » فكانه يحاذر أن يكشف الستر عن أسرار خليقة بالكثمان .. 
واتشرت ضوطه الواهية على وجه جارتى فاكستها سحر الاطاف > وتسللك الاشضواء 
الى شمرها القائى ساببحة مضطربة على بويحاته اللطاف .. ووجدتى آفول : 

اتسين أن المرآة للسل -خلقت ؟ 

لاى شىء -خلفت أذن ؟5 

فاسكت عن الحواب » ورايتى أخفف من سرعة السارة ,وأتاطا بها تناطؤا جمل 
سيرها أقرب الى سير الاقدام . : وخبل الى آنى آنذ بد فتانى أجوز بها الطربق مترجلا 
هين الخطوات .. 

واختلجت شفتاى بقولى : الرأة لم تخلق الا لامر واحد هه 

وعا هو ؟ 

انها -خلقت « للحب » !.. 

فراعتنى من عبيها نظلرات ملتمعة . وقالت : الب ؟! 

الحب وظيفة المرأة . . وظفتها الاولى فى اللجتمم ! 

وعلا صوتها أكثر من ذى قل » وقالت : 

واذا كان هذا الب هو أصل بلائها » وجحيم انها » لم تثل مله غير الحسة 
والاذلال » فماذا تصلم'؟ 

تبحث عن حب آفر » حب جديد يحل محل الب القديم ؤيطارد فلوله . . لا يهل 
الب غير الب !. . ألم نسمعى قول الشاعر : وداونى بالتى كانت هى الداء ؟! 

تتضاحكت فى رفق » وقالت : 

واذا أصابها الاخناق فى حها المديد 8 


٠‏ الحلال 

'بحث عن سواء . 

وعكنا ! 

نعم . , الب .. الب دائا . . الب فى حباة المرأة عنصر لا يقل -خطرا عن الام 
والهواء » بل انه لفوقهما . . انه عنصر الحاة الاول ! 

انى لا'راء عنصرا من عناصر الدمار . . انه جرئومة مرش -تطير فتاك ! 

هبيه مرضا .. هسه أى ثىء آخر . . هو فى نظرى ألزم للمرأة من أى ثىء ! 
يدانا أن تكون دائًا صرعى هذا المرض العضال ؟ 

ان ابعض الامراض تأثيرا سحرها فى النفس » فتتيجذب اليها وتشغف بها ولا ترضى 
علها بالصحة بديلا .. والخمب مرش ساحر جبل يضفى على حباة المرأة لونا بديما أخاذا. 
انه ليدفعها الى الاخذ بطراز رائع من اليش كله رومائسية وقتتة . . آن تصيب المرآة 
كل هذء المنم وهى مكتملة الصحة فى رحاب الوافية المتذلة ! 

فلاذت بالسمت هشهة » تالهة النغلرات حالة » ثم عمهمث : 

بدو لى أنك شديد الايمان بالخحب ! 

بل انى لسديد الابمان بأن المرأة لم 'تخلق الا للحب . . انها دمبة فاثئة فياضة القلب 
بهذء العاطفة التوراية الوضاحة . . انها . . 

فقاطمتنى جصوتها المنهم الهادى: : 

أنتم أيها الرجال نريدوانا قاتيل عواطف لا أكثر ولا آقل > تتصبونها فى أبهاء 
منازلكم > لتفزعوا الها إذا استد بكم الضيق .. 

بل اانعسها فى أعز مكان وأعلاء قدسية وطهارة » 'شسبها فى قلوينا ! 

انكم لتمرون بهذء التمائل لترووا منها نغوسكم السادية » وتسموا نظراتئكم 
المنهومة » ثم لتتخذوها انكوعة وسلوى . 

بل شخر لها ساجدين ضارعين .. 

كلام عمسول !. . ان الاثانية لتحتل من حمانكم اكبر مكان ! 

فارسلت طرق البها متفحما » فوجدنها هادئة القسمات © غارقة فى عذوبة فياضة » 
وقد أسبلت جفثيها كانها مقبلة على نماس -نفيف .. فقلث فى شبه همس : 

أأعد نضى ضمن من تعنين من الرجال 9 ' 

فتسنايلت على وجهها ابسامة رفيقة » وتحركت شفناها تقول : 

وهل أنث الا رجل ؟ 

أذكر أنى سممتك منذ قلبل :تشهدين بأن فى انزعة السالية ! 

فتضاحكت » واندفعت نت بزر من أزرار ممطفى » ففلت : ' 
5 عي يا سيدتى أن تقطمى الزر .. أن مثل هذء الازرار عزيزة'الثال فى الوفت 
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لن الحق ضررا سطفك . . سأتركه لك كله .. ألم تبلغ شارع الخليفة انسور ؟ 

وتلفتت حولها مليا » ثم همهمت : 

احسا قد تجاوزتاء , 

يدو لى أن الخليفة المنصور غير متعجل أن يستضننا ! 

آلا تسود بى ؟ 

هاه 

ررفت السارة » ونزلت نفالت : ماذا ؟ 

على دبان السفينة أن يشين مكانه من المنطقة النى حل فيها » لكى يستطبع أن سود 
أدراجه فى آمان ! 

وأدرت عبثى حولى » فاذا نحن على أبواب طريق السويس .. وتجلت لى عظمة 
السحراهء » الصحراه المتراسة الاطراف التى لا يحدها النظر » الصحراء المظمة 
بسكونها السابغ ورمالها المتبسطة تحت ضنوء إلافلإك كانها بسط غن اللجين موشاة بشمين 
اللؤلؤ .. ومصر الجديدة رابشة على' مرمى البصر كانها حيوان ضخم من الميوانات 
المتقرضة فى العصور الفبعة دهمه السبات فتجمع بعضه على عض !. . 

وشاهدت فناتى 'تترك السسارة » وتقول : ماذا تقصد بوقفتك هذء. ؟ 

فتطلمت الها اتأملها لحظة » معجا بقوامها اللدن . لم تكن بالفارعة ولا بالقصيرة » 
ولم تكن بالبدينة ولا بالشامرة . عود -خصب ربان وجسم متناسق التكوين لا تتكر المبن 
منه شذوذا ولا عيجنة ٠.‏ وراح الهواء يهاجها فى عتف > وبضرم اثورة فى شعرها 
وملابسها » فابمثك جاهدة تصلح من شأنها » وعى تقول : 

آين سحن الاان.؟ 


أقصد أننا منها على بعد ساعتين ! 

واشتد عث الهواء بها » فيرعت الى السارة » وسرعان ما عدت حائلا سطفى » وقلث: 

أطلب الك باعدارى طسا آن تر'تدى المعطف .. 

فلم تند اعثراضا» ؤساعدتها على ارندائه » وكان مابثا فضفاضا » فتهدل كماء على 
يدبها . فكركرت فى الضحك > وعى تدور على عقسها تأمل نفسها وتقول : 

- لشى فى الامكان أبدع مما كان ! 

فى دأبى أنه منسجم عليك أبدع اسجام . . كانك فى' لبوس المحاماة رسلين دفاعك 
على منصة القضاء » أو فى جة الاستاذية تلقن مماضرتنك فى مدرج الهامعة 1 

واخذت يدها » وسرلا متمهلين » ورايتها تطوف بمصرها متوسمة . واستقرت عبناها 
على القمر الفتى يحاول أن .يد حلوكة الليل .. وهينمت : 


الل الملال 


أن الياة لبست كريهة كما يبدو للاتسان بعض الاحان .. انها تتطوى على جواتب 
انها ملا'ى بالسعادة لمن آراد أن يكونَ سعدا , , 

وهل يكفى أن برغب الانسان فى السعادة لبلفر بها 5 

هذا رابى » وارجو آلا أكون به ممطنا ! 

لقد حاولت السعادة فلم سب منها شيثا على الاطلاق .. 

- لم تكونى فى رغبتك تخاصة ! 

فطمسحت بعشيها الى وفلت : قد فملت الستحل ا 

انم مالت ببصرها على > واطرقت شاردة اللب برهة > ولحت قطرات من الدمم تنتثر 
على صفحة خدها > والفبتها بغلة 'سخنى وجهها فى ممديلها . ثم آحذت تجنف دموعها 
عصلة . وتداست منها وأنا أقول فى صوت رفيق : 

لقد حدثتنى الا"ن باتنصار باهر ثلته فى ممترك اللماة . . فكيف يكى القائد والئصر 
حليقه ؟ 

فهمست بقولها : : 

يستوى النصر والهزيمة فى نظر من كان موحش القلب فارغه. . الدئيا التى 'تتجاوب 
فيا الحركة والنور أبست يما أحس الا صحراء مقفرة داجية ! 

فلاطفت يدها وآنا أردد متسما : 

ألم أقل لك : وداوثى بالثى كانث هى الداء ؟! 

فتوهجت عبناها » وثالت متهدجة الصوت : 

افحسست أنى ما برحت آحبه ؟ محال أن يكون فى قلبى .ذرة من هذا الب ! 

وراحت ترسل النظلر أمامها » وهى لا تس . وبمد ححين وجدتها تهمهم : 

انى لاعجب كيف احسته يوما 5.. كنت غربرة طاشة .. استهواتى بمسول 
الاحاديث وستلاب الامالى » فوائفت به .. ولقت ثقة راسطة .. وكان الرواج .. 
وتوالت أيام صفاء' وهناء > وما هى الا أن تممتها أيام محمنة وشقاء 5 انقلب هذا الزوج 
الصفى مادعا أنيما متغلفلا فى الاثم والخباع 6 أصبحت حاتى ممه جحبما لا يطاق فيها 
السش . . ورضى أخيرا بالطلاق بعد أن بدلت له فى سبيله أسخى المروض وهو سرف 
فى مساومة دلت على خسة وضعمة نفس . . كان هذا الذى نسميه ٠‏ الب » أو على الاصم 
هذء الجراثومة اليئة 'تنفث فى دمى سمومها » فلبشت حيئا أروش 'ضى على الخلاض من 
شرها » فمرة أوفق وثارة أخفق » حتى لقد عن لى فوساعة من ساعات يأمى شميم الاشحار 
يستدنينى اله » فكدت أمقط بين براته .. وفضيت خترة كلها كفاح وعناء » حثى 
وفعت حادئة اليوم » فكانت -تتام المأساة وفسل المقال. . 'ثق أن كل شىء قد انتهى الاان ! 

أو على وشك الاتتهاء ! 
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بل اتتهى كل ثىء الى غير رجمة . . 'نصود أنى 'نلقبت مله اليوم .بطافة صنيرة خط 
فبها كلبمات مفادها أنه مريض مسف على اموت يطمع أن أزود عبنيه بنظرة وداع . 
وقلت العلاقة فى يدى لظة » مريض يلفظ أخريات أنفاسه » يدعو مطلقته إلى أن نودعه 
الوداع الاخير » لست بالقاسية حتى أمتئع عن 'ئلية دعوته فى هذا الموقف الحرج .. 
ما زال قلبه عامرا بحبى .. لمت هذه الخواطر فى رابى » فوجدنى أففز نحو اباب دون 
أن افكر فى "شير 'نابى . . وصمدت فى أول سبارة لقبتنى » وحثثت السائق ليمغى سريما 
الى البيت . وكنث فى السارة وهى تمدو بى :لوم نفسى على ما قد بدر منى فى حقه » 
افسوث عله كثيرا ؟ أعاندته طويلا ؟ أما كان أجدر بى أن اصابره وألانه 5 وصمدت 
اله لاهثة الائفاس > ودخك حجر نه . . فماذا نظن آنى رايت ؟ 

- ممددا على سريره ينالى سكرات الوت ! 

بل فى متامته الحريرية الا”سقة » يتوسط حجرئه شرق الطلمة يتوقد مرحا ويقظة. 
وعن كثب منه مائدة تتزاحم عليها اكواب الشراب وصحاف الطعام .. وتقدم منى ملا 
لج وو بي .لاي عو .لور جد جيه لعي د 
ولا لفل حرمًا . واستانف قوله : « اجضى » اجلسى . انك تلهثين . ما أشد حبك لى » 
ولا وجدنى جامدة فى مكانى آنظر اليه دخوذة الب » اقترب منى وأمسك يبد وأقبل 
علل .. وأحسست أنفاسه المخمورة تصافح وجهى » وقمه التدلى يتدائى الى فمى و 
ووجداتى بننة وقد ارتفعت يدى وأهوت عليه بصنمة اختلج لها وترنح » وطارث الكاس 
من بده . . وحدجته بنظرة نكراء » وصحت به : « أنى أكرهك ... أمفتك. . من نظتنى 
أيها النثل ؟ ه .. 

والنفتت الى » وكان عبنيها بقمتا دم فقاثر » وفالت : 

أقسم لك انه لو كان ممى حبنثذ سلاح القتلته شر قتلة !. . وخرجت أعدو من 
مسكته » لا أكاد أستبين طريفى » وصادفت سيارتك هدخلت فيها على الاثثر » / انكبيث 
على يدى أبكى . . وأبكى . . وأبكى. . وتخاذلت قواى تسر جم عااتيوت اده 
بالتقوة تسرى فى أوصالى . . 

وسرت ممها جنا إلى جنب دون أن 'تثاقل الحديث . وبمد هنبهة ألقيث علها نظرة » 
فاذا هى تبث بين أسابسها بحلية مشبوكة فى صدرها » فهمست : حلية لطيفة ! 

لا بام بها . . 

وخلمنها » ولاولتتى اياها » لأخذت أردد فبها النظر . وكانت حيلة ذهسة نفشت علبها 
صورة أبى الهول » واحت الصورة بضع كلمات لم استطع 'نينها مغالت + 

- مكتوب فبها : « تذكار لتطوعات اللاريا » . لقد منحتى هذء الحلية للنة فتاة الثبل 
تقديرا لسلى فى جع التبرعات | , 

آكنث فمن يحممن الشرعات ؟ 


م١1‏ الحلال 


ب حجمت وحدى مالثى جيه . . 

كثيرا ما حاصرتى حؤلاء الملطوعات وسلبتى ما فى محفظتى من تقود .. أكنت من 
عؤلاء السارقات ؟ا 

- يحول .. 

بل أؤكد ذلك ! 

- كيف تؤكد ؟ 

فصمت برهه وألا احدق أمامى » وفلت فى لهحة لبئة خافثة : 

على أيه حال أشعر شعورا قويا بانك سليتى شيا ... 

اتعنى محمفذتك ؟9 

بل شما أغلى وأعر 05 

ورئوت البها » فرأيت ابتسامة هادثة ترف على ححاها » ومدن يدها الى » وفالت : 

هات الهلية 

فتاولتها اياها » فشكتها فى مكانها من صدرها + فقلت : يظهر أن كلا منا مهتم بالملاريا. 
ان هدفا من أهداف اللياة قد بدا يجمع بيننا ويؤلف ! 

فعادت تبث بحليتها » وعى تقول : 

ان للملاريا جرثومة أرجو يا صديقى الدكتور أن تكون بمنجاة ملها ! 

قالفيت نضى أندفم قائلا : 

لقد كشف الطب -حديتا آن عكرئومة. الملاريا فضلا فى القضاء على جراشم بض 
الا'مراش الستمصية ! 
فاجابت خافشة الصوت » وعى 'تظر فى حلتها » وانصث بها : 

أنظن أن جرثومئك الخاصة بالملاريا قادرة أن تقضى على مرض عضال كاد يودى 
يحياة ؟ 

انى باعتارى طسا تعمقت فى دراسة هذء الناحمة » وباعتارى أيضا صديقا تتطري 
جوانحه على اخلاص وشق ‏ آفول والا'مل ملء قلى : مستحقق ذلك بلا ديب 1.. 

فرقعت عشها الى » فلمستهما نديتين . قاخذت يدها بين كفى > وجملت الاطفها .. 
وعيناى لا تفارقان عبثيها . . 

وتشابكت نظراتنا وقتا وحن صامئان ٍ. 

واذا بى آمل يهمى على يدها » فأودعها قملة حافلة حرى !.. 


كور مور 


تسبح الاججماينرة .. 


2 لغذ الئمناهمبين الام ؟ 


بقل الدكتور احد زى بك 
مدير مملمة الكيياء 


يسم الفارىء ذو اللسان العربى هذا-السؤال » فسخطر له حتما سؤال آخر » لم لا 
تكون العربيةلفة التفاهم بين الاسم ؟ 

تقول إن هذا لا يحتمل الاآن ؟ وآنا ممك » واذن فكفى الله اللؤمنين القئال 

وسؤال ثان يعرض للقارىء العربى وغير العربى » هل معنى هذا أن اللئة الدولية ‏ 
الانجليزية كانت أو غير الاتجيزية ب قد تحل فى كل الاوطان حل العربة والفراسية 
والطليائية الى آخر ما هثالك من السن ؟ والجواب بالطم لا . فلن يقول بهذا غير كاتب 
مخبول من سكان هذء الارض > أو ملك معصوم من أعل السماء. ولست بهذا ولا بذلك» 
ولو قال بهذا كاتب مسته الخلة أو لاحقته العصمة خوج 50 الف كانتب ورامهم 
ملايين الرجال من مختاف الالسنة والالوان » كل بسلاحه من صاروخ تتزى الى سيف 
هتندى الى مل فامى » يطلون رأسه يحطموله » أو عظمه يدقوتة » أو جلدء يسلخويه . 
فاللغة التى 'سنتارها اذن اتفاهم الا'مم لن.تكون الا لغة ثانوية الى جائب لغة البلاد الاصلية 

وقد يقال : هل لت هناك ححاجة بين الا'مم الى لغة دولية ؟ والحواب نسم . ودليتا 
على هذا بلك الممحاولات العديدة التى قام بها اللغويون فى العصور الحديئة » يصطتمون بها 
لغة خجديدة تكون هى أنة التفاهم بين الا*هم حبمها . ولقد سجل التاريخ الى الاآن من 
هذء اللفات ما يقرب من 7٠١‏ لغة مسنوعة » شاع فى التاس بشم منها . ومن آرائل ما 
شاع منها لفة الاسبرانتو » ومؤلفها طبب عبون » الفها فى عام لاما . ومن آراخر هعذء 
اللثات المصئوعة » لفة توفبال > وكان تأليفها عام ,م1817 

واذن فهل فشلت هذء الاثات المصنوعة مع وجود هذء الرعبة وهذا الاحساس ؟ 

والحواب نعم . لان الصناعة التى افاحت فى “شير اتزياء ملاسنا وأطرزة ساكتنا » 
وبدلتا من السيز والغال سارات وطائرات » لا بد فاشلة اذا ما أرادت أن تصطلم 
لاالسننا لدات . هاللنات ليست الفاظا تنندع بين عشية وضحاها » ولكنها الفاظ واسالبب 
هى أوعمة الممانى الانسائية » والخلجات النفسة » والمعواطف القلسة » وهذء كلها من 
أتتسة تفاعلات الارواح > وهى ابدية #أبى الا الا”وعية القديمة التشقة ذات المجد 
والناريخ . ان لنات الثاس لا تزال الى الان إسرارا لبس إلى فضحها من سبل» فالسناعة 
«من أجل ذلك فى «نقليدها عإجزة 

إفيذا 


1 الحلال 


وستقول أبها الفارىء > أما وقد فلت اللناث الصناعية آداة لثقاهم الاأمم » فلم ببق 
أمامنا الا اللثات الطسسة 

وهذا حق لا مرية فبه » ولكن السعوية فى أى اللغات نخنار » وعلى أىأساس 'ختارها 

أنختار الصبنية 4 ولم لا ؟ اليس الصبتبون بأعدادهم يبلثون ما بين الخسس والربع من 
سكان المالم ؟ ولكنك ستقول ممى ان الاعداد وححدها ان تكفى , وعدا هذا #الثئة 
الصيدة لغة أساسها > فىمنطوقها ومكتوبها ولأديتها للمعانى» أساس يختلف كل الاحتلاف 
عما تسود فى لثانهم سائر الخلق . وقد حاولت من صدئق صبنى أن أفهم السبب فى أن 
لغة الصشين كتابتها معقدة السور » وهل هناك احتمال بامكان كتابتها بالحروف اللائينية» 
فعلمت أن هذا متعذر لاساب "تتصل بطسعة اللغة ذانها » واستطرد فى ذلك استطرادا 
زادتى جهلا واسختلاطا 

ثم أنسختار الهندية ؟ ولم لا » والهئود قوم لهم عز: المدد ؟ ولكن هذا أيضا غير حمكن 
لبي بسط » هو أن اللنة الهتدية الواحدة لم توجد بمد . فهناك عدة لنات حملث كثيرا 
من الباحثين الى اعشار الهند فارة ذات آعم عدة لا أمة واحدة » لان الا'مة الواحدة إلفتها 
الواحدة , والاسجليز كثيرا ما يذكرون أن لهم فضلا على الهند بأنهم أعطوعا لئة للتفاهم 
واحدة > هى اللثة الاتجليزية 

نم انثار اللغة الروسية ؟ فالروس أمة ثأنى بعد الهئد بأعدادها » وهى قتا اضا 
ببقلة لهحاتها بالسسة لسعتها . وعى لها فوق الاعداد الخطر والسلطان > ولكن لبس لها 
فى الملوم والاداب عراقة بسدة > ولبس عندها من ذخائر الماشى محصول كير . وقد 
ينتفر هذا علدوبتها الاشرة » وما يرجى مها فى المستقل القريب . ولكن نقى بعد ذلك 
صفات لنتها عقفات قثة فى سسل تداولها . فطريقة كتابتها لست مألوفة » ومتطوق 
مكتوبها لبس يسيرا » وهى كاللثان القديمة من اغريقية ولائثبة 'تشير كلمائها بحسب 
وظائفها فى الحملة تثيرا كيرا ء تأجروستها عسيرة . ولفات الا'مم انا تنسجه فى تطورها الى 
الساطة والسهولة 

يم اللغة الالماتبة » وهى بأعداد أهلها لها حق الطموح والمافسة . وعى لنة علم كثير 
وآداب رائمة . ولكنى لا أحسب أن احدا من الا'مم فى امزجنها الماضرة » ترضى أن 
تكون لهذء اللئة سيادة » خشبة أن يكون من سادتها سسادة آهلها » والناس لا تزال 
نعانى عن هذه السادة الا'مرين . أما من حمث صفائها » فهى لئة من أحسن ما فبها أن 
الناطق ينطق بها كما يكتها » ويكتب حتى ما لا يسرف من كلماتها فلا ييخعلى» لها رسما. 
ولكن ينابل هذا أن كلمائها تير انما لوظائفها . حتى آدا: التمريف “تخير اما لا تلحق, 
به من أسماء . فهى تنشير للمذكر والمؤنث والمماد » وللمفرد والجمع » وللمرفوع 
والمنصوب والمجرور . وتغير كذلك الاسماء والمقات والافمال . ت#تحصيل هذء اللفة 
صحيحة يستاج الى مهود كبير لا بأننف مع صفة اللفة الدولية أبدا 


هل تسبم الامجليزية لنة التفام بين الامم 0 

ثم اللغة الفرنسبة » فهذء لغة الحب » وقد شاركتها فى هذا اليوم سار اللثات . وى 
لغة الدبلوماسية » وقد تأخرت فى هذا المدان وتقدم غيرها . فهى لغة الماشى الزاهر » 
والحاضر العائر » والا'رحام التى :تزداد عفما على الزمان 

وفد كان فى الطدائية والاسبائية مطمع لا"هلها . وعى لنات من السهولة بمكان » ولكن 
السهولة وحدها لا تكفى لبلوغ غَاية 

فماذا بقى ؟ يقبت لنة نلك الجزيرة التى سموها انجلترا . واذا قتا اللئة الانجليزية 
ذكرنا كندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقبا واسترالا وتبوزيلئده . فهى لنة أسلية 
يكل هذء البلا » وهى بلاد بلنتها هذء اللنة استممارا . والهند وأكثر أفريقا بائتها 
اللئة الاتجلبزية فنحا . وهناك أمم أخرى » على استفلالها » فد بلمتها هذء اللئة نجارة > 
سبطرت انجلترا وسيطرت أمريكا على بحار الارض السبمة . ومن هذه البلاد الصين 
والبابان , فالاستعمار والفتح والتجارة مسطرت اللنة الانجليزية نملا على آكثر أهل. 
الارض وأكثر بقاعها » حتى لدارت حول الكرة 'بلفها لفا . وبالفتح والتجارة قديا سادت 
اللنات > ضسهما انتدث اللفة العربة » وبهما اتتدت الرومامة » أعنى اللاننة . وزادثت 
المربة فسادت هالدين > وبالدين سادث اللائينبة حتى عمت أوربا اللصرائية . ولكن 
عابها وخذلها أنها كانت للرجال دون النساء » فلم تكن لنة الب » ولا لنة البث © ما 
أسرع ما تقلصت عند ما حان حبنها 

والسفن الثى تحمل التجارة » تحمل الملوم وتنحمل الثقافات » فحملت تلك السفن 
الثقافة الاانجليزية العتقة » وثقافة أمريكا الفتبة » وحملت علومهما الى اكثر الثمم . 
فصارت بذلك اللغة الاتحليزبة اللغة الثآتبة باكثر اللاد اذا اعترنا مرافق المش عامة » 
وهى فى كير منها نكاد تكون أصلة اذا اعتبرنا جائب اليش الذى 'نسكنه الملوم والفنون 
والسناءات 

وناد فى اتتشار اللغة الانجليزية صفات لازمة فبها » فهى لا نحو يها ء وأما صرقها 
فقيل نافه » يقابل هذا هجاؤها فهو عسير > ولكن اصلاحه ميسور 

فهى بهذا وذاك لنة اجتممت لها كل أسباب الاح » من أساب فى أهلها وأساب فى 
كنهها . فهى بهذا صائرة برعُمى ورغمك الى أن تكون لنة الا'مم الثانية التى يتم بها 
التفاهم على ظهر هذا الكوكب 

والرجل العاهى يحب اللغة بأهلها » وبغشها لاهلها , والرجل المثقف ينظر إلى اللئة 
بأنها وعاء ثقافة ووعاء أفكار » ووعاء فن ووعاء حمال 6 فهو يحها لا فها من غذاء ومتمة . 
وهو قد يقدسها كما يقدس كلمات الله » فما هذه اللفات الا كلمات الله » نظهر بها 
ارادته » وتتتجلى صورته » على أى لسان خرجت » وأى اللحوم الشرية تقمصت 

ابر رك 


هذه قصة أدبين عنليمين » ظلا فى #لمب الحياة د بأثيت . 


معصومت ‏ سداد 


لا إجلاتيان الا لينشاجرا ويضيق كل كل منهها بالآخر ويعيل 


على مكدر سقوه وجرح شعوره والبل من كراسته 
نان لولسموى وترحيف 


لا تستطيع الانساية أن نوق أسحاب المزاج القنى حقهم » فهم الذين يجملون اللياة, 
ويؤكدون قبمها ويخلدون مظاهرها الفانبة » وعلافاتها التفلة الزائلة » وسمون بنغوس 
التلس فوق المافم الماجلة » والثابات القرية » والاآرب الذائية » ولكن مخالطتهم فى 
الاعم الاغلب ليست من الامور السهلة البسورة » وفد .وجد بين كار الفنائين من ظفر 
بالحياة الزوجية,السصدة » والصدافة الروحية الثلة » ولكتنا نستطع أن نقول ان هنا 
كان الشذوذ عن القاعدة م وذلك لان أساس المماشرة الصالحة » والصداقة الحقة » هو 
ادل الاخذ والمطاء » وهو أمر متعذر مع أصبحاب المراج الفنى >' لان الفئان يحاول 
أن قبع عيخ “كل عه > وسعفره لانماء مواهه وممكاته وتجويد أثارء > ويظل خلال 
تلك الفترة ملفوفا فى طبالس أحلامه » ذاهلا عما حوله » حتى يستوى خلقه الفئى فيرد 
عا آنذه من الثاس مشاعفا » ولكن بمد أن يسم بسمة الححود والتكران خلال دود 
المضانة 

وقد كان تولستوى وثرجنيف كاين كيرين فل أن يسمح الدهر باجتماع ثلهما 
فى عصر واحد » ولكنهما كانا من أسساب المزاج الفنى + فلم يمف الحو بستهما » وللا 
طوال حايهما فى خلاف متصل وشقاق لا ينتهى الا لتجدد » مما يجمل الاسان يسجب 
من 'نقامات القلب الشرى واطوار اتفس الاسامة مهما اعتدى الى المثل والاساب 
التى تخفف من آثر هذا السجب »2 فحتى تولستوى المظم وترجشيف الكير ظلا فى 
ملمب الداة « طفلين » لا يثلافان الا ليتشاجرا » ويضيق كل منهما ,الاآخر » ويعمل على 
تكدير صفوه » وجرح شعوره > والبل من كراته ! 

فى سنة اهلم1 ظهر كتاب ٠‏ الطنولة » لتولستوى > وكان أول' كتاب أخرجة 
تولستوى > ولكله برعم ذلك كان آبة فثية دلت على اصالة الكانب ورسوخ قدمه » وقوبل 
الكتاب بالاعساب الشديد والتقدير المظمم » وردد النقاد أن نجما لامما جديدا فد أشرق 
فى سماء الا'دب الرومى > وكان فى طليعة المسجين بهذا الكتاب والقادرين لمقرية 
مؤلفه الكانب الروائى الرومى ايفان تر جنيف »2 وقد كتب الى صديق له عقب اطلاعه 


بين تولستوى وترجديف ول 

على الكتاب يقول من رسالته : ٠‏ لم آفر! الكتاب فحسب وانما ارسلت صيحة الاعجاب 
وشربت سخب المؤلف » 

وكان ترجف فى ذلك الوفت كانب روسا الاول » وقد فرأ فصول الكتاب اشقيقة 
تولستوى » فأرسات الى ايها خطابا ساحرا نصف كيف "عرفت الى رجثيف » وتزف 
إلبه اعجابه الشديد يكتابه » وتادل الكانان بمد ذلك رسائل التمارف والتقدير » وتحبات 
الود والاعنجاب » وقدم نولستوى دليلا على صدق موده وعرفانه .بجميل ترجنيف وذلك 
باهداء فسئه ٠‏ قطع الاخشاب ٠‏ لترجئيف مؤلف كتاب « صور صباد » الثى يحبها 
ويقدرها » وكان تولستوى قد أزمع الذهاب الى بطل رسبرج » قتلقى دعوة من ترجئيف 
ليقيم فى دارء » وفل تولستوى الدعوة ونزل فى ضيافة تر جئيف أثتاء اقامته سطر سيرج » 
وكان تولستوى حمئذاك فى عفرة الساب »© وقد أطلق لنفسه المثان » وأعطاها الدان » 
وأخذ ينهل ويمل من متم اللباة ولذاتها السروعة والمحرمة » وكان بسرف فى ذلك* 
اسرافا بتفق ممع مزاجه العصبى » وميوله المحتدمة » وحيويته المتدفقة » فال عنه ترجليف 
فى هذه المرحلة من مراحل حانه ٠‏ لقد حاولت تقويه فلم أوفق ٠»‏ 

لا ترجع الانضى عن غيها ‏ ها لم يكن منها لها زاجر 

اميا اير لعي رس جامد موي اع مر عي 
التى أسسها بشكن منة 148 » وكانت فى طلمة محلات روا التقدة » وظهرت بها 
مقالات وفصول لترجنيف وجواشاروف وسثروفسكى وغيرهم من أعلام الادب الرومى 
وأعد بر كلسوف وباائف وعما فى طلبعة أدباء بطرسبرج ‏ حغلة عشاء تكرها لزمبلهم 
الجديد نولستوى » واشرفت على تتظيم المفلة مدام ,يف > وكانت متزوجة من بانيف 
احد القافين بأمر محلة المعاسر 2 وكانت “شارك زميله الآخر آزاءه الادبة » فلقهما 
الادباء ٠‏ بالزوجين » > واوقف ترجشف تولستوى على ذلك قل حضوره المفلة ليكون 
على ببئة من الامر » وفى. أثناء الشاء دار الحديئ حول جورج سائد الروائية الفرئسية 
المعروفة > وكانت صديقة رجنيف »2 وآأثتت عليها الجماعة » ولم يسيجب ذلك تولستوى 
فظل ملتزما السمت وقد “نجهم وجهه » وأخيرا لم يعلق صبرا » وأبدى فى ثى: من 
العنف ملاحظة عضمونها'ه ان المرأة التى تقول بمثل هذه المنادىء يجب أن ملق بعرية 
الجلاد وتجر فى الشوارع لتكون عبرة لنيرها » وأعقب ذلك صمت طويل مرج وتبادل 
اعلاضرون نظرات القلق والدهثة وآابدت هدام بانيف ثانا وتتجلدا 

وكان 'نولستؤى وترجنيف مختلفى الطبائع بحي لا يستطبمان أن يظلا على وفاق » 
وكان ينقص تولستوى دقة الماشية الثى نستلزمها آداب المجتمع » وكان يرى أن عن 
الشرف والشهامة أن بوضخ للغير رآبه فى كل أمر من الامور التى تعرض بلا موارية » 
ولم يكن يرى بأسا فى أن ,مالم ويسرق لبسر عن وجهة نظرء » وكان ترجنيف يكيرء 


1 الحلال 
شر سئوات © وله شهرة بسدة ومكانة فى الا'دب سامة » ومركز اجتماعى ممثاز » 
وعو فوق ذلك رجل مصقول الحوائى : ملم بداب المجتمع » له ثروة وجاء » ووجه 
وسسم » وطامة مهسة » وصوث جذاب » وكان يرى عبوب نظام روسيا الاجتماعى ويظل 
عم ذلك تابت انا » مطمثن النفس » ممتزا بما يملك من ضاع وعقار » فخورا الالفى 
نفس عن الفلاحين الثآبمين له ! 

وكانت عناصر طليمة تولستوى لا نزال متتاقضة متصارعة واستمداداته لا تزال كامنة 
وملكاته العقلية وكفاباته الفلية لم يتسقا وينوازنا بعد 

وكان ترجضف على ما يدو عله من مظاهر الهدوء والائزان » والتهذيب والرقة » 
قد ورث من أمه الاستعداد للغضب والثورة » وكان كثيرا ما يخشى ان يغلت عن يده 
زمام نفسه وهو فى الورة من ثورات الغضب » ولم يكن هناك ممدى لهذا الشاب الازرق 
السنين الذى لا يزال فى ريمان الاب عن ان يقف من تولستوى موقف الذى يتمهدء 
وبرعاء ويشسرفعليه وياخذ بديه»ولكنتولستوىالمتكبر الداء لم يستطم أن يستسيغذلك! 

ومن ثم بدات بسنهما الخلافات وتكررت المواقف المدهشة » وسرعان ما أخذ ترجشيف 
يقول عن صاحه ٠‏ كل كلمة من كلماته متكلفة وكل حركة من حر كانه مصطنمة وهو 
لا يكف عن التكلف والتصلم » ويدهشنى اعتزاز رجل له مواهه وملكاته بلقب الكواشبة 
التاقه ٠‏ 

وبادح ترجنيف بعد ذلك بطرسبرج لمش عبشته المتقلة » فكتب :ولستوى الى 
عمته تامانا من رمالة « ان ترجشيف الذى بدات أحمه ‏ وآنا الاآن متاكد من ذلك - 
برغم اننا كنا لا ننقطع عن الماجرة والخلاف قد غادرنا » ولذا أشمر الاآن بمزلة لا 
تحتمل » . وجددا ممرفنهما بالضواحى فى الصيف الثالى > ولكنهما ظلا طول حيائيهما 
لا يشعران بالصدافة ولا يتادلان المطف والمودة الا عند ما يفترقان > فسمد معى عام على 
لقائهماالاول كتب ت رجنيف الى نولستوى من باديز : 

٠‏ انى أشمر بأثى احبك رجلا وحبى لك كانا لا يحناج الى بيان ‏ ولكن فيك 
صفات كتيرة تثبر أعسابى » وفد اكدت آخيرا آنه خير لى ان ابتمد عنك > فاذا ما تلاقنا 
مرة أحخرى فلتحاول الاستمساك بالصبر وربا تصير الامور إئنا سيرا -مسنا » وشعورى 
وألا بسد عنك هو شعور اهب الا*'خوى وثو ان ذلك قد يدو غريا» 

وإدرك ترجشف أنه ليس عنده ما يقدمه لهذا اشاب النائىء فكتب اليه من خطاب 
آخر ٠‏ ربا كانت مؤلفاتئى قد ادخلث عليك السرور » وربا كان لها بعض التأثير فيك » 
ولكن ذلك كان فى الفترة التى كنت تسحث فبها عن نفلك » ولا حاجة ببك الاآن الى 
دراستى » واذا فرأنتى فى الستقل فسوف لا تجد غير احتلاف طريقتى عن طريفتك 
ولا ترى غير انطائى وعبوبى وحدودى > وعليك الآن أن تدرس فلك واللفس 
الانسائية والكتاب المظماء عظمة حقيقة » 


ببن تولتوى وترجنبف وا 


وظطل تولستوى سنوات يمد ذلك وهو بردد قوله « ان ترجف رجل لا يستطيع 
الصبافة » وقد كان يحبنى كنا ولكنى انسانا لم أجد منه مودة قلية » ولم يكن يحب 
سوى اللساء » 

هذا ما كان يقوله تولستوى عن الرجل الذى قال فه مويلسان سد موته : 

« كان من أفذاذ الكتاب فى هذا القرن ( القرن الاسم عشسر ) وكان فى الوفث نقسه 
أصرح الئاس واكترهم استقامة » وأوفرهم اخلاسا » واكثرهم عطفا » وكان الساطة 
مجمسمة » وكان مخلصا الى أقصى حدود الاخلاص »> وكان أطبب الالى ننسا » وكان جم 
المطف على أصدقاله شديد الولاء لهم سواه كانوا فى عداد الاحاء أو فى حيز الهلكى » 

ولكن ترجشيف كان يؤمن بالحب المنسى » الب بين الرجل والمرأة » اكثر مما بؤمن 
بالصداقة » ذكر عنه الاخوان جونكور فى يومانهما أنه قال فى مجلس كان قبه دوديه 
وزولا : ه الحب هو عصدر الالهام جبعه م وأنا نضى لم يكن لى الهام, سواء » فحياتى 
غارقة فى النساية » والحب وحدء هو الذى يمد من حدود الروح وبوسم آفافها ٠‏ 

وذهب تولستوى الى باريز » واعجته فى بادىء الامر » وكان قد مسقه البها تكراسوف 
وترجشيف > ووقم خلاف شديد بنه وين ترجتيف » وطلب تولستوى الى ترجتيف 
أن يبارز »'وانوسط ببنهما نكراسوف وما زال بهما حثى فُمى على لباب الخلاف » 
وسافر الروائئان مما الى ديجون > وثلاتا بعد ذلك فى بادن بالماما لان تولستوى لم يستطع 
البقاء فى باريز يسد أن شاهد تنفيذ حكم الاعدام فى أحد المجرمين » فهجر فرنسا الى 
سوسرة والتثقل' منها الى لمانا 

'وناعاد تولستوى الى روسا شعر بالوحدة واحس بأنه فى حاجة الى رؤية أصدقائه 
القدماء » وتتقى دعوة من تر جثيف يدعوء فبها الى زيارئه فى سباسكوى » ولى تولستوى 
الدعوة»وسدث ببنهما فىاثناء الزيارة خلاف شديد وشم حد! للصداقة ببنهما سنوات عدة 

فند احضر ترجشف أصول روابته « آباء وابئاء » وأعطاها نولستوى ليقراها » وكان 
تولستوى متا فأدركه الئاس وهو جالس على الاريكة » فاستتخلص ترجنيف من ذلك 
ان كتابه لم يرق نولستوى » وكاد ينتهى الامر عند هذا الخد لولا أن ترجثيف جاه الى 
الحجرة فوجد تولستوى قد أخذئه سئة من الثوم فخرج من الحجرة و'شه تولستوى 
فابصرء يسير على اطراف أصابيه » واسر ترجشف ذلك فى افسه وام يفائح فيه تولستوى 
وكان لهئه اللادثة تأثير فى الخلاف الشديد الذى ثار بنهما فى منزل صديقهما ف 
فقد بدا ترجنبف يندح مربة ابنته غير الشرعية » وذكر فى ممرض التدليل على روحها 
الملب ونزعتها الخيرة انها كانث تحرض الفثثة على أن 'تصلم ببديها ثاب بض الفقراء 
الالية الممزفة وانمى بهم 

فسأله تولستوى وفى صوته شىء من المنف والانكار « اثراها على صواب فى ذلك ؟ »* 
فأجابة تر جنيف ٠‏ لا شك فى ذلك فان هذا يمل المحسن آفرب الى الاحسلس بالماجة * 


15 الحلال 


ولم .يكن الامر هبنا فى رأى نولستوى الذى كانت تتضارب فى نفسه الآراء ويثيجه 
انساها لم يكن قد ظهرت بعد بوادرء وتكشفت لخوافيه 

فاجاب نولتوى محتدا ٠‏ اتى اعنقد ان الفتاة الى ترتدى ملاس ايقة واتتاول الملاس: 
القذرة الفسحة الرائحة لترقمها تمثل رواية عزلة سخفة » 

فقال ترجنيف ٠‏ اطلب الك الا نسترسل فى هذا الحديث ٠»‏ وأخذ يدو عليه الغضب 
وسخاصة لان مدام فاردوء هى التى 'نولت الاشراف عل نربة ابنثه منذ 'سومة اظفارها 

« ولماذا لا أقول ما اعتقد » 

» انث ادن نظن آأنى لا أنشىء كريمتى تندثة سالة‎ ٠ 

فقال ولستوى انه لا بريد الوض فى هذا الموضوع وأنه ,يؤمل أنه قد أوضح رآأيه 

ولم شين ترجتيف ان تواستوى انما يدافم بذلك عن رأى من أخص آرائه » ورم 
حساسسيثه الفشة لم يستطع ان يقدر أعمية الناحية الاخلاقية عند تولستوى » وانا شعر 
ببأن تولستوى يتحداء فتملكه النضب وابرق وأرعد وهدد تولتوى بأنه سدق رآسه 
اذا مغى فى ترديد مثل هذه الاراء » ولم يطق بعد ذلك البقاء فى الحجرة فخرج غاضيا 
حنقا » وعاد بعد ذلك بدقائق ممدودة وتعمد تحاهل تولستوى والاغضاء عنه واعتذر 
مدام فت قبل مبارحة النزل 

وتفرق شمل الجماعة بعد ذلك » ولم يكن 'ولستوى يقدر أن ملاحظته ستثير عضب 
ترجئيف الى هذا الحد » ولم يستطع أن يلتمس له عذرا أو أن يدرك انها كانت من 
بعض الوجوه مهنة وجارحة اترجنف » واخذ ينتلى غضه » وشتد اهتاجه » فكتب 
اله رسالة سريمة يقول قبها : 

« آمل أن نكون قد وجدت متسما من الوقت تين خطاك حبنما اهنتنى فى حضرة 
مدام فت » فارسل الى اعتذار! مكثوبا استطيع ان اطلم عليه أسرة فت » واذا كنت ترى 
أن طلبى هذا غير معقول فلس عندى ما أزيد عليه وسأنتنظر ردك فى بوجبسلوف » 

فاجابه انر جنيف ٠ه‏ لا استطبع سوى, أن أردد ما فثنه عند أسرة فت » وهو اننى اهنتك 
لاسساب لا اقهمها » وارجوك الصفح » وقد اتت اللادثة ان لا يمكن التوفيق والتفرب بين 
طسمتين جد مختلفتين كطسمتى وطبيمتك » وهذا الكتاب هو بلا شك آخر كاب بيننا 
وآمل أن 'تجد قبه الثرضية الثى تريدها » وتستطيع ان تفمل به ما نشاء » 

واخطأ حامل الرسالة » فذهب تولستوى الى بوجبسلوق فلم يجد رسالة تتنظره »> 
فاستوقد ذلك غضه + واخذن نوبة النضب بزمام نقسه فارسل الى ترجديف تحديا 
للسارزة » وندم بمد ذلك على تسرعه. » وكب الى فث يوضم له ما حدث » وقال له 
انه يسترد رسالته اذا علم ان ترجشيف قد أجاب عن الرمالة الاولى » واطلع ترجئشه 
على رسالة نولستوى فكتب اليه ٠‏ انى اتلقى نارك بارتباح' لكى أزيل آثر الكلمات 
الطائشة التى صدرت منى » ورد تفوهى بهذء الكلماث مالف لمادتى. وشيمق ولسك 


بين تولستوى وترجنيف اا 


أعزو ما بدر منى آلا الى الغضب التاثىء من الاحتلاف السديد والتاقض اللاد بين آراثاء 

وفض تولستوى هذا الخطاب قثار ثاثرته وأرسل اليه ردا شديد اللهجة » وكان ف 
ييحاول التوفيق ببنهما » فكتب الله ثولستوى انه مسهمل رمائله اذا عاد الى الكتابة البه 
فى هذا الموضوع 

ولم تتته المهزلة عند ذلك الخد » فمد أشهر قلائل أنذ نولستوى بشعر أن موققه 
فى هذا الخلاف لم يكن برينًا من التقص » فكتب الى نرجشيف يرجوه الصفح > ولسوء 
الحظ لم يصل الكتاب الى ترجئيف فى الوقت الماسب + وأخيذت السئة السوء تيع أن 
تولستونى يصرح فى مجالسه الخاصة بأنه يحتقر رجنيف ويمض منه > وترامت الاشاعات 
والاقاويل حتي بلغت مسامع :رجنيف وهو فى الدارج » ولم يكن أقل رهافة حس وتوتر 
أعصاب من تولستوى > فارسل الى تولستوى رسالة يدعوه فيها الى البارزة » ووافن هذه 
الرسالة تولستوى وهو فى ححالة من الات الهدوء والاتزان وقد ثم الحلاف الطويل 
ببنه وبين ترجنيف » ومل المسألة بسحذافيرها فكتب اليه ه ساممى اذا كنت.قد أسأن اليك 
ويحزانى أن تكون فى لسك موجدة على » وحقبقة ألك قد عبت .على سلوكى وعددتى 
بدق دأمى ولكنى برغم ذلك كله أرفض رفضا تاما ان اششك ممك فى مبارزة » 

ونلقى ترجئبف بعد ذلك رسالة نولستوى السابقة الثى أله فيها النفران والصفح 
فكتب اق فت ٠‏ 'سنطيم أن تخبر نولستوى اننى أحبه كثيرا من بعيد وأراقب سيرته 
الادببة بمطف كثير » ولكينا اذا اجتمعنا فسرعان ما يتثير كل شىء » ولا حبلة لنا فى ذلك » 
ويلزم ان نسلك ف المستقبل سلوك رجلين يمشان فى كوكين عمتلفين أو فى أزمنة متاينة» 

وطالت النطعة فلم يتلافما الا بعد عشرين سنة 

وكان ترجف يقرأ مع مزيد الاعجاب ما يخرجه نولستوى » فلما اطلع على كاب 
القوزاق وبوليكوشكا كتب الى فت يقول له ه لقد قرات بولكوشكا وفد أدهدتى فوة 
بوغه المظيم فهى مجرى رعدة فى سلساتى الفقرية إلى أصبحت صلة «تحجرة » ابه 
استاذ متمكن » واثنى على القوزاق كذلك ثناء حنا حاسسا وماعد على اذاعة أدب تولستوى 
فى فنا 

ولكن ترجنيف كان يمجب من مؤلفات تولستوى بالصفان التى نشبه صفاته » فى 
حين ان عبقرية تولستوى كات قث على قدرته الباهرة فى ادماج القبم الاحلانبة بؤلفاته 
مم الاحتفاظ بالقالب الفنى > وكان ذلك يضايق تر جيف ولا يرضيه وكانت نسؤه 
حماسة نولستوى الاخلاقة ونزعته الدرثبة 

على ان ملكة ترجشيف اللتاقدة قد خاته عند تقديره الاول لروابة تولستوى المظبمة 
ودرنه الثيمة المسماة « الخرب والسلام » فقد كتي الى فت يقول له « الزء الثانى منها 
ضميف والرواية برمتها متكلفة ثاقهة ! وما هذا الليديث عن مسكلوجبا الحرب ؟ واين 
ملامم العسر ووصف ممالمه التاريخة ؟ » 


همزا الملال 


وفى السنة اثالية كتنب .شكو فائلا ٠‏ ان رواية تولسئوى ردبئة لان المؤلف لم بدرس 
تنا ولم يعرف شا » وفى سنة 8م1 كتب الى أحد أسدقائه ٠‏ الصورة التاربخة التى 
نطااع القراء وتتمهم بست سوى عهزلة ودجل وليس هناك اماء حقيقى للشخخصيات » 

ولا ذلهر اعلزء الرابع حسن دأيه وعدله » على أنه مما يدل على اخلاس تر جيف 
لتولستوى سواه فى ذمه لرواياته أو فى مدحها ان الروائى الفرنى المظليم فلويير قرا 
رواية الخرب واللام ناعجب بها واتى عليها ثثاه مستطابا وقال اله يشر تولستوى 
أعفلم روائى المصر وكتب الى ترجشف شكرء لانه أناح له فرصة قراءنها ويقول « أى 
فنان وأى عالم بالفس الانسانية » وبدو لى فى بمض الاحايين ان هناك اشياء مثل شكسبير 
لقد كنت أردد صيحات الاعجاب ائناء قراءنى * 

فكتب اليه ترجشيف ٠‏ لا تتطيع ان تتخل مقدار السرور الذى ادخله على 'ضبى 
كتابك وحديئك عن رواية 'نولستوى » ومواففنك تقوى رأبى فيه » نعم انه رجل عظيم » 

وكذلك -نذلنه ملكته الناقد: فى تقدير رواية تواستوى الاخرى ٠‏ آنا كرامئا * قكتب 
الى صديق له ١‏ ان ملكانه علمة ولكته فى آنا كرائنا قد اتجه انجاها خاءلكا » 

وفى أواخر سلة 4/اها ساء تولستوى أن يكون بين الاحباء اسان علافنه به لست 
على ما برام » فصمم على أن يجدد علاقته بترجنيف فكتب آله ٠‏ بعد ان اختبرت بناية 
مشاعرى نحوك وجدتى واثقا الثقة كلها انى لا اضبر لك سوعءا » وارجو الله ان يكون 
شعورك نحوى كذلك ! فاسط الى بدك ونس الماغى ! وانى أعرف معرفة جدة انك 
أظهرت مرة عطلنا عظما على وآنا مدين لك بالشكر اشهرتى الادببة » وفى مرجوى انك 
لازال تضمر لى القلل من الخهي فى اعماق قلك » وأنا أقدم خالص الصداقة وسيرتى 
ان زول إسساب سوه التفاعم سنا مها ٠‏ 

ولما تلقى تر جشف هذه الربالة كتب الى 'نولستوى يقول « لقد سرنى كتابك واثر 
فى نفسى لأثيرا عسقا » وأنا جد سسد لعودة سداقتنا القديمة الى سابق عهدها وأصاقم 
بحرارة اللد التى سطتها الى » وانت ممق فى ظنك اثى لا اشمر لك شعورا عدايا » 
ولو كنت يوما ما فد شمعرت بثل هذا السمود فائه قد زال واحتفى من عهد بيد ولست 
أذكر سوى الرجل الذى كنت منجذبا نحوء انجذابا قوبا » والذى هللت لملواته الاولى 
فل غيرى » والذى كان كل مؤلف له جديد يثير عظيم اهتمامى » وانى لمتهج لان سوء 
التفاهم الذى كان بسنا قد انمحى > وى مأمولى ان اذهب فى هذا الصف الى مقاطعة 
أوريل » وارجو أن ,تبح لى ذلك فرضة رؤيتك » واقنى لك كل غير »* 

ولكن هذ. الخطابات كانت اكثر ححرارة وحماسة واحفل بيات الود والاخلاص من 
الملافاث المتجندة التى تنتها » فقد عادا الى المعادقة وتودلت الزيارات ولكن لم يجد 
كل منهما فى نجدد الصداقة وعودة الماء الى مجاربها ما كنا يحلمان به من الود الصاق 
والتحاب اعقالس 


بين تولتوى وترجنيف امل 

ومهما كانت أياتهما فان كليهما لم يكن له من السبطرة على نضه ما يحول دون عودة 
الخلاف والتتافر » وسرعان ما راح :رجنيف يتثر الاشاعات عن موف تولستوى الديد 
من اللياة » فى حين ان تولستوى أسر الى فت قائلا « أنه لا بزال كمهدى به » ونحن 
الاآن نعلم إلى أى مدى يتقرب كل منا من الاسثر ٠‏ وكتب اليه بعد ان نلقى رسالة من 
ترجنيف ضابفته « أنه فى الواقم رجل لا ,تبسر الاتفاق ممه » وقد صممت على ان ابتعد 
عنه وعن الخريمة جهد الطافة » 

وى صف 'سئة 14# عرف ترجشف أن الموت يخي اله+فقال ٠‏ لقد نلت كل ما 
اشنهست فقد عملث ووفقت واحبت وأحست »> ومن الؤلم ان يموت الانسان فل وقته 
ولكن ,القياس الى قد حان وقت الموت » وكانت افكارء وهو على فراش الموت تتجه الى 
تولستوى وكان فد فرآ كتابه « اعتراف » وكتب عنه ه انه كتاب باغر لا نضمئه عن صدق 
واخلاس ويقين حار » ولكنه قالم على افكار زائفة » وهو يفْغى الى رفض الياة رفضا 
ناما محرا » 

وثراءت اليه اشاعات محتلفة عن تولستوى تدور حول تركه للفن » وأدرك رجنيف 
أخيرا ان تولستوى على عبقريته شيخص غريب الاطوار وانه من أرق الناس فليا واكثرهم 
عطفا » وانه ‏ أى ترجليف انفسه ب غير جدير بأن يتيحثى أمامه وبحل له وباط حذاله 
فارسل اليه ستطابا مؤثرا ريما لم يكتب مله كاتب الى نظير له فى قوة التأثبر وصدق الماطفة 

٠‏ عزيزى يقولاقتش 

٠‏ لم آكتب الك منذ زمن لانثى فى الواقع كنت ولا ازال على فراش اموت ولا بمكن 
ان تحسن صححتى ولا فائدة من التفكير فى ذلك » وانا اكتب اليك لاخبرك اننى كلت 
جد سمد لانى من مماصريك والبك أمثبتئ الاخيرة » عد يا صدبقى الى الادب > اه 
موهتك وقد هطن الك من المحل الارفع الذى يأتى منه كل ثنىه » وما أسمدنى لو 
علمت ان كلماتى قد تؤثر فيك » 

وبعد موت ترجشيف طلبت جممة « المسجبين بالادب الرومى » من نولستوى أن يلقى 
سخطابا جامما عن معاصرهء العظيم » وبالرغم من انه لم يتعود الخطابة الا فى الفلتات اثادرة 
ففد وافق على ذلك » وأنذ يراجم بدقته الممهودة ونشاطه المعروف مؤلفات ترجنيف » 
واكنشف من جديد « انه فنان عظيم وأنه يه حا جما » وأجهد نفسه فى اعداد الحاضرة 
وترتبتها موسكو يفارغ الصبر » ولكن وزير الداخلية آمر بنع النائها لان الحكومةكانثك 
لأفمة على رجليف منذ ظلهور روايثه « الثرى المذراء » » ولم يشايق ذلك تولستوى 
الذى كان لا يمل الى ان يخطب اجماهير والذى قل ذلك مكرعا رعاية لمهد صديقه 
ثر جشف وانكريا لذكرله 

رجنيف وانكريا لذكر على أأرهم 


لبر نحت ا لعن 
بقل الاستاذ محر مكال 
الأمين باللذحف الصرى 


كان الشمب المصرى القديم من أشد شعوب العالم القديم ولعا بالزيئة واثائق وبكل 
ما يزيد مظهرهم جمالا » وسحرا جذابا . فحن اذا عدا بالمصريين القدماء الى أقدم 
عصورهم » أى الى عصر ما قبل الا'سرات » لوجدنا فى أقدم مقابرهم وأبسطها » أى. فى 
نلك احفر السضة الشكل » مجموعات مخثلفة من آأدوات الزيئة كالعقود ‏ التى كانت 
'تخذ حانها من الححر الميرى والكوارئز والشست أو الاححار الكريمة كالمقيق 
والامانست والا'ساور والامشاط التى كانت تصتع من الماج والمتلم والمدف . وقد 
وجد فى كثير من هذء المقابر الى جانب راس المت الواح من الشست الانخضر متعدد 
الاشكال » فمنها المربع والمستطيل » ومنها ما يمائل فى شكله الليوان أو الطير كفرس البحر 
والسلحفاة والممكة والعصفور . وكائت 'تستممل كالواح يصحن عليها الكحل لتكحل 
به الرجال والتساء على السواء . وقد وجدت هذء الالواح عالقة بها آثار الكحل ظاهرم 

وفى الا'سرة الاولى عثرا فى مقابر آسدوس ( المرابة المدفونة ) على اربعة أساور من 
الذهب والفيروز والانت وجدت على ذراع ملكة كانت مدقوئة هناك 'نت منها أن فن 
المياغة وصل الى درجة عظبمة من الرقى حتى فى هذا العصر القديم كما عثر على 
جموعات أخرى من العقود الخدت حماتها أشكالا مستطلة أو مستديرة أو وديدات 
صخيرة » كما عثر عنى مجموعة آخرى من الى بجهة نسجع الدير يرجع ناريخها الىالا'سرة 
الاولى أبضا تسر من إبنها حش جيلة للصدر صتمت من صفائح الذهب 

هذء المجموعات المختلقة من الخل تدل دلالة واضحة على أن المصريين القدماء كانوا 
منذ أقدم عصورهم موامين بالتجمل وبأن يزينوا أنفسهم ٠‏ بكل ما هو حلن وجيل » 
على حد تسيرهم 

وفى أواخر الا'سرة الثالثتة وأوائل الا'سرة الرابعة نحد لديئا من الامثلة عا شت 
نا أن المصريين القدماء كانوا شديدى التأنق فى ملسهم > يرتدون ثابا هى وان كلت 
بسيطة فى بمض الاحبان الا انها تكتسب الها وآناقتها من ساطتها ومن ذلك الذوق 
السلم الذى يوحد بين أجزالها ويفيض علها السجاما بديسا وتثاسقا سخلابا 


التبرج عند قدماء المصريين لل 


فالتوب الذى ترئديه الاميرة ( نفرت ) بسبط » فهو لوب رقيق موك يلتصق بحسدها 
وبتفتح من الامام عند السدر.» وهو فى مجموعه مهلهل ضبق يكسو الجسم من الثديين 
الى القدمين » ولكته فى بسآطنه هذء ببرز ححاسن المسم ومفاته فى ابداع جيل جمل مه 
غوذجا رائما للانافة وحسن الذوق ولمل هذه الظاهرة عى التى تلمسها أبشا ضما بقى 
من زينتها . فالشمر المستمار الذى يحبط بوجهها نوج بشريط مزخرف بزهيرات 
جملة » كما أن الشعر الطيمى الذى يرى على اللبهة صفف ينناية فاثقة قزادها جمالا 
ورشافة . أما المنئق فقد حلى بقلادة عريضة اتحدرت فوق المدر . ولكن المسحر كله 
تنفته عبناها » فان بريقا -خلابا يتلا'لا” فبهما » وان أئر الكحل فى تجميلهما لقوى شديد. 
وحن استطيع بقليل من الخال أن نتصور جارية نفرث ( الجميلة ) وقد فتحت صندوفا 
صثيرا يحرى الوائا من الدهون والطبوب والخطوط والكحل » وستطيع أن تنصورها 
وقد أغمدت فرشاة فى الاأمد المائع » ومست به أعداب مسدتها » واستطيع أن ثراها وهى 
تخرج مرودا من مكحلة نخط به خطين أسودين يمتدان الى ما يلى للاظ عينيها ابحو 
الصدغ > نم وهى تطلى جفنيها وما حولهما من بحجريها بمسحوق رصامى أدكن > ثم 
وهى 'نرجج حاجسها بعناية ودقة ونطلى عمرها ووسهها وعلقها وسصدرها وجسمها بالطب 
والزيت الثمين » نم وهى ندهن شفتبها ووجتتيها بمسحوق آر تتم به زيتتها 

ومع هذا كله » بل بالرعُم من هذا كله » فاننا لسئا فى حاجة الى كثير من الخال لتلصور 
ما قدمئا ذكرء » فلدينا من الولائق والاسائيد والآثار نمسها ما يشته كله » فقد ورد فى 
ودفة نووين البردية رسم يمثل سيدة تطلى شفتبها بالامر وهى #آمل آمر زينتها فى مرآة 
امسكتها ببدها اليسرى وفى نفس اليد ححق به أحمر الشفتين . بلا ان لدينا نقشا آخخر 
ورد على تابوت السيدة ( كاويت ) احدى محظان متتوحتب + من ملوك الالسرة الحادية 
عشرة » نرى به ه كاويت + جالمة وفى يدها فدح شراب ,نما تشتغل احدى الوصيفان 
فى ترجيل شعرها وتصفيفه » تعقصه وتحبكه ثم تتسكه بدبايس شمر لملها من الذهب 
الخالس »> بنا ترى ( كاويت ) ممسكة فى يدها الاخرى بمرآة 'من المدن الصقول كانت 
لاشك تستخدمها لترقب أصابع 'جاريتها وعى تتساب وتتلوى يبن غدائر شمرها الننى 
الغزير , 

وأمل أول ما يلفت نظر المطلع على الصور المصرية القديمة أو المشاهد للتمائيل المصرية» 
مل تملق قدماء المصريين باظهار آثار التكحل فى عبوثهم . فهم كمابتنا الاأن ‏ والدعوب 
الشرقبة على وجه العموم ‏ كانوا يمتقدؤن ان الكحل برسم فى عبونهم ويجَلوها ويساعد 
على اظهار ما فبها من فتنة وحبوية , وهذء العادة لهرت منذ أندم المصور. وكان أحسن 
أنواع الكحل يدعى عندهم (مسدمت) وكانوا يضمويه فى أوان (مكاحل)ذات أشكال لطيفة 

آما الدهون والطيوب والزيوت الثمبنة فقد كانت عنصرا هاما لازما فى الماة اليومية 


يفذًا الحلال 
فى مصر القديمة يعادل فى أهمنه الطعام الذى بقتائون به . ففى أحد التصوص يشكو 
السال من انهم لا ,بجدون لقمة عبش ,سلقون بها » ولا طبوبا يتجملون بها . على أن 
هناك أنواعا من الليوب كان يستسجلها ائرياء القوم من اللاد الاجلية ( وخاصة من 
السواطىء المثوبية لحر الامر ) وكانت أناع فى مصر بائمان مر تفمة واعمها نوع يدعى 
( كمى ) ورد ذكرء كيرا فى النفوش وكان يستممل على الاخص فى الدولة الهديئة 
لتضسخ الشعر . ومن هنا نستطبع ان نفهم حب المصريين للمطور ولتكرار ذكرها فى 
أغانهم عند ما نراهم بنرنمون فى حفلاتهم الوسيقة فبقولون : ٠‏ لو كنت جاريتها السوداء 
التى تع خطواتها لاستطعت اذ اتبين حقيقة لون بشرتها » ولو كنت اعمل فى دازها 
ماشطا ولو شهرا واحدا لاستطمت إن ال الدهان الذى تخضب به عصابة راسها » 
أو حين يقولون : ٠‏ اذا ممت بناق حستى واتفتحث ذراعاها لمقدمى فسدئذ احس كان 
طبوب بلاد ,يونت ( بلاد الصومال الخالية جنوب البحر الاحمر ) 'تسكب على ويتضمخ 
بها بدنى » 

وكانت الزيوت والعطور فى مسر القديمة رمزا على الهحة والسرور . فنى المهر جانات 
التى كانت تقام عند مرود الموكب الملكى كان يصب الناس ه زيتا عطريا على رؤوسهم 
وعلى عصابات راسهم ٠‏ كما أنه قلا كانت تخلو حفلة من حفلاتهم من المرار الملاثى 
بالطبوب والزيوت العطرية يغمسون فبها قطما من القماش وممسحون بها فى دفق شعرهم 
وجلدهم ثم يدلكون بشرنهم واجسامهم . وكان الملك اذا أراد أن بكرم شخسا فى 
احدى هذء الفلات أمر رجال بلاطه بتضميخ بدنه ,الطبوب وان بلبسوء ايا حميلة 
وسطرء حذا فاخرة 

ولم يقتصر الحصريون القدماء على 'تدليك بشرتهم #الدهون > بل انهم كالوا يجهزون 
الطبوب بشكل ناص ثم .يضعونها على الثار وعندئذ تصير ٠‏ رائحة المنزل والملابس زكية 
مستحة » كما تقول النسوص الصرية > كما انهم كانوا سخلطون على هذه الطبوب 
والمطلور عسلا ويشكلون هذا الخلط حوبا تمضنها ٠‏ انساء فتجمل أنقاس أقواههن ملبة 
الرائحة » كما ورد فى نص مصرى قديم 

أما غرام المصريين القدماء بالخلى فدل عله ذلك العدد الوفير الذى عثرنا عله منها 
فى مقابرهم . ولمل أظهر آمثلة لها تلك المجموعة الديمة التى انحفتنا بها مضرة نوث 
عنخخ آمون . وعى تتكون من قلائد وعقود وتالم وأساور وخوائم وآقراط وغيرها . 
وكانت الاقراط تملق فى الاذن بواسطة أزواج. من أنايب صنيرة عن الذهب > تدفل 
الواحدة منها فى الاخرى . وعند أطراف هذه الانابب أقراص يختلف بعضها عن بعض, 
فى الحجم وحمال الزسثرف » وعى تربن باشكال امات المقدسة أو رؤوس الطبور التى 


التبرج عتد قدماء المسريين و 


مجوعة من الكاحل تحتوى احداها على لمسة 
عيون يوضع فى كل عين منها مسحوق يختلف فى 
نوعه أو لونه من الآآخر ٠‏ أبا المكحلة الوسعلى 
ققد زبنت بشكل الاله ( بس ) اله المرح والسرور 
مثشل وكأنه يسك بالمكسلة ٠‏ أما اليسرى 
نهى على شكل صود والى جاتبهسا «رودهما 


الى البسار ؛ اناء م شكل ملمقة لحنظ الطبيرب 
وعلى المقبض غادة تسسك باقة من الزهورر 


تتصئع من الذهب أو العقيق أو الزجاج . ويتدلى من بعض الاقراط عدة سلاسل على 
شكل حمات أو فروع مير من الخرز 

أما حلى الصدر فهى تصنع فى المناد من الذعب أيضا وتطمم بالزجاج والاحببار 
وتصاغ فى أشكال حملة جذابة تحليها الاالهة والرموز المقدسة. وفى واحدة منها وجدت 
مقبرة انوت عن أمون نجد الملبة تتكون من سفبنة من الذهب تحمل فرص الشمس 
من الفضة وهى عثمة فى بركة برزت فوق سطحها سبقان اللونس من الذهب المطمم 
باللازورد وحجر الفلسار الاخضر . أما السلسلة تالف من آربمة صفوف متوازية » 
من -خرز طويل وآخر مستدير من الذهب والاحجار نصف الكرية والراتانج . والثقل 
مثل بافة من اللونس نتنهى بسخرز منظوم فى فروع صنيرة . وفى حلبة أخرى صنعث من 


الذهب المطمم بالاحجار تصف الكريممة نجد جملا كيرا من اللازودد فى سقنة ويسدط 
يبهذا الجمل نعالان . أما السلسلة هُمزيئة بالواح صتيرة وجعلان أخرى وححلاة برعوز 
ممتلفة وتتنهى بعقابين 'اشررين اجنستهما وحاملين ثقلا عليه تسائان 

أما الاساور فكانت تتصئع فى الممثاد من الذهب وتطعم بالاحجار وتحل بسيعلان كيرة 
من اللازورد أو بصقور جائمة أو بسون رمزية من المقبق أو غيرء من الاححار . وبمشها 
كان من التوع الفابل للالنواء وهو يتكون من خرز من الالكتروم واللازورد والمشسّق 
والزجاج ويوجد على قفله ( مشبكه ) فى المتاد جمل كبير من اللازورد أو الامنست أو 
غيرهما من الاحجار 

أما الخواتم فكانت تصنع من الذهب ف المثاد » ونتخذ قصوسها اشكالا آيقة فبعشها 
صنع فصه على شكل جمل من العقيق الاببض أو الفيروز أو سفغينة الشمس » وبعضها 
من النوع المزدوج أو ااثلائى » فصوصه مرسمة بالزجاج أو اللازؤرد أو حجر البشب. 
وبعض الخوائم يصنم على شكل الثسان وبعضها يكون مركا من صلين ( 'سانين ) 
متتجاورين من الذهب المرصع بسجبنة الرجاج . وكان المصريون القدماء يكثرون ءن 
لبس اعخوائم.» فملى بعشن أصابع السيدات نجد خافين أو ثلاثة فى أصبع واحدة 1115 
أمثلة أخرى نجد جميع أصابم اليدين وقد نحلت ,الخواتم النفيسة . على أن الد البسرى 
كانت تفضل فى المعناد لوضم الخواتم فبها وسخاصة الاصبع الثالثة منها الى كانوا 
يختصونها بعدد أكبر من الخوائم 

أما آدوات الزينة التى 'عثر' علبها فى مقابر المصريين القدماء وتمتلىء ببها متاحفنا الخديئة 
فأهمها » قثانى وأسقاق وأوان للمطور والطبوب زالزيوت الثمينة » ومكاسل؛ مع مراودها 
ومرايا من الممدن مع الملب الثى كانت تتحفظ فيها » ودبابيس الشعر والامشاط » وملاعق 
ساحيق الزينة وغيرها 

والامشاط المصرية كانت تصنم فى الممتاد من الحشب وذات حدين احدهما اسذايهكيرة 
والاخغر صنيرة » وهى نشسه على العموم فى شكلها امشاطنا اللدية الخالة . أما الحرء 
الاوسط منها الذى بقع بين الحدين فبنفئش فى العتاد بنقش عحفور أو يطمم . على أن 
بعضها الذى كان يصنع من حد واحد كان يزخرف بأشكال الحيوانات 

أما الكامل فقد كانت تصنع فى المتاد من الحجر أو الحشب أو المظم أو الماج > أو 
الفخار . وبمضها كان يحتوى على عيئين أو أربع أو خس عبون يوضع فى كل عين منها 
مسحوق يختلف فى لونه أو نوعه عن الاآخرين . وبمش المكاحل! بسيط الشكل لايمدو 
أن يكون علبة صئيرة أو أنبوبة بسبطة أو اناه صغيرا » والبمض الا"آخر كان يزين بأشكال 
وان الاله بس ( اله المرح والسرور والمؤسيقى ) يمثل وكانه يمسك بالمكحلة 


السيدة ( كاويت ) إحدى يحظبات منتوحدب » من ملوك إلأسرة المادية مهرة بالسة وقى يدعا ندج شراب 
وفى اليد الأخرى مرآة من. للمدن المقول كانت لا.شك تستخدمها لترقب أسابم وسيقنها وفى تضاب 
وتلوى ين غدائر شمرها النزر » نعقمه وتجى ثم لنب بدبايس شمر أقة 


أما الدبابس فهى فى المتاد طويلة ولها رؤوس من الذهب واستممل فى شبك الثنعر 
عند عقصه وحكه 

وبظهر أن عادة تخضيب الاصابع واليدين بالمناء عادة قدية' جدا فى مسر والشرق 
القديم على وجه عام 

وبسبدر بنا آلا 'نى أداة هامة من أدوات الزيئة هى المرآة . وكانت تصنع فى مصر 
القديمة من الممدن الذى يكون عادة التحاس أو البرونز أو الذهب أو الفضة » ويسقل 
سقلا اما بحبث يصسمم شديد اللمعان . وتوضع المرآة التى تكون عادة شه مستديرة 
فى يد أو مقض من الختب أو الماج أو الممدن أو الحجر . ويد المرآة تتسنذ أشكالا 
لريغة » فمئها ما يكون على شكل ساق الات ( أواز ) الذى يدل على الشباب والفنوة 
والغشارة . وملها ما يكون على شككل امرأة أو زهرة أو عمود أو ماق تعلوه راش 
هانور الهة الب والحمال والفرح أو رأس ( بسن ) اله السرور والرح . وكانت تحفط 
الرانا فى علب اقة تتخذ أشكالا محتلفة بعضها على شكل ( عنخ ) رمز الماة وبيضها 


مموعة من المل والأتراط يختلف بسشها عن بعش فى المع وجال الزخرف » وبرى فى أفل الصورة الى 
لبمار قرط من اأذعب والقيق والزجاج يتملى من قفله أوج مستدير من اقذهب يبط به حلية مكوتة نى 
أقراس سنيرة وبرى اللك فى الوسعط وافقا بين صابن » وتتمل من القرط ستة فرو ع صديرة من الحو _ 


على شكل رمز ملايين السنين . وهذان اشكلان وجدا بمضرة نوت عنخم أمون وهما من 
الحشب المكسو بأوراق من الذعب . وكان الكثير منها ينقشس يرسوم الزعود والطبور 
أو برسم فناة تحمل بافة زهور كالمال الذى عثر عليه فى عقبرة الملكة ( حنت نوى ) 

أما القفتزات فلدينا ملها أمئلة رائمة وجدت فى مقبرة نوت عننع أمون صلمت من أفمشة 
مزخرفة وملونة وتتتهى باشرطة تريطها من أطرافها ( بدل الازرار الحديئة ) 

ولس غة شمب كالصريين القدماء أغرم باستسمال الزهور فى كل مثلسة يزين بها 
التساء تيابهن التالقة وأرديتهن المسلة ويضمنها فى شعورهن وقدمنها لازواجهن . دو كان 
الضيوف .سطون عادة زهرة من اللوتس واكديلا يوضم حول الراس أو قلادة حول 
المئق > بل ان بافات الزهور والقلائد المصنوعة منها كانت نزين بها القواعد التى توضمع 
فوتها الاواتى فى غرف المثادمة وكان يلس الخدم تيجانا من الزعر عند حمل الجممر الى 
الجلساء » بل كانت آنبة الخمر تكلل أيضا بالزخور 

فكل ما أوردناه من صور ونصوص وأسائيد قاطمة فى الدلالة على غرام المصريين 
القدماء بالتجمل وحبهم للزينة والأئق » ايسى فى ملابسهم فحسب » وائما فى طرائق 
ميدع وال بام عيه الاجر 


رم كال 


نوق مرةة ب مع الدئع ما مدب و 
افش عليه رمم طبور وزعور وخاةء 
إبأمة « نالزهور و لى شمرها بزعر اللو 


عرآة من للمسدن «قبت, على شتكنى الما 
(أواز) وءماها التساره ر ".باب والقتو 
أما الرجه ذو الآفان '-كبيرة فهو يمثل و 
لالهة حنسور ( هاتور ) إغة الحب وام 


١4‏ الحلال 


اسملوائى لطر » من لأرمر © سطحه عثال الأميية « ترث» القى بدأ كثر 
«زخر ف نار أمثل آلساداً تهاجم ليرائأ» وكلاباً اتماتيل المصرية إظهاراً الحباة ويرجع 
تطارد طباء وغزلاءاً.والتطاء بملوه أأسد رابش للريمه الى أوائق الأسرة الرابسة 


الورائة والبيئة 


يزعم دعاة «المنسرية» ان هدالوفر وفاجساية 
كيبرة ببنالطرائف لاتبابئة من الدا سبحيث يتببلى 
أترها غى سلركهم وذكائهم رطرق طكيرهم ٠‏ 
ولكن ابحاث الدكتور فرائز بواس زهبو م نكبار 
علماء الانثروبولوجبا دلت على ان هذا الذعب 
خاطىء لا أساس له من الصحة + وان السلوك 
الاجسناعى مرده فى المقام الأول الى الاختبار 
وان رجالا من طراز يبولوجى واحد يسلكون 
سلوكا مختلفا فى موقف واحد اذا تسأوا فى 
بيئات مشدلفة أى اذا كان اخختبار أحدعم مختلفا 
عن اختبار الآخر ٠‏ كما ان رجالا من أطرزة 
ببولوجية مختلفة يتسرفون صرفا واحدا برجه 
عام اذا اشأوا فى يئة اجصاعية واحدة 


إطالة الممر 


قام كتيرون عن الملماء بسساولات عديدة 
لاطالة السر واتجديد السباب + وقد كات جل 
تجاربهم مينية على تجديد الهدد الجنسية » تأسفرت 
عن محسن كبير فى الصحة العامة وعن نساط 
غى الوظائف الجسية ٠‏ ولكن تاثيرها كان 
عابرا مؤقدا ٠‏ زقد دلت البحوث المحديئة على ان 
عثل هدء المحاولات لن تؤدى الى اطالة أمد الحياة 

ولكن أحد أساطة جاسمة كولومييا أنيت انه 
عن اللمكن اطالة الممر بنسبة عشرة فى المائة من 
متوسط الممر الألوف عن طربق الاكثار من 
الالعسة الغنيةبفيتامين .3 رالريبرفلافين و الكلشبوم 
والنواكه والحضر واللبن ٠‏ هذا الى جائب ملاسظة 
الامنتقرار الائفمال وعدم التعرض للاشطراب 
الماطنى ٠‏ فان الانففال الشديد يطلق فى الدم 


مواد كيسائية قوية الفمل بزداد بها خنقان الاب 
واتفباض عفلات الشرايين وارتفاع شقط الدمء 
وازدباد ما ينفته الجسم من طاقة الحياة بوجه عام 
ميا يؤدى الى قصر السر 


أدم وحواء 

عتى أحد سماعد الابحات الامريكية بدرامة 
الفروق بين الرجل والرأة فكتب رجاله تنريرا 
بتيجة أبسالهم نبغزى» منه ما يلى : 
. دماء الرجل تحوىعادة نسبة أقلمن الا وكبية 
أكبر عن كريات الدم الحسراء وضرباك قلبه 
أبطأ » ورم أن سسد» اصفر حجما من مندة الرأة 
وصلية اليضم عند أيطأ الا انه يأكل عاذة أكثر 
منها ٠‏ والرأة تفوق الرجل فى حاسة اللي 
وحامة الوق وحامة البصر ٠‏ وقة دلت 
الاحصاءات على أن عدد الضى والصم بين الرجال 
أكثر منه بين النساء وان كان الرجل يسمع فى 
الدالب على مدى أكبر 

وبيتما يزهو الرجل بوجود عدد كير من 
السائرة بين الجنس المشن ٠‏ الا أن عدد ضماق 
المقول الذبن يتزددون على مستشفيان الامراض 
المفلية من الرجال يربر عل عدد النساء ٠‏ وقد 
دلت البحوث على أن الرأة أكثر استجابة للتويم 
النتاطبسى وان ذاكرتها أقوى منذاكرة الرجل» 
ولمل ذلك هو السر فى أن متوسط درجسات 
الطاليات فى الامتساناتيفرقعادة متوسطالدرجات 
عند الطلبة م كسا أن الفتاة أسراع من الفتى فى 
تملم القراءة والكنابة ٠‏ وللرأة اكثر كياسة 
ولباقة فن. حديثها وسلوكها كما انها اكثر شننا 
بالزيية والتأنق 

الك 


باينا 
المستقيل لازراعة 
كان لكيرة المشرعات فى العصبر الحاضشر 
وأعساد الااسان عل الاآلة فى كتير من مراقق 
الحباة ان ازداد استهلاك المره للمواد المدية التى 
لا اعسيده كالتقط والعم والحمديد والرساس 
وغيرها من ضروراتالخحشارة الأديثة النى انجسمت 
فى ياطن الارض خلال الملاييق من السئين يتأبير 
الغمل الميولوجى ٠‏ وواضح انه لا به ان يأتى 
رفت تستتقد فيه هلله المواد ان عاجلا أو أجلا . 
رق تدر الملاء ان مفادير الفط المرجردة فى 
شتى “,لدان العالم لا يسكن ان تكقى أكثر من 
+“ سنة على معدل ما يستشرج منه الآآن ٠‏ وين 
عدلت هنم الحتيقة أفكار كثيرين من أساطين 
العلم + قراسوا يفكرون” ى ضرورة الاستماحئة 
عن هلله المواد ٠‏ وقد نيوا قمعلا فى صنم كير 
من أعراض التقط والمطاط والممادن من المواد 
ولذلك فان كثيرين منهم برون أن 
الصباعة. فى المستقيل ستعتيد أعسادا كييرا عل 
منتجان الحقول 
السيارة الطائرة 
جاء فى خطاب لكيير مهندبى معصاتع لانكثيير : 
نكر كتبرون فيسا مضى فى انشاه نلق إيصل انجاترا 
هرا عبر المائشس , وكثيرا ما وجدت مله 
النكرة من يحبذها ويناصرها ٠‏ أما اليرم قك 
عند هذا الاتتراح قيمته وأصسيته , فقد توصلنا 
الى اختراعسيارة طائرة أتغيلهاسائرة ع ىالطرق 
البرية فاذا ما وصيلت للشاطىء أمكتها بحركة 
بسيعلة ان تطبر فى الهراء فتسل الى فرنسا فى 
لحظات قصيرة لتستائف سفرعا غل الازض هرة 
أخرى الى الجهة التى تفسدها ٠‏ وقد قال اللورد 


توليك ميتكر هله السيارة + ليسم السياراك 
الطائرة من السشافات أو الاوهام كما بيدر ذلك 


٠+ الباية‎ 


الال 


لاول وهلة ٠‏ واننى والق أن عصاتعنا ستبدا فى 
اخراج هذا الاختراع الى 'حيز الوجود فى غضون. 
المسر ستورات القادية 
الأرق 

حاء فى مساضرة ألقاها الدكنور ميصيل ملل 
فى احدى النقابات الطبية , أن تناول العلمام 
بدون منم فد أعاد فى سمظم الحالات النى .بشكو 
اصحاءها من الارق وف فال ان الارق ليسشالية 
أو خطيرا بالسورة النى يظنها ضحاياء اذ كثير؟ 
ما الى المررض فى وصف حالية , كنا أكد. 
ان الارق لا بسب انطرابا عقليا ولو ان بعض, 
المسابين بالامراش المدلية مصابون بالارقأيضا 


اختراع بريطائى جديد ييز بقدر» غللى 
اختراق الدبابات ووقنها على مدى ١١١‏ ياردة 
منها » كما تستطيم ظريفة هده البندقية اختراق 
القواعد والاستسكابات المصسنوعة من الاسستت,. 
السلح ٠‏ وتبلخ زئة عذا السلاح +* رطلا البليزيا 
عهو أخف من البتدقية المتوسطلة المضادة .للدبايات 
التى كانت زود بها قبلا الفوات البربطالية ٠‏ 
وتطلق هذء البددقية قتبلة زنتها رطلان' وثلائة, 
أدباع الرطل 

وجكون من انبوبة خنيفة من الصلبء بداخلها 
٠‏ زسرك » متبن يحدث شنطا يزيد على ماب 
رطل الجليزى ٠‏ قاذا اطلق الزنبرك من عقاله 
دفع ابرة من النرلاذ فتدخل فى مؤخرة القديلة 
فتسمل خرطوئة تؤدئى الى الفجار يدفع القثبلة 
ال الامام تحو الهدف ٠‏ وير « الرتيرك » 
للخلف الى مكاته تأعيا لنثف التتبلة التالبة » 
دون ان يتاثر الضارب بآية سندمة 

وكلة ٠‏ يات * عصدية منالحروف الالجليزيةة 
8.87 وسنى قاذية الشاة الضادة للديابات 


الاثم والمام 


مار اللاء 

الاسم الذى اطلنه الالمان عل آلة استسدثوها 
أخبراء وعى غواسة صغيرة مجهزة نجهيزا خاسا 
لقطر الغواصات الكبيرة بواسطة سالك يزيد طوله 
مل البل ٠‏ وهدء النواصة مزودة باجهزة صوئية 
وصسابات خامة لارسال فقافيع من الزيت الى 
سطع إلاء , وما الى ذلك من الاجهزة التى تحسل 
المدو على الظن بأن مناك غواصة تنرق + فى 
الونك الذى 'نكون نيه الفواصة القطورة قسه 
اسعيدت لباشرة مجومها بدون ادارة محركاتها 
حتى لا بهتدى اليها المدو بواسطة أجهزة تبح 
السوت 

دارعة الحواء 

طائرة امريكية جديدة فى مقدمتها ستةركاشات 
آلية يطلقها مدقمى واحد وقيها برجان أجدعيا 
أعلق جسم الطائرة والاآخر أسقله , فى كل 
إربعة رشاشات ومدفمى واحد ٠‏ ثم برجان فى 
مؤخرة جسم الطائرة » فى كل خمسة رشاشاك 
اثنان منها كرشاسات احتياطية ٠‏ وفى طرف 
ذيل الطائرة إربعة رشاشات يديرها عدفمى واحد 
عذا فضلا عن رشاشين آخرين يستطيع اطلاتهما 
عامل اللاسلكى 

والدارعة الجوية أعدتن لهسم النلاع الطائرة 
ولتسق لها الطريق وانسبيها حتى صل الى 
أمدافها 


المدفمية الطائرة 


أمكن أخيرا صنم طائرات اطاق عليها اسم 
ه ميشل ب ن؟ » مسلحة بدافم عيبار **٠‏ 
مليمترا ٠‏ وقد كان أكبر مدفع حملته طائرة عو 
للدقع عبار ١‏ ملليمثرا الذى تحمله الطائرات 
الالجليزية ٠‏ الهريكين » مدمرة الديابات ٠‏ ولخ 
طول المدفع تسع أقدام وست بوصات وبوشع 


قينا 


عادة فى الجائب السقل لقدمة الطائرة ويقوم 
قائد الطائرة بنفه بتوبيهه واطلاقة', كما يتول 
ادارة الرشاشين عيار نسف بوسة اللذين فى 
مخدمة الطائرة وملاوة مل ذلك يسيطر عل رشائين 
آخرين يطلقان ,ضيط الكهرياء 

'رقد استخدستعدء الطائرات بداضها الجديدة 
أخيرا فىالباسفيك فتالت بوزاكيير! ازاه المدعرات 
اليابائية 

النتجات الصوفية 

كانت إستراليا وليوزيلاها وجنوب أفربفا 
تننج قبل الحرب الحالية نيمو فى الانتاج المالمى 
اخياس السادرات الماللية عنه 0 ولكن طروف 
الحرب حدت من تصدير الصوف كما أفضت الى 
تضاؤ لكميات المصنوعان الصوفيةالممدة للاستهلاك 
المدنى بسبب تفص الأ لات وقلة الابدى الماملة: 
مما أدى الى تراكم كميات كييرة منه ٠‏ وثمل 
الاحصاءات الرسمية عل ان الفالش المخغزونمن 
الموف الام قى عناطق الاتتاج سوف يزيد على 
٠ه‏ مليون رطل فى منتصف هذا العام 

وقد استغرق صريف قالش من السوف لا 


. إيزبد على ٠٠‏ مليون رطل هقب الحرب الكبرى 


الاغية نحو ثلاث سدرات واصف منة ٠‏ لذلك 
يتوقع الخبراء ان تكرن مسألة السوف علب هذه 
الحرب اكثر تقيدا ولاسيما لان اليوط والالياف 
الصتاعية قد اسببحت اليوم عنسرا هاما #عداصر 
الفزل والنسيج وأضحت مانسا خطيرا للسرف 


تقاوى البطاطس 


تجرى الأآن بسدائق كير بالقرب من مدينة 
لندن تجارب لاستباط طريقة بتبسر سسها تقلبل 
جم ووزن 'تقاوى البلاطس المصدرة عنبربطايا 
للاقتصاد فى الامكنة النى تشيلها هذه التفارى 
فى البواغر ووسائل التقل 


وفنا 


وه اجريت تارب مردتية للاتتفاع بالجزه 
من « حية » البصّاطى القى كان منصلا بساق 
السيات عن طريق سديفه واستممالة بدلا عن 
التقاوى العادية ٠‏ ود جحت التجارب الاولية 
الى د ولكن الامر لا بزال فى حاجة الى كثير 
من الدرامة والبيحك والاستقصاء 


أغذية جديدة 


أجربت منذ سئوات عدة تجارب للافادة عن 
الفضلات الزراعية » عنطريق تحلبالها الىموادها 
الاولية ثم اعادة تركييها نيما لحاجة الانسان 
الدذالية والمداعية ٠‏ وقد كللت هذه التجارب 
بالتجاح ابان الحرب ٠‏ فسكن الستر عزرا ليفين 
أحد طماء منسة الكيسياء الحيوية من الحصول 
على أغذية لذيذة الطم غنية بالفيتامين والمواد 
المعدئية من ٠‏ اخالة » القسح النى كانت تثتىقبلا 
كعداء للماشية ٠‏ وستسل سض مذء النعجات 
الآآن فى ميادين التدال ٠‏ وقد ندر الخبراء ان 
ها يمكن تحضيرء من بقابا القمح التى يلفيها 
فلاحو امريكا وسدها يكفى لسيمة ملايين طفل 
سنة كاملة 


التتقيح المناعى للماشية 

لحت اتجربة التلقيح للماشية فى فلسطين + 
وأمكن استخدام نعلنة واحدة من حيوان واحد لى 
"فيح مئات من الائاث الموزعة فى البلدان الشتافة 
.والتى بلخ عدد البقر الحلوب بها فى سنة 19141 
بسو ١8٠ ٠٠‏ من الهجن المالبة الادرار 

وقد أمكن حفظ الادة وبقائها صالحة للطنيح 
غى فترة التقل الداخل بل والنقل المسارجي 
بالطائرات اذا تطئب الامر الحصول عل لفاح من 
بلدان أجنبية ٠‏ ونتج من هذا التديم فوائد كثيرة 
منها الانتفاع هل أوسم نطاق بالذكور الاصيلة 
ذات ١‏ الصفات الطيبة ٠‏ كما أسيح من فير 
الشرورى وجود عدد. كبير من الدكور بدو 


الملال 


عبرر وغذاك أمكن توفيو كميات كييرة منالملف 
والمذاء 

وتسير .سف الراجع العلسية الى أعمية التنقيع 
الساعى للحيوانات ومدى تقدمه والاقادة منه ٠‏ 
وند استطاعوا فى روسيا ليح ٠٠٠٠١‏ بثرة من 
اعلنة واحيدة من “نور واحيد 


ادارة وقائية 


ينقول الاسناذ كانون المالم الامربكى ؛ انقى 
جسم الاال ٠‏ ادارة ولالية » تسل للبسانظة 
عليه ازاء العوامل الماكمة الطارية ٠‏ وأنم 
أركان هذه الادارة الفسيولوجبة الهدة الادرينالية 
رخامة فسها الباطن الذى يفرز فى الدورة 
السموية مادة قوية فمالة غى « الادرئالين » وهلم ١‏ 
اللادة بزداد اقرازها بكثرة فى حالات الملوارى» 
وئلب دورا هاما فى تمكين الجسم عن مواجهة 
فى الواتف الطييحية الخطيرة 


فيتامين « + » 


والفواكه سينا وعتاء وتينها فى العادة يجملها 
فى متتاول كل الطبانات بكبيات وثيرة ٠‏ ولذلك 
فاله من النادر ان يتعرض المصربون لنقس هذا 
الفبتامين فى الاوقات العادية ولقد عرزت اساك 
الدكتور الفلمى بقسم الكيسياء الميوية هذا الرأى 

ولكن بسنا عسائلا أجرى أخيرا على الرشى 
المخرددين على مدرمة طب الاسنان 2 فظهر مته 
ان كسية هذا الفيعامين فى دم السد الكثير من 
عؤلاء الرضى أقل مما يجب ان يكون ٠‏ وقد ظهر 
أيضا ان كثير! من الامراضس الجلدية التى يشكو 
منها المسريون فى الوقت الحاضر ترجم الى تقص 
القيدامينات فى أغديتهم بسبب التلاه الذى فل 
المصول على كميات مناسبة من الحضر والنواكه 
الطازجة أمر! عسيرا ليس فقط على الطلبقاتالدثيرة 
بل وعل الكثيرين من الطبقات المتوشطة اشنا 


مفتاح الشرق : تركيا 


بؤئر عن تابليون أنه قال ؛ ان من يسيطر 
على الدردئيل بسيطر على أوربا بأسرها 

وهذا حق ٠‏ نربسا استطاعالالمال انيسيطروا 
على .أوربا جسيما » بل على الدنيا القديسة بقاراتها 
التلاث » لو انهم استطاعرا ان يتتحموا الشايق 
وييسطوا عليها سيادتهم * وربما كان فى وسم 
الاتراك » حماة الدردئيل » ان يسجبلوا بانتصار 
الام المنسدة لو انهم نتسو! لهم عذا الباب الحلفى 
ليقتسموا منه ثلة عطر حين كان يدو انها 
مسورة مسسنة من الغرب ومن الجوب 

نسريسة تركيا + جدراتيتها وسياستها , من 
أهم موضوعات الحرب الحالية وكل حرب أورية 
فى الماشى أو فى الستقبل ٠‏ والكتاب الى 
:مرضه 0 وعصو من لأليف الباحث الامريكى 
#سستر توبين , بوضح لنا هذا الموضوع توضيسا 
مستقلا تزيها » لا يتحيز الى لى جائب من الجوااب 

وبسمف الآلف تركيا فيقول أن ما ملفته 
من ممونة الحلفاء لم يكن كافيا لترويد جيش 
قوى صمد للمدوان الالمانى » ولو تملوا لكان 
من الارجح أن تف روسيا سهم كتفا لكتف فى 
ميدان الفتال ٠‏ وبرى أن بريطانيا يجب ان 
تحرص عبل محالفة تركيا » ثهى الدرع الذى 
يقى اعمبراطوربتها فى السرق من خطر اطباع 
الدولة الاررية القوبة » سواء كانت مذء الدولة 
ألانيا أو روسيا 

ومن الأراء الفيمة التى متها الكتاب أن 
سيامة تركيا تؤثر دالما فى سياسة الشرق 
الاوسط بسييه ٠‏ والتاريغ القديم والتاريخ 


الحمديث حاهدان عل الك ٠‏ بالسططيية في. 
عصر الرومان» وفى عصر المتسائيين كانتتساحية. 
الكلية فى هذه البقية الفسيسة الحطيرة من العالم 
والتهضة الكالبة الحديئة جملك أنقرة عر 
أنظار السموب النامضة فىأرجاء الشرقالاوسط 
غاذا أضيف الى ذلك سيطرة تركيا على جزء 
عهم من موارد البثرول ٠‏ ووقوعها فى طريق 
التجارة بين أوربا وآسيا وما بلى أمسيا من 
الاناق » أمكن ان تقدر أعية تركيا فى عيدان 
البامة الدولة والتجارة المالية الصارعة فى 
هذا الال 

فهر بين اذا أدخلت إمربكا تركيا لى نطاق 
قائون الاعارة والتأجير فأمدتها بكميات كيبرة عن 
الاد والدخيرة والاآلات ٠‏ وبين لاذا ندرت 
ألمايا أممية تركيا » لأرفدتٍ اليها أحد دمائها 
الدبلرماسيين ومو قون يابن ٠‏ ثم بين لمانا 
سلكت تركيا مسلكها السبامى اروف ٠‏ اذا 
سمث ننسها هليف الدول التساللة غير المارب» 
أى الحليف الى ذل للدول المسالنة كل عوز 
ميسود لها دون أن ينزل ساحة الرب ذائها 

وفى دأى الكانب أن ضير عذه السياسة 
برجم الى نمبوض السياسة الروسية تباء تركيا 
ومشروعاتها القادمة مند الحسابق ٠‏ ويري إل 
فون بابن تجح فى ايهام الساسة الانراك بأن 
روسيا لمم فى السيطرة على الضابق والتفوذ 
منها الى البحر الايض ٠‏ فأدى هذا الحوف من 
دوسيا الى وقوف تركيا موقتف المياد » اننظارا 
4 انتجلى نه وقائم الحرب وأحداث السياة 


نيول 
كالخة البطالة 


كان من جراء امتداد ثثرة الحرب الحاشرة 
واستيمابها لشاط مختلف الطيدان الاضاية 
ان اجتدبت جبعا عفيرا مى الرجاك والنساء من 
المقرل والمصام وللدارس والجاممات وعيرها , 
لعسل في ادارة دولاب الحرب . سواه فى مبادين 
القعال أو مسائع الذخيرة ٠‏ كما كان من جراء 
ذلك حدوث اشطراب فى 'وازن الاتاج بصدد 
أصال السلم وتوف الكثير منها فى سبيل مرالاة 
اتداج المرب 

غير ان المسكلة الكبرى ممى كيفية تومير العبل 
لهؤلاء العمال والحترد رجالا وناآء بعد الل تضم 
الحرب أوزارها وبيدأ عهد السلم ٠‏ وقد تألنتك 
آخيرا فى كل من بريطانيا وامريكا لجان من 
علماء الاقتساد والاجتماع ٠‏ نضلا عن أرباب 
الال والاعمال وزساء غابات العمال لدراسة 
هذه السكلة ٠‏ ومن أبرز الوضوعات التى تمنى 
باستباط الوسائل لتحقيقها ما بل : 

© وجوب الانسنا عبيسيم المواد البصرقوالمادية 
والموئره الفردية والشروعات الاتتصادية 
والخترعات العلمية الى أقصى حدود الانتفاع حتى 
ينولد المركز الاقتسادى فى جسيع البلاد وبر تقع 
مستوى المعيشة فيها 

السل على ألا يبقى فرد من القادرين على 
العمل والرافيين فيه ءن الرجال والنساء عاطلا 
مدة أطرل مما تقتفى نقله من صتاعة إلى أشرى 
أو عليه صناعة جديدج 

© وجوب نواتر الغذاء والمليس والسكن 
والدواء الكافى لهاجات جميع الطبقات فى كل 
دولة من 'الدول 

اشتراك الجموع فى تحمل أعباء الفرد أأذا 
طره من عسله أو اذا أصبح عاجزا عن مواصلته 

ا وجوب احترام حرية الفرد ف ىاختيار المبل 
الذى يريدء وترفيته تبما لؤعلاله ومراهيه 


الحلال 


وجوب ازالة جميع الموائق التى تتف لى 
وجه التسارة حنى بسر لكل دولة الحصول على 
للواد الاولية والصائم السترعة 

© توافر وسائل الانتاج المديئة لجبيع الحوب 
بانشاذ تدابير دولية تعصسل بمسائل التسيير والانشاء 
ومساولة ازالة جميع الحمواجز السارية 

وبقول المستر ستيوات تسير الاقتصادى الكبير 
بأنه ليس هناك ما يدمو الى القلق وبأله فى 
الامكان توفير السل لاجميع بمد الحرب ٠‏ فان 
لهافت ااستهلكين على البضائم يمد ان حرموا منها 
اثناء الحرب وحاجة المالم الى بناء الدور والمكازل 
التى تهدعت وكثرة الاقبال على الاطمبة والمؤن 
سوف تكون من الموامل الهامة فى حل هذا 
الامكال 

أثارت الحرب الحاشرة موشوع التأبين 
الاجتساعى .فى مسظم البلدان/ وقتحت أعينالساسة 
وعلماء الاجتساع على مواطن الداء فى مشاكل 
الصال الحصرية ٠‏ ولقد تخدم السير وبليامينردج 
بمشروعه اروف باسسه الى المكومة البريطاية 
نأحدث "فى البرلمان .وفى الصحانة ضجة كييّة ٠‏ 
وعكف انصار السياسة الممندلة على دراستهر تيع 
مواده حتى استقيم للتطبيق العملى دون أنتسبب 
اختلالا فى التوازن الاجساعى بين كتلة الل 
وكدلة رأس امال ٠‏ ولند أصدرن الحكومة 
البربطائية أخيرا ٠رسوما‏ جاسا لتظيم قراعنم 
التأمين ضد البطالة والمرض والسيخونة 

وبحتاج تنفيذ هذا المرسوم الى 66٠‏ مليون 
جتيه سثويا وهو يستح كل “عنس فى بريطائيا 
حقوقا واسمة مقابل ميلح زعيد يدفعه اسبوعيا 
وفيسا بل أهم ما نص لبه الرسوم ؛ 

نسدم عائلات العمال هرئبات اسبوعية تدرها 
خمسة شلدات عن كل طفل وبدلك بشترهالسب 
بأكله فى تعمل صبء تربيية الجيل الجديد 


ا مركة الفكرية 


راونا 


عويستسر دقعم عذا المرتب الى ال ييلع غير الطفل 
الاسلة 

وفع اعانة للمتسطلين لدة ملائين اسيوعا على 
الاقل ببعدل ٠‏ + شلنا للرجل وزوجه و4١‏ ثشلنا 
للاعزب وء ١‏ شلنا لمن عم دون النانة عشرة 

وبح المرضي اعانة ممادلة لاعاءة البطالة دة 
تلاث سنواث وعد ذلك سل مسلها اعانة .خاصة 
"نسي إعالة التقاعد بسيب امرض 

وتدقم مماشات التقاعد ومتدارها © شلنا 
اللمتروج و١*‏ شنا للاعزب عند لوغ سن 
الحامسة والسعين بالسية لارجال وسن الستين 
بالسبة للنساء ٠‏ أما الاشخاص الذين يتكسبون 
بد سن التقاعد فان سماشائهم تشفض بتسيةخاصة 

وتمعم عبة الامومة ومددارها أريمة جنيهات 
لكل إمرأة عند ما #صم طفلا , وسعلى السيدات 
النوائى يتكسين اعالة فدرها 51 شلنا اسبوعيا 
ادة ثلاية عكر اسيوعا اذا خلين من السل 

وئة منسة 'سملى هند الوفاة تراوح بين ١‏ 
و١2‏ جنيها 


التمليم بمد الحرب 


برامج التعليم رئظم الدراسة بيد الحرب عن 
السائل التى تصهل بال المفكرين وقادة الرأى 
فى الوقت الحاضر ٠‏ وقد بدث فى عيدان الثرية 
انجاهات جديدة خلنتها طروف الحرب تلخصها 
يما يل : 

لاظ أولو الامر 1ه كان من اليسور 
اقتصاد كلثى الزمن الدى يخضيه الجنوه الآآن 
فى ميادين الطيران ومساتع الدخيرة والالات 
فى خترة التدربب , لو أن المراسات الرباضية 
والطييمية فى الدارس الثانوية والمالِة كانت 
«وافية بالفرض المنعود + ولا كانت جميع البلدان 
حتى الديسقراطية منها تسيل الى جمل التجتيد 
اجباريا فى الستقيل سورنا للسلام الدوقى من 


عبث الامم ذفنت النزعة المكرية + ولا كات 
جميم الشهرب تزداد حيائها اتصالا بالاآلات 
والسناعة على مدى السنين + لذلك كن لزاما 
على ساهد التعليم فى المستقيل ان تمى يهاه 
اللواد عدابة كبيرة 

8 ولكن عض دجال الترية يخضون أنتطنى 
الدنوم الطبيعية والرياضية فى السنوات القادمة 
على لهيرعا من المواد فيصيح ابناء اليل الجديد 
عسلييل جامدين » ويرون ان الأذاب والنترن 
والفلسلة لا تغل فى أعسيتها عن الملوم الرياضية 

ها ولة اتجاء متارف يرعى الى العودة الل 
الدراسة « الكلاسيك » + «تهت, الماهد الدراسية 
والجاسمات بعدريس اللدات القديمة وآدلب اللنات 
الحية والفلسفة ٠‏ وبري أنصار نذا الرأى ان 
كل كتاب وضع بعد سلة ١4٠١‏ لا نفع نيه من 
الناحية الثقانية » وان هديب الشى وصلل 
الرجدان لا يمكن بنوفه إلا باستيماب الؤلقات 
الانساية الندية من عهد الانمرين والرومان الى 
أواخر القرن السابع عدر ٠‏ كما بستندون ان 
اخلاق الناعية قد م#هورت نى هذا السر لشدة 
عابتها بالماديات والدراسات الصلية على حاب 
غيرها من المواد التقالية الهذبة للنقوس ٠‏ التى 
مقلت اذهان الالمربق ورجال العام فى العصسور 
الرسطى 

وهناك اتجاء نكاد يكون مجبما هليه فى 
جسيم البلدان وخامة فى ابربكا وانجاثرا » 
وهذا الائجاه خاص يتمليم الكيار ٠‏ وثى ذلك 
يفول السير ريتشاود للنجسثون فى كنابه 
« مسقبل البرية » ان الحاجة فى تربية الكبار 
ليست الى ثسليم من لم تسكنهم الفرص ب نئالدراسة 
فى طلولتهم وانما الى من ثلقوا علرمهم فلا * 
والحكة فىعنا الانجاء إن التعلمين الذبنسكترئ 
من مواصلة الدراسة وحبم ما جد من الا راء 
أكثر نضا لامتهم من أمى سام عجره القراءه 
والكتابة ولا يكاد يفهم شيئا مسا يفرأ 


ع ل يوا 
فرانسيس بأكون 
للاستاذ عاس محسود العفاد 
مطبية العارف فى ؟ ٠١‏ صنسة 

هذا الكتاب حلقة جديدة من سلسلة الكتب 
الفبية التى أصدرعا الامتاذ الدابنة عباس مود 
العقاد فى السستين الاخيرتين عن عياقرة التاريغ ٠‏ 
وقد عنى فىهذ! الكداب النى تقدمه لثثر | ءبدراسة 
مراتسيس أكون ٠‏ وقسم بحثه قبسمين؛ قسم « عن 
باكرن » وبشسل النظر فى عصرء ونشأ واخلاقه 
ودسالته الفكرية ومكاتته الادبية ٠‏ وفسم ٠‏ من 
بأكون » ويثسل المختارات من كتبه الثتى يشلد 
بها بين رجال النلم ولا تنقضى يمتها الفكرية أو 
الادية بانتضاء فترة من فترات الثقانة الانساية 
أو النمافة الاورية 

ولا يقال ازفراتسيس باكون ‏ شى» جديد ‏ 
فى تاريخ المركة الفكرية من قبيل الاعثراقف 
بسكاله اللحوظ فى لك الحركة وكنى + ٠‏ ولكنه 
ثى» جدديد ‏ من فبيل الدوع الذى يضاف اليه 
البشرى عابة 

ففيه قبس من الفيلسرف لاله بيحث وسئل 
ويعيم ويراجم ذاعب التلايلة ويسسم متها ما 
براء موضما للتصحيح ٠‏ ولكنه لم يشلق لالفلسفة 
كا خلق لها رجل مثل قيتافررس فى الانسسين 
أو رجل مثل كانت أو هبوم فى السدئين 

وفيه قبى من الماعرية لانه يسغيل ويزئق 
للممائى الجميلة ويستشدم قنون المجاز ٠‏ ولكنه 
لم يكن بين الشمراء فى طبقة ملتون أو يرون 

وفيه ملكة المالم ولكنه لم يكسف قانونا من 


عرايين العلم ٠‏ ولم يحاول فيه مساولات العلساء 
المطبوعين من أمثال باستور وقراداى 

وهو مؤرخ أو كاتب فى التاريخ والسير » 
ولكنه لا بدرك فى هذا الباب شأو جبيون أو 
لو تارك 

زعبر فتبه من لقهاء زمانه الندبين » ولكله هو 
نفسه لم يكن معتدا سكانته من النقه ولم يحفل 
بنصر قنساياء أو بحو القائوئية فى حياته 

وهر خطيب فصيح اللهجة حسن البيان ولكبه 
لو لم يصنم شيا فير الخطابة لا بقى له ذكر بينه 
رسل الممرفة والبيان 

وهو أديب ولا سيما فى باب الكتابة'النشرية, 
ولكنه مع هذا أكبر من قدرته الادبية وأعظم ممن 
يضارعونه فى اصالة الممنى وبلافة الاسلرب 

فهر « ثىه جديد » لانه يسترك فى جسم 
عدذء الاشياء ولا يسترعب كله فى رواحت منها » 
ولا بتعظم مرة واحدة نحت عنوان واسد من هلهم 
العتاوين 

لدلكقام الؤلفبدراسة عندء التواحى وسليلها 
با عرف عنه من دقة ابساله وغزارة عليه وقوة 
بياته . فكان البست كاملا أفرغ فى اسلويه 
القوى المعروف وعبار» الانيقة 


مم الزمان 
للاستاذ محمد قريد أبو حديد 
عطبمة الممارقف فى ١١١‏ صفسة 
الاستاذ قريد أبو حديد عالم كيين وأديب 
عوعرب له.جولات فليية 'ليبة » وابحاث طرينة 


آبية فىمسائلدا الوطنبة والعاريشية والاجعناعية » 
وعر يقدم الى القراء فى كدابه المديد مجموعة بن 


الكتب الجديدة 


يهنا 


القصص أوحتها اليه وثنات جياشة بالتسجون 
عضها الام بالاطلال المجيدة التى لا انزال الى 
اليوم قالسة شاملة برأسها نتنفس متها مع 
تهادم الزمن وعيث سروف الدعر بها ؛ وسضها 
تأمل فى أخبار الفرون الفابرة الثتى تطوى فى 
سجلها أصداء متكررة من مسرات البشرية 
واحزائها ومن تسابيها واسفاتها 

وقد عنى الؤلف بأن سمل هنء النسصصس 
مسلسلة تصير « مم الزمان » ٠.‏ نفام برسملة 
روحية موتقة هبر المانى قباس خلال عسور 
الفراعنة , ثم عرج على المروبة فلح لممة من 
جامليتها الهوجاء , ثم نفذ بد ذلك الى الاسلام 
فى عدنواته وسوء ٠‏ الم فى اضطراب احزابه مم 
الامواء وأخيرا فى اضاله مع أمم الغرب ٠‏ وقد 
عاد من رحلته بمجيوعة تادر من القصص المتع 
الطريف 

بقرل الؤلف فى تخدمة هذا الكتاب : لقد 
سارت البشرية فى سييبلها منذ ألوف الالرف من 
السنين وعى دالبة فى سيرها نحو ألرف أخرى 
من ألوف السنين للناية الخدورة لها فى سججل 
الابد ٠‏ وان تستطيع تحن أحياء اليوم أن اتتيبه 
بها فى السبيل الجديرة بالحياة اذا تخن لم عرف 
من أبن ينبعث الينا مجراها 

مالنظرة الى الوراء نحو الفرون الخالية انما 
هى للئة التحفز الى الالطلاق نحو الامام 

ونسن فى مسر والشرق فى أشد الحاجة الى 
تأمل' حاضرنا على ضوء للاشى الطويل الى 
عاسريه أممنا ٠‏ لند قام الشرق قرونا. طويلة 
على اشاعة المدية وبث روح السلام فى أتطاز 
الارض واشر ألوية العلوم والفنون في مجاغلر 
البعرية ٠‏ فاذة كان البوم بطلب المشاركة فى 
جهود المالم الخمدن فلا غنى له عن ان بت فى 
سييله على هدى ماضيه الكرير 

فالى قراء العربية أعدى هذه الطاقة المأئئلة , 
التى 'تحريت فى جسمها واحتفلت فى عرشها » 


واحمه الله على #ننى من أشد النامن تهبيا لثفارىء 
لا أحب ان افسم عليه ما اظن 1 ,سسل اليه ظلا 
من المبث أر اللغر 

موجز النقود والسياسة التقدية 

لزكريا مهران باثا 
مطبعة صر فى 115 ملسة 

مسألة النقود والتضكم النندى من السائل 
الثى ابرزتها المرب الحاشرة ٠‏ ولا ريب فى أن 
هذه الحرب ستتمخشش عن مستقيل نمم باللات 
الاتتصادية , وقد بدأت بوادر هله المضلاتتيدو 
فى ذلك العضشم الذى هم انبا كيبرا من يلاد 
العالم وفى تراكم الديون عند الدول التساريةء 
والكتاب الدى تقدمه للثراء ف جزأين تتاولنيهما 
سعادة زكريا مهران باشا أصول القد وقراده 
فى نطاقه العام ٠.‏ فلم يقصره على المتى الضبق 
الى بنسب عل الميلة وسدما ؛ وانسا جرى فيه 
على المنى الاعم الذى يستفاد من كوت مالا سواه 
أكان مصدر. المكومة أو الؤسسات الالية ٠‏ رد 
تكلم فى الجزء .الاول عن أسل النترد وكيفه 
قامت ليسميض بها الناس عن البادلة عيبا ٠‏ 
ثم ذكر تقود الشعوب الفدية من غرس واغربق 
ورومات وعرب + م عالج موضوع التقود تى 
العصود الوسطى وعى أساس العلور الاقتصادى 
والمدئيات الهديثة ٠‏ ثم اتعتل الى الكلام عن التهدم 
النى أسابه المالم فى القرئين الاضيين » ثم 
تييسن بمد ذلك عن النقود فى الحرب الاضية وى 
الفترة التى أعقبتها 

أما الجزء الثاتى فاله بتناول نظريات التقرد 
وتطبيقها العمل وكذلك تأثير الينوك على النقود 
وأسمار الصرف وما بين النفود من صلات فى 
المعاملان الدولية وعلاقة النقود بالاسمار لىالرخاء 
والنلاء وأئرها فى احداث الازمات 

وسمادة المإلف من ير من يكتب فى السؤون 


لينلا 


الاقتسادبة . فهو من كبار رحال الال وفد اتسهر 
بدفة ابسائه وغزارة عليه ٠‏ ود اسنند إلى بحثه 
على كدير .ن الحسادر الحديتة والمراجع المويرف 
بها + وقد وضم كتاءه فى إسالوب سلى جذاب 
وطبعته مطبعة مصر طيما منافنا رتيفا 


ميادىء عل النشريم ووظائف الاعضاء 


وعم تشريح جسم الانسان 

وتشريح الموض للسيدة 

للدكتور شفيق عد المنك 

ثلاثة مؤلفات علبية /فية نظهر دضمة واحدة 
بالفنة العربية ٠‏ فكانت دليلا ماطما عل ان لفة 
إلغاد نسح المسطلحات الطبية ٠‏ وال اللنة وان 
غصرت أخيرا فان ذلك ليس لنقص منها كأداة 
للفاهم والتأليف , ولكن لان رجالها وُلفوا 
منها حيث كانت عند أجيال ولم يتمشوا مع 
التطلورات العليية الحديئة 
بقرل الدكتور رمسبيس جرجس عضر المجمع 

الندرى ثلمنة العريية فى تخدءة هله الكتب ؛ 
٠‏ وقف التأليف بالمرية منذ أول عذا القرن 
بسيب اتفاخل التفوذ الاجتبى , لذذلك كان اقدام 
الؤلف على وهم هده الكنب بالعريية خطرة 
أساسية بل حجر زاوية فى بناء لهضتنا القومية 
السرفية ٠‏ وانك بترأ عذء الكنب من أولها 
لآخرما هلا شمر بالملل الذى تمس به عادة عند 
قراءة الكدب الملبية المليئة بالحتائقالجافة ولاسيما 
كتب التشريج ٠»‏ ويقول الدكنور سليمانعزبى 
باشا بصددها : «لقد أسدى الؤلف خدمة للاطياء 
لا تقدر فان من تعلم منهم بالالدليزية عند مابكتب 
تقريرا شرعيا بضع اصطلاحات عربية غير سليبة 
أو يضمها بالاتجلبرية فاذا ٠٠١‏ راجم هذه الكتب 
جد فيها بكلسهولة الاصطلاحات المر ي ةالصحيحة 
العترف بها » 


الملال 


وفد اول املف فى كتاب « تشريح الموض 
للسيدة » بالاشثرالك معالدكتور نأش فهمى جميع 
الحمالق الحاسة بتشريم الحوض فأسهب فى ورصف 
اللداصل والمضلات والصقاقات وأعضاء الموضس 
الخينى وأعضاء التاسل الظاعرة وأوعبة الموض 
وأعصابه ٠‏ فكان الكتاب فريدا فى بابه بمتاز 


برواله ودقنه ولا يقل عسا سائله من اللفات 
الاجنية 
خريف امرأة 


مطبمة مكتبة مصر ٠‏ قى ١54‏ صنسة 


يعرف قراء الهلال الاستاذ ابرهيم المصسرى 
كاتبا اجتماعيا مجيدا ٠‏ وقصصيا مثرفا » ونائدا 
محللا نزيها ٠‏ وقد طالمهم فى الهلال بطائنة 
عن قصوله وقصصه ؛ تسد ولا شك من عير آثار 
الادب العربى الحديث ٠‏ وهنا الكتاب الجديد 
خم طائعة من هذء القصص ٠‏ ظهر بعضها فى 
الهلال + وبيضها فى ابنة الهلال « مجلة الاثنين» 
وعى فى مبسوعها ترسم طبقة ممينة من طبقات 
الشمب هي الطبقة الوسططلى ٠‏ وهى طبفة ضئيلة 
المدد فى عصر اذا تقارناما سثيلتها قى يلد 
كائجلترا ٠‏ ولكنها مع هذا شثل السمب اكثر 
«ما يمثله سواما 

والاستاذ للسرى كديد الشاية بالعبليل 
الى رفل قراعد علم النفى الحديث ٠‏ وقصته 
الاولى « خريف اءرأة » مى تصوير فنى شائق 
للمفدة النفبة العروفة بسندة ٠‏ أوديب » النى 
تجسع بالره أو بالمرأة جنوحا عاطفبا وجنسيا من 
نوع شاذ 

وقصه التاية , الباب الذعبى . مال جمشكلة 
الزواح في عصر ٠‏ فهى تئل عذا الوظف الذى 
أراد أن يدخل الديا من بابها الذهبى + باب 
الزواج ٠‏ قلم يهند الى عذا الباب اذ تزوج من 
نناة “تاقصه نشأة ويبئة وتدكيرا وأخلاقا 


ومكدذا سائر ما فى الكتاب من التصصن ٠,‏ 
عمهى أما ترسمحالات نفسية معينة أو سور صورا 
عنتزعة من البيثة المصرية الصمية , وذلك فى 
الاسنوب الدى عهدء التراء فى الؤلف ؛ وعمر 
اسلوب قوى ٠‏ دافق ” شرق 


ود يمور 
للاستاذ نزيه الهكيم 
مطبمة اليل فى ٠١1‏ سفسات 


دراسة تسليلية لرائد القمة المرية ؛ سيفت 
غى اسلوب قوى رسين ٠‏ أبان فيها الاستاذ نزيه 
الحكيم كيف بدأ تيسور عبله فى ميسدان القمة 
وغو قليل المدة يل الزاد ٠‏ ولكنه انتج فى 
عشرين سنة علا ديرا بالرغى والتقدير ٠‏ وعو 
عى ذلك يقول ؛ كان تيسور البناء الذى بقتطم 
جبباريه بيده من مقالح اليل , يدأب فى صبر 
علريل على نستها وركزها واحدة جنب أخرىحتى 
اتستقيم انسرا مديفا ٠‏ لم يتجل ولم .يحاول 
فلستحيل ٠‏ بل عاشي فى قلب الشمب المسرى كل 
حبا» ؛ وثتف .خياله وراش لنته » وكان كبيرا 
ما يأتى بالجديد فى بناء هذا النسر إلى ليققديه 
تسوذجا للناس , يشفق أو بسح ولكنه فى كل 
حال يفتح لهم الباب المدلق ويسبد أمامهم الطريق 
الرعر 

كانت القصة فى النالب قبل سور قطعة هن 
]لادب مترجمة أو شيه مترجية + لا مصرى فيها 
الا أسبماء الاشخاص ولية الحديث ٠‏ ولكن سور 
بدل هذا الوضع ونتح لادبدا الخلد طرق سديدة 


يسير فيها وأساليب في الاداء كانت لا تفريه * 


ألراتها 

لم أت تيمور بفلسفة جديدة ولا أبدع منعيا 
لم يكن ٠‏ ما قمله اليمور هو اله طاوع الحياة 
التى تجرى فربط ينها وبين الادب ٠‏ وأدرك ان 
لب ليس: وده كل النفن البشرية » وان مداك 


لهذا 


براح ىأخرى فى هله النف سكبرة غامضة السالك 
جديرة بأن درس وان نصور 

رهذا ما حدا بامؤلف الى كنابة هذا املف 
النفيس ليعالج فيه حياة تيمور ودسالته وألوان 


اده 
دروس الفلسفة 
للاستاذ حمل صلا 
«طيمة الترقى بدمشسق فى +44 صفحة 
ان للسباحث العلمية طرقا بسير عليها الملناه 
فى كتير من الاحاءين عفوا دون ان بسرنوا فيمتها * 
فالرياشى يقيس ويستنتج وعلماء الطييمسة من 
فبزيائيين وكيساويئ وفزيولوجيين بستبطونمن 
ملاحظاتهم وتجاريهم المرلية قرائين عامة ٠‏ فيا 
عى قيسة الاستتتاج والتسيم والاستقراء ؟ ان 
الفلستة تبحث هذء الامرر وتتابس بينها وتحقد 
طرق الملم وتسسى هذه المسائل الاتتقادية بالمسائل 
العلية 


وموضوع هذا الكتاب بحث هذه الناحية 
المعلقة ٠‏ وقد اسهب الألف فى سفن مورضرعا» 
رغبة فى الاحاطة والتبسيط وتسييب اللعلق ال 
القراء وتتريب مسائله عن أذعاتهم ٠‏ وقد تناول 
ثى الجزء الاول مسألة المائى والمدود ثم 'تحدث 
عن القضابا والاحكام , تم تكلم عن الاستدلال 
واشكاله , ثم أفاعى فى توضيح قبة النملق 
السورى وفائد» ٠‏ وعالج فى الجزء الثائى طرق 
السفل المابة وموضوع الملم والروح الملمية » ثم 
الملوم الرياضية والملوم الفيزبائية والكيمياية » 
وكف الترائين وتسقيقها , ثم عرج عل طلم 
الحياة وعلى علم التشى م التاريخ والاجبتاع 

ولا ديب فى أن الكثبة المرية ترحب بسثل 
هذه للراجع التي حرمت منها زمانا طوبلا » رهم 
ما اشتهر به التراث العربى منالتسق فىالفلسفة 
واللسلن 


000 الحلال 


والإلف إستاذ فى النلسقة بدرمة التجهبز 
همسق , جم الثناقة واسع الادراك ٠‏ له مؤلفات 
كديرة في التلسنة وجولات موققة فى عام التفى 


لباب التخي 


للاستاذ محمد أمين حسونة 
مطلبة رواية اليب فى ١١3‏ سسمة 


مجموعة من القسص والمسرحياتالعالية لطائقة 
من كتاب الترب ونحول الروائيين الاوريين » 
امثال لويجى برائدللو ٠‏ وآدثر منتزلر ٠‏ وجرن 
نيتل؛ وبلاسكو ابائيز» وييير دولفء» وشارلس 
موريان 

وقد سبق للمؤلف إن نشر جانبا منها متفرقا 
عل ستسات مجلة الهلال ٠‏ وى فى مجبوعها 
باقة عاطرة من الادب الرفيع تجسع بين روعة 
الرصف ودئة العسوير والبراعة فى العرش 
والحوار » نضلا عما نزخر به من حياة وحركة 

كنا نحا الؤلف فى اللخيصها نحوا جديدا ٠‏ 
وفسسها الى تراه العرية فى أسلوب يلى جميل ٠‏ 
وذين النلاف برسم رمزى ساحر من ررشة الفئان 


يكار 


سحن درك 
الليمة المسرية فى 5 سلسة 
به الأنظار الى الى ابريكا بلاد المسلم 
والحضارة والستنيل ؛ والكتاب الفى بين أبدينا 
وصاف لرحلة موجرة وسياحة خاطنة » قام بها 
أحد شبانا الثتف الى الممرغى المالمى التذى أقيم 
فى نبويورك فى منتصف عام ١455‏ لتاسبةمرور 


قرن ونصف قرن هلل وخول جورج واشنجتون 
ولاية يريورك واعلاته الامعتلال 


وند عنى الؤلف بتدوين ملاحظاته الدفيثة لى 
عبارات جدابة , واسلوب رشيق ولضة طبة 
شلنها الفكاعان والحرادث المخيرة 


للاستاذ سحيب مبخائيل صواا 
دار الطباعة والتعر بالبرازيل فى 4لا؛ا منية 


مجبوعة من الصور الاتتقادية لبعضى نواحى 
الحياة » بعرضها امؤلف عرضا بارعا فى اسلوبه 
سهل ساحر وتقد قاس صسريح + وهو فى ذللله 
يقول : ائنى اكتب ,صراحة مع على بأن من 
لاحدال وأخادع كما يغمل المراعون + بل أقول 
ما أراه حقيقة رامنة كما يفمل الاقوياء النتصرون. 
التسسكون بالمق 

والؤلف من الكداب اللبنائيين الذين عاجروا 
الى البرازيل ٠‏ له جولات قلية طببة ومؤلداته 
كثيرة تمير عن روح وثابة طبوحة عتحررة 


وحى الرافدن 
للاستاذ الومائى 
ملطبمة الكشساف فى 1١٠‏ صفحات 


مجمومة من المنالات الموجزة الثى تمالج أبرز 
مشاكل العرب فى النترة الراعنة , كما حناوله 
سير بعفس العظماء من رجالات المراق وكتابها 
ومدكربها ٠‏ وروح المألف كما تيدو من كتابته 
ددج وثابة طبوحة ؛, قيفي سراحة واخلاسا 
ووطنية ٠‏ فهو يريد كما بريد شياب العر ب بأسره 
ان متم وسدة الامم العربية عاجلا حتى تصي حأسمد 
حالا وأوفر حرية وأكثر قوة + وهو فى ذلك 
يقول : إن حلفاءنا اليوم يعقدون مؤثسرائهم 
فيسئون الانظة وبقررون مداعج الاصال لاله 


١4١ 


أيام مدودة 0 ولمل تلك الانظة وعء الدامج 
نتتظم المالم بعد الحرب ٠‏ قبا بالدا وقد مر عامان 
وانحن نندنى باسم الوحدة العربية ويد لها المدة 
وندعو ميكل الحكومات'العربية ونكثر من الكلى 
والاسسارات والتلسيح والتعريضس بسكان امثير 
وزماله ؟ 

ولمل الحرب أقرب ألا من هذا الؤتر ٠‏ 
غاذا كانت قد أوشكت أن صم أوزارعا ولم 
يتألف هذا الجلس ولا تقرر مكان #ألبفه أو 
زمان اسقاد. فبتى يكون ذلك ؟ أبسد أن يكون 
الملاعى قد انشيج طبشه واميدت الابدى القوية 
الجعسة لازدراد الموب الضميفة كما رأينا بعد 
المرب الاضية ؟ 


رسالة اللامكة 
أعلذء أبى اليلاء المعرى 
ممليمة الترقى بدعشق فى 884 صفحة 


طئر 
الرسالة ٠‏ فآكبرها وبادر الى طيمها ببداسية 
الهرجان الذى أنامه المجيع كرور ألف سنة هل 
مولد أبى الملاء المرى ٠‏ وقد عهد الى الاستاذ 
الكبير ميد سليم الجندى عضو المجمع تحنيقها 
وشرحها وشييلها 

رشعل هله الرسالة على مقدعة 2 وعل 
الاجربة عن المسائل التى سثل عنها أبو الملاه ٠‏ 
أما الندمة فند ذكر قبها احدى وعشرين مادة 
فيها كل باقة زعرة + ولد أراد ابو الملاء ان 
يجمل لها مناسبان تجمل منها وحدة جابة , 
نجمل نفسه كأنه أشرف عل الموت وأراد'ان يدقع 
عنه ملك الموت. ورشئله بالبحث عن اسل بلك 
واشتقاته » ثم تصور آله دخل القبر فذكر اسماء 


بض اللائكة , مم خرج الى المعشر نتسدى الى ٠‏ 


الملمى العرنى فى دشق بهقه ' 


, البحث عن اسيأء مسميات تكون فى الجة أو 


النار ٠‏ وجمل من ذلك صورة خيالبة رالمة 

وستل لنا هذه الرسالة صورة مادقة لما 
وصل اليه علم السرف فى عصر ابى الملاء وف 
العصور التى سبقته 7 كما تصور لنا ما كان 
يتستع به الملماء من حربة الترل والاقدام على 
للد الالمة ودحضى حيسبهم ومناقشتهم فى الدقين 
والجليل من المسائل 

ولا ديب فى ان الادب العربى مدين للمجسم 
العلمى فى دمشق لطيمه هذا الأثر الجليل 


هاروت وماروتء وسارق النار 
سرحيتان للاستاة خليل هندازى 
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 


عرنية أو غريية ‏ ينبهى أن تكون مرزجما لتفسير 
الاقكار والممضدات الشغاربة جذورها فى حياة 
الانسان ٠‏ لانها تحمل بعدق وضراحة كل عا 
كان يرعش فى قليه وعفله .يوم ارتمشت به الحياة 

فاتتبس فسته الاولى عن أسطورة شرقية قديبة 
تسثل مراع الضى بين السو والاتسطاط وبين 
الروح وامادة ويين الارض والسساء ٠‏ ومن ذا 
لا بحس هذا الصراع فى ئفسه حين تسدر مرة 
وحين تتسامى ارخ ؛ 

وللسرحية النالية مأخوذة من اسطورة بونانية 
مفرغة لى عيارة سلسة وأسلوت رائع ٠‏ وللد 
مدق الؤلف فى تنديره للاساطير اليونالية » فيا 
مى بالحرافات التى يتلهى بها الفكر الخامل كما 
ريتلهى السخير بحكايات جد وجدء ٠‏ 'وكتهاعل 
سذاجتها تنطرى هلل. خيال بعيد الدى وحنائق 
رائمة خالدة 


( اإسيرطظ . مصر ) قارىء* 

هل يوجد الذعب حما فى الصحارى المصرية ؟ 
وهل هناك عمادن أخرى جديرة بالاستغلال 1 

دكات مصر فى عهود الفراعنة أن البلاد 
انتاجا للذعب فى المالم ٠.‏ ولم نتسك حت الآآن 
من اكشاف بئسة واحدة لم يستفلها أجدادنا 
الفراعتة ٠‏ فلما أعيد سع متاجم الذعب التدية 
فى أوائل القرن الحالى , اسثسر استتلال بعضها 
استقلالا متصلا حتى عام 15١6‏ . فلم مجبوع 
ما انتجنه نحو 6م ألف أوقية من الذمب المالس 
كانت قبستها تجو 86١‏ ألف نيه قريبا ٠‏ وفى 
عام ١٠١٠‏ بدأت اسمار الذعب ترتقم ارتغاعا 
سريما ٠‏ فرت مصلسة التاجم السرية ان تعيد 
استقلال بعضي اناجم ٠‏ فاخير من بينها منجم 
الذعب القديم بجبل السسكرى وقامت المصلمة 
بأعمال بحث جدية فيه الى أن تحولت الى أعمال 
استفلالية عام ٠ ١559‏ وف أصبح ما تتتومده 
الناجم بحوا من أربعة ألاف أوقية سنويا 

ها وصحارينا غنية بالفوسقات . وبرجع عهد 
اسعثلالنا لها الل عام ١5١4‏ عند ما اكتسفت 
مناجم الفوسفات يسنطئة سفاجة عل شالطي» البعر 
الاحمر ٠‏ وببلخ مجموع ما تبتجه الناجم المسرية 
فى كل عام أكثر من نصف مليون طن كانت 
مصدر كلها للخارج حيث تحول اليسوبر فوسانات 
وعبو السساد العرول 

ومن أعم الندجات المدية بالبطر المسرى 
البعرول ٠‏ وقد بلغ ما اننجنه الحبول الصرية هام 
9 نحو 113 ألف طن . وفى عام +4 ا 
05 بلغت نيفا ومليون طن ٠‏ والأمول ان 


سفر الابحان عن اكتشاف كميات أخرى كبيرة 

وقد اكتسف المديد فى ماطق مختلفة من 
السحراء الشرنية بسضها على مترية من البحر 
الاحبر والبعض الاآخر غلىءقربة من وادى اليل ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الكميات الثى كف عنها 
البحث فى هذه المناطق جسيما تكفى فى كل واحدة 
سها لافامة صداعة جديدة . الا ان هذه الصتاية 
فى حاجة الى الوقود بقدر حاجتها الى خامات 
الحدبد 

لذلك بعيت هله الخامات مهملة اللهم اله 
أكاسيد الحديد الموجودة قرب اسوان » ققد 
استغلها المهتدس المروق الاستاذ لبيب نسيم فى 
سناءة «الاصباغ؛ + علل ان ما ,ستنله منها لهذا 
الغرض لا يمدو ألف طن فى كل عام ومىكمية 
خئيئة اذا قبست بسلايين الاطئان الموجودة من 


هله المادة 
الديانة الكنفوشية 

( البمسرة .. العراق ) «حيد احيد التلبسائي 

من عو مؤسس الديانة الكنفوشية » وما عمى 
أمم السائد التى نادى بها » وكم عدد الذين 
يستايرن هذه الديانة في العالم ؟ 

أفره الاستاذ حبيب سميد فى كنابه عن 
أديان المالم الكبرى فصلا عن الوضوع الى 
صسألون عنه ٠‏ تكديس منه ما يل : 

قا مؤسس هذه الديانة هو كناوشيوس ولد 
ولد سنة ١ه*‏ قم ركان أبوه عابلا حرييا 
توفى ولا يبلخ ولدء الثالشة عن السير وشئف 
أسر » فى قار ٠‏ وقد اصرف النلام كتفوشيوس 
منذ حدائته الى الدرس والبحث ولا سيما درس 
آداب التساء ٠.‏ ولا بلخ أعدء مين فى وطينة 


بين المحلال وقراله 


حكومية وأغد .عقلب فى الناصب بكناية تأمرة. 
وكان فى غلال 'نتك السنوات يشفكر شكيرا عنينا 
فى أحوال بلاده ويكرن فلسلته الاجتاعية 
والسياسية ٠٠‏ رفى 'هاية الاعر هيير ولليفت»ه 
الحكومية واتقطم الى وظنة التمليم 

© وبقال ان كلبة واحدة ‏ يسار اليها فى 
اللفة الصبية بحرف واحد ‏ فى التى تلخس 
كل تماليم كنفوعيوس + ومى لفظة ٠‏ التبادك ٠‏ 
اذ بغول ان جوهر المياة الصالحة ٠‏ للعرد وللامة 
يقرم على حسن أداء الفرد لواجبه ورعايعه 
للروابط التى تربط الداس عضهم .يعض ٠‏ وئة 
ملافات رليسية خمسة ؛ علاقة الامبر بالرعية , 
وعلاتة الاب بالابن ٠‏ وعلاتة الا الاكبر بأغيه 
الاسثر ٠»‏ رعلاتة الزوج بزورجه ,» رعلاةةالصدين 
صسديقه + فآن روعيت هده العلاقاثن حسين حال 
الدولة ' 

ا وقد دارت تماليم كنفرشيوس الادبية حول 
.الدولة وعلاتة ابنائها بها ٠‏ والصفات التى يثبضي 
إن تتواقر فى مليكها وحاكمها + ولقد استيد 
مبادته الاديية من اريخ السلف ٠‏ وأراد أن 
بيوطد حياة الامة على تلك البادىء التى أثبت 
التاريخ الماشى صلاحيتها ٠+‏ أما عن ضمير الفرد 
وعلاقته بالله فلم يقل الا القليل 

وكان اعسامه متجها الى علاقة الانسسان 
بالانسان ٠‏ لقد سلم سيادة الالهة الصيية 
القديسة وكذا عيادة الاسلاف وأباح غيثا من 
مبادة الارواح لنرض الثقانة الرسمية الماية ٠‏ 
ولكن عقله الكبير النكر امتهن هل المبادة جملة 
واحدة + وخيل اليه أن عبادة القرى غير المنظودة , 
من الاءور فير الضرورية اذا قيسه ببهامالائسان 
الالحرى ٠‏ ومن أقواله ٠‏ لم تندر حتى الاان ان 
يؤدى واجباننا نحو الانسان فكيف تؤديها بحو 


تؤعر الممل الدولى 

( القاعرة ) شفيق خلبل 

ما عى أهم القرارات والعاير التى ائغنت 
لحل مشاكل المسال فى المؤتسر الدولى الذي 
اشث ركلت فيه مصر ؟ 

أهم اللموضوعات التى عرضت عل لتر 
لبحثها ودراستها : 

اولا ‏ الترصيات التى تدم الى الامم السدة 
بسأن السياسة الاجتماعية فى الحاضر والسقبل 

ثانيا ‏ نظام التوظف فى فترة الاثتفال من 
حالة الحرب الى حالة السلم 

ثالنا ب الامن الاجتماعى 

8 رقد أقر الوسر بالنسية للمرضوع الاول 
الاقتراحات التى قدمت له وعى تتلخص فى 


'.ضرورة الاخذ بنظام التأميات الاجتماعية والممل 


على رفع مسترى #ميشة العمال والمناية بالاحجداث 
والسساء + ومنمح السال المصايين العويض التاسب 
لا سدثلهم م نالاصابات ومنعهماجازا تاسبوعية 
وضسان حرية السال للاشتراك فى التعابات » 
وتهيئة الفرصة لنسال ولاصحاب. الاصال علل 
السواء ليعماون كل فريق متهم مع الدولة على 
اعادة تسير البلاد 

© وأقر الاسر أبضا انوصية خاصة يتسظيم 
عكائب التهخديم حثى توم ببسائدة الدولة 
واصحاب الاعمال على استخدام المسال وتوجيههم 
الى المهن الصاغرة : كما أقر ضرورة تنظيمالتعمليم 
المهنى 'للسال البالدين وتسهيل اتقالهم من منطقة 
الى أخرى لبقا لحاجة المبل 

ا وقد جاء فى خطبة الرئيس روزفات لاعضاء 
مؤئسر العمل الدولى عقب ترافهم عن مهستهم ؛ 
اند أكدترسقوق البشر فى الرفاعية الاديةوالتعطلور 
الفكرى والنسو الروحى ٠‏ والولابات الدمدة 
توآئق على جسيم المبادى» الانسانية العى خطرى 
علبها تراراتكم - ويقيئى ان جميع الام التسدة 
سعجيز هذه المبادى: وتؤيدها 


فهرس الهلال 


الجزء الأول من الجد الثالث والخسين 


علحة 

3 عصير ألمانيا النازية بد المرب يفلم الدكتور محيد عرض محيد 
عطالب الؤتر السوى سابئة لاأوانها « الاستاذ عباس محمود العقاد 
5 اضية فلسطين هى قضية العرب ٠‏ 5.اميل زيدان 

و١‏ المياه الباية و «١‏ اجد أمين بك 
اللية المامية المرائية «١ ٠‏ ابرهييهدالتادر المازنى 
٠‏ أمواك فى سييل السلام "٠‏ « ابرهيم زبن الدين 
١‏ روسيا يزيد المذرك 

59 اللاس السباسة فى قرن ٠‏ ه سامى الجريديلى 
؟1 حرية الانياء السحفبة للاستاذ الدكتور ممبود عزمى بك ' 
1 ترارد الخواطر بقلم الاستاذ تقولا الحداد 

هه فلسفتى فى الحا ٠‏ ٠ه‏ فكرى أباطة بك 
4 المسرح المصرى فى هده الحرب للاسداذ ذكى طليمات 

4 أدب العامة بقلم الدكتور أحد شيف 

لذ موعد مع السعادة : قسة مصرية ٠‏ الاستاذ حلمى مراد 

للرأة فى شيخوطة الرجل ٠‏ الدكور أمير بطر 

+ الضيير د ٠ه‏ كارزل فننبى 

4 رجال سسرا التاريخ « الاستاذ محمد قريد أبو حديف 
7ه المتسوجات الاثرية المسرية «١ ٠‏ محد عبدالمزير مرزوقة 
+ كالت احداعن .. « السيدة بنت الشامليء 

5 ملاريا المب : قمة مصرية ٠«‏ الاستاذ منود تييور بك 
عل تمصي الاتجليزية لغة التغامم بين الاأمر « الدكتور اجد زكى بك 
بين الولستوى وترجديف « الاستاذ عل أدعم 


٠‏ التبرج عند قدماء المسريين ٠ ٠‏ بعرم كيال 
(أبراب الهلال ) الملم والمالم ‏ الحركة الفكرية ‏ الكتب المديدة ‏ بين الهلال وقرائه 


مالو 1450 


(|أنف 
صاحاها : اميل وشكرى زيدان 
رئيس التحرير : اميل زيدان 
الجزء الثانى ‏ السنة مه 
عابو وئيةؤ ‏ جمادى الأولى ١4‏ 
عثران, المؤابات : 
دار الحلال : مصر ‏ البوستة العدومية 


او ,معام -- :1ئ1لةة نثال 
55 بجلا )» 


في: ام سثر الك 


٠‏ قرشاً فى مصر والسودان 
٠٠‏ « ف المارج أو عنبل ءار ؟ دولار 


٠‏ جنيه الهليزى 
9 لتلا متقواتنيه 
ا -- ,27.30 
.4375 »ه ثركا/ة 


رييع الحيأة 


ن ونه أذحله جانها وننتها 
الفمر واخال والرجولة والوسيق. 9 مقال عقلية اثننان ] 
حورية ندعى « دقن » » دنا الال من منع الال الا زو 1 7 
أسكٍه شبابها وسحرها ٠.‏ و 
د . 


أو على الاصح ساحب الخلالة الوهم » أو صاحة الخلالة المادة » اذ لولا الوهم الذى 
ولدئه المادة لتجرد الملل من ثلاثة أرباع القوة التى يصول بها الاآن » ولهبط من مرابة 
التيجان الى مرتمة البلاء > بل الاعبان 

فالمقيقة التى لا مراه فيها ان الثنس يهابون « مظهر » امال دون ان يحنوا فى سمناء أو 
عائديه أو الدلالة التى يدل عليها 

يوجن عي :0 مكبر سيد لين ين ادر ووو ملي 10.٠‏ و يا 

.يطلب المليوئين والثلانة الملاين لان الناس يرجحون صاحب ال ملايين الثلانة على صاحب 

الاثثين أو صاحب المليون الواحد » وضعلون ذلك وهم لا يحتاجون الى آخد مهم » ولا 
يعقدون لهم أملا بهذا أو بذاك » ولكنه « مظهر » امال هرهم من بصد دون حقبقئه وممناء 

وفصة الى ندل على كثير فى هذا المقام : 

كان أيام الفقر والخصاصة يطوف باسواق الكوفة فلمح الطبخ بعض الدكاكين 
واشتهاء » وسأل ,ساحب الدكان ال تس عل الفايع سبلم ريق يه 
عمنا 'نقملة ونظر الى ملابسه وازدراء ولم يزد على أن قال : اذعب يا ساح . لبس'هنا عن 
كلك .. قصدم هذا المواب الشف نفس أبى الطيب فى كبريائها ولمت به الكبرياء 
فهانت عليه الدراهم وفال لصاحب الدكان : يا رجل! دع نا يبظ وهات البطاطبخ ودوك 
عشرة دراهم ثنا لها وهو أغلى ما ماع به فى هذا الاوان .واه للبحاوره وباومه اذ أقبل 
بعض التجار فلسْرع اليه مماحب الدكان وتلقاء قبل ان يلغ دكانه وقال.فستضوع وملق 
هذه الطاطخ من جود نوعها وهى تستحق مائدنك مهل لك يا مؤلاى فبها ؟ فقال الناجر 
دون أن .نظر اليه : احملها الى الست ولك فبها خمسة دراهم , . فحملها الرجل. وثرك 
أبا الطبب يتلا من الدعدة والسجب:» وظل فى موضه يعرف سر هذ الضفقة التى 
خسر فبها ماحب الطاطيخ نصف ثمنها , فلما عاد سأله ولامه على حاقته التى سولت له 
ان يجبهه بالكلام الشيف وهو يعرض ليه عشرة دراهم ثم يقبل نصف الثمن ويحمل 
البطاطخ الى الملزل فى ذلة وشراعة : فلم يحفل به الرجل وقال وهو ينسم عنه كانما 


١4‏ الملال 


يلقى اله بفصل الخطاب : وبحك ان من تذكر يملك مالة آلف درهم ! 

قآل أبو الطبب : فما زال من همى متذ ذلك اليوم أن أجمع المال الذى يهاب الئاس ذويه 
وهم ملهم -خاسرون ويعرضون عن التقير وهم منه رابحون 

ولسنا نظلن أن أبا الطب قد صدق فى تطيل بخله > فان اللسفل لا يولد فى الطائم 
لامثال نلك الاسساب + ولكنه قد صدق ولا ريب فى تعظيم الناس الغتى. ولو لم يثلهم مله 
خير ولم يكن لهم فى صاحه مطمع » لانهم يهابون ٠‏ المظهر » ل ان يفكروا فى الفائدم 
أو الغاية من هذء المهابة 

وصاحب الال نشسه لا يستقد منه لحاجانه وحاجات أبثاله بمقدار طمعه فه + واا قبل 
ان المال الكثير يبسر لامنى سبل المآرب والشهوات فائما يرجم هذا التبسير كذلك الى 
المظهر لا الى الفائدة أو الى الضيقة . فالمسناء التى تستهويها الاقراط والنى والجواهر 
لا تؤخذ بها لانها تزيد حاسنها كما تؤ-نذ بها لآنها تظهرها فى مظهر الوجاهة والنفاسة 
وتسلكها فى عداد العقائل الكريمات ‏ أو خل الى الناظرات والناظرين انها استحقت تلك 
النفئس لانها أجمل من فلانة التى لم تررق زوجا أو عاشقا يهب لها الجواهر والاموال 

فاذا جردنا هؤلاء التاس حسما من الوهم الذى ولدئه المادة ظهر صاحب اخلالة المال 
وفى طبلسائه بفعة وفى أكاليله رقمة » ولم هر الانظار ولا وقع ذلك الموقع من القلوب 

والذى يزعم أنه يسجمع امال لابنائه من بسدء هو أيضا مدوع فى عقيدته ببنه وبين نفسه 
ومثله كمثل أبى الطب فى مسالة الطاطخ » فما كان الخلاء من احب الناس للابناء » 
بل املهم يفسون علبهم فى الثريسة والنفقة فسوة لا نخامؤ قلوب المسرفين » ولكنهم 
يبحرصون على امال أولا ثم يحثون عن السبب يمد الحرص عله » ولو نظروا الى الحقيقة 
لملموا بالتجربة والمشاهدة ان عدد الابناء الذين: افلحوا فى حباتهم ,شير ميراث أكبر جد 
من عدد الابناء الذين آلث البهم أعظم التركات . فمن عؤلا من يدد غيراله فبما يضيرء » 
ومنهم من إصوله وبنقطى به الممر وهو بممزل عن تتجارب الدئيا قد جرم طعم المبشن 
الذى يلتذء عن عرف الا مال والشكوك والمخاوف والحهود » ومنهم من لا شعر بحماية 
الثروة لانه لم يشعر بسخطر الخرمان » وكلهم بمد هذا أقل عددا ممن يبدأون المئر 
بالسعى وينعمون فيه يشمرات التسجاح 

كنت أعرف يوثائيا له مكنة افرئجة بالاسكئدربة » فوجدته يوما يفكر فىتصفية الكتبة 
والسفر الى افريقية المنوية دا هناك عملا جديدا فى عير الكتب والاوراق . فسالته + 
ولم تصفى المكثبة وعى 'اجحة ولك ابناء لا ثأمن عاقبة هذء' المنامرة على أرزافهم حين. 
تشبيع ويكبرون ؟ فقال فى ثقة الرجل الذى يوازن بين الفائق ويتكلم بالبدائه : انرائئ 
أعى الناة كلها على طعم واحد ؟ لند جربت مصر فلاجرب افريقية المثوببنة » وقد 
عرفت تجارة الكتب فلاعرف انجارة غيرها . اما أبنائى فانثى أوثر لهم أن يسرهوا اللياة 
هن نحت الى فوق ولا يعرفوها من فوق الى تحت . وسأضمهم على أول درسعات السلم 


صاحب الجلالة اثال لكل 


واترك لهم هم ان يصمدوا بقة الدرجات 

تايقنت ان يونان الى كانت تمخرج ستراط وديوجنيس لم تقفر بسد من بقية 'نلاد 
الارواح » وعجبت لنظرة هذا التاجر الى لباب الخياة . ولكتنى لم انهمه بالجنو نكما بتهمه 
أى سامع آخر من رواد مكتبته » سواه من المصريين أو اليونان 

للق ان التاجر الفبلسوف كان افر الى الحقيقة واجرا على الوهم من كل سمسار 
فى سوق الاسكثدرية » ومن كل مليوثى جملك الملبون ويطمع فى الملبوئين أو إثلائة الملايينه 

وسيزول سلطان الوهم هذا فى بوم من الايام . بل هو قد أعنذ فى الزوال منذ توقلته 
التزعة المادية الى تمتها الما فى السصر الاخير 

وائما يتكفل بزواله ان القيم الاساية “تمدد فى الماة الهديئة كل التمدد بشجوة من, 
سلطان الاغناء . فقد متحت ابواب الماة اعقديثة لاناس من الاقوياء بالملكة الساسية دون 
الثروة والحطام » وائاس من الافوياء بالملكات الملمية أو الفنة أو الصناعة أو الادبة » 
وتملم الناس أن يوقروا رجالا ونساء كانوا قبل البوم لا يالون التوقير الا ما يتلقونه من ماله 
الاغناء » وكل زيادة فى القيم الانسائية وتمدد لانواعها هو فى بيض وجوهه نفص من 
ساطان ساحب البلالة المال 

واسبم الاغنياء يحتاجون إلى كل هؤلاء وقد كان كل هؤلاء قبل البوم يحتاجون الى 
الاغنياء » لانهم كانوا يومئذ قلة لا يحسب لها حساب 

وارتقاء المرأة كضل من جاب آخر بانتقاس ذلك السلطان المهدد بالزوال > لانه 
ادتقاءها يربا بها شيا فشيثا ان تكون سلمة فى اسواق الشهوات » وبجمل للقيم الانسائية 
المتمددة مسلا شتى الى رضاها بسانب مسل المال » وقد وجد الوم من يسرها ان تتمى, 
الى عالم أو منان أو شاعر أو آديب » ولم يكن للثثيات قبل الزمن الحديث فخر بالانتماء 
الى هؤلاء ! 

كذلك ينقص سلطان المال كلما توزع فى الابدى وضاقت آماد التقاوت بين 'اغنى 
الاغناء وافقر الفقراء » فيستطيع صاحب القناعة الففر إن يش مع صاحب الجلالة ؛لآل 
وهو غير ماخوذ برهبة « المظهر » التى أخد بها بائع البطاطبخ ومن جرى مجراء 

وكلما نعود الئاس أن يحثوا عن دلالة امال وفوائدء » وان يقرئوا ببنها وبين دلالة 
المزايا الاخرى وفوائدها مط صاحب الحلالة المال وارهم ممه رعاياء المتمردون 

ولن يزول.الوهم من ديانا هذء فى عصر قريب أو بعبد » ولن بطل سلطان العادة 
بين فريق من الناس » ولكن الوهم تساربه اوهام والمادة تكالثها عادات » فلن ببنائر 
المال وحدء بلقب الالة وممه منافسون كثيرون » وأن يهبط المال فيما نحسب حتى يسمى 
فى المستل البسد بالمال المسكين » ولكنه سهبط فيما نرجو حنى يهون عليه ضباع التاج 


والسوججان 2 عباسى تور الثار 


بقام الركثور عبر الفتاع بير بلك الخامى 


رئيس عكلة النقض والابرام سابفاً 


العدل هو الناية السامية التى يجب على كل من ولى القضاء أن يضعها تصب عينبه » 
ويجملها هدفه فى كل خطواته . وأن يتخيلها اسمى صفة يتحلى بها تملوق . وحمسنا أن 
يتكون صفة الله جل جلاله تتوجه بها اله خاشمين كلما حاق بنا الضر أو مسنا الشسر 
من بنى الانسان 

وسوت العدالة ينادى القاضى فى جميع خطواته » ويناجبه فى روحاته وغدواته » فينفذ 
الى اعماق قله فعمل على تلسة هذا النداء » ولا يغمض له جفن ولا تقر له عين الا اذا 
يفن آنه أجاب طلبته وحقق رغته فاعتقد أنه أدى رسالته على أكمل صورة .وأجل وجه 

القانون ميزان 

وما القانون الا تلك القواعد التى رسمها الشارع لبسترشد بها الثاس فى مماملاتهم » 
وبهتدوا بها فى علااتهم » ولتكون اليزان الذى تقدر به تصرفاتهم وأعمالهم » ليئال كل 
ها يستحق وسخاسب على ما قدمت يداء » ولا ريب فى أن كل ما توخاء الشارع فى وضعها 
' أن تكون دستوزا بشع لتوزيع المدل بالقسط بين الئاس » وأساسا صاكا لاستقرار المقوق 
وطمائينة البشر . وبهذا سدرت عن الشارع وهو مملوء اللقين بأنها متفقة ومبادىء المدل 
والانساف . وبهذء الملابة يكون من واجب القاغى آلا يستتكرها ضميرء فى النطيق 
على الحوادث التى تمرض له والمازعات النى تطرح لذيه لكى يفصل فيها بتقديره الذى 
يوحبه اليه وجدائه . ومن أجل هذا يجب عليه أن يملم انه ما ولى القضاء الا على هذا 
الاساس وهو العمل على مقتضى القائون ونصوص أحكامه 

قما اسمى عهمة القضاء وما اثبلها مقصدا » وؤكل ما على القاشى فى مسيل حضن القيام 
بها على الوجه الذى يرغى منه الغسير الا أن يكون ملما باحكام القائون » عاللا بأغراض 
الشارع » سليم التقدير » وأن يذل المهد فى تتحصيل وقائم الدعوى وتقفقه موضوعها 
والاحاطة بظروفها » وأن يطبق على ذلك كله حكم الفانون العادل . ولا شك فى أن 
القاشى اذا أدى رسالنه على هذا الوجه ارثاح منه الضمير واطمآن الخاطر » ولا شأن 'لة 
بمد ذلك أن يكون القائون قاسبا فى حكمه أو متراحنا فى نمه . فالقائون هو .القانون 


القاضى بين سوت المدالة ونسوس القانون 050 


لبس من حق القاشى أن يحيد عنه بل يجب ان يوطن النفس على الارناح البه ويروضها 
على احترامه ولفاذ مفموله حتى لا بمثربه الاضطراب فى عمله ويستولى عليه القلق فيكون 
لذلك سوأ الائر فى اضه وفى نضايه 

وثمة أمر آخخر هو مهمة القانى فى تفسير نصوص القانون 'وتسرف روح الشارع 
وغابته من وضم الاحكام , وهى لعمر الحق مهمة دققة غير هيئة يسترشد القائى فى 
القيام بها ببارة النص اولا ثم .بظروف اصدارء ويمذكرته. الايضاحية والمانشات الثى 
جرت حول افرادء من الهثات الشابة وغير ذلك » ولا عَابةَ للفاضى من وراء هذا كله 
سوى اطلمثنانه الى فضائه الاطمثنان التام 

دستور القضاء فى رسالة مر 

وجمل بى فى هذا المقام ان أشير الى رسالة الخليفة عمر بن الطاب الى عبد انه بن 
قبس 'حين ولاء قضاء الكوفة فهى: والحق يقال رسالة قبمة قمينة بأن تكون دستور القضاء »> 
فاذا ما وعاها قلب قاض واستقرت مادثها فى نفسه سار فى عمله قوى المزيمة مرتاح الضمير 
وهاك نص هذء الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمئين الى عبد الله بن 
فس : « سلام عليك » أما بعد فان الفضاء فريضة محكمة وسئة متبعة . فافهم اذا أدلى اليك 
الخصمان » وانقد اذا تين لك فانه لا ينفع تكلم بسحق لا نفاذ له » وآس التاس فى لسك 
وفى وجهك وفضائك » حتى لا يطمع شريف فى حيفك » ولا يلس ضيف من عدلك»م 
البنة على من ادعى والبمين على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين الا سلحا حلل 
حراما أو حرم حلالا » ومن ادعى حقا غانا أو ببنة فاضرب له أمدا يتتهى البه م فان 
ينه أعطبته ,بحقه وان أعجزء ذلك استحللت عليه القضبة ‏ فان ذلك هو أبلم للمذر 
وأجلى للسى » ولا بشمك فضاء فضيت فبه اليوم فراجعت فيه رأبك فهديت فيه لرشدة 
ان تراجع فيه الحق » فان الحق قديم لا يسطله شىء ومراجمة الحق خير من التمادى فى 
الباطل » والمسلمون عدول بسضهم على بض الا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد 
أو خلنينا فى ولاء أو قرابة > فان الله تمالى تولى من الساد السرائر وسثر عليهم الخدود 
الا بالبنات والايمان > ثم الفهم الفهم نيما أدلى اليك مما ورد عليك مما لس فى'فرآن ولا 
سنة » ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ثم أعبند فنا ترى الى أحبها الى الله 
وأشبهها بالق 

« واياك والغضب والقلق والضجر والثاذى بالثاس والتتكر عند الخصوم > فان القضاء 
فى مواطن الحق بما يوجب الله به الا“جز ويحسن به الذكر » فمن -خلصت نبته فى اق 
ولو على نفسه كفاء الله ما ببنه وبين الناس ومن 'نزين بما لبس فى نفسه ثائه ان » فان الله 


؟ها الحملال 
تعالى لا بقدل من الماد الا ما كان خالما فما ظنك بئواب عند الله فى عاجل رزفه وخرائن 
رحته والسلام علك ورحة الله ٠»‏ 
لا غرو أن هذه الاآيات الئات: لجديرة بان 'تحفظ عن ظهر فلب ويترسمها القاضى 
فى فضاله وبتخذها نراسا له فى عمله ولا شك انه ان فمل' ذلك اطمأن منه اعخقاطر فىقضائه 
لقد كانت تجاربى فى حائى كقاض ان استلهم ضميرى الل العادل ثم أبحث عن 
التطيق القايونى واستطيع أن أؤكد أتى كنت أجد من نصوص القانون واجتهادى فى 
تغسيرها ما يساعدنى على وجهة النظر التى اراتحت البها 
حدث لى . .. 


حدث لى دأنا فاض باسوان فى سنة ١.11‏ أن قضيت فى دعوى بناء على ما فسرث به 
عكم القانون نفسيرا ارئاح اله ضميرى وبيت بصودة من الحكم الى ادارة المجموعة 
الرسمية لكى ينشر بها كسدا قآنوئى ولكنه لم تسر مع أن حكما آخر كنت بعت يه بعده 
فنشر » ثم حدث أن عرض على مرة أخرى مثل النزاع السابق الفصل فيه فائيمت المد!آ 
ذاته وبلنت بى جرأة الاب حبئذاك ان بعنت بصورة من اللكم الى ادارة المجموعة طاليا 
عنها النشر أو اخبارى المانع » فجاءتى الرد من الرئيس المختص بان كلتا الصورتين 
وصانا وان السبب فى عدم النشر كان عدم مشاطرتى ما ذهبت اليه فى النفسير ولو أن 
ما فقضيت به هو غين المدالة . ولقد كان اغتاملى يالنا أشده بهذا الرد وعددث نشسى 
سسد المظ فائرا رغم عدم نشر اللكم واذاعته يبن رجال القانون 5 وبقست مما المدآ 
ذانه ما دمت فد ارتحت اليه » ووجدت من تغسيرى لنص القائون ما استند اليه , ولم 
ينيد من اتتناعى ,صدق التفسير المتفق والمدالة اتى لم أحظ من قبل النوط به احتبار 
الاحكام المقررة لمادىء باقرار شر الحكم » اذ له شأنه فى عمله أما أنا كقاض فحسبى 
ان أوفق بين اعلق والقائون ولا رقب على فى ذلك سوى ضميرى ووجدائى 

وتقدمت لى وآنا فى مستهل حياتى القضائية امرأة تطالب شيخصا بدين ولم يكن لديها 
دلبل كتابى وكان الملم يزيد على ما يجوز اانه بالينة » ولاح لى من خلال روايتها انها 
لا بد أن تكون صادفة القول وان خصمها خيئ ماكر » فلو أنى طبقت حكم القانون 
على عجل للكمت برفض الدعوى على مضض » ولكنى آئرث التريث وفكرت فى الامر 
هذا ثم رايت ان القائون يملى على القاشى فى مل نهذا الغلرف طريفة استجؤاب الخصمين» 
فحددت جلسة لخاقستهما فى ظروف الدعوى » وما ببنهما من صلاث وسماملات لعلى آس 
من هذا رشدا » ومن حسن التوفبق ان قاش الطرفين والاخذ والرد بنهما » اسفر عن 
نتجة مرضبة هى امكان اعتبار ما أجاب به المدعى عليه مدا ثبوت بالكتابة . فكان هذا 
مفناح الفرج الذى امكتنى ببه احالة الدعوى الى التحقيق » فانت المدعية بشهود صادقفين 


القاضى بين صوت المدالة وغسوس القانون وال 


رروا ان لها فى ذمة غرها الال الذى 'ندعه » وعجز المدعى عليه غن النفى. وعندئذ 
ارئاح مثى الضمير واطمأن الخاطر واصدرت الحكى على هذا الاساس 

وعرضت لى دعوى > وأنا فاض بمحكمةالمطارين » كان اللدعى فها يستتد الى عقد 
ارتكب فبه تزوير بطريق التحشير » وكان التزوير خفيا لا نستم المين ادراكه 
بسهولة » ولم يكن من مصلحة المدعى عليه اظهاره والتحدث عنه رغم انه كان عالا به 
كل الملم » وان هذا لقا حادث غريب فى الخصومات ان “تفق الصلحتان التمارضتان 

حرت فى حل هذء الدعوى النايضة » ولم يرتح ضميرى لتطيق حكم القانون على 
ظاعرها م فاحجمت عن سسرعة الفصل فيها » لمل الله يني بصيرتى وبلهمئى الصواب فى 
هك لنزها . واعتزمت اذا لم أوفق » ان أدعو الطرفين لدى فقد أسل الى الاصلاح ببنهما 
تفاديا من اسدار حمكم لا برتضيه .ضميرى . ولكن طول الببحث هداتى الى المثور على 
عذا التحشير الدفيق » واذ صرفت النظر عنه فى تقديرى » استقامت لدى وقائم الدعوى» 
وفاز حكم القانون بحسن التطبق > واطمان الخاطر وارتاح الال 

دهش الخصوم لا تكشفت عنه بصيرتى حين كانت لهم حميما مصلحة فى بقاء الامر نافيا 
على ضمير القاضى > ولا شك إن الغرض مرض يمسمى ويصم وقد استغرب المحامون فى 
الدعوى كيف الى وصلت الىهذء التتبجة » وما دروا انه ضرب من ضروب الد والكابرة 
لا اككثر من ذلك . ومما هو جدير بالذكر انى بد أن انقغى على هذ؟ الادث نحو من 
ثلاثين عاما لقبنى محام قديم ذو ماش ناسع جليل ‏ وقد كان ممارسا مهنته فى الثغر 
السكتدرى مهبط رامى واول أرض مس جلدى ثرابها اعاد لى ذكرى هذه الدعرى 
فى معرض التحدث عن اجتهادى وأ فى شرخ الشباب. فشكرته على هذا المديح شكرا 
جربلا غم انه احيا لدى ذكريات مضت عليها عشران السنين » وبعث فى نضى التحسر 
على شاب ولى وأدبر » ورعم أن مديحه اسح عديم الائر منتفى الثمر: بمد أن قطمت 
مرحلة المناسب الحكومية » وسلكت سيل اللياة الحرة وأسبحت محاميا » اذ عز على هجر 
دور القضاء ثرت ان استمر مساهما ‏ من طريق آخْرٍ _. بقسط متواضع فى هذا 
الصرح الشامخ الذى تقخر به مصر وبنوها 


أحكام القانون تبيسر التصر 
ومحصل القول أن احكام القائون كقلة, بأن تيسسر ر للقائى سيل التصرف با يريح 
وجدانه » فله فى القضاء المدنى امهال المدين اللسسر فى ت“نفيذ التزامه » والتوفيق بالسلح 
بن المتسخاصمين » اذا ما قام الك لديه وأراد ارضاء الطرفين عن طريق حل وسط » وله 
عرض البمين المتممة » وله اذا عز النص أن يلجا الىبادىء المدل -ل لالاشكال المعر وض 


١64‏ الحلال 


عله » وله فى الدعاوى الْنالة اللكم بالبراءة اذا اتسدم لديه الدلل أو ضعف »> وتخقيف 
المقوبة بقدر المستطاع اذا رأى فى ظروف الدعوى ما يسمم بذلك » وله وقف التنفيذ 
فى كير من المقوبات . ومنى انسع نطاق التطليق لاحكام القائون الى هذا المدى الفسيح » 
أمكن القول بأن ضمير القاضى قلما يصطدم بهذه الاحكام 

وعلى كل حال فان التانى ليس الا مطقا لارادة الشارع منقذا لا'وامرء ونواعيه . 
فاذا ما تملكه هذا الشمور » أصح بصدا عن الخحرج مرتاح الضمير فى فضائه » ببحبث لابثور 
على القاتون ثورة تجمله يحدٍ عنه أو يحرف عن نصوصه وما يمكن ان تؤدى اليه 

وهب أن ضمير القاى اصطدم حكم القانون وحاول الاطيكثان الى تطيقه فلم يستطم 
الى ذلك مسلا » فهل له أن ينور على القانون وسخالف نصه الصريم ؟ الجواب فى نظرى 
كلا . فالقابون هو القائون واجب الاحترام على كل حال . وحسبى هنا أن أردد ما جاء 
فى كاب الاستاذ رانسون القامى بمحكمة السين «١‏ فن النضاء » الذى نقله الى المربة 
فى أل صورة زملى الفاضل محمد رشدى بك قفد جاء بالترحمة بصحيفة 147 ما يأتى : 
« ان الناضى ممنوع لاى سبب كان من أن يتتاول النص القانونى ,الطمن والتجريح فى 
حيكم من أحكامه » أنه خادم القائون وأول واجب عليه هو تطيقه . فاذا رأى يوما ان 
هذا الواجب لا يتفق وذمته فلعتزل القضاء وان كان فى ذلك “ضحة شاقة » 

ولسث أجد فى هذا الرأى تطرفا كما لاحظ زميل المترجم » لان اضيا هذا مثله فى 
حكم الثادر » ففى اعتزاله القضاء راحة له وراحة للقانون » والراحتان مطلوبتان لاطمثثتان 
الثاس الى احترام القانون وعدل القضاء عبر الفتاع السير 


الحياة الزوجية 


ا الزواج قرام المالم وعو الذى يبثى الن ويملا" البيوت والمابد «طلر » 

8 الزواج حصن حصين ينستى الذبن يقيبون بداخله الحروج منه , والخارجون عنه 
الدخول فيه ٠‏ حكة يابانية » 

ا من كانت له زوجة وأولاد نند أعطى “الرتمائن للاتدار لانهم عفية فى طربق كل عمل 
عظيم للخيرات كان أو للشسرور « باكون » 

8 أن الزوجة هى الصديق الذى تمنحه الاآلهة للرجل « من اصيدة عندية » 

© اذا كنت قد شمرث فى هذه الحياة بئى» من السعادة فقى الاوقات التى قسيتها لي 
سثى مع ذوجتى وأولادى « قاسم أبن » 

الا بسكن للرجل أن بحيا حياة فاضلة ما لم تكن بقربه زوبة « رشستر » 


قرس نه 
شيط (بطنزلراغراكك 


بقل الدكتور أمير بقطر 


قد يحمل الرجل النسدين فى مه مصباحا مضيئا , 
ولكن غرائزه الاسلية لا نزال #تحرك فى ظلام دامس ٠‏ 
ومن هذا الظلام يستمد الرء نشايله وائجاها» وحيويته 


يمل الانسان بين جوانه » أسوة سائر الموانات » بقايا الاسلاف والاجداد فى كل 
شىء ومنها الاة المقلية أو النفسبة . ومن أهم الموامل النى مين الانسان على التطور 
والارتقاء من التاحية المقلية » نفهم الطبيمة البشرية »'أى التوغل فى أعماق الياة النفسية 
واغوارها الدفئة 2 الى منها ستمد الدرافم والمبول والرغمات . وف مقدمة القراين 
الطبيمية التى مسرى على الافراد والجماعات » ان التطور اما ان يتقدم بصاحيه الى الامام» 
أو آن يرجم به الىالوراء. وممنى ذلك اله لا يوجد هناك طريق ثالث» اللهم الا الانقراض 
والروال من الوجود . وما يقال فى هذا الشأن عن الائسان » يقال عن سائر الخبواناث 
حتى أحطها مرئية .فالحبوان ذو الخلية الواحدة »كالاسا ثلا » قد زودته الطسمة بالدواقم 
« الغرائز » التى نسنه على اظهار شخصيته الى أقمى حد تسمح.به اليئة . وفد. يفنى فى 
هذا السببل » أو يتسخملى جيم الواجز والموائق 

والجماعات كالافراد» ما"لها التطور ‏ الى الوراء أو الى الامام . والا قنصبها الانفراش 
والزوال . أما لاذا لا يكون ثمة طريق ثالث الات والحمؤد أى الوفوف ‏ فلان اليثة 
فى تغبر مستمر » وعلى الاخص المدائة الماضرة . وهذا ما يدقع بالامم الراقية أن توالى 
تعديل دسائيرها » وقوائين محاكمها » ولوائم احزابها وآنديتها » وجاعانها ومشاانها 
ومؤمسائها » ومناهج التعليم فيها » وفلسفائها المائة ‏ حتى الديئية منها . وفقا لمقنضيان 
الاحوال , وما يقال عن الماعة ينطبق عل الفرد » فهو كاللبوان ذى الخلية الواحدة » اذا 
عاش فى ببثة أجنبية عنه » أسبح حنيثا » ولا سبل للابقاء علبه . وما السرطان الا مجموعة 
من الانسجة التى تالف من لات لانت لما حولها من الانسجة بصلة 


مرى التطور اتونالى 
يغول المعلماء انه لبس من المحتمل ان يتطور جسم الائسان » ولكن لا بد من :لور 


15 الملال 
حاته التفسة . ومما يتطله هذا التطور التعاون بين الافراد والجماعات . ولا يغصد به 
الثعاون اتلتائى الفطارى الذى ماهد فى التمل والتحل والذثاب وبعض الطبور »> وائا 
يقصد به التعاون الارادى ومعدرهء المقل والتفكير » لا العاطفقة والوجدان , والاسان 
فى حالته الراعئة » أقوى وجدانا منه عقلا » أى انه اذا تتازع المقل والوجدان السلطة 
والسبادة » انهزم المقل فى الثالب . والسبب فى ذاك ان مراكز التفكير الملا فى اللهاز 
العصبى ‏ النشاه السحائى فى المخ ‏ احدث فى الخلقة من مراكز الوجدان « ثلامس » , 
وكلما كان المضو حديئا فى خلقه » كان أشد تأثرا بالملل والامراض »> ولذا يرجعالانسان 
فى تمكيرء الى الماة الدائة القطرية » كلما أصابئه علة بداة أو صدمة 'فساضة 

وق الواقع أن الانسان اللدائى فنا يحاول التحكم فى نصرفاتنا ونواحى نشاطنا » كلما 
عجزنا عن ضبط أنضنا والنحكم فى عواطفنا عن طرييق العقل . وتبدو الطيمة اللبدائية 
الفطرية قبنا عند ما توحى الينا النفس الابتكار » خصوصا فى القئون الجميلة . آلا ثرى 
ف الكثير من الشعر وعبون الادب > والموسبقى » والرسم » والتصوير » وصناعة التمائيل» 
والرقص » والتمشل ‏ آلا نرى فى هذه كلها شذوذا عن المألوف > وخروجا عن المقل 
والمنطق ‏ والتقاليد أحبانا ‏ ومع ذلك نولع بها ونستسبنها ؟ ولم تعرض هذء الفنون ف 
صور معوجة » نقلها الماطفة ويشقها الذوق » ولا يسلم بها المقل ؟ لانها سورة لبق 
الاصسل لوجدان صاحبها » أى اللاشعورى » أو عفله الاطن . وهذه المتكرات اللى بدع 
رجل الفن فى اخراجها » من أهم ما يمين المحلل النفساتى على تفهم نفسية صاحها 
وهناك آدلة مادية 'سزز القول بأن الانسان لا يزال يسثى على حالته الفطرية الى ححد 
كير . مثال ذلك انه حبنما كان من ذوات الاربع » كان يتمد على حاسة الشم فى تفهم 
الانياء » كالكلب . ولا ارتفمت قامته » بعدت الروالم الممثة من الارض عن اتغه > 
ففات حاجته اليها وانحطت حاسة الشم » حتى كادت تكون عديمة النغم عنده » فى حين 
ان هذء الخاسة عند الكلب نكاد تكون العامل الرئسى فى ادراكه الاشاء » ولذا تحتكر نحو 
نثثى المخ . ولكن بالرغم من كل هذا » فان جبع الممليات المقلية فى الانسان الى يومنا 
هذا متتجمعة فى اللخ حول مركز الشم . وكما ان علم البولوجبا يدلا على ان الادرض 
التى نبش عليها تكون من طبقات » فكذلك علم نفس بين أنا ان المع البشرى يتأئف 
من طلقات > السقلى منها لا تزال حموائية أو شه حسوائية : دده مسسهددة » ومهناك 
ها يبحمل على الاعتقاد ان الذكريات مرئة فى المع ترتييا ينفق وهذء الطفات حتى فى 
المراكز الملا منها . مال ذلك ان الرجل الذي يلم بلنتين » لغة بلادء ولفة أجنسة:» 
ويصاب محه فى ححادث من الحوادث » بنسى اللنة الاجنسة » ولا يشى لنة بلادء > فاذا 
كانت الصدعة أو الاسابة قوية ننى كليهما 

ولا يههم مما نقدم ان الانسان يميش بالفطرة كالموان » وانا ننى ان الكثير من سصاته 
لا تزال فطرية . سد ان الفرق ببن غرائز الحبوان وغرائز الائسان > ان الاولى كاملة 


هل غيرث المدنية طبيعة الأفراد والجاءات 4 /ا6ا 


التكوين > بعكس الغرائز الانسائية . مثال ذلك أن البموضة تلدغ بمد ولادثها بئوان ,. 
وقد رأى كاتب هذه السطور حديئا خنزيرة تلد ثماية عضر خنزيرا » فكان من أغرب 
المناظر ان التسثير لا يكاد يهبط الى الارض حتى يهرع فى 'ثوان ‏ لا فى دقيقة ‏ الى ندى 
يرضم منه . ولم يهبط آحفر -نتزير حتى كانت الثمانبة عشر جمبعها عالقة بأمها ترضع , 
وقد رأينا منذ سنوات فى واجهة حائوت تجارى فى دن آلة كهرباية للتفريخ فى عبد 
الفصم > وكان الجمهور شاهد فيه الكتكوت يفقس من السضة وبعد دقائق يرونه يقاتل 
كتكونا آخر يفقس من بسضة أخرى » لانكلا منهما كان ينافس الاآخر فى التقاط اطنطة» 
وقام قابمل على أنه هابيل وقتله 

لقد تطورت آداؤنا بتعلور العقل » وبذا تكون نحن اليوم غير أسلافنا بالاسس . أما 
فيما يثملق بوجداننا وعواطفنا » فان المادة المصنوع منها الانسان لا تزال القرد » على ححد 
تسير العلماء . هد يحمل؛ الرجل المتمدين فى تحه مصباحا مضبئا ولكن غرائزء الاصلية لا 
تزال “تتحرك فى ظلام دامس » ومن هذا التللام يستمد المرء نشاطه واتجاعانه وفوته 


المحركة وحبويته 
نطو الماعات 

الجماعات فى نطورها كالافراد . فكما ان هناك نسادما فى نطور الافراد » فان هناك 
كذلك تتصادما فى تطور المماعات . وترجع أهم النزاعات الدولية الى هذء الضقة» آلا وى 
إن الجماعات لا :صل الى مستوى واحد من التطور فى وقت واحد . ومن آأشد العوامل 
آثرا فى تاخر الاذراد والجماعات 4 للاضى . قالاضى عقبة فى سيل تطور الافرار وتقدمهم 
لاسباب خاسة بالورائة . وللامى عقبة فى سيل تطور الجماءات لاسباب تعلق +التقاليد 
والعادات والاديان وغيرها من الاشساه الكتسسة . ويمكن القول باختصار ان اساب الثآخر 
فى كنا اللالتين الورائة . كل ما هنالك انها فى حالة الفرد ورائة ببولوجبة » وفى سالة 
الجماعة وراية اجتماصة . ومن أغرب ما تمل فى هذا الصدد » وأبدعه تصيرا عن 
سيكولوجبا الجماعات » ما ذكره العالم الاجتماعى « ليونرد ولف » » من إن فلسفة الجماعة 
وانساهاتها » ما هى الا آراء موتاهم » ورغاتهم » وأمائيهم » وعقائدهم . وهى آراء تحتمرة 
مشلوزة » مشحجرة > محزولة فى ثنايا الزمان وتاريخ هذء الجماعة . وقد عرف بعضهم 
المقيدة ‏ فلسفية كانت أو سياسية أو اقتصادية ‏ بأنها ما يتلقاء الاحاء من الاموات في 
صورة أوامر ونواه 

والامم فى تلورها » أسوة بسائر الجماعات » تصطدم اليوم بقوتين مضادتين . وعما 
القومبة الماطرفة » والدولية 

ويرى المفكرون تتبسجة هذا التازع بين الفوتين فى ظاهرة غربة » 'ششبه أعراض 
المرض عند المصابين بالملل العصسة أو النفسية . وذلك اله ,مما توجد حواجز طولبة 


برها الحلال 


تفصل حدود الملكة عن سواها فى أوربا » اذا بنا نرى السسامسين قد اخترعوا حواجز 
عرضية عكسها » واعنى بها نوع المكم ‏ نازى » فائى > شبوعى » ديمقراطى . ويقول 
علماء النفس ان هذا دلبل على ان النظام الدولى كالافراد المصابين بالهستريا أو غيرها من 
الامراض العقلة » وما هذا النظام سوى نتبجة لازمة لرغات طبعية مكبوتة 
شل الوسار. منطفى بالطبع ؟ 

من الافوال الأثورة أن الانسان منطقى بالطع > على ان الواقم خالف ذلك . إننا 
بهذا الفول انا تبر عن رغبة وآمل » لا عن حضقة واقمة . وافمى ما يمكن أن يقال ان 
الانسان فى طريقه الى ذلك» وهو علريق طويل شاق » يمستغرق مثاث الالوف هن السئين. 
ومن الغريب ان الانسان يصمب عليه ان يِل هدفه فى الياة بشير المنطق » وبالرغم هن 
ذلك لا يلجأ اليه الا مضطرا » أى متى كانت هناك منفمة وشيكة دائية . أما فى غير ذلك 
فهو أسير عواطفه وشهواته » ساذج » سهل التصديق » فابل للابحاء النانج عن طليمته 
وغرائزء م أو من أشد المصادر بمدا عن الحققة وأقربها للريبة والشك 

وكما ذكرئا فى الكلام عن الجماعات » يرجم الكثير من سذاجة الانسان وقابليته للايحاد 
الى الاراء والمادات والمتقدات الثى يتركها السلف للخلف اذه هذا قضية مسلمة. 
ؤيقول الملماء ان فى مقدمة الامساب التى تحمل المرء على فول هذء الاآراء » واطاعتها 
طاعة عساء » بقايا عوامل الورائة (ميميون الكامنة فى جسمه » المحدرة اليه من اجداده 
وأسلافه . وعوامل الورائة هذء نعى الثى مجمل للموتى هذا السلطان القوى على الاحيادم 
فتغرض عليهم أوامرهم فرضا » أو كما قال سمويل بطلر » ان محلفات الاجال وارانها 
المتراكم تجمل السلف يش فى الخلف » وكان صوئا بسدا :ناقتا رهنيا » يخرج من 
قبور الاجبال الخالية مناديا متوسلا آمرا ناها « افمل هذا » لا تفطل ذاك . لقد فملنا هذا » 
ولم تمل ذاك » فكان التمجاح -حليفنا » 

ولما كان العفل أحدث من العاطفة فى الخليقة كما سبق القول » فان الانسان لا يزال 
يلجأ للسحر والشموذة والتتجبم والزار وغيرها من الاشاء التى لا يضلها المأطق . ولس 
هذا مقصورا على الجهلة » ولكنه يشمل سواهم من الذين نالوا من الترببية فسطا وافرا . 
وتعزى مقدرة الدجال والسحار وغبرهما على التاثير فى الرجل الثقف أحماثا » الى ان 
هؤلاء يرجمون بنا الى الماة البدائية » وهى ليست بسصدة عنا . ومن أسهل الامور عند 
خلول الازمات ان يفقد الانسان توازنه » فبخرج المقل البدائى من الكهف الذى ساول 
النطور ان يسدل عليه الستار فبه » ويعود صاحبه الى الانسان الاول ‏ أو المبوان أجيانة- 
وكأنه لم يتملم من حضارة الاجيال حرا واحدا 

والخلاسة ان المدنبة لم تغير من طيمة الافراد والجماعات إلا قليلا 

أمير بقطر 


الذكرى أينها الاأم » واذكر أيها الأب + ان لينكا سينيق 


وها من حلم الطفولة » واذا به فى يفظة الرجولة بستمرضكما 
فى مشيلته ‏ ويتشر ماضيكما كما ينشر الوارث أوراق مور» 


ذكريات الطفولة » سسدة كانت أو مؤلة » 'نرافق صاحبها مدى الماة » ترفقا بثك 
وبنائك » واعلم ان كل عارة » أو حادثة » أو ثورة غضب » أو اشوة فرح » تحفر. فى 
جهاز الطفل العصبى اخدودا » وتسجل فى كتاب آللما: آثارا » تنقى معه ما تمشت أنفاسه 
فى صدرء , لفد دلئى الاحشار ‏ كما.دائى الملم الحديث على أن الذاكرة عند بثى 
الاسان واسعة الحلة » ماكرة > ممادعة » فوق انها فى كثير من الاحوال مزعجة',» 
تمكر الصفاء » وتليل الوجدان . قد تسمم لنا شجبا » أو صياحا مزعجا > أو حملة 
عارشة » لا اهمية لها فى الظاهر » وثمر باطوار الطفولة والثساب والرجولة » وتعلوى 
مرحلة من مراحل الكهولة أو النبخوخة » وى طرفة عين ييجول فى -خاطرك ذلك اللحن 
اللشيجى > أو ذاك الصاح المزعج » أو نلك الجملة العارضة > الثى طرفت اذئيك وانتِ 
بعد فى المهد مصاع فلم نما بها أو تمرها ذرة من العناية » بل ربا لم تدرك لها ممتى فى 
ذلك الحين 
+++ 


سمعت أمسن للنا 'نذيمه محطة الاذاعة على اجتحة الاثير » فطافت بى صورة جبلة من 
صور الطفولة » وشعرت بذلك الدفء الذى يسرى فى جسم الطفل > شع من وجهه 
نور الشطة » وترتسم على فمه "بلك الابتسامة الطاهرة العريضة » التى يزدان بها السنار. 
تلت أمامى فى نلك الصورة والدتى » 'ظمب آاثاملها بأوئار السانو » وعلى مقربة منها أبى 
يطالم صحبفة الاحد المسائية أمام المدقاة » وأنا اداعب دسبتى الخديدة قبل ان ير-خى اليل 
سبدوله » فتحنلى مربتى الى سربرى ,فا لهذء الذاكرة» كف استطاعت ان تشر صفحة. 


لجل الملال 


الماضى المطوبة » فى هذا ااثوب التشبب الواشضم » بعد ان مشى علبها عشرات من الستين 8 
لم يخطر بال أمى فى ذلك البوم » ان نلك الانشودة التى عزفتها على السانو » ستترك 
ذلك الائر فى نفس ابتتها الصغيرة » ولم يخطر بالها ان تعزف للنا خاصا > ولكن المقل 
الباطن لا يهمه هذا أو ذاك > وسواء عنده أكانت اعلوادث عقصودة + أم جاءت عرضًا » 
واما كل ها يهمه أن بحتفظط بالذكريات » السيثة منها والحستة > ويشلق عليها الابواب 
والنوافذ » ولا يفرج عنها الا فى مناسمان -خاصة » وقد يكون ذلك بعد سنوات طوال 
+++ 


و كثبرا ما تزعجنى غرائب الذاكرة » فافكر فى مصير ابناثى وبناتى الصغار » وأسائل 
نفسى : ترى هل 'ستطيع ‏ زوجى وأنا ‏ ان نهبىء لاولادنا ذلك البو اللبتى السعيد » 
الذى من ذأنه ان يثير فى نفوسهم 'بلك الذكريات » فيشمرون بالدفء الذى يسرى فى 
أجسام الاطفال » ويشع فى وجوههم أنوار القبطة » ويرسم على أفواههم البسمات الطاهرة 
العريضة ؟ ولمل هذه الفكر: هى النى تحدو بنا ان نجلس أمام الموقد كل مساء » نستمع 
للمذياع » ونقص على الاطفال الاحاجى قبل أن يأووا الى فراشهم »> بدلا من ان نهرع 
الى دور السيئما » أو نقيم الولائم لاصدفانا وسمارفنا . ولمل هذه الفكرة هى التى توح 
الى النناء والصفير اثثاء تأدية اعمالى المنزلية ‏ وأولادى مولمون بالغناء والصفير ‏ ومن 
يدرى > لمل بنك الاغائى > بعد عشرات من السنين » ترجع بهم الى الطفولة والبيث » 
وتعيد اليهم ذكريات بديمة سميدة ! 

هذء البسط الثالة » وهذء الاوائى الفضية التى نزين الائد: » وهذا الاثاث الفاخر » 
وذلك المال والمقار ‏ بظن الئاس ان هذا كل ما ينتقفل من السلف الى الخلف جبلا يبيد 
جل . كلا ! ان جو اليبت : أحاديئه الساخرة » ولاليه الماشة » وصرخانه المجلجلة » 
وحوادثه » المرحة مها والمروعة > كلها آثار نالدة ينقشها الا"باء والاجداد على صفحات 
الابناء والاحفاد » رضوا بذلك أو لم يرضوا 

+ه؟و؟ 

أندرين أبتها الام ان ما سيذكرء ابنك فى مستقبل حاته من الطمام الذى تقدميته له 
على المائدة » لن يكون مقصورا على جودة الطهى أو سوله » ولا عق وفرئه أو قلته > 
وائما سيشمل ها هو أهم وابقى » ألا وهو حديث المائدة ؟ هل تنتابين الناس فى حديثك » 
وشكين وتألين » وتنذمرين واتختصمين ؟ اذن » سيغتاب ابنك الغير فى حديثه على المائدة 
بعد عشرات السنين » وسبشسكو ويتالم» وينذمر ويختصمء وبمزج الطعام بالملقم» والشراب 
بالسم المذاب . آم 'تجملين' فترة 'تاول الطمام متمة سارية » يتتاول فبها آفراد الاسرة اعذب 


الاقوال وأشهاها ؟ اذن > سبتناول ابنك طمامه بمد عشرات السنين على مائدة سرد فيها 


رقنا بدكربات الطفوة لق 

أعذب الاحاديث واشهاها » ونستحل فيها فثرة 'تاول:الاكل وليمة فاخرة » يمزج فيها 
الطمام بالمرح » والشراب باللهو والمزاح 

تنفقين معى ان فى -حجرة المائدة يجمع شمل الاسرة » وتعذب أحاديث أقرادها » 
ولكنك عترفين كذلك ان فيها يلقى كل منهم قبلته . فالوالد يحمل ممه من مكتبه حقية 
الهموم » ويخرج منها كومة من الاحقاد والاغلال » وببد مرتشة واعصاب متصدعة » 
بسعلها بين الاقداج والاطباق , والام نك شكواها من الاطفال والخدم وتسرفات الزوج» 
وهى تختئق بالعبرات . والاخ يشم الدعوى على أنه واتته » ويطالب ,توفع الجزاء 
جاتنا . أن قن متاق لريداك ين طن ليضف 4 دن الي 
لن نلبث ان تبعث من -خفايا التفوس وبواطتها » فنلقى على وجوه اصحابها كلفا من الوجوم 
واليلس » والنظر الى الحماة بمنظار حالك السواد؟ كم من الامهات لا هم لهن سوى اسكات 
اولادحن وكم أفواههم ؟ وكم من الا"باء » لا يكاد الواحد منهم يدل البث حتى يدفن 
وجهه فى صحفة المساء » ولا يرقم منها رآأسه > الا وهو يصدر لاولادء ابلاغ الهاي 
تلو ابلاغ » منذرا ومهددا ومطانا بالسكوت اتام » والا فحرمانهم من الخلوى ومصروف 
الم ؟9 

++ 

وعذا يؤدى بنا الى الحديث عن العقاب والثواب . ان الطفل لا يشمى العقاب ولا ينمى 
الثواب . قد يكون العقاب رادعا » وقد يكون في القفصاص حا > طالما كان هلاثما لمقتضيات 
الاحوال نوعا وزمانا ومكانا ومنطقا . فاذا ما لم يكن كذلك + كانت العقوبة اهانة للطئل 
لا تمحى » وهدرا لكراءته وتحتيرا » 'تابمه كالظل طول حانه . العقوبة فى غير مكانها 
وزمانها » والتى لا تنفق والذئب » شدة وسرامة ومنطقا » من اسوآ الذكريات واشدهة 
ابلاما , وقد نترك فى نفس الطفل عقدا نفسبة يصمب التغلب عليها . ولو علم الوالدون 
شيثا مما ملافبه الاطاء النفسائيون من عناد هذه العقد » فى ممالحة مرضاهم » لفكرواكير, 
وضبطوا اعصابهم قبل انتهار أولادهم أو تقربعهم أو وضع المقوبة علبهم . ان المقوبة 
ككل شىء آخر فى حباة الاطفال » تع قانون الاسباب ومسباتها » وعلى هذا القائرن 
يتوقف كونها آيلة للهدم أو للبناء 

وهناك الاعجاب والتقدير » وهما من أعم ما يملق بذعن الطفل . ان الكبير يعنى 
بالاطراء والمديح اذا ما أتى عملا جديرا بالاطراء والمديح » فلا يكون الطفل طسمته 
أشد ملا لذلك من ابه أو أمه 9 كم تتالم الزوجة اذا لم يئن الزوج وغيره من أفراذ 
الاسرة » على لون من ألوان الطمام » تعبت فى اعدادء > أو على ثوب من الاب تست فإ 
تفصيله وحياكته ؟ افلا يثالم الطفل اضماف ذلك اذا لم بثن عليه بوه أو أمه أو كلاهما» 
اذا لجح فى الامتحان > أو حاز درجات ممتارة » أو نآل جائزة لتفوفه فى لسة وياضية » 
أو لسرده قمة طلة فى نظرء ؟ إن الام أو الاب التى تهمل التمقيب على لكتة لطيفة 


نا الملال 


يدرت من ولدها » أو تتساهل عملا جديرا باكناء آثاء ولدها > انا "بسب ماء باردا على 
جدوة متقدة من الذكاء والتشاط والثقة باللفس فى سدرء » وتترك فى نمه ألما وحزما 
وحسرة » 'شط من همته بعد ذلك بمشسرات السنين , الام الحكيمة لا تفوتها فرصة » 
تعث فبها بكلمة ثناء فى أوانها لاصغر اطثالها سنا » ويذلك تنذى ذلك اللهب الصثير 
الحافت » بنسيم رقبق عليل > فلا يلت هذا اللهب الخافت أن يسح على مدى الايام 'نارا 
تتاحم 

وهناك شىء آخر يهجس ببخاطر المرء بعد قوات عهد الطفولة بسئوات كثيرة > واعلى 
.يذلك تمادل العواطف » ولبوئة الكلام » ورقة السارة » فى الماة البوسة بين أفراد الاسرة. 
١ن‏ البيت الذى ترن فى جوابه القلات » وتغمر افراده عارات اب والتدلل والتصبى » 
كالبستان الظدل الفواح » تقى ذكريانه حتى الموت . ه شكرا لك با عزيزى . ما اجمل 
هذه الزهرة فى فستانك ا أماء ! يز على بكاؤك يا بنى ! كم آنا مشتاق لرؤيتك يا أبى ! 
«عنى آفلك يا أحنى ! » هذء المارات وآمثالها من أجمل الذكريات الثى يحملها الاطفال 
بين جنانهم فتنفذ الى سويداء القلوب > ونصيب مواقع الوجدان » ثم نصبح عند استكمال 
الرجولة ينوعا للدعة واللطلف وحميل الطاع » ومستودعا لرفة المعاملة وطبب الشسرة 
وحسن العلاقات نحو النير 

ينا 

ايها الاب وايتها الام احذد الاقوال الثاببة التى لا نتثم جراحها . قد تكون هذه 
الافوال موجهة لغير أولادك » ولكنها تترك فى نفوسهم آثارها » -خصوصا اذاكانت الفريسة 
الام أو الاخت أو فريا أو صديقا عزيرا عندهم محا البهم . قد نتقمل أمام الاطقال » 
قتصدر منا أعمال وتصرفات افهة فى نظر”! » ولكنها قد 'تكون جسنيمة فى عيولهم . اذكر 
حادنة لا 'تزال عالقة بذعنى » وكلما جاشت بسخاطرى غسرثى بالهم والامى . كنت فى 
ذلك اين فى الثائية عشرة من عمرى » وقد نبت أمى عنا بضعة ألابيع » فشعرت 
.يوحشة وتأللمت لفراقها » اذ كانت مصودتى وآأملى ورجائى . بد انى فى خلال هذه 
الفترة » انغمست فى الاكل وكان تصبى هن الطمام كسات وافرة لا ضابط لها » فارداد 
وذتى والنتفحفت أوداجى وامتلا” بدنى ,شير ان أدرى. ولا عدث يوما من المدرسة فوجتت 
بوصول أمى من رحاتها الطويلة » فاندفمت بكل فوتى 'يحوها م وآأنا لا أعى » واخذن 
اضمها الى صدرى كاليجئونة , ولكها بدلا عن ان تقابل المثل بالمثل » دفعت بى قليلا الى 
الوراء » وآلقت على نظرة تشوبها الدهشة وعدم الرضا وقالت بصوت أجش : « ما هذا 
٠‏ فرئسيس » انك مكتظة بالسحم واللحم ! » 

لقد مغى على هذا اللادث التافه اكثر هن عشرين عاا » ومع ذلك انتعض كلما مر 
بخاطرى » وأحس باهانة لحقت بى لا حول لى على تحملها . فد مدو هذا غريا » ولكن 


رقنا بذكريات الملفولة ىا 


لبس الواقم ان الحوادث مهما صغرت ‏ والصارات مهما يلف من التفاهة وعدم الاهمية» 
ترك أشد الائر فى نفوسنا » طاللا صدرت من اعز الناس وآفربهم الينا؟ 


ينا 


ومن الامور النى بحدر بالوالدين مراعانها » عدم المثالاة فى حمل أطفالهم على الاعتذار » 
فى كل مناسية وبثير مثامسة . آلا يكون الاب مما والطفل مصيما أحيانا » وبالرغم من 
ذلك يضطر الاب ابنه على الاعتذآر تسفا وظلما وعدوانا ؟ قد يقول الطفل مرعما « آنا 
آسف » أو ه آنا محطىء ء أو ه أرجو المذرة » ولكن كلا من الاب وابنه يعرف فى هذه 
الخالة ان هذء كذية » وهى لون من آلوان الاكاذيب الصارة » ولبست ' من الاكاذيب 
اليضاء , قد يعلم الكثبر من الا باء ان الاعتذار اشقى على اللفس الاببة من المقوبة » ولكن 
القلبل منهم يدرك ان بين اسئر الاطفال مثا نقوسا كريمة آببة » يشق عليها الاعنذار » 
عند ما لا يكون ثةَ وجه للاعتذار » وان الاثر الذى يفى فى شن الطفل من سيف 
الاب أو الام قد ينساء العقل الواعى » ولكنه ييفى دفينا فى العفل الباطن » وبطفو من حين 
ان آخر من اللاشمور > كلما آثارء 'ثثر » فسسسب آلاما واحزانا 

اذكرى أينها الام » واذكر ايها الاب » ان ابنكما سيفيق يوما من حلم الطفولة » واذا 
به فى يقظلة الرجولة يستعرضكما فى مخبلته » وبنشر ماضيكما كما ينشر الوارث أوراق 
مورثه » وكلما آوى الى فراشه واغمض عبنبه » يحدث افسه » وهو بين الحلم والبقظة : 
ه كان أبى مرحا بشوشا » وكان « اسبور » يلمب مع اخوئى ومعى » ويخطف الخلوى 
من أبدينا » ولا بنضب اذ شددنا أذبه » وعضشنا نديه وكان يمسر كلما رأى دسة جديدة 
سنعناها من الصلصال بأبدينا # ويصحبنا معه للصيد فى البحيرة » والساحة فى احواض 
الساحة . وكانت امى تغنى فى رواحها ويحثها » وهى 'نقوم بطهى الطمام » واعداد الائدة . 
وغسل الاطاق وجاكة الاب » وكانت تقرح عند عودتا من الخارج » وتقدم ا الحلوى 
عن نستع يديها » وتقص علينا الاحجبة فل الوم ». أو على التقبض من ذلك يلى عليه 
لا شعورء مثل هذء الاقوال : « كان أبى عبوسا قاسبا » يضطرل! الى السكوت حالا يعود 
عن عمله » ويحرم علينا اللب فى حضرنه » ويقذف بالدمى من النافذة » اذا ما اصررنا 
على اللعب بها » ولا يصبحنا ممه فى نزهته أو سياريه » ويسامل أمى وانوتى بأشد صئوف 
القسوة » وكانث أمى ترفسئى بقدمها كلما اعترضتها فى طريقها الى غرفة الشبوف » 
لاريها قلمى الحديد » وكانت :حرم على كل ما أحب » وترغمنى على آكل ما اكره . 0 
غرفقا ايها الا'ب + وأيتها الا'م » بذكريات الطفولة » لانها بانبة 

( عن مملة الوالدين ) 


افيف 


غم الأستاذ أحد أمين يك 


ااا 0ك 


الصداقة الصادفة نسة من أكبر نسم الهياة » ومن رزق 
صديفقا وفيا فقد رزق كتزا ينا هو شير من 
الااخ الشقيق٠‏ اذ لا قيمة للاأخ الا اذا كان صديقا 


هل لاحظت مرة جماعة من الموسيقبين يوقعون قطعة موسيقبة على آلات متلفة من عوه 
وقانون وناى ورق > فتوائق الابقاع ويتتاغم وينسجم » ححتى كأن الاتلات المختلفة آل 
واحدة فى ارنفاعها والسنفاضها وجهارتها ورقتها وبدلها واثهالها 5 

وهل رأيت مر: نجارا دقبقا يصنم ما يسمى فى النجارة « الماشق والمشوق » فيؤلف. 
ببن الاسئان فى قطعة ومكان التحامها فى' القطمة الاخرى حتى اذا ساشقتا كونتا با يشبه 
القطعة الواحدة بل آمتن واقرى ؟ 

"نلك هى الصدافة ‏ مزاجان متناسسان ولا أفول متحدين وغرضان متناسسان ولا اقول 
متتحدين أبضاء فلا بد من الثنوع كالتنوع بين /شمة العود والقايون > والتنوع بين الماشق, 
والممشوق » ولكن هذا التنوع يشمد على ذوفين مشابهين كتشابه ذوفى العواد والقاتوثى ,. 
ولا بد أن يدعم هذاكله بالتناسب فىالمر كز الاجتماعى واستعدادكل للسير علىقانون الاسئذ 
والاعطاء لا الاخذ من جاب والاعطاء من جانب > فهذء شروط لا بد منها فى دوام الصداقة 
والا كانت عرضة للتفكك السريع 

0300 

ومن التتاسب فى الصدافة ما نرى من غضوب يسادق حليما » ومرح يصادق رزينا »> 
ونشبط يصادق خخولا » وثرثار يصادق مقلا . فان فى هذا تتاسا لا اتحادا كان كلا بشعر 
بناحمة من نواحى نقصه أو من نواحى مالنته » ويجد فى الا"خر ما يكمل ّمه أو يحدد 
من صالغته فتكون السداقة 

وتلاحظ فى الباة البوسبة أن بعض الاشعخاص سريع السدافة سرعان ما يألف ويإلئب» 
واشعخاصا آخرين لا يالفون الا بطء ولا يؤلفون الا ببطء » ويرجع ذلك في التالب الى 


فن الصداقة ها 


طلسمة انفوس » فهناك تفوس مكشوفة تعرف بمجرد النظر الها كالماء الحقيف الصاق, 
يبظهر ما انشته > لبس بين ظاهرء وباطنه الا نسح شفاف لا ييححب ما وراءه . وهناك 
نفوس غامضة لا يدل ظاهرها على باطنها قد سترت بنسيج كتيف > أو غطيت بطيقة 
سسكة لا نظهر الا بعد طول المراس » بل كثيرا ما يدل ظاهرها على خلاف باطنها , ومن. 
هذا قد يكرء الشخص انم يحب ويعادى ثم يسادق » لان نفسه لم تشجل لاول وهلة انا 
'تجلى بالمران والاحتكاك واختلاف المواقف ومواطن اليد التى نظهر النفوس على حقيقتها 

والصدافة كالذرة توضع فى الارض »> فان صادفت تربتها الصالحة وغذيت الغذاء 
الصالم وتمهدها ساحها بما بناسبها كبرت ونمت وصارت شجرة بائمة » والا متت ى 
مهدعا أو فى أثناء نموها ., كذلك الصدافة قد نكون بست ساعة » وبشت شهر » وبشك سنة » 
وقد 'تكون مبداقة الممر . ولا ثىء ينذيها وينميها كالشمور بالتعاطف وبذل التضحية 
فى المواقف الخرجة » ولا ثىء يسمم الصدافة كشعور الصديقبان صديقه يسثثله ويصادقه 
ملفمته هو » فوم يأنى دور التضحة ينفض بدء . وأبمد التاس عن الصلاحية للصداقة 
من كان انانسا يتسخذ الصدافة ومسلة من وسائل التجارة 

» 

نم هذء السداقة درجاث كدرجات السلم » تنتدىء بالمعرفة ثم رابطة العمل كالرابطة 
بين الموظفين فى مصليحة أو محل تيجارى > أو الرابطة ببن أعضاء فى حزب سبامى » أو 
أعضاه جعبة من الجميات لتحقيق غرض فاذا زال الغرض زالت الرابطة . وهكذا تدرج, 
حتى 'نصل الى أن نمسم نفس الصديقين نفسا واحدة فى جسمين » هى فوق المنافع المادية» 
وفوق تحقبق الاغراض > وانا هى غذاء الروح وسراج الحاة ومله فراغ النفس حيث 
لا يملا بدونها 

والتلس يختلفون فى الاستعداد لدرجات المداقة » وذلك بمقدار استمدادهم للتماطلف, 
فمن -حرم التعاطف حرم الصداقة ولم يكن له الا معارف . ولذلك ترى الماديين المشمين. 
لا ينذوقون الصداقة » ولا يفهمون لها منى الا آنها وسبلة من وسائل الكسب كدة 
العربون » وقض الفوائد . وكلما أممن الاسان فى التماطف + كان آقرب الى نذو 
الصداثة بمناها الصمحمح . كذلك من أبمد الناس عن تذوق الصداقة المشائمون الذين لا 
يرون فى الوجود ما يستحق التقدير » ولا فى اناس من يستحق الاعجاب » فهؤلاء لا 
يريدون صديقا يبادلونه حبا بحب > ولكن يريدون سمبعا يسمع شكواهم ووصف آلامهم». 
وسهم للدئيا وما فبها . وآكثر استمدادا للصداقة من تمتدحت نفسه > ونشنم العالم أمام 
عبليه » وراى فى الوجود شرا قليلا وخيرا كثيرا » وانه مملوء بوسائل السعادة وعلى 
رأسها الصدافة 

ل الى نا 


اذا الحلال 

وكثير هم الثين نعرفهم » ووسائل اللمارف يسيرة متعددة » فى القطارات وف المجتممات 
ولادنى المثاسسات . ولكن فللا من هذا اتعارف هو الذى ينضج بكثرة الاختلاط وبممرفة 
المزاج وباكتشاف النفوس » فبتحول من معرعة الى صدامة 

وآثر المديق فى الصديق كير وهذا الاثر بخلف باخنلاف فوة الشخصية فى كل من 
السديقين » فقد يكون آثر أحدهما اكر من آثر الاآخر ‏ لان الاول آكبر شخصبة 
والثاتى أكبر تأثرا . ثم قد يكون الشسخص الواحد جلة اصدقاء مختلفين كل الاحتلاف » 
وذلك عند ما يكون للشسخس نوا حمتمددة» فهذا صديق تربعله به الشاحمة المقلة والفكرية 
وهذا صديق آخر تربله به احبة الشمور الوطى » وهذا صديق الك نريطه به ناحية 
مادية أو ناحية الاشتراك فى متعة ءن متع اللماة وهكذا . وهذا هو السبب فى آنه لس 
من اللازم أن يكون صديق السديق صدها » لان الصديق الشترك فد تكون صداقته عم 
علرف مؤسسة على غرض لبس موجودا فى الطرف الاخر 
+*+ 

53 المداقة لا بد أن تنذى كدوم فاذا انفطمت الزيارات والمقابلات والمحادثات والمكانات 
ابا وبلا الخذت السداقة ثيل كيلا قينا ععتي تندي الو كاه وخذلاها بإذل السؤاطتكف 
ونادل المشاعر » وتادل تفتم النفس 

ولا بذ لنوامها للك عن موق الألنهن فاق مس ميد افتحاقة مكلك سه عق 
ما بين الصديقين من مزاج أو عقاية أو تحقبق غرض من الاغراض» ثم زال هذا الاساس 
زالت الصداقة . وهذا يفسر لا ما يمرض كيرا من أن صديق الصا غير صديق الشباب 
غير صديق التسبخوخة » لان الانسان فى ككثبر من أحواله بتنير مزاجه أو 'تغير 'قافنه أو 
تتنير نظرته الى اللياة . فيرى بطسمته أن الرباط الذى كان يربطه ضديقه قد محلل واه 
ممناج الى نمط آخر من الناس ليؤلف معه سداقة جديدة 

وبعد فالصداقة العادقة نسسة من اكبر نعم الماة » ومن رزق سديعا وفيا فقد رزق 
كنا نا هو -خير من الاخ الشقيق . اذ لا قبمة للاخ الا ان كان صديفا » هو نور فى 
الظلماء وعدة فى اللأساء وآنس من وحشة وفرجة من كرية 
ود« 
والسدافة الصادقة علامة رفى الاعدلاق اذ هى انتزاج الارواح وصائق اللفوس وفيض 
من اخلاص ودرس ف النضحية » ومن نهيات نفسه للصدافة نهب للخير يفيضه على الثاس 
وآدنى حدود العدافة أن يسوءك ما يسوء صديقك ؛ وان يسرك عا يسرء . واعلاها 
آلا نعد نفسك شيشا بدونه » ولا بعد نفسه شما بدونك» وان شض فلك با نض به قلبه. 
وان تتتاغم مشاعرك ومشاعره 
اصمر اين 


سر بن (نبىال/ن 
بقل الأستاؤ فكرى أبائلة بك 


لعلهم وضموا هذء « الاسطورة » فى الزمن القديم نحت تأثير سح القديم » وعجب 
القديم » وطلاسم والغاز القديم 6 

وأظن أن عمرد ٠‏ الهلال » اذ فرض على هذا البحث كان متها بحو « عجائب الزمن 
الحاضر » فما أنا بالمؤرخ » ولا أنا بالائرى > ولا أن بالفلكى » ولا انا بحلال الطلاسم 
والالفاز , . 


إوايطنا 
اذا كان الامر كذلك فاسمع يا سبدى « عبناث ء عجببة من الاعاجيب اللاضرة : 


-١‏ اوم الوضع السياسىي 
فى الدنيا كلها وضع واحد أو وضعان : دولة مستفلة أو غير مستقلة . ولكن مسجزتا 
السباسية » واعحوبتنا الفقهية الدولية > أن عندنا استقلالا واحتلالا فى آن واحد . 
وللاستقلال: مظاهر وحقائق . وللاحثلال مظاهر وحقائق . وحين تمترك هذء مم تلك 
تحلى الاعجوبة المصرية وئلد الفوضى حتى بشاء الله , . 
- انحور الي طائيز 
طغى آثر هذا الخليط من الاستقلال والاحتلال على وضمنا البرئانى . فاليرلان فى كل 
آمة ودولة هو ساحب السلطان الاعلى والرأى التافذ » أما اعحوبتنا المسرية فه فهى انه 
احتفظ بالسلطان الاسمى وققد السلطان الفعلى . وتمخض هذا الوضع السصب عن أن 
الوزاراث هى التى تسقط الر انان وتحل الرلانان > فما استطاع برلمان واحد ان يسقط 
وزارة واحدة . ولا أن يحل وزارة واحدة 
ابرحو,: الحزييز 
وى كل الديا احزاب تتلون وتختلف بصب ألوان المادىء والخطط وماين المادىء 
والخطط ٠‏ ولكن احزابنا المرشحة للحكم جما تتفق فى المادىء والخطط ولكتها مختلف 
فى أسماء الاجزاب فهى « 'شكيلات » سساسية مدؤها الرعم » وسنطتها الزصم » وهدفها 
« لاظوغلى » وهذء اعجوبة مصرية لا مشبل لها فى العالم أجعم 


م١‏ الملال 


- ابوج ربز البغرافي 
عند ما تنم الطسعة أمة هن الامم منحها الطبمة تستقلها تلك الامم وتستفيد ملها وتقوى 
وتتدعم . وفد منحتنا الطسمة وضما جغراننا عديم التغلير فكنا ٠‏ همزة الوصل » بيناثفارات 
والحار » صل حضار: الشسرق بالغرب »> ومدئة الدئا القديمة بالدئيا الجديدة » فحن 
٠‏ الحمرك الدولى ٠‏ للنحارة والسناعة والمواصلات. ولكن الاعحوبة ان هذء الميزة الطيصة 
كانت علينا كارثة » فلم نفض وانما دفسا من خيراتا » وحرياتا » واستقلانا » الضريبة 
القلسبة للعالم أجع ‏ ولا نزال ندفم ‏ ولا ندرى الى متى 'ستمر ندقم ! 
5 - ان كجرب الو راي 
عند ما.تالف وزارة جديدة فى الدنيا بأسرها >يكون « راس مالها » الاصلاح العام 
الذى يكون : شهادتها » اثناء الحكم وبمد الكم . ولكن كثيرا من الوزارات فى مصر دآ 
« بحماية نفسها » و «التلضم لنيرهاء وهذء السيامة تمسمى سياسة «سفر الابار وتسسيمهاء 
فالمزاد الملتى الذى جعلته الوزارات تقليدا لارضاء الجماهير وكسب ممركة الدعاية ورطظ 
ومسورط ٠ه‏ -نزانة الدولة » ولو استمر الخال على هذا الثوال فالمصير المحزن أمرء علد 
الله .. 
وعلاجه عند الله .. 


*- اجوز الحزيز المد رسي 

هذه اعجوببة من نوع غير النوع الذى تكلمت عنه . أقصد الخزببة فى المدارس , 
قد اكتوى كل حزب حكم بنار الطلة 1 واكتوى الطلة بار الاحزاب . واكتوت الآمة 
بالنارين مما . ومع ذلك لا تزال د فى الخاممة وفى كل مدرسة فروعا للاحزاب اللختلفة 
بين الطلة . وفرها للاحزاب المختلفة بين الطلبة . ولو كان هؤلاء الفساة الغلاظ الاكباد 
واقصد بهم زعماء بض الاحزاب ‏ يدركون البدعى من الواجات الابجدية لاتفقوا 
على حل هذه الفروع وهذه الفرق لمساحتهم آولا ‏ وللملحة الطلة ثانا ب ولمصلحة 
الوطن أخيرا 

ولكتها : اعجوية . 


أمر التعليم والفضاز 


فى الدنما كلها ٠‏ مدرسة واححمدة »و ١‏ قضاء واحد ء . ولكن اعجوبتنا المصرية أن 
الاسرة الواحدة يتع أبناؤها مدارس متمددة : فمدنا « الازهر  »‏ والمدارس الفرنسية ‏ 


مصر أم العجائب مذ 

والمدارس الاتكليزية ‏ ومدارس الطوائف .. وخريجو هذء الالوان المختلفة فد يجتممون 
كلهم فى ببت واحد بثقافات مشابئة وأذواق متاينة وهنا الارتطام والاصطدام ! 

وفى القضاء اختلفت الالوان والاختصاسات فمندنا محاكم شرعة ‏ ومختلطة ‏ واغلية 
ومجالس حسسية ‏ ومجالس ملية . وكل هذء وتلك ترنطم احكامها وتتصادم وتولد 
المشاكل غلا بد من « توحد القضاء ٠‏ ! 

ينا 

أما تكفيك يا سيدى المحرر هذء « الاعاجيب السبع » ؟! 

ألبسئ مصر هى أم المجالب .. 

سنا الله , . 


فكرى بال 
اللحام 


جوز وبل 

أعلنت أخيرا أسساء العلساء الذيئ منحوا جائزة نوبل فى علوم الطيمة والكيبياه 
والطب ووظائف الاعضاء عن عامى ١94+‏ و4 ؟١‏ ؛ وذكر فيسا يلى بيانا بأمسماء 
هؤلاء الملماء ونبذا موجزة عن أعالهم : 

الطييمة ؛ نالها عن عام ١54‏ الاسئاذ شترن من سهد كاريجى فى يتسيرج 
بالولايات المتسدة تقديرا لابعا» فى قياس المزم التنعليسى للتواة واليروتون 
والالكترون ٠‏ وهو أحد الفارين من المانيا عام ١١7+‏ 

ونال الجائزة عن عام ١444‏ الاسكاذ رابى اإسستاذ علم الطبيمة بجاسمة كولومييا 
تقديرا لابحاثه الحامة فى استخدام الاشمة المزيئية فى دراة خواص نوى اللارات » 
وفى قياس العزوم الدعليسية وعزوم اللف الددية والجزيئية فياسا دقينا 

الكبمياء : استحقها عن عبنة *4 ١5‏ الاستاا عسى من سهد الطبيية النظرية فى 
كوبتهاجن تنديرا لابحائه عل داديوم د وتتبع الخطرات التوسطة فى التفاعلات 
الكيميالية والحبوية العادية بجمل بعضى المناسر الداخلة فى هذه النفاعلات .سمة قيل 
التفاعل 

واحضظ بجائزة ١١44‏ ولم تعم لاد 

العلب وعلم وظائف الاعضاء ؛ منحت للاستاذ دام والاستاذ دويرى مناصقة عن عام 
١54+‏ وقد اكشف الاول فيتابين ك2 يسا حقق الدثائى تركبيه الكببيالى ٠‏ والاول 
دانيكى والثاني أبريكى 

ومبحت ائزة ١51414‏ للاستاذ أرلائجر ادرس بجاسة سان لوبس سابقا والاستاة 
جباسر مدير مؤسسة روكتلر فى يويورك مناستة لابعائهيا على الجهاز السبى 


٠. -- 
ءاه‎ 


رم رسيا وأسطورّسنا بل 


بقل الصحنى الامريكى ربتشارد لوترباخ 


الجسيم فى روسيا يسجدون سدالين + بقسيدهم ان واثاغي السمر , ويهتانهم ان 
كائوا لا يقرضون ثمر! ٠‏ فالجنود يتدففرن فى مساحات القتال هاتفين » من أجل 
سدالين «هافت5 2 ويا له من هداف بضاءل أمابه هناف الاللان ؛ عيل هطر ؛ 


الرجل القائر 

بلغم ستالين سن الخامسة والستين يوم 81 ديسسر من العام المتصرم . والروسيون على 
بقين بأنه لن يمود شابا مرة أخرى وانه ان يسخلد فى هذء الياة» ومع ذلك فانهم لا يفكرون 
مطلقا فى موته وما يمقبه من التتائج , كنت ذات مرة أتتاول العشاء فى بست من بوت 
موسكو » وأردت أن آئي هذا الموضوع متسائلا » من الذى مسسيخلف ستالين ؟ وكالت 
العائلة التى تستضفتى هن عائلات الطقة الوسعطلى ففما مغى + فكانت اجابة أفرادها دلالة 
طلة على وجهات النظظر التى تسنذها الاجبال المختلقة : جمل الشساب > وجبل الاثباء » 
وجل الاجداد 

أما الا'م » وهى ممثلة فى الاربمين من عمرها ء فقالت فى نبرة ندل على الثقة والاقتناع» 
انه من أهل جورجا » فهو لن يموت مطلقا » ان هؤلاء القوم يعيشون الى الابد 

اما الحدة العجوز » التى نساقطت أسثائها » والتى ظلت طول حباتها «تمسكة يأهداب 
الدين والعادة » فقد قالت فى كلمة خاطنة منزعجة » وهل يرغى الله بذلك ! 

اما الحفيد الشاب الذى أصبب جرح خطير فى كتفه » اذ كان يحارب مم جماعات 
« الانصار » فقد نظر الى أمه وقال وكانه يقرر الامر الواقع ٠‏ أظن ان ستالين « الرجل » 
سيموت يرما ما » أما ستالين « الثل الاعلى » فسيظل حا الى الابد 

لند هبعلت هوسكو منذ بضع سئوات بعثة أجنية واستفتت الراى العام فى موقفه من 
ستالين » على الطريقة التى مها مساهد الاستفتاء الامريكية . فشين لها أنه يوجد فى 
روسيا من بكره سثالين » ولكن لبس فبهم من له شوكة نافذة أو سوت مسموع . اما 


ستالين .. لهذا 


اليوم » بعد اربع سنوات فى هذه الحرب التى سماها ستالين ٠‏ الحرب الوطنية الكبرى » » 
فقد اتمحد الشمب الرومى كله أكثر مما اتحد فى أى يوم عضى وراء الديكتانورية الفاقة. 
فلم يمد فى وسمه أن يتصور الاتحاد السوقاتى الا وعلى رأسه ستالين م كما لا يستطيع 
الامريكيون أن يتصوروا الولايات المتحدة دون الدستور » أو الاتجليز أن يتنصوروا 
انجلثرا دون مجلس العموم .. بل لقد صار ستالين محاطا بجو من الاوهام والاسرار م 
كهذا الحو الذى يحط بالأساء والقديسين ! 

انهم ينسبون اليه كل شىء فى روسيا . فى آآخر ترجمة رسمية يانه ذكرت له أعمال 
باذخة ومشروعات -خطيرة تهلا* سادين الزراعة > والتمليم » والميش » والقتال » وشق 
الفنوات » والاكشافات القطبة » وفوانين المرادرع الاجتماصة . وهو كذلك واضم 
دستور سئة 19584 . وقد أعلن أحد زعماء الحزب اللنسوعى ذات مرة ‏ « انه لبس من 
السير أن تلم ,شسخصية ستالين مجميع نواحبها التمددة الجارة » فما من اصلاح نطير 
فى حماننا » وما من تجديد فى دولتا » وما من اتجاء سساسى ذى أهمية » بل ما من شعار 
اتخذناء فى أية ناحبة الا كان من وضم الرفيق ستالين وتفكير. » 

ولا يفكر الروس فى أن ستالين لا يمكنه ان يصدر كل ما ينسب اليه من اقكار وآن 
يؤدى كل ها ينسم باسمه من أعمال © الا اذا قام بست مسجزات: فى وفت واحد كما 
يقولون , . وهم لا يفكرون فى هذا لان الافكار تصدر والاعمال تؤدى » وكل ما يقرأونه 
وكل ما يسمعونه يقول لهم ان ستالين » وستالين وحده » هو الذى فكر وقدر » وهو الذى 
عمل وأدى .. 

وأول مظهر من مظاهر هذا الجر الذى بنمر ستالين بالاوهام والاسرار » ما يذاع عن 
هذء الثقافة اخافلة الضخمة التى يزخر بها رأسه امار . وهى ثقافة :ظلرية وعملة من 
الطراز الاول يقصر دوتها المتفرغون للملم والدراسة . فخطه واحاديثه مرصمة غاله 
بفتطفات من الادب الاغريقى ومن فلسغة أفلاطون وارسطو » ومن آراء هيجل ويتشه 
ومن آياث الانجبل والتوراة » ومن أفوال ماركس وانجلز واينين . ثم هو على علم وثيق 
بسجميع الكتاب والادباء المظماء الذين السجبهم الشمب الرومى طوال تاريخه الآدبى » ومن 
المفروض فيما بذاع عنه من آلوان الدعاية انه يملم عن شكسير وديكئز وكوير مثلما 
يعرف الاستاذ فى جاممة اكسفورد . ومن الطببعى أن يكون حول ستالين » ما حول 
روزفلت وتشرغل + من الاعوان الذين يساعدويه فى اعداد خطه وافواله وتلشص. با 
يعنيه من المؤلفات الاجنبية » بل ويمملون ممه فى صقل الكلمات التى يرسلها لتكون شمارا 
للشعب تتداوله الالسن وتمتنىء به الاذعان.. ولكن الروس لا يملمون شيا عن هؤلاء 
الاعوان » واذا علموا فانهم ينكرون على عقولهم ان نصدق أن ثمة من يعمل شيثا سوى 
سثالين ذاه ! 

وربما كان السر فى قدرة ستالين على ان ه يقوم بست ممجزات » هو اله لا يقوم بها 


ا الملال 


حمبما فى وقت واحد . بل ان عنده القدرة على ان ينح ىكل شىء جائيا ليركز جهدء وفكرء 
ووفته فسا يعرض له من المائل حتى يتنهى منيا . قول لك الرومى مثلا آنه عند ما 
كان ٠‏ سبرجى البوشن ٠‏ يضع تصميم طلراز جديد من الطائرات أبمد ستالين عن مكتبه 
كل ثىء سوى هذا التصميم الذى انكب على دراسته طويلا حتى ألم بجميع تفاصيله 
ودفائقه » لم افترح على صاحه اقتراحا مهما أدى الى النسبط فى بناء الطائرة والاقتصاد 
فى الزمن اللازم لنالها . وسبقواون لك انه عند ما أزمع « بابائن » الرححلة الى القطب 
السمالى صار ستالين اخصانا فى مناطق القطب واجواله » وثولى بنفسه الاشراف على 
الجهود التى بذلت لانقاذ الرحالة ويمثنه حين تقطعت به السبل فى بعض ائحاء القطب , 
وعند ما أريد اعادة النظر فى نظام تموين موسكو بالماء» تفرغ ستالين لدراسة سخريطة المدينة 
وءا يقتضه المسروع الجديد من جهد ومال » فأدت هذه الدراسة ‏ فبما يقول الروسيون 
الى الكشف عن نقائص فى هذا المسروع ترتب على نلافبها اقتصاد ملايين من الروبلات 


عباتم الخاصٌْ 


وبعرف الروسى العادى عن ستالين أقل مما يعرف الامريكى العادى . وقد رآء اهل 
موسكو بضع مرات فى أنتاء الحفلات العامة التى نقام فى الميدان الاخر فى الاعباد والناسبات 
نم هم برون صورته فى كل صححفة » وفى كل متتدى عام » وفى كل مكتب من مكاتب 
الحكومة » كما يرون تثاله فى كل مبدان وعلى نامية كل طريق . وهم يستطيمون ان 
يقولوا لك انه الآ فى الخاسة والستين » وانه قصير القامة الى حد ملحوظ اذ ملم طوله 
خجس أقدام وخمس بوصات » وانه ثقبل الوزن فسلغ مائة وستين رطلا السجليزيا . وان 
كنفيه مقوستان ولكن بذلته الرسمية اديه ب . وهو ضلخم الرأس » «نفوش 
الشارب » داكن الشرة . ولكن الروسين لا يعرفون أن أسنان فكه الاعلى سوداه 
وسمراء » واسنان فكه الاسفل منا كلة متعفنة . وهم يسرفون أنه يدخن فى غليونه داثا ء 
ولكنهم لا بعرفون أنه ييؤئر المباق الامريكى على العلباق الروسى 

ويعرف اكثر الروس ان ستالبن تزوج مرتين » وانه أنجب 'للاث مرات . وهم لا 
يعرفون عن ماه المالة سوى هذا . . أما الذى يعرفونه عنه سما معرفة ثامة فهو انه 
سجن ثالى هرات » وانه نفى الى سسريا مسع مرات »© وائه فر من منفاه ست هرات . 
وانه من ابوين فقيرين من أهل اب 9 وحمد والديه قارادا ان ينشثاء قسبسا » 
ولكنه وجد فى نفسه استعدادا للإآراء الثورية اككر بن استعدادها للاتجاء الدبتى . 
وسبقول لك الروس انه نما كان لبنين وتروتسكى يسشان -خارجروسيا ويدبران الثورة 
بالرأى والمشورة فحسب > كان ستالين يميش فى روسا » فى سواد الثوزة وآثولها » حث 
ساهم بها بكتابة المتشورات وطبع الخرائد وتخريب المصائع وحمل السلاح ضد أعداء 


الثررة 


ستالين ٠.‏ ينا 
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ويصورهء الروسيون فى صورة الرجل الوديم المتواضم . ولكن هثا لم يؤد به الى 
انكار ما يقام له فى كل معكان من ماهر التجلة والاكبار . ففى كل جهة من انحاء روسيا 
جد أسمه على كل ثىه : على الهدائق الكبيرة » وعلى المصائع الضخمة » وعلى خطوط 
السكك الهديدية » وفى روسيا خحس مدنكييرة تحمل إسمه» هى ستالينجراد» وستالشار» 
وستالينو » وستالينسك » وستالينا جورسك . وكل هوسم موسبقى يشتمل برئابجه على 
تيد خاص بستالين تدأ وتم به المفلات . وفى الصيف الاشى عند ما كان الهجوم 
الروسى على أشدء » والصحف لا تتجد مالا لاذاعة جبع أثبائه » لم تيجد صحيفة برائدا 
ستالين وتجيدء . وادتى اللوضوعات الى قلوب شعراء دوسيا وأقلامهم هو انشاء الشمر 
فى أححاد ستالين وجلائله , وهذء فقرات من احدى هذء القصائد : 
« انه قوة الفقير وسنده 
« فقد جمع فى انفسه دموع الاجبال الماضية 
« وجمع قبها أفراح الاجبال الماضة 
« وملا” قله بحكمة الاجال الماضية 
« وأعد نفسبه بفوة الاجال الماشية 
« انه »> كضوء السباح ء يشمر الدئيا بأسرها ! » 
والجميع فى روسا يمجدون ستالين » بنقصيدهم ان واتاهم الشمر » وبهتافهم ان كانوا 
لا يفرضون شمرا.فالجنود يندفمون فى ساحات القثال هاتفين:من أجل ستالين مظطددة هل 
ويا له من هتاف يتضاءل أءامه هتاف الالمان : هيل متلر ! 
والنساء المجندات يسرن كل مساء فى شوارع موسكو » عائدات من مصائم الذخيرة 
والسلاح الى الخسامات العامة حبث يفتسلن » ود عقدن الثاشف فوق الرؤوس والاكتاف 
العريضة » وهن ينشدن الاغانى والاعازيج بلسم ستالين 
ويعرف الرومى العادى أن ستالين يش فى الكرملين . والكرملين ليس بناء واحدا » 
بل أربعين بناء 'تحبط بها أسوار ضخمة شاهقة» وهذء المانى قصور» ومتاحف» وكالس» 
ونكنات » ومكائب > وردهاث كبرى , ولكن فلبلا من الروسبين من يعرف ان سثالين 
فلما يبت فى الكرملين » بل فى بست يمد عن الكرملين بالسيارة الخاطفة اربمين دقيقة . 
وكان هذا اللبيت ملك احد أصحاب الملايين التى مها من منمجم ذهب كان يتلكه فى عهد 
القبصرية 
ويستبقظ ستالين من نومه فى اللادية عشرة صاحا » وبعد فثرة وجبزة » يندفع فى 
سبارته الكبيرة السوداء » المصنوعة من فولاذ مضاد للقذائف » الى مقر قبادة اليش 
الاحر » حيث يمضى بضع ساعات فى دداسة التقارير التى ترد باللاسلكى من جبهات 
الفتال . ثم ينتقل الى مكته فى الكرملين ‏ هذا المكتب الفسبح الذى كسيت جدراته باربع 


ليل الحلال 
سور لفلاسفة الشسوعية وزعمالها : ماركس وانسلز ولبنين وستالين . وقد أضبفت الى 
هذه الصور بضع صور أخرى فى سنة 19447 حيلبا صار ستالين ٠‏ ماريشالا » وهذء هى 
صود القواد النوابخ الذين أظهرتهم روسيا القبصرية وهم الكسندر نفسكى بطل روسيا 
1 القرن اتلك عشر » وسفوروف الذى استولى على وارسو سنة كفلأازاء وكيتوزوف 
الذى هرم 'ابليون عند سموالنسك سنة 1إلما 

ويمضى ستالين وقته فى عمل دائب عنيف > حتى تكون الثالثة أو الرابمة بمد الظهر 
فتتاول غداءء فى مكتبه » وبجرع كوبا من الشاى الارد» ويستائف عمله نوا سعتى اعلادية 
عشرة مساه » حبك يننقل الى جناحه الخاص فى الكرملين فيتناول عشاءء الذى يستغرق 
من ساعة الى ثلاث ساعات » يتناحث فى خلالها مع مدعويه من رجال الحبش والخزرب 
والدولة فى أمور الخرب والسيالة والادارة . وياكل ستالين كثيرا ولكنه يقتصد فىشرابه» 
وان كان فى .سض المادب جرع ثلانين كأسا من الفودكا » وهو شراب قوى التاثير » 
دون أن يبدو على وجهه آثر ملحوظ الا نفحة من افحات المرح والظرف 

وقد أاجهدت هذء الخرب ستالين اجهادا عنيئا » وهو يسن فى اطرافه واعصابه هذا 
المبء الثقبل الذى احتمله طوال الحرب » لبقود. أضخم جيوش الارض » وليدير اكبر 
دول المالم » وليتولى آمر أكبر وأقوى حزب عرقه التاريخ . ٠‏ ولهذا فان كلمة ١‏ اذا 
عشت » لقفز الى -خاطرء ولسائه كلما 'تحدث عن آمر من أمور المستقل . والارجم ان 
بتخفف من أعبانه الثقال بعد ان تضع الخرب أوزارها » ويقنع بوظلفته الاولى » وظفة 
سكرتير المزب الشيوعى . وثمة ثلائة رجال يسدهم ستالين ليقتسموا السل الذى يقوم 
به بمغردء » ههم زوكوف فى شؤون الحرب » ومولوتوف فى رثاسة الحكومة > وزادانوف 
فى رئاسة الخزب الشيوعى 

وزادائوف هو المرشح الاول خلافة ستالين ى زعامة الشعب الرومى *» وهو رئيس 
الجمهورية الروسية» احدىو اكبر جهوريا ت الاتحاد السوفبتى الست عششرة» وهو سكرثير 
الحزب السيوعى فى ليتتجراد » وهو خطبب شعبى ممتاز وعلى جانب كبيد من الثقافة 
السياسية الدولية . وهو الى هذا من رجال الميش » وقد حارب فى الخرب الماضية » ثم 
تحول الى اللاشفة منذ بداية الثورة » وقد تولى آمر الدفاع المجد عن مدينة لنجراد 
فارئدت عثها القوات الالمانة مهزومة كسيرة . وله مركز ممتاز فى الحزب السبوعى » 
فكان رئيس مكنبه للدعاية » كما كان رئيس اللجنة السوفيتية المليا للثسؤون الخارجية , 
وقد قال أحمد السباسسين الاتجليز ان زادانوف هو واضع السيلمة الخارجية الروسية اما 
مولوتوف فهو الذى ينفذها فحسب . وكل هذء المؤهلات تركنه لكون سفلفا لستالين » 
بعد أن كان الفلنون فسما مغى أن آاحق التاس بخلافته هو غوردشبلوف القالد » أو 
مولوتوف السسامى 


ستالين .. ذا 
طرائف عن سثالين 

ينار ستالين بنواح انسائية جمة بطيب للكتاب الروسبين والاجاب ان يتحدئوا عنها. فهو 
إلى حد ما » رجل لبق اقديث طبب الفكاهة . سأله ويلز : هل تفكر فى تضير وجه العالم 
تضيرا كاملا . فأجابه فى إساطة : لا » لا تقل تشيرا كاملا » بل تشيرا بسسطا . فهو يدرك 
الدور الخطير الذى يؤديه فى ناريخ الانسائية المماسرة » ويدرك التالج الكيرة اتى ترقب 
على كل ما يفوم به فى مدان السياسة والقتال 

وستالين حافظ كل المحافظة من الوجهة الحلقية . فمنذ سنوات كان الاديبٍ السوقيتي 
الاب كوستاتتين سيمونوف ينشر فى الصحف مقطوعات غزلية موجهة الى احدى 
الممئلات البارزات . وكان الثلس ,تشمون هذء القصة الغرابة بقلوب واجنة كانهم 
يعيشون فى المسور المالية الماشة . ثم طبع الشاعر هذء القصائد فى كتاب » فلما سثل 
ستالين فيها » قال : مثل هذء الكتب لا يصح ان بطع ملها آكثر عن سحتتين : اسحخة 
للماشق واخرى للمشبقة . وسرعان ما سحب الكتاب من المكتات » لان الشعب الروبى 
لا يحب أن يقرا شيا يستهسنه ستالين . أما الشاعر فقد تزوج من المثلة ولكنه آقلم عن 
الشعر وعكف على الصحناقة والتاليف المسرحى 

وستالين يقرا وبقرا كثيرا حتى فى هذء الابام . فمند ما أصدر ايلا اهرتمورج الجزه 
الاول من فصته عن « سقوط فرنسا » استدعاء ستالين يمد صدورها بأيام » وقال له انه 
لم بقس على الالمان القسوة الواجبة » فصدر الجزه الثانى حافلا بالمقد المرير على الثئزية 
ورجالها 

ومنذ سئوات اذاعت بعض الصحف الامريكية أن ستالين مات » وان رجاله يحفون 
هذه المضقة عن اناس . والصحف الامريكية المقراء تمل دائا الى نشر مل هذء الااه 
الى بفرآها الناس وأفواههم فاغرة من الدعثة . وارسل أحد هؤلاء السدفين الى 
ستالين أله : لماذا لا يكذب هذا الخبر ؟ فرد علبه ستالين فائلا : « ان المرء لا يستطيع 
أن يكذب الصحف الامريكنة والا حذف اسمه من قا التمدينين . ولهنا فانى أرجوك 
أن تصدق هذء السحف » ولا تقلقنى فى حاتى الهادئة فى المالم الاآخر ! » 

ومن الفكاعات التى اذاعتها موسكو عن ستالين انه فى مؤتمر طهران اهدى إمبراطور 
ايران اتشرشل فتاه فى اللادية عشرة من عمرها » إحماء لتقالد الشرفية القدممة التى كاث 
تسمز إعداء الفتات للملوك والامراء.. وكان هذا المؤتمر مسقودا لبحث سالة فتم البهة 
الثانية فى اوربا » فاخذ سثالين يندد بتاطؤ الانجليز فى فتح هذا المدان . فلما سال 
روذفلت : وماذا بفمل :شرشل بفتاة فى الخادية عشرة »> أجاب سثالين من فورهء : انه الى 
أن يعزم :شرشل على التزوج منها تكون هذه النت الصنيرة فد بلنث سن الزواج » بل 
جاوزنه كيرا ( عن بقال فى سحميتة لابف للصحنى الامريكى ريتصار لوت رباخ ) 


كان صاحبى ‏ أيها القارىء ‏ مولما بالاساطير الاصيلة يرى قبها ‏ كما أرى ‏ آنها 
تسر عن اللفائق المستسرة الخافة أصدق تسير » وان خمالها الرائع يجلو من النوامضش 
والحفايا ما لا تحلوء المقالات المستفيضة . كما تحلو الصور الكاريكانورية من دقائق المعانى 
التى برمى اللها المصور ما لا ,يجلوه السان المالى . وكما يجاو مجهر العالم من حخصائص 
الذرة ما لا تجلوء آلف عين مبصرة 

وكان لهذا يسجب بمحاورا تكلبلة ودمنة وآمثالها ولا يفأ يمسر رموزها البارعة وبوضح 
الصلات الفتية النى تربطها بحقائق الحباة » وربما جرى فى أسلوبه ‏ على طريقتها - عن 
غير قصد مله 

وقد دار سنى ومئه منذ أيام حديث ممت آنا محدنكم بطرف سير منه » قال : 

د اط لس ع 41د الرادى القمي + وميه ل ارك 6 يقري التاق 
فى وفرة الغلات وطيب الفاكهة وناضج اثبر » حتى اطلق عليه القامى والدائى اسم 
« وادى الذعب ٠‏ لوفرة ما يحويه من فنون اثراء . وقلت لى ان الاخوين السخلين 
اللذين آل اليهما ملك هذا الوادى » قد حرما أخاهما الثالث > كما جرما سكان الوادى 
جميما كل ما يشبض به من -خير عميم » وان فسوتهما لم تقف عند هذا الخد » بل تمادت 
بهما تُدفتهما الى مطاردة طيورء والقضاء على ,بلابله وكرواته » للستاثرا وححدهما بكل 
ما ينتجه من كتوز وخيرات 

وقد وقف بك الحديث عند اخاقة المفزعة التى اتتهى البها ببخلهما وفسوتهما وما افسمك 
به فساهما من أثانية واستثثار» وكيف اعماهما الطمع .عن ذلك الاصناء الى :صبحة أخيهما 
الثالث الكريم القلب الطبب السحجايا . وكيف اتتهى ذلك كله الى اللهاية المحتومة فعصفت 
بالوادى عواصف هوج بعث بها التضب الالهى » فالتهبت اشجارء » واحترقت كاره » 
وغاض بهالاء » وجف ماؤء 

فحدئنى ‏ أبها الصديق ‏ كف استرد ذلك الوادى نضرئه » واستماد بهحته » وماذا 
فمل الاخوة الثلاثة فى رحلاتهم > بمد أن قص عليهما #الثهيا حديثه السجبب مع الملك 
السسماوى الذى أنغى اله بسرء المضئون به على غير أهله ؟ فقلت له : 

زعمت الاسطورة ان الاحنوين القاسين 'سابقا الى السفر > وكلاهما يضمر لصاحه 


وادى الهب ين 


الشر » واسرع الاول الى زجاجة فارغة فملا'ها من الع المارك الذى اطلم الملك أخاء 
الثالك على سرء + وما كاد يملا' الرجاجة حثى بادر الى عدفه وظل يواصل السير فى ججال 
الوادى وعضابه دالى وأياما حتى بلغ منها مكانا مجدبا قانظا » وما لبث أن أضناء السير 
واجهده العطئس » ففتح الزجاجة ليشسرب قليلا من مائها » وما كاد يدليها من فيه حنى 
أبصر كلا سثيرا يحتضر وقد ندلى فوء وجفت شفتاء وتوسل اليه الكلب أن ينيحه قطرات 
قليلة من الماء يستعيد بها اللياة » فلم يأبه له » بل شرب من الزجاجة ما أروى ظماء » ثم 
مار قى طريقه بمد أن ركل الكلب بقدمه 

وهنا 'تحدثئنا الاسطورة أن الغضب استولى على كل ما يكتنفه من أرض وسماء فشاعفك 
الشمس من حرارنها » وتشققت الصمخور من فسوة ذلك الالانى » فامثلا' الطر.يق اناديد 
وحفرا » واملا" الجو بالاعاصير والزوابع » فرقع الزجاجة الى فبه (قد عاوده المأ » 
ولم يكد يدنيها من شفتيه حنى أبصر طفلا صيرا يعاثى من الظما الهلك أضماف ما يمائيه» 
وفد استسلم للردى * واستمطفه الطفل أن يحود له يضم قطرات من الماء » فلم يبال به » 
وتجرع من الزجاجة ما روى ظماء » وسار فى طريفه لا يلوى على ثىء » فاشتد النضب 
الالهى عليه » وضوعفت مصاعب الطريق ومتاعبه » وزاد به الظمأ فرفع الزجاجة الى فيه 
ليشرب منها ما برويه واله ليهم بذلك اذ ابصر شبعنا يسائى من سكرات الردى آلا 
الاحتضار ما بذهله » وقد علت وجهه صفرة الموت وغارت عناء . ؤآثار اليه الشبخ 
مستمطفا أن بمنحه قطرات من اللاء تمد البه الماة » فلم بس به بل تسخطاء مزوريا به ساسفرا 
منه > ثم شرب ما بقى من الزجاجة ولم ببق منها الا ثلاث قطران من الاء ليلقى بها فى 
شع انهر ‏ كما أومى الملك أناء ‏ للمود النهر سبرته الاولى ويسترد الوادى بهسته 
ونضرته 

قال راوى الاسطورة ': وما كاد يضمل حتى زلزلت الارض زازالها » وقذفت الجبال 
ارها » ودوت الرعود واشتد قصفها وغاست به الارض فابتئه ثم لفنته من جوفها الى 
ظهرها مرة أخرى فاذا عو صعخرة من الفحم صماء » أو فحمة من الصخر سوداء 

قال صاحى : لقد لقى جزاء آنابثه وبسخله وقسوته » فماذا لقى أخوء الثاتى عن جزاء 9 

قلت : مثل ما لقبه آخوه الاول بالسواء » ومسخ إلى جانب أخه فحمة من السخرة 
فثقة » أو صبخرة من الفحم ثاثلة 

فال : قماذا صنم أنوء اثالث الرحيم 

قلت : سقى الكلب الظمان » والطفل المطشان » والشيخ الدالف الى رمسه » وآثرهم 
جمبعا على نفسه » لاله كان ممن يؤثرون على أنفسهم » ولم يبت فى الزجاجة قطرة واحدة 
من. القفطرات اثلاث الى أوساء الملك بستائها فى قارورت» لانجاخ سمه والغلفر بطلته 

قال صاحبى : وهل عاد من ررحلته صفر البدين ؟5 

فلك : بل ناجح المسعى قرير اليين 


ا الهلال 


قال : وكيف حصل على القطرات الثلاث ؟8 

فلت : ان الله لا يضسع أجر من أحسن عملا » فقد لقسه ملك الوادى وأهدى اليه زهرة 
عليها قطرات ثلاث من التدى ثم هزها الملك مترفقا باسما فاستقرت فى الزجاجة ولم يكد 
ذلك المحسن يلقى تلك القطرات فى منبع الشهر حتى فاض ,اير العميم وعاد النهر سيرئه» 
واسترد الوادى بهحته » ومدل الشقاء نسما » والجدب حيرا عميما » وهكذا سعد جيران 
الوادى وساكئوء »> وأصحابه وأهلوء » وتفتحت اكمام الازهار » وامتلا” الشيجر أطي 
النمار » وتكدست الاقوات > وعادت الطبور على أغصانها مثردات »م وحلت اللابل 
والكروان مكان الوم والثربان » وغنت شادية بأعذب الالمان 

قال صاحبى : ها أروع مغزى هذه القصة » فقد رأينا الثروة التى أضاعتها الاثانية 
والسخل والقسوة » ترجعها الى أصحابها الرمة » ولكن بقى فى الاسطورة لنز ام أهتب 
الى حله » فكيف كذب الملك فى 'وءته » ألم يقل ان قطرات ثثلاثا من الاء المبارك تكفى 
لاعادة الماة الى التهر 8 

فلت : لم يفت ذلك واشع الاسطورة فهى طويلة لا يتسع لها المقام » وقد سأل الا 
اثالث هذا الؤال فأجابه الملك : «١‏ ان السفل والقسوة والاناية قد ادت ذلك الماء 
المارك الذى جلبه أخوء » ودنسته » كما أن الايثار والمحة وانكار الذات قد باركت 
له دونهما فى كل ما يتصل به أمن ,بسد أو ثريب . وصدق انه المظيم حبث قال : « وما 
تقدموا لانفسكم من ير مجدوه عند الله هو يرا وأعظم آجرا » 

فال صاحى : ما أثشبه الليلة باللارحة » وما أقرب الاسطورة الصادقة الخبال من اللفيغة 
الثادرة الال : 

فلت : صدقت + وعفو ابى العلاء اذ يفول *: 

أفهم عن الايام فهى نواطق هازال يضرب صرفها الاءثالا 
لم بض ففيدناك آمر مسجب الاآرتك لما مطى تخالا 


نام ل كيمرنى 


من دأى المق ولم يأخد جائبه فهو جبان كر فوفيوس.» 
ليس الفثر ألا نسقط + بل أن نتهض كلما سقطكنا « جولد سميث » 


نكلك جهوده بالنجاح + وكأن صاحب الفضل الأكبر فى بناء 


عصر الحديثة 


كان رحه الله حاكا بصيراً وا 


اين لرفاة 


فق» فسل على أذبربط مسربمشارة الدرب 


ذكرى 


باما 


سن 
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ف أنيل ال تفضل حلالة لللك ودعا متدوبى الدول الدرية لنناول مام المعاء على؟للائدة الللكبة وقد أخذت هذه الصورة النذ كارية الرائية أمام 
اي ون قن قصر «ابدين العامر . وقد وقف جلاكه فى الوسط والى عبنه دولة جيل مردم بك مال السيد أرشد الممرى قدولة مير 
الرفاعى باشا فلورد كبلرن , ؤالى يسار جلالنه سمادة العيخ بوسف يس ثدولة اليد عد اليد كرانى فدولة جود فهمى النفرائى باشا فدولة البيد ارب الخورى 


اسيم كذ الك فجي اير اج جو لشواي جب م وب كر 66 بو“ بي لو ير يو شيم سي 
امد احطوظ خسني سبو :اعويش ...ا ضر ابوت د ا لإا لله لخي م 


بقل السنيدة بنت الشاطىم 


« .. وبمد تقد بسأل سائل : أ كلل التساء شواء فى تقوم الرجال ؟ تأجيب [تا جيناً .عرف 

في تموسنا بوعراً واحداً » تختلنصوره بإختلاف كل مثا » وان اتهدث حليقته . إإتا لانتفر 

اللقس فى « رجولة الرجل * ولا تحسله » بل تمافه تفوسنا ونسثز مته .. ولكل منا بعد 

ذاك صورة الرجل الخال » تسورها فى عالها الماس + وتطبعها جلابسها النسيز » وترحمها بالواتها 

الحمية » وتضنى عليها ما تمكسه ظرونها » وشخسيتها » وتجاربها » من أشواء وظلال . . ثم 

لاترضى باختبارها عنه بديلا ولو أوذيث فوسييله » وعبرث اليه علىجسر ربب من الآلام » 

بلث العاعلى* 

عدد ما سكلت : « أى طراز .من الرجال يحب النساء ! » مرت بذاكرى هذه الصور 
الشاذة الخاطثة التى يعرضها نفر من الادباء عن للرأة وموقفها من الرجل ورأبها فيه . وئلك 
الارهام النى تنطلق فى أقفنا » متحيدئة عنا ‏ معشر الناء ‏ بلئة غرية لا تعرقها فطرثثا » 
وواصفة-عواطةنا وأهواءثا وميولنا ومثلنا » بأوصاف عجيبة لا حا فى تفوسنا » ولا نمدها فى 
دثيانا » ولا مخطر لاحدانا على بال , ٠‏ 

وما يعنينا أن تتكون هذه السور قاسية أو رحيمة » ولا يهمنا أن تكون جميلة أو دميدة » 
إنا الدى يعنينا حم أن تقرر شذوذها وغرابتها » وأن تعلن:أنها من صنع الوهم الريش والخيال 

ىا لىاليا 

والآن أسأل نغسى عن .«طراز الرجل الذى بسب النساء» فأجد فى الأمر شيا من الصموية 
والحرج .-فلسكل منا صورة مخرجها الرجل الثالى » متأثرة بظروفها الحاسة ويشخصيتها للدمييرة ٠‏ 
أفلا يكون 'من التجنى على المفيقة » وإغفال الواقم » ومجاهل الفروق للميزة للناء » أن تفرد 
« إحداهن » بعرش صورتها الختارة » ثم تدعى أنها فى ذلك تتحدث عن جنسها وتقول كلمته 
فى الرجل ١‏ بلى ه وكذاك ١‏ 

لكنى أعود فأتاءل ؛ ألبست هناك حقيقة مشترق مجمع ببننا ممشر النساء ‏ وإن اخلفت 
ظروفا » وتبابنت أحوالنا » وتغارتث ثفافتنا ؟ ! 

يفا 


١4‏ الحلال 
أحسب أن هذا حق» ومن هنا جاز لى أن أتحدث عن للرأة والرجل » متجاوزة عن الظاهز 
والاغراض الى مختلف باختلاف الاشخاص والظروف والزمان وللكان » ومصنية الى صوت هذه 
الحفيقة الواحدة الشتركة النى ألتني فبها مع بنات جنى يما » حين أمحدث عن مقيا-نا فى تقوم 

الرجال ‏ هنا أو هداك أو هنالك » أمس أو اليوم أو غد .. 

ل اننا 
يتحدث للتحدثون الوم عن الرأة وسلتها بالرجل ورأبها فيه » فيدورون حول الألفاظ 
الثائمة ؛ وللمانى القديمة النى ظلت الاجيال ترددها منذ ذكرت القصة تعرض آدم للاغواء حق 

ذاق القرة التى تهى عنها فأخرج من الجنة شريد) مطرود) . . 

ولءلالفاموس الاجتباعى لابذكر ألفاظاً واهمة طال عمرهاءكاطال مر الفاظ « المية » والشجرة 
والضاحة» والاغراء » والطليئة ».ولسناضيق بهذا أوتكترثه »غير أن النظرة النفية الحديثةء 
تبتسم فى اشفاق عند ما تف رأ اليوم هذا الاساوب التهليدى اللكرر للعاد » وذلك اللفسير السطحى 
السافج خا بين المرأة والرجل . إنها تنظر إلى الامر على هدى الفهم النضسى لفطرة الاثى » من غير 
أن تلفت الى مواعظ السنج الذرن لا بضاعة لحم الا التشبير مخطبثة الانثى الاولى » والبكا, على 
الجنة الى طرد منها الرجل الاب » ناسين أن الجنس البشرى ‏ على تفسيرمم السطحى وفهمهم 
الساذج ‏ مدين بوجوده لما إسمونه خطيئة حواء » وإخراجها آدم من جنته . والافكيف كان 
تم بناء العالم » وعمارة االكون ‏ لو بنى الاثنان ناعمين فى جنتهما » فارغين اتعنهما ؟ 

وما أحب أن أمر بهنا » دون أن أشير الى خطأ الذبن يردون هذه القسة الى « الاديان 
الكتاية » . فالقرآن كتاب الاسلام ‏ لم يعرنها على هذا الوجه للزعوم . إنه لم يسم « حواء » 
ولم يغردها بعمل » ولم يوجه الها خطاباً مستقلا » ولم يتحدث عنها منفردة » وم يذكر معللقاً أنها 
أغرت « آدم » أو ناولنه القرة الممرمة . وإنما جمل آدم وزوجه مما » وطل األواء » شحية 
الشيطان . فهو اآنى وسوس لما و وقاسمهما انى لكأ لمن الناسحين » وهو الذى أزلما عنها 
د فأخرجهما مما كانا فيه ع بل امل القرآن يل الى القاء التبعة على آدم حيث يقول : 
« وعمى آدم ربه فتوى » ه وعهدنا إلى آدم من قبل فم جمد له عزما ». على أنه قد هدم بالثوبة 
فكرة الطيئة التى كثر فيها الكلام وطال 

ولسكن ما شأتنا من بهذا ؟ أى رجعة بالفن الى السسور الوسطى ؟ أم تلاك عودة الى الأفق 
اللاهو ولسنا أهل ذاك ولا زماننا بزمانه ؟ ! إثنا اليوم فى عصر مفتون بالمتهج المفى » بريد أن 
يقيم عليه كل ثىء حتى اتفضابا الخلفية , والأحكام الفنية » والدراسات النفسية . وهو مجد فى 
تناول هذه اللسائل ناولا معللا مفهوء؟ » فاذا ما عرش اليوم لموقف الأ من الرجل ؛ نظر الى 
أعمالما وحركاتها على أنها محفين لثايات طبيعية » وأداء اوظائف اجتاعية بها عمارة الكون ». 


كيف خموم الرأة الرجال ؟ مدو 
وعليها بغاء الحياة » مهما يكن الرآى الفلسن فى هذه المارة وذلك البثقاٌ 
فاذا شثنا أن عرف كيف نموم للرأة الرجال » القسنا من أغنا ‏ على هدى الفهم 
السحبح لحا جواباً تقرء فطرنا الليمة » وترضى عنه عقولا التى أدركت وباغت رشدها ١‏ 
86 
والدى نعرفه + أن الرأة خلفت لتكون أما » وأنها سير فى الحياة محكومة بهذا القانرن 
الفطرى السارم لاتملك أن نيد عنه » لأن تركيب بنينتها »وتكوين غرائزها قد وجهها نموهذه 


النابة الحتومة ... 
ولن يدخل فى حابنا » ما قد يؤجد . فى القليل النادر ‏ من عنلوفات مكينات » امتحنت 
عسم قطرتها قاءت الى الدنيا شاذة شوهاء . . 


كا نسقط من حسابنا » هؤلاء الآبفات اللاثى تمردن على الثقانون النطرى » فاتحرفن عن الناية 
الرسومة » وانطلقن فى اانا يسن غايات أخر » ويمارسن حياة ضالة مضطرية 

وأ كثرهن ضدايا » قد أ كرخن على الخروج + وأرغمن على القرد » لكن الطيمة لا جتاثر 
هذا الظرف الخفف » حين تحسم عليين فى ممنتين . . . إنها نسومهن سوء الذاب : تبيين 
بالضجر ولللال » وتذيب فى كروسهن الملقم والسم والظلام » وكئس منهن قطرات الحياة » 
لأنهن - فى حكلها ‏ غير أهل الحياة ! 
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للرأة إذن » تسير فى الحياة حكومة بفائن فد رسم لما غايئها » فلا تتمرد عليه إلا اذا غرر 
با ففامرت حياتها وخسرت سعادتها 

وى فى نظرتها الى الرجال » خمضع لمذا الثقاثون ء فيعجبها منهم ذلك الأدى يمثل « الرجولة » 
مناها الأسيل . الرجولة النى تتجلى بمائنها أثوئة الأثى » وئزهو بها , وتتكامل ممها ء نيك 
تتكون منهما تلك + الشركة الأبدية » التى تحفق فيها الأثى غابتها » وتؤدى رساتها الني خلنت 
من أجلها 

لتقومات الرجولة عند للرأة » تصدر من هذا النبع التنطرى فتمئل فى الرجل الدوى الأمين » 
للفدر لمسكانه من نلك الشركة الاجناعية الطيمية » القادر على اختال غصيبه من عبنها 

وتشمئز للرأة ءن ذلك الطراز اادى عافه شذوذء أو شمفه عن احتال البء » فوقف من 
للرأة موقف التعلب من العنب » وراح يدث منها بالثفان فى رسم صورة مشوهة لما » لا وجود 
لما إلا فى خياله الشاذ اليم 

كا تشم من ذلك الصنف الحنث الدى يشبه عليها أمره » إذ تقد فيه مخابل الرجال » 
وطبيمة النساء » فاذا هو مسخ مرذول ء لا من هؤلاء ولا من هؤلاء ... 


لذلا الملال 
ا د ا 
والأمر هنا غير مفصور على الرأة حين مختار الزوج » وانماهو عام شائع » مضع 4 فى كل 
سالاتها وظروفها , ما ميث فطرتها بريثئة من الشذوذ والاتحراف . فهى نزن الرجال بذلك 
للبزان الفطرى للنضبط وإن لم تربطها بهم رابطة من قرابة أو زوجية . وقد يبدو ذلك غريا 
عند النظرة المجلى » لكنا اذا حققناء الفيناء طيما مألوفا لا غرابة فيه . أو لئنا فر بالثي.. 
لا تسلنا به سلة » فنسم عليه قدار صلاحيته لاحقيق الناية التى 'راه خلق من أجلها ؟ أو لسنا 
تزور العارش » فتن ما فبها من معروضات ,هذا ليان » وان لم تكن بنا البها حاجة ؟ 
كذلك شأن للرأة فى تقوم الرجال . . تحسم علبيم عمفدار حظهم من الرجوة كا تتمثلها 
بغطرتها السليمة » وان لم مجمعها بهم صلة أو تربطها البيم رابطة 
ل ازاليا 
وقد كثر الحديث الواهمعن «التعويش 6 وآثره فى نظزة للرأء الى الرجل وحكها عليه ,يعنون 
به هنا » أن تمس الرجل فى ناحية من نواحيه » تعوضه زيادة فى ناحيه أخرى. والواقع أن اطلاق 
مثل هذا امس العام » فيه كثيز من الوثم والخطأ » فان نظرية التمويض هنم تصن اذا أريد بها 
السفات العرشية الى لا تسل مجوهر الرجولة الحقة كا تراها للرأة . فاذا تماوزت هذه الأعراش 
بطلت ولم يمد فبها غداء . فالرجولة تعوض أى تفص فى الظاهر الشكلية والصفاث العرضية » ولا 
شىء غيرها يكن أن يقوم متقامها أو يعوش النمس فيها . وقنا مخطىء الرأة فى هذا التقدير مالم 
ممدع أو تضلل , فيتشابه عليها الأمر » ومختلط العرش بالجوهر » فتشفر النقس فى رجولة الرجل 
اذا محه ال مظهر » أو خلابة منظر » أو ضخامة ثروة » أو دوى شهبرة . لكها لن تلك 
أن تثوب الى فطرتما فتعرف ختطأها وتأسى عليه 
انا 
وبمد قفد يسأل سائل : أ كل النساء سواء فى تموبم الرجال ؟ فأجيب إتا جبيما نعرف فى 
تموسنا جوهر) واحد) نلف سصوره باختلا ف كل مثا 0 وتعدد أشكله نبما لظروفا ويئاتا » 
وإن اتمدت حفيقته . . إننا لا ننفر التفس فى « رجولة الرجل » ولا محتمله » بل تعافه تفوسنا 
وتثمئز منه . ولكل منا بعد ذلك صورة للرجل الكثالى : تصورها فى عالها الخاس » وتطبعها 
بطابعها المتميز » وترسمها بألوانها الحبية » وتضق عيبا ما نمكه ظروفها وشخصيتها وتجاربها من 
أذواء وظلال . ثم لاترشى ‏ باختيارها ‏ عنه بديلا ولو أوذيث فى سبيله » وعيرت اليه على جسر 
رهيب من الالام . . ٠‏ 


شوشاى بنك السّاطى/ 


ووصار اوكن ..١‏ | 
افضب[مزعصبيا لام 


لج سب سب سمه ؟ 

« أبو عسبة الامم » هو اللقب الذى بطلفريه فى صسانة المالم ومحافله السياسية 

عل الفيكونت سيسيل + فهو أحد الذبن وضموا ميثاق عصبة الام + وأحد -الذين 

أرادوا سمكينها من أداء رسالتها ٠‏ وهو لهذا خبر من يقارن بل عصبة الام الفديية 

ويبن الهبثة الجديدة التى قرر مؤتمر دومبارتن أوكس انامتها » وخبر من يتبين ما فى 

عذه الهيئة من عناسر القوة ومتاحى الضعف + وما يرجى منها للمالم القادم نن 
اقرار السلام وتهيئة الرخاء 


م ات لت 


كانت الفكرة التى يوم علبها مبئاق عصبة الام همى وجوب « التمهل » قبل اعلان 
الحزب » لبتيسر فى آثناء عبذء « المهلة » بسحث النزاع الذى يؤدى الى شوب الخرب »> 
وذلك بأن تنم الاطراف المتنازعة طوال هذء الفثرة عن الاخذ بأى عمل عدائى 

وهكذا لم يفصد المبثاق الى منع الخروب مهما تكن الاساب الداعية اليها والثاروفه 
المهيئة لها , بل كان كل ما قصد اليه الا تنس الدول الى الخرب الا بعد ان تستتفد جمبع 
«الوسائل الاخرى الكفيلة ببفض كل نزاع »تمل ان يؤدى الى القتال 

هذء هى الفكر: الاساسية التى قام عليها ميثاق عصية الأمم . أما فى الهبئة الجديدة التى 
اقترح مؤتمر دومارتن اوكس انشاها » فتقوم هثة ,جديدة هى ه ملس الامن » الذى, 
تغرر أن,يحمل المسثولية الاولى فى المحانظة على السلام . فالعصة القديمة كانت ترى أن. 
هناك من المازعات الدولة ما لا يمكن فضه بالوسائل السلسة » وما لا بد أن يفض فى ساحة 
الفتال . أما العصية الهديدة فتريد ان متمد الخرب بين الدول بتاا » اذ رى أن كل 
تراع دولى بمكن أن يحل على مائد المفاوضة بدلا من الزج بالشموب فى انون الحرب 

فمهمة مجلس الامن هذا ٠‏ استقصاء أى نزاع أو أية الة قد تؤدى الى احتكاك دول 
لكى يقرر ما اذا كان من المراجح أن بيترتب على استمرارها تعريض السام والامن الدولين. 
للخطر » , فاذا فرر ان من الخطر استمرارها ه وجب على طرف النزاع أن يلتزما قبل 
كل شه بالسعى الى جل النزاع بطريق المفاوضات » ,أو الوساطة » أو التوافق » أو 
التحكيم » او تحقيق 'نسوية قضالة» أو اتمخاذ غير ذلك من الوسائلالسلمية التى يختاراتها. 
وشغى على مجلس الامن أن يستدعى طرفى النراع 'لكسمه بهذ الوسائل » 


دا الملال 
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ولهذا سكون محلس الامن ٠‏ مزودا بالسلطلة الثى تسح له اتثار أآبة ندابير دبلوماسية 
أو اقتصادية أو اية تداببر أخرى لا تطوى على استعمال القوة المسلحة » يجب استخدابها 
لعل قراراته نافذة » وان يكون له حق استدعاء أعضاء الهيثة لتطبيق هذه التدابير , 
وقد 'تتاول هذه التدابير التعطل الثشامل أو الحزئى للمواصلات الحديدية والبحرية 
والجوية والبريدية والتلغرافية واللاسلكبة ووسائل المواصلات الاخرى . وقطع الملاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية » 

واذا رأى محلس الامن ان مثل هذه التدابير غير كافة ٠‏ فنغى أن تخول له السلطة 
التى تمكنه مناستخدام القوات الحوية أو الحرية أو البرية» على التحو الذى يراء ضروريا 
للفظ السلم والامن الدولين أو استعادتهما . وهذا العمل قد بشتمل على التظاهر 
والحسار » والممذات الاخرى التى تضطلع بها فوات جوية أو ببحرية أو برية لاعضاء 
الهئة ٠‏ 

ويتبغى علىكافة أعضاء الهبثة المساهمة فيحفظ السلم والامن الدوليين» وذلك بتعهدهم 
بأن يقدموا لمجلس الامن جرد لله الفوات المسلحة والتسهيلات والمساعدة اللازمة , 
وهرد المجلس ‏ طفا لاتقافات خاسة مبرمة بين أعضاء الهيثة ‏ ملم وانواع القوات 
والتسهبلات والمموئة الواجب توفيرها 

هذء هى السلطات الرئسسة المخولة لمجلس الامن » وله الى جانب هذا سلطات اضاففة 
أخرى . فله « لنة اركان حرب » تألف من كبار الخبراء فى الشؤون الخحرببة » ليسدوا 
النمائح الواجة لاعداد القوات الثى 'تصد كل عدوان . فمهمة هذه اللجئة « تقديم 
المسورة والمساعدة لمجلس الامن فى كافة المسائل المتصلة بمطالبه الخاصة يحفظ السلموالامن 
الدوليين . واستخدام قبادة القوات الموضوعة تحت نصرف المجلس » وتنظيم الاسيحة 
ونزع السلاح الممكن . وشفى أن تكون هذه اللحتة, مسثولة » نحت اشراف مجلس 
الامن » عن الادارة الاسترائحجة لقوات المجلس المسلحة » 

ولكن محلس الامن هذا بثبه مجلس عصة الامم القديمة من وجهة شككله . فهو 
يتألف من أحد عشر عضوا يندب كل منهم عن عضو من أعضاء الهيئة » على أن يكون 
خحسة منهم أصحاب مقاعد دائفة وهم «مثلو الدول الاريع المحاربة : الولايات المتحدة 
الامريكية > والمملكة المتحدة » والاتحاد السوفتى » وجمهورية الصين 5 لم ينضم اليهم 
مندوب فرسا فى الوفت المناسب . أما المندوبون الستة الا“خرون الذين يشغلون المقاعد 
غير الدئمة » فنتتخبهم المجلس العام لمدة عامين على ان نسحب ثلائة منهم فى كل عام 

وهناك فقرة فى ونائق دومارتن أوكس 'تطلب اسان النظر والفكر مدا . فهى تقول؛ 
« ينبغى أن ينظم مجلس الامن .بحبث يكون فادرا على السل باستمرار . وذلك بأن تثل 
كل دولة من أعضاله ثلا دانا فى مقر الهيئة . وله أن يمقد اجتماعات فى اماكن أخرى 
على الحو الذى براه حقيقا بتسهبل عمله على أحسن وجه . وينبفى ان تقد اجتماعان 


دومبارن أوكن . . خا 

دودرية يمكن لكل دولة من أعضاء مجلس الامن أن تمثل فبها » اذا رغث فى ذلك بواسطة 
عضو من أعضاء حكومتها » أو مندوب آحتر ناص » 

والذى اريد أن أوجه اله النظر هو آلا تتمجول هذه الهيئة التى نريد أشاءها الى جرد 
إنة دبلوماسة تتعذذ مقرها فى أحد الافطار الثائية . فانى أحنثى فى هده إلكالة أن تصبح 
ضثلة السلطة شمغة التفوذ . ولهذا قانى أرجو آلا تهمل سألة ارسال أعضاء الحكومات 
ووزرالها لحضور اجتماعات الهمثة . بل انه اذا أريد انشاء هيئة ذات سلطة نافذة فمالة » 
فان من الواجب ان تؤلف من هؤلاء الوزراء الذين يستطبعون ان يوجهوا سياسة بلادهم . 
فتتفل المجلس عن عاصمة الى عاسمة حسب الظطروف » وحضور رثمس المكومة أو 
إعضائها المسئولين اجتماع المجنس » من شأنه أن يضفى عليه قوة لم بظلفر بها مجلس 
عصة الامم الذى كانت الدول تنظر البه على اله محرد هبثة دبلوماسية مقرها جف » فلم 
يكن لقراداته التاثير المعنوى ولا اللأثير المادى المتشود 

وعناك نقطة أخرى أرى ان لها أعسة كيرة . وغذء عى السلطة المخولة للسكرثير 
العام للهيئة الدولية الخحديدة . فان ١‏ له الحق فى لفت نظر مجلس الامن لاية مسآلة قد 
.يرى انها تهدد السلم والامن الدوليين » . وأرى ان هذا لمق سكون له من الوجهة 
المملبة أهمسة كبيرة . فلبس عن المسور لممثل أية دولة ان يتهم دولة أخرى بأنها تتأعب 
للحرب » وخصوصا اذا لم يكن ببنها وبين دولته عداء ما . واذا وجه مثل هذا الاتهام فى 
مجتمع دولى كمصة الامم فاته يؤدى حتما الى افساد الملاقات بين الدولنين . ولهذا كان 
عن الافضل نمين موظف خاصس ‏ لا يمثل دولة من الدول ‏ يتولى ننبيه المجلس الى هذه 
المسألة التى لا برغب ممثلو الدول فى اثارتها حخشية ها تتجره من الموافب 

ولكن هناك أمورا أخرى أرى أن مؤمر 'دومارتن اوكس لم يتخذ فيها قرارا <اسماء 
ولست أدرى على آبة صورة الهها الهثة الدولة القادمة 

فليست هناك قكرة واضحة عما سبتع فى شأن الدول التى كانت وافمة نيح الااتداب» 
ولا عن القواعد التى سيقوم عليها حل مشاكل الافليات المتترة فى شتى دول الالو 

ثم هناك مسالة الاسم الذى يطلق على هذء الهبئة الدولة . والظاهر ان الرأى قد 
انتهى الى نسميتها « هيئة الشعوب المتحدة » . ولكتى ارتاب فى أن يكون هذا هو نير 
الاسماء وآنسسها . فائى اذكر اننا غند ما كنا بحث هذا الامر فى ياربس منذ ثلاثين سئة » 
رآبنا انه من اللازم ان تتخذ اسما لا يمث الى الحرب بصلة ماشرة . وكلمة ٠‏ الشعوب 
المتحدة ٠»‏ تحمل ممنى حربا » اذ الها الكلمة التى اطلقت على الشعرب التى حاررت 
« المحور » , ولهذا فانى أظن انه ليس من المرغوب ثيه ان 'طلق على الهيئة التى نقيمها 
لافرار السلام تغس الاسم الذى أطلقناء على الهيثة التى نولت شن الخرب وادارتها. 

أما الامر المفيقى الذى يريد أن يسرفه كل فرد فهو : هل سالطيع هذه الهيئة الدولية 
أن تؤدى رسالتها ؟ هل ستطيع ان تملع الخرب وتقر السلام ؟ وكل ما يسعنى أن أقوله 


:وا الحلال 


ددا على هذا التساؤل هو أن الامر يتوقف على مدى التأبد الذى تظفر به هذه الهبئة من 
الرأى العام . ذلك أن أبة هيثة دواية لابمكن أن :نموم بمملها مثلما تقوم به الهيثات اللحلية. 
فالحكومة المحلة نتمد ‏ فى القام بسسلها ‏ على كونها تنسطر سبطرة ثامة على مرافق 
الدولة » سواء كانت مرافق ممنوية أو مرافق مادية. فكل قرار 'تخذء هذه الخكومة الحلية ' 
يمكن فرضه بالقوة اذا أراد أحد المواطنين > أو ارادت جماعة من المواطنين » ان ت#خرج 
عليه وتقاوم تتفبذء . ولكن الامر لبس كذلك فى الهيثات الدولية » انها لا تستطيع ان 
تصدر الاوامر وأن رض اطاعتها » بل كل ما يمكنها أن نقد انفافا بين اعضائها على '“تفيذ 
أمر عا » بوساطة ما يقدم كل عضو من المولة اللازمة لهذا التنفذ . وعلى ذلك كان عن 
أهم الامور أن تظفر هذء الهيثة بتايد الرأى المام الذى مسقدم لها ما يلزمها من القوة 
والعونة , وتراخى الرأى العام أو اتصرافه هو السبب المقيقى فى اخفاق عصبة الامم 

واذا كلما بسراحة ووضوح فلتقل ان الدول الكبرى » لا الدول الصغرى » هى التى 
نت على العصبة بالتأييد والممونة . وقد اتنقدت سباسة الدوله الصثرى تيجاء عصبة الام 
انتقادا شديدا » وفبل انها بمشاكلها المتمددة المعقدة ‏ هى المسئولة عن اتفاق العصبة 
فى ثأدية رسالتها . ولكن الواقع الذى اعلمه أن هذه الدوك الصغيرة كانت راغة كل 
الرعبة فى ننجاح المصبة » خوفا من الحرب واشفافا من ويلاتها . والدول الكبرى هىالتى 
لنت ان فى قواتها الخاصة ما ينلبها عن قوة عصبة الامم » فتهاونث فى تأببدها وتدعيمها . 
ولهذا أحسن مؤتمر دومارتن اوكس إذ وضم على كامل الدول الكبرى المبء الاكبر فى 
منم الخرب وافرار اللام » وذلك بتمثيلها تبلا دائما وكاملا فى «٠‏ مجلس الامن » ينما 
جمل تمتبل الدول الصغرى مؤنتا وجزليا 

أعود ثثية فافول ان سجاح الهيثة الدولية القادمة واخفاقها متوقف على مدى ما يتاح 
لها من تأسد الرأى العام 6 ولهذا سى رجال دومارئن أوكس آمرا هاما » هو أمر 
« الدعاية » . فلا بد أن تضم هذه الهيئة جهازا فقوي للدعاية يجمع حولها الرأى العام > 
باطلاعه على اسباب ما ينشبُ من النزاع > وعلى ما ينبغى عليه ان يقدمه من الممونة أو من 
التضحبة فى سبل حسم هذا التراع بالحسنى أو بالقوة 

بل ان الدعابة وحدها لا تكفى » بل.لا بد ان تهتم هذه الهبثة بأمر التمليم . نسم » يجب 
أن تعلم الدعوب تعليما جديدا بين لها مدى ما نصبه الخرب من التقمة واللاه » ومدى ما 
ييحققه السلام من الرقى والرخاء . ويجب ان يعلم كل فرد فى العالم ان هذء الهيئة الدولية 
تعنيه ببفرده » كما تمنى وطنه باكمله » وكسا تمئى المالم جميما . ويسجب ان يعلم ان العالم 
لا يستطبع ان يثبر حرها عائلة كل عشرين أو ثلائين سنة الا اذ1 كان رائبا فى تحطيم. كل 
ما نسّز به من مرافق الحضارة واسساب اللياة ( عن صمبلة الند ه تومررو » ) 


| لي 030 5-5 الست 
ووز اكت والفخسزو 
بقل الأدبية اليس قندلفت قزما 


ان التهضة الحتبقية ليست الا نتبجة للشاعل الستمر بين 
مجهود الحكومة ومجهود الفرد ؛ أى بين المجهود الى 
يشبت وب ركز وبمسرءوالجهود الذوربد +ربكشفريولد 


انى ممن يستقدون ان هذه الفترة من الزمن هى من أفضل الفترات للتفكير فى نهشتاء 
وللسعى فى سيل توطدها وتمجبلها . وان هذا المل يتطلب مساهمة الحكومة أو 
الحكومات من ناحبة » والفرد أو الاقراد من ناحبة آخرى » لبتسنى نا القيام به باسرع 
وقت ممكن » وعلى آكمل وجه مستطاع . أجل » يمر العالم اليوم بمرحلة عصبة مفجمة » 
بل بأفجم مرحلة عرفها التاريخ » جملت الكثيرين من النتس لا يفكرون فى شؤون المجتمع 
الا بقدر ما نؤثر هددء السؤون على حمائهم البومية الخاصة . على أن الافراد الذيئن .شيدون 
العمران » والاهم التى 'تساق فمم العظمة » لا نسمح لضنط الظروف القاسية ان تسيطر 
على أعصابهم > بل يظلون رابعلى الماش فى وسط الماسفة . يرون سموبان اهاضر 
فبعملون على تذلملها ,الاجراءات الغمالة » وبدركون معضلات المستقبل فحاولون اجثازها 
بالخلول الخكيمة . وهذا ما يضمن لهؤلاء الافراد ولاممهم حماة عزيزة محبدة » ويؤهلهم 
تبوء أعلى المراكز فى الممجتمع الانسائى 

أفول ان هذا الظرف من أحسن الظروف ملاءمة لبحث النهضة والممل على 'تحقيقها ٠‏ 
لان هذء الكارئة الكبرى » التى 'نثاب المالم باجمه » قد أيفظت الثاس من رقاد طويل » 
وجملتهم فى حالة 'شه حاد . ارعفت أذعان اناس »> فاصبحوا ينفهمون اليوم ما كان 
يستحيل عليهم فهمه فى الملضى . نتحث أذان الناس » فتمكنوا من سماع اتوال ما كان 
باستطاعتهم بالامس سماعها. وأئارت بصائر الثاس » فتمكتوا من رؤية حفائق عسقة ما 
كان بمقدورهم فى الامس أن يرونها . هزث أسس الانظمة والعادات والتقايد هرا عثفاه 
فاقتلمت منها الالى الحقبر غير الصاليم للحياة:». ومدت ألسنة لهبها الى عالم الفكر » فالتهمث 
ما كان متراكما فبه من الهشيم الس 

لذلك وجب علبنا أن نضاعف منذ الان المساعى والحهود » لرفع مسنوى حماة محتدمنا 
كما تفمل الامم المظيمة التى برغم اشتراكها فى القتال لم تتقطم عن الاهتمام يكل مناحى 


١‏ الملال 


الحا ومشاكلها » مما لبس له علاقة ماشرة بالحرب . وما فتثت تضع الخطط الاصلاحية 
الانشائية » للحاضر والستفل , بل وجب علينا نحن العرب ان نكون فى هذا المضمار 
أكثر اسراعا من تلك الاءم » واد حرما على عدم ضباع الوقث فى التواقه » لملا نموض 
بعض التعويض عن التقصير الذى لق بنا فى الماشى 

لفد تسنى لنا ولكل هن عمل فى حقل التربة والتعليم » أو فى غيره من حقول القضايا 
العامة » أن نسمع المتشاثمين من افراد الامة يدعون » ان عالنا المربى لم يخط فى ريع 
القرن الاخبر خطوة الى الامام . بل يغالون فبقولون انه » من بعض الاوجه > فد تفهقر 
خطوات الى الوراء . وطالا سممناهم أيضا يحون باللوم على الحكومات » فيحملونها كل 
التبعة فى التقصير » ويسندون الها كل ما يستور حباتنا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
من وهن أو خلل أو فساد 

وائى > وان كنت من الذين يرغمون فى النقد لانه حافز على الاصلاح » ويحبذون 
الاصرار فى طلب الكمال ء لاله دافع الى اد والاجتهاد » لا أذهب مدهب هؤلاء النتائين 
بل أعتقد اننا فى مختلف اطوارنا » قد -خطونا فى ربع القرن الاخير » فى مضمار النقدم 
خطوات ملموسة » تنىء الى ححد ما » عما 'تحلى به العروبة من مواهب > تؤهل أبناءها 
للحياة » ونضمن لهم فى المستقبل انباء مجد لا يقل خطورة وعظمة عن مجد أسلافهم 
الخالد . ولكنى اعتقد فى الوقت نفسه انه كان بالاستطاعة ان يكون هذا التقدم أعمق 
وأعم وأسرع » لو ام يكن تتبجة عمل عفوى مفكك . بل كان نتبجة عمل قصدى منظم » 
نانى» عن شمور عام بالسثولية » ونآزر وثيق فى الجهود 

على أن لهذا التقصير ءن الاسساب ما يتجاوز احانا كثيرة حدود الامة المربة » ولذلك 
فلبس من الصواب تحميل حكومائها كل تبماته الثقيلة . أجل » ان حتكومات العالم أججع 
لم تقم بواجاتها دانما خير ام . فكلها مسئولة عن بمض التقصير » ولو بدرجات متفاوتة . 
والتفد من هذا القيل لا يمكن ان بتناول حكومانتا وسمدها » اذ ان هذا الاسثناء ظلم يأباء 
الانصاف 

ولتقصير الحكومات العرببة فى هذا الشأن اسباب عديدة » تفسره وان كانت لا ثيرره 
تمريرا ناما . منها اتهماك أبرز رجال العرب فى التضال القومى والنشاط اللسامى اللذين 
اقتضتهما عسلية اشاء هذه الدول العرببة المديئة والمصول على استقلالها » فى ظروف 
قلسية لم تسمح الا جزئيا بتخصيص المهود لير ذلك من الامور . ومنها أن هذه الحكومات 
العربية لم تكن فى بعض الاوقات حرة فى تصرقاتها . بل كانت مقيدة احيانا بارادة لم 
تتوافق مع ارادتها ؛ ورغاث لم تتسجم مع رغباتها . ومنها حداثة عهد العرب المماصرين 
فى عمارسة الحكم الذائى والاشراف بأنفهم على ادارة شؤون بلادهم . ومنها أيضا عجر 
مبزاتيات هذه الحكومات العربية عن تحمل النفقات اللامظلة التى يتطلبها تحفيق المشاريع 
الاصلاحبة الواسمة » والقبام بالاعمال الاثشائية البارة 


النبضة العرية . . عاذ 

ليست غايتى من تعداد هذه الاسباب أو غيرها مما لا ينسم المجال لذكرء الاآن » دفم 
تبمة التقصير عن عانق الحكومات » فقد كان بوسمها ولا شك رتم المراقيل والسعوبات 
المعروفة » القيام بأعمال كثيرة لم تقم بها . واما اتوخى فى بسثى هذا وضع الاشياء فى 
موضعها » وابراز الحقيقة منزهة من كل تشويه والتطلع الى المستقبل الذى نريد. زاسخرا 
بالحماة > اكثر من التطلع الى الماضى الذى لا تريد الالتفات الله الا لنأخد منه عبرة نقيد 
منها يما نحن مقدمون عليه 

اما وقد أصحنا على عتة عهد جديد » لأمل ان تنال فيه اللاد العربة كلها استفلالا 
اما وسيادة قومية غير منقوصة , اما وقد بدأت بسض هذه اللاد تنمتع الى يد ما بهذه 
السسادة وذاك الاستفلال » تمتما بسسح لها ان ندير بحرية القسم الاكبر من آأمورها 
الداخلة على الاقل » إما وقد ثم ذلك + فان مفمول نلك الاساب التاشثة عن ارادة غير 
ارادة المرب قد زال بعضه » وسسزول ان شاء الله فى وفت قريب 

وها تحن نرى أنفلسنا من جراء ذلك أمام حادث جديد فى حباتا القومبة العصرية . 
فقد أصبح فى يدنا تقرير مصيرنا » وتدييز أمورنا » والسير سيرا حثيثا فى طريق النهضة 
الحشقية + اذا أحسئا اسثممال ما استرجماء من الحقوق '. على إن هذا اللادث الخديد 
ييحمانا تبعات جسسمة » تطلب منا علاوة على السمور الوطنى السادق » وعبا عمبقا لادراك 
حاجاتتا » وكفاء: نامة لوضع الخطط المحكمة الدقيقة وارادة حازمة للتتفيذ . واتكالا على 
أنفسنا يجملا نقدم على حل معضلاتا ,تجرد واخلاس ودون تردد.لأنا أصحنا وستصبح 
قريبا » المسثولين الوحدين عن مصيرنا . وستضما الخياة فى الميزان » ثم تضدر ححكمها 
فيا » فاما ممنا واما علينا 

ومن الطبعى أن تتساءل فى مثل هذه الساعة التاريخة الخطيرة » التى ستتاز فبها الحدود 
الفاصلة بين ذاك العهد الذى آوشك ان بتهى » وهذا المهد الذى أوشك ان يدا « كيف 
يجب علبتا إن نسلك ليكون -حكم الخباة علينا كما يرفا.الى مصاف الشموب اللادة فى 
ألسير نحو ذروة المجتمع الانسائى 9 » . والجواب الذى لا أجد له بديلا » هو ان كل فرد 
واع من أفراد أمتنا » حكومة وشسا » يجب ان يشر نفسه كأنه مسئول عن حباة الآمة 
يكاملها » فسذل من لقاء ذاته أقمى مجهرد باستطاعته بذله خدمة للمصلحة المامة . وآقول 
حكومة وشعبا » لان الاعتقاد السائد ,أن النهضة توم على بجهود'الحكومة وحدها » خلا 
شائع عندنا » يؤدى حتما الى تأخير النهضة المقبقية الشاملة ٠‏ ولا بد لنا نحن العرب » 
فى فحر يفظنا الهديد: هذء من مكافيحة غذا الاعتفاد بكل فوانا » حتى لفتلمه من جذورءه. 
لان اعتنافه أو الثائر به » يمرشنا لا-نطار كثيرة يشبغى. ان تتنشاشاها » حترصا على جاح 
مساعينا » وسهرا على سلامة كباتنا 

ان هذا الخطأ الشائع يدفم بالكثيرين الى احضان الاثكالية» فتقغى على فماليتهم ويصبحون 
أعضاء خاملين جامدين . لا يجنى المجتمم من وجودهم آية فائدة » كما انه يدفمهم اذا 


134 الحلال 
ما خاب اتكالهم » الى احضان ممارضة عقمة تهدم ولا تئى 

ونحن تعلم ان استتصال هذا الاعنقاد لسن بالامر الهين ٠‏ لان الانكالية اسهل من 
الفمالة » والممارضة العقبمة الى 'تهدف الى الهدم قبط »م اسهل من الممارضة التتجة آلنى 
ترمى الى الناء . فالاتكالية والمعارضة العقمة لا تستلزمان جهودا + واما القمالة والثاء 
فبستلزعان جهودا جدية متواصلة . وكلنا ,ملم أيضًا ان المظمة إلحقيقية » عظمة الافراد 
والجماعات » لا تقوم الا على المهود المتواصلة الدية . فهذء الجهود هى فى المجتمع 
الانسائى > الحركة المدعة التى تئق عنها اللياة كل يوم متتجددة فتساية ٠‏ ومن الديهى 
اذن انه كلما تكائر عدد الذين يذلون هذء المهود » ازدادت حموية الامة الثى يتتمون 
البها » وتضاعفت سرعة تحقيقها لا تو اليه من الامانى والاهداف 

ان اريخ العالم » من أبمد النصور حتى عصرنا هذا يثبث ان رفى الشعوب ما هو الا 
نشحة للتفاعل المستمر بين هذين المملين أو المجهودين » محهود المكومة ويحهود الغرد.» 
من اين بنشأ عله التتوع والتنافس والتسجدد » ومن ثوافق يننا عنه الامسيجام والتعاون 
والتسارع . وهذا يجب ان يتجلى فى حا آمتنا العرية المقبلة البوم على تطورات عدقة 
واعمال -خطيرة » يتوقف عليها مستقبل أبنالها وما قد يلحق بهم من سعادة أو شقاء 
ولا شك ان الصدمة الهائلة الثى منى بها الثالم فى الزمن الاخير قد زعزعت كل القبم» 
ووضعت فى كفة المبزان كل التقالد » قد لفتت نظر الحكومات الدابة الى نقط الضعفنه 
التى عنور كيانها . فرايناها نسرع لاصلاحها » فتستدرك وتحاول أن تلمس 'مارات 
الفكر واتجاهاته » وان تتفهم حاجات الشعب ورغاته:» فتسل على مصالحة القضايا فل 
أزماتها » وعلى حل اللمعضلات قبل استفسالها 

وأمل.الاسائمة الواعة ان يكون هذا السير مطردا فيزيل » إلى أد الممكن »> نقائص 
الاغى . فعسم النظام الدعقراطى البرلمانى » وفقا للفلسفة الثى انثق عنها » جسما مناه 
ذا عقلدة متنحركة » نافذة البصر » محردة عن الاهواء الذاتية » لا تآثر الا بتائيرات الفكر 
البدع والصلحة الاجتماعة العامة ٠‏ ونحن وائقون انه لو تحقق هذا التكامل وعم + 
لا أضطر شعب لانقلاب وما انفيس النالم فى حرب 

غير أن الجهئر الحكوهى مهما تكامل م ومهما تحرر من الاستسرادية وااستق من ملف 
التأثيرات الثى نشل نشاطه أو نفسده » فسسقى له من 'نكويئه الطسعى الممقد » عوائق 
تجمل عمله أقرب الى عمل التركيز والثبت والتمميم منه الى عمل. التوليد والابداع 
ولذلك فسسقى المجتمع الانسائى دائها فى سيره المستمر نحو الكمال » فى حاجة الى عصدر 
آخر للمجهود غَير المجهود الخكومى + بالعنافه من التعقد . وهذًا المصدر الثانى هو 
الفرد » خاصة اذا تأمنت له حرية الفكر والمادءة والتشال 

وهذا أمر بديهى ناثىء عن أسباب طبيعية عديدة 

فالفرد أقرب الى نفهم ححاجاته والتحمس يحاجات محبطه المنير » نلك الخاجان الثى, 


التيضة العرية . . لالم 

لم 'تصبح بعد معضلة عامة ليتناولها التشريم . وبامكانه لمدم تقيده بسلك ادارى له انظمته 
وقالدده ومرانه » ان يقوم بمحاولات لسد نلك الخاجات » دون ان يضطر الى اقتاع غيره» 
أو الى ضير حرف واححيد من القواتين والدساير 

والغرد يتصرف بوقته وماله وقواء كما يشاء » دون ان يؤدى عن ذلك حسابا لافران 
أو رؤساء ٠‏ وباستطاعته كذلك ان هذل ها يرى ضرورة بذله » فى ميل استقصاء حققة 
لا تسخطر على بال التاس » أو فى سبل القيام بسمل يهزا منه الثاس لمجرد انه فى نتلرهم 
غير مالوف أو غيد معقول 

فالممل الابداعى فى العلم والفهم والاجتماع والاقتصاد وفى كل ناحية من تواحى 
الحياة » لم يكن هرة الا تتبسجة مهود الفرد . والمالم مدين لمجهود الفرد بكل الاكتشافات 
التى غيرت مرى التاريخ » وفلبت عقلية الاخال » وافانت حدودا فاصلة بين يختلف الازمنة 

ويمكننا أن 'شبه مجهود الحكومة بممل مصلع أدوية ضلخم » يتنج انواعا مميئة من 
المقافير حازت على موافقة المراجم الطية الرسمية . والمطلوب من هذا المصئم ان ينتج 
كميات كبير: كافبة لسد حاجة الاستهلاك ٠‏ اما المجهود الفردى فيشسه عمل ترات 
صغيرة كثيرة » تقوم بتجارب جريئة » لاكشاف علاجان جديدة أفضل من الموجودة . 
فاذا فسلت لا يحدث فشلها خللا فى المجتمع » واذا جحت نال المجتمع من جراء نسجاحها 
خيرا عظيما 

ولا شك ان المصنع اكير والختر السغير يكملان بمشهما » وكل منهما ضرورى 
للا شر , لذلك كانت النهضة الققية لست الا تشجة للتفاعل المستمر بين مجهود الحكومة 
ومجهود الفرد» إى بين المجهود الذى يثبت ويركز ويعمم» والمجهود الذى يدع ويكشف 
ويولد ٠‏ وال الاعلى الذى يجب ان تمسو اليه الانساتية الواعبة » هو ان يتمكن هذان 
المجهودان من القيام كل مهما بعمله دون ان يصتطدماء وان لا يضع الواحد منهما المصاعرٍ 
والعرافل فى طريق الاآخر . بل الثل الاعلى للتعاون بين هذين الجهودين » هو ان ينتقا 
الفرد العمل الحكومى بجرأ: وحرية واستقلال تام فى الرأى » وان تتشط وتتتسجم ونساعد 
الحكومة المجهود القردى » دون ان تحاول السبطرة أو حتي الاشراف عليه » كلإ تزيف 
طبيعته وتفسد تتاليجه 

وانى أتمنى ان يتحقق هذا المثل الاعلى فى أمننا المربسة > التى نعى الاآن بحاجة ماسة » 
فس لمجهودات حكومانها فحسب » بل ولمجهودات كل أفرادها . لان '#فبق هذا الثل 
الاعلى فى ححاتها الهديدة » يفتم امام أبنائها الموهويين أبواب التشاط الفكرى والممل » 
وبفسم المجال لواهبهم الكامنة » فتتمكن نن الظهور والنمو والتحقق حفنا تاما » ساعد 
على تكامل نهضتنا » التى لا احنالها آلا أعظم من التى سسقتها اشماعا واشرانا 

الس فلرلفث فرما 


الشعر الأندلسى 
وتأثي فى شعر ا مطريين ” 


--- زفذا 
ملخص بحث بالفر نسية للسيد هنرى ,يرس 
الأستاذ فى كاية الآداب بالجزاثر 


ازدهر الشمر الاندلمى فى عهد يلوك الطوائف فى القرن الخامس للهسجرة لا أيام عر 
الخلافة الاموبة . فنى حدود ذلك المهد سم شعراء عدلوا عن الاغتراف من أساليب النظم 
الائد: فى المشرق » فاتازوا بصفات [اندلسة » منهم أبو عمر بن شهيد صاحب ٠‏ رسالة 
التوابع والزوابع» وابن حزم الاندلسى صاحب ٠‏ لوق الخمامة » » ثم المشمد وابن يدون 
وابن خفاجة وابن عمار 

وهذء الصفات موضوع هذا البحث . وبه ينفسح 'يجاهنا موضوع آخر مداره.منبع 
شعر المطربين الافرئج فى جنوب فرئسا 

قد فطن الشعراء والتقاد فى الاندلس للتحرد من تود النظلم اللتوارثة فى المنسرف . ومن 
هذا فول ابن بسام فى الذخيرة ( ط . الفاهرة ج ١‏ ص ؟) : « حتى لو نمق بتلك الا فاق 
غراب أو طن بأقصى الشام والمراق ذباب لثوا على هذا سنما وئلوا ذلك كايا ححكما ». 

وان أول ما ناز به الشمر الاندلسى وصف الطسعة . وقد يكون هذا الوصف مستمدا 
احبائا من شعر اشرق » ولكنه كثيرا ما يستلهم طيعة الاندلس نفسها بما فبها من جباق 
واودية وغدران ورياض . ويغلب على الوسف تجيم لمظاهر الارض . ومن الامثلة 
على هذا « روضسات » الاندلسيين . فقد نظلم البحترى وابن الممز والشريف وغيرهم فى 
حاسن الرياض غير أن نظلم الاندلسين فيها أرق ابحاء بفضل ألفال أوفر تسيرا . من 
ذلك قول ابن خفاجة : 

والريح ننفض بكرة لمم الربى والطل ينضح أوجه الاشجار 

متفسم الالحاظ بين محاسن من ردف راببة وحخصر قرار 

و١‏ الثوريات ٠‏ ناخذ ماخذ «١‏ الروضات ٠‏ فى الشعر الاندلسى . فهى أوفر صدا فى 

)١(‏ المطربون ( أو الطرابرن ؟ )»«طدضم7 باهي الشدون الانرنج فى جنوب فراسا في 
القرون الوسعلى ٠‏ وفى دأينا ان الكلمة الفرنسنية مشنقة من ٠‏ طرب » 

(؟) من كبار المستشرقين الفرتسيين , له دراسات افيسة فى أحوال المغرب وكتاب جليل. لى 
+ الشسمر الاندلى بالفصحى » ٠‏ وهذا البحث مه الدكتور بشر فارس ٠‏ زهو غير منشور 


الشمر الأندلسى /نوا 

التبير مما نظلمه شعراء الشرق . فوصف الورود قريب من الدفة من طريق المشاهدة 
واتلدذذ بالاسترواح . وقد أثارت ألوان الازهار فى بلاتهم صورا طريفة 0 فالصفراء 
تذكر بالعاشق الولهان والسضاء بالمشوقة القاسية . ومثل هذا نجدء. عند ٠‏ المطريين * 
الافرئج . ولم يتتقت شعراء المسرق الى الازهار كل ذلك الالنفات ولم يستوحوها على 
ذاك النحو الرقبق . بل ان الادلسيين شغفوا بالرياض والانوار حتى انهم استلهموها 
فى مطالع فصائد اللدح والنسيب . من ذلك قول ابن لانة : 

لولا ذبول الورد قلت ينه د الحببٍ عليه صم حبائه 
وسبكون هذا من شأن ٠‏ المطربين » ولا سيما فى القرن الثانى عشر للمسبح 
ومما راق شعراء الاندلس أيضًا منظر الفجر » فقد فتنوا باسلال اللهار من رداء اللبل 
وذهوا فى « التمشل » العلف مذهب . بقول أبو الفضل بن شرف : 

والاح الفجر خدا خجلا جال من رشح اندى فى غرق 
وللمراة والحب جمبما مكان رفيع فى جموع أشمار الاندلسيين . والحق أن المشوقة 
الاندلسسية لا يستتلف كيرا عن أستتها المسرقبة من جهة الوصف » ولكن للاندلسسين -نفة 
ودوشافة فى الحديث عنها لا نكاد سجدعما الا عند بشار بن برد . وفى غزلهم » فوق هذا » 
قلق » وفيه على التسخصيص شغل بالموت المقترن بالحب .ألم يقل ابن زيدون فى «ولادة»: 

ترى المحبين صرعى فى عراصهم كتتية الكهف ما يدرون ما لوا 
وهذا الشعور الاليم يدل على أن الب فى الاندلس كان بسد الغور » موفور الصدق. 
وفد أثر بفضل ذلك فى ثشعر ٠‏ المطريين » من الافرنج . حتى ان الممى الواحد تجدم 
هنا وهنا . مثال هذا الأتفاق : أن العاشق الحق عبد لمشوفه » وانه «أسير الوجد والطرب» 
وأن الب موزع .بين الالم والسرور ( السرود الذى يسر عنه المطريون بلفظ ,رم_م 
وأن العشؤق يلقب بالسيد أو المولى » وانه يكتى عنه باسم مستعار * وأن الرقبب والوائى 
فثمان دون السمادة التامة . ومن المانى أيضا الحي المذرى الترفم عن الجسد . فهذا 
ابن حزم يقول فى ه طوق الحمامة » : 

ووصل الروح ألطف فبك وقما من الحسم المواصل ألف ضعف 
ويتصل بهذا قدرة الأب على رفم النفس وترفية الشمير . وأما الرآء فى الشسعر 
الاندلسى فهى محل اجلال . وهذا يذكرنا باللطافة مم الشائمة فى شعر المطريين 
بقبت كلمة فى شكل الشمر: الاندلسى . فاللوشح والزجل فسا لتتويع القافية ولاطلاق 
الخميال 


عع 

لك خصائص الشمر الاندلسى فى عهد ملوك الطوالف . وف هذا المهد نه خرج 
الادب الفرئسى هن حال الى حال اذ انصرف الشعر الى الفناء واللسسب والرفة واحترام 
المرأة » على حين أن المجتمع. كان مبالا الى الخشونة والمنف والطش . وقد حير هذا 


ةا الحلال 
التافض جاعة من الذين نظروا فى 'شأة الشمر القرسى . فرأى بعضهم خطأ ان هذا 
الشعر مستمد من شعر أوفيد اللاتينى » ورأى غيرهم اله مسئلهم من الاغاني الشعبية 
دون أن بتتبه الى طابع الفن الذى يبز شمر المطربين » ورأى آخرون ان هذا الشعر 
سليل الشعر الاندلسى . وهو الرأى الادنى الى السواب » وان فندءه علماء من الطبقة 
الاولى > أمثال « رينان » المستشرف القرسى و « دوزى » المستشرق الهولئدى . على أن 
الموازتة بين آثار الشعرين ترد على المفندين .. فقد مر وق نشابه كثير فى الممالى بين 
الشمعرين » وهنالك تشابه فى الافتنان فى سوق القوافى والمراوحة بئها . ودونك زجلا : 
با ليح الدنيا قرول 
على اش انت يا ابن ملول 
أى الا شدك وجسه 
يتمجج عله وه 
ثم احلى هاتبه 
ترجم أنسك وصول 
( من ديوان ابن فزمان » زجل ؛به ) 
وأما كيف وقع التاثير فمن جهة السلات التى كانت قثة بين الافر نج والائدلمسين من 
طلريق الرحلات والسفارات والمخالطات والاجتماعات على اللهو والثناء. وفى «١‏ الذخيرة » 
لابن يسام احبار كثيرة عن كل ذلك » بل فبه من الاخار ما يدل على أن الافرنج أحَذوا 
عن المسلمين عادة السماع » فكانوا يطربون للالهان العرببة التى يغتيها على المود فبنات 
مسلمات ( « الذخيرة » جزء ٠‏ ص ٠ه‏ وجها وظهرا » ص 8 وجها » مخطوط فى خزائة 
غوطا ) 
والادلة على الاتصال المستمر ببنالمسلمين واهل جنوب فرنسا واضبحة ىسدان الفنون» 
فاقواس البناء ماحنوذة عن العمارة الائدلسية » والنقوش منقولة عنها . 'ثم هل تمضى عن 
الصلات الثقائية فتسى طليطلة حيث قامت ترججة العلوم من العرية ؟ 
+++ 
وخلاصة البحث أن شمر المطربين نش بفضل عوامل كثيرة » قربا ثأثر بالشسعر اللانيئى 
أو الامى > ولكن تأثير الشمر الاندلسى الصرف فبه جلى وبسد 


هه 


0 1 كه إسوما 
المرأة العرافيم 
بقل الاستاذ ابرعيم عبد القادر الازنى 

المراقى والمسرى ضابهان فى الملق ‏ يفتح الحاء . تاها 
عظيما ؛ فلولا النهجة والبرة وعض الالقاط الماية الملية » 


لا أحس المصرى أنه الئل الى بله آخر وشمب غير شعبه , ومثل 
عذا يقال عنالرأةءنانها شييهة بامرأة الصرية لىخلنها. وعادائها 


المرآة العراقمة نساء شتى » كالتها المصرية » فهناك الريضة التى تسل ولا نحتجب » 
والبدوية التى نجرى على عرف القبائل ‏ أو اللشائر ‏ وتقاليدها . والثى تعيش - ولا 
أقول تحبا فى المدن وكانها فى سندوق مغلق » ولا يراها من الرجال سوى أببها أو بملها 
رأو اخيها » ولا تندى وجهها أو زيتتها حتى لزوج اختها » أو ابئاء عمومتها أو -خؤولتها » 
فاذا خرجت الى الطرريق رأبت شيا ملففا كانه فى غرارة » حتى لتمجب لها كيف 'ستطيع 
أن تبسر موشضع قدمها » أو تتقى الاسطدام بنيرها ‏ بالناس أو بالاشياء ‏ وهتاك الثى 
أصابت ححظا من التعليم. ولكنها ما زالت على الحجاب » تؤئرء أثفسها لالها شت عليه » أو 
يغرضه عليها الرجال لانهم لم يستطيموا أن يروشوا أنفسهم على ما يفتضيه السفود » أو 
التطور مع الزمن » وهناك أخير! الفناة المديئة الثى تتلقى مادىء العلوم فى مدارس للبئان 
وتتلقى التمليم العالى مم النين 

فاذا فا د المرأة المراقية » فالقارىء نلق أن يحتار فلا يدرى أى هؤلاء ننى > #الهن 
كما نرى كثر » متفاوتات » ولكنا نمتقد أتا نظلم المرأة المراقية اذا عنبنا غير القتاة المديثة» 
لان هذء هى التى علها الممول © وفيها الامل » وأيامها ‏ أو فى يدها _ المستقل . انا 
الا'خريات فينفرضن على الايام » ويمضى عليهن الزمن فيمضى بهن > وعهدهن ذاهب 
لا عمالة » ولن بقى الا الفتاة الحديثة على درجان عن التهذيب والثقف متفاوتة صب 
طبقات المجتمع 
والفثاة الحديثة تمخرج سافرة » ولكن البعضض يسدلن فوق اشاب ما يسمى ٠‏ الما » 
أو الساءة أو الملاءة » وهى لفقان من حرير أسود رقبق » تشبك بالشعر » ولا 'نستر 
الوه ولا المدر » ولا فائدة لها > وائما مى آثر متسخلف من آيام الحجاب » وبقاؤها على 
هذه الصورة » خطوة الى السفور الثام » ستثلوها بلا شلك حقطوة أخرى * فتطرح لانها 
تيد لا نيز فه وكلفة لا داعى لها .. واكثر الطالبات يذهن الى مساهد التعليم وعليهن 

04 


00 الحلال 


عذء ٠‏ الما » ويخلمنها أثناء الدروس » ويلستنها حين ينسرئن » على انى ربت كثيران 
من طالبات المدارس العليا يسشغنين عن الساءة فى الطريق ولايتتخذها 

وحدثتى مدير التعليم بلواء النسرة » بعد أن زوث ممه بدرسة متوسطة للنات آنهن 
طرحن العاءة اكراما لى واحتفاء بى » وانهن ,بلبسنها حتى فى القصول اذا دل علييهن 
زائر أو مفتش جديد لم يألفنه 

وسألت مفتئة بوزارة المعارف رآيثها نصر على الساءة ولا تزعها أبدا » عن علة تمسكها 
بها فقالت انها عادة » وانها لا تسعر بضيق منها » وانها تراها فضالا عن ذلك زيئة جيلة ! 
ولا شك آأنها تكسب الوجه الحسل وشاءة » ولكتى مع ذلك استسخفتها » ولم أكتم دآبى 
نها 

ويثلب أن نلزم الفناه العرافبة الحديئة ببتها بمد الغروب » ولها المذر » فما ثم ما بشرى 
بالتلكؤ خارج الست بعد ذلك » الا لشهود السيثما » وقد اضحكتنى حيرة صديق لى فى 
الايام الاولى من زيارتى للشداد » آراد » فوق الاكرام» ان يسننى على معرفة المرأة العراقة 
الجديدة » ففكر أولا فى اقامة مأدبة عشاء » يدعو اليها مع الرجال سربا من النساء » وكان 
لا بد أن تكون المأدبة فى فتدق لبنسع للمدعوين والمدعواث » ولكن المشاء لا يكون قل 
متتصف التامنة » فلا يكون الفراغ منها الا فى الساعة التاسمة أو نحوها » ومن المسير ان 
تنقى الفتاة العراقة الى عثل هذه الساعة المثآخرة . اذن ماذا يصلم ؟ قلت اجملها حفلة 
شلى + وكانت لى عليه » كما له على » دالة » فاعترشتنا سموبة أخرى ممائلة لنلك. حى 
أن الشاى يدأ فى الساعة الخامسة وأخلق به أن يمتد مع الْديئ والخطب الى قريب من 
السابعة » وهذه أإيضا ماعة متأحخرة » والتوقبت العراقى يسق التوقث المصرى ساعة كما 
بعرف القراء أو لا يعرفون . فلم يسمنى الا أن أرجو منه أن يعدل عن الامر كله » فابى» 
ولكنه أراد شيثا وأراد الله خلافه » فمرضت » ولم بق له صلة الا الصبر » وما زالصابرا 

والفتاة العرائية ‏ كامل المراق جما تحب الشمر ونطرب له > وتنظمه أيضا » 
ولم أر اكثر من شعراء العراق » رجالا واساء » وعسى أن يكون هما ساعد على كثرة 
الشاعرات أنهن الى من المشاغل > وأبسد من اللهو » ولكن ككثرتهن ذلك عجية » 
وما أكثر من سألنى منهن اذا طلقت الشمر ؟ كأنها كنك طلقت امرأة ! فكنت أقول لفن 
انى انما كفضت وتبت الى الله » ولم أطلق » وانى استتقل لفظ الطلاق ولا استمرئه . فلا 
يفئعن بهذه السفسطة,» ويابين الا الالماح فى بان السبب » وأى سسب هناك غير الاخفاق 
والعجز 

ولقبت سيدة اشتركت فى المؤتمر النسوى بالفاعرة » واحست انى غير راض عن مطالبة 
الؤغر بحذف نون النسوة فقالت ان الثى اقترحت ذلك مصرية . قلت ولكن المراقيات 
واففن فهن شربكات لها فى الدمة 

والعراقبة ‏ كالعراقى ‏ تأنذ الامور جادة » وهى مرهفة الاحساس + وشعورها دئيق 


للرأة المراقية 1 
بمركزها المتمخلف فى المجتمع العراقى » وثورتها على ذلك حادة » ولكن بلسائها » ولنملها 
بالمساواة لا يكاد ينقطم > وهد قلت لاخداهن فى اجتماع -خاص ببت صديق « ما هذه 
المساواة التى نطلين وأنت لم تخلفى خلقة الرجل ؟ ثم انك محطئة حين 'نظئين ان اختلاف 
الوظيفتين ممعناء ان الرجل اسمى مقاما من المرأة » أو ان اللمرأة أحط منزلة . كل ما فى 
الامر ان لكل منهما اختصاسه » ووظقته الموكولة اله فى الحاة . ولس هثاك ‏ ولا شغى 
أن يكون هناك . مفاضلة . واذا كانت الخرية مطلك فاقدرى عليها تفوزى بها » ولكن 
لا تتتظرى أن ينزل لك الرجل عن شى٠‏ ارا » كما لا يجوز ان يننظر الرجل ان 'تنزل 
له المرآة عن شىء ولها الخمار . وكل من بده ثىء يحرص عليه . فحررى انث نفك » 
بالملم وافادة القوة المستمدة منه » وباستحفاق الاحترام فى نظلر الرجل . وحسسك من 
الرجل أنه يعلمك ويثقفك ويضع رجلك على السلم » وعليك أنت أن تصمدى وترتفى 
فبه . ولاشك أن الرجل لا يغمل ذلك اوجه الله فانه آناتى » واللاة مع امرأة مهذية مثففة 
أطيب منها مع الجاهلة المية . ولكن آثانية الرجل هى فرصة المرأة » ملتنتشمها على أحسن 
وجه والى أبعد عدى . اما اللفط بالمساواة فهراء لانه ثىء أبنه الطسمة » 

ولا تزال الماة الاجتماعة فى المراق فى بداية المرحلة الاولى » أى انها موجودة 
كمعدومة + فالرجال يذهبون الى الاندية أو المقاهى أو الفنادق » ويطبون السهرة هناك » 
والمرأة تقمد فى ابت » مم فرياتها أو صواحها اذا شاءت . وبعض الرجال يؤثرون 
الاجتماعان المنزلية » وهؤلاء هم القلة لا الكثرة . فالخل ثسيهة بما فى مصر . وان كانت 
الحياة الاجتماعبة أوسع نطافا » ووسائل النسرية عن المرأة أوفر وأيسر 

ولا شك أنالمرأة المراقبة ماضة الى السفور التام» ولست اعنى بالسفور مجرد الخروج 
بوجه غير مستور هان هذا حامل + وائا أعثى الماة الاجتماعية الثى لا نفرد فبها المرأة 
بمكان والرجل بمكان » ويكون كل منهما بزل عن الا خر » وهذا شلل بزول ,انتشار 
التعليم » واعتباد الخياة الممختلطة شيثا فشيثا 

ولا خوفى من 'ثورة المرأة المراقية فى الوقت الماضر » لانها فى اللقيقة ليست الا مظهر 
تمل من فيود واهية باثبة » حنى الرجال يشعرون أن العاداث العتبقة لم ببق لها مسوخ » 
وان حيانهم نافصة بنير المرأة » ومتى استفرت فواعد البا: الجديدة » وألفت المرأة نفسها 
بسد أن 'تؤدى ونظيفتها الموكولة الها » شارك الرجل غبما عدا ذلك من وجوء حائه » 
فأخلق بها أن .تسئر بالرضى: والاطمئنان “لان كل ما يشابفها ويتقل عليها ومضها هو 
الحرمان » فهى سنظل ساخطة متبرمة ما بفيث بممزل عن حباة الرجل » ولكنها ستفر 
ونسكن عتى رفت الخوائل وأزيلت الحواجز . أما المساواة بالممنى الصحح فلست أعتفد 
أن فى الدنيا امراة تؤمن بها فى سسربرتها وقرارة نفسها » ومنى الت حفها المعقول فاخلق 
بها حئذ أن نفىء إلى ما هو أرشد 

ومما يستحق الذكر هنا ان الطالات باحدى دور التمليم البالة رن وأنا بالعراق ‏ 


نذا الحلال 
على نظام فرضته الدار » وهو يقضى بان تكون لهن أمكنة خاصة بزاولن فيها المابهن 
الرياضية » قابين هذا الانفصال » واضرين عن اللعب والرياضة » وعن حضود اطقلات 
المدرسية , وكانت .حجة الطابات أنهن يحضرن الدروس مع الطلاب » ويلتفين بهم فى 
الابهاء والافشة لانهن ١مهم‏ فى مدرسة وإححدة ؛ فلماذا يشصلن منهم فى أماكن اللب الا 
اذا كان الاستاذ الذى قشى بهذا الفصل حاضرا يرى بسنه ويسمع بأذنه . وكانت حجة 
الاسناذ انه يسخثى عاقة هذا الا-قتلاط اذا لم 'تكن هتاك رقابة » وقد تركت العراق والتورة 
ما زالت قائمة » والاضراب عن اللعبٍ مستمرا . فلا علم لى بما انتهى البه الامر » ولكنى 
واثق ان الطالات سسبغزن فى التهابة لان هذا عو الانحاء العام للتدئر » لا لان الاستاذ محطىء 
والعراثى والمصرى تشابهان فى الخلق ( بفتح الاء ) تشابها عظيما م فلولا اللهيجة 
واتبرة وبعض الالفاظ العامة المحلة > لا أحس المسرى اله اتتقل الى بلد آخر وشعب 
غير شسه » ومثل هذا يقال عن المرآأة » فانها شسهة بالمرأة المصرية » فى -خلقها وعاداتها » 
ومن المضحكان الثى يؤدى اليها اختلاف اللهجة والالفاظ الألوفة » ما قصه على » عراقى 
زار مصر » وكان ممه آحتر من مواءشه + فضلا » فى بعض الطريق » ورأى أسددهما سدة 
انيفة الياب فقال لصاحبه يحسن أن نسأل هذء « المرة » عن الطريق ‏ والعراقى يقول 
« المره » وينى المرأة . واللفظ لا يدل هناك على ما يدل عليه هنا من التحقير والهالة ‏ 
وسبعت السيدة ذلك وأفل عليها أحدهما يسألها فثارت به واوسمّه تقريما » ُفطن الى 
السبب وشرح لها الامر واعتذر 
واعترف ان لفظ « المرة » كان يتقل على سمعى » ولا سسما حين تقوله سبدة » حتى 
اعتدن ذلك فخنبٍ ومه قليلا » ولكتى بقبت الى آخر لهظة استتقل أن يقال عن المرأة 
« مره » وأنفر من ذلك واحس بشىء من الحجل ‏ ولا مسوغ لذلك الا من استتلاف 
مألوفهم ومالوقنا 
ريم عبر القاور المانى 


من لا يستطيع أن يفكر يكون مجبونا ومن لا يريد أن يفكر يكون متمصبا ومن لابجرؤ 
على أن يذكر يكون عبدا « جست * 


مالسا الاتِسَاصم 
قل الاستاذ ساى الجر_بديى 


بقول بعض الناس ان الحرب جزهء لا بتجزأ من مكونات نظام البشر 

فاذا صمم هذا كان نفسيرء ان الانساية مريشة وعلى أطبائها ان يجدوا لها الدراء » 
فاذا استعمى فى الماضى وفى الخحاضر فلا شك من الوسول الى اكتشاف جرثومة المرض 
ووصف الملاج فى المستقبل 

فالقول ‏ مثلا ‏ أن السرطان والسل وما البهما من الامراض الال الستعصية شر 
وقسم من اسم الانسائى ء معناء الياس من عقب سير الملم حتى صل الانسائية الى 
الشفاء » ومثل ذلك القول ,أن الحرب من مستلزمات الشرية 

انها فى الوافع مرض وشر فلا بد اذن للذين يتولون الزعامة الانسائية من البحث عن 
ميكروب هذا الداء ثم القضاء عليه 

أهر أسباب الحرب 

لعل الناس لم يجمعوا على ثىه إجماعهم على أن اسباب الحرب تكاد ان نحصر فى أمرين: 
السيامة والاقتصاد 

وعندنا ان الشأن الاقتصادى هو المامل الاكبر وان كانت الخروب الاضية تنمليها 
السياسة بشطاء شفاف 

فلقد جهل المؤرخون أو كذبوا عند ما أضاعوا وقتهم وكتوا نا تاريخ امروب يأنها 
سمى الى مثل أعلى أو انها ضمان لساسة عليا 

ولم تكن فى الواقم الا تنفيذا لمطامع شسنسية » نظهر ثارة فى الملوك أو الزعاء عند ما 
كانوا دون سواهم الا مرين الناعين فى الرعبة » وتارة أخرى فى الجماعات القومية عند ما 
أنذت السلطان من الماكمين 

فالماهل القاضى بأمرء كان يشخذ الفتتم مسا لمجد موهوم بلصفه بنفسه أو ذريعة لرد 
هجوم يأنبه من فرين يفمل قمله 

والرجلان فى اللالين سيرتهما الخالة الاقتصادية > اما اتقاء للجوع أو ضمانا للنسع أو 
لمعا فى الترف > ولكن الوهم الاكير كان فى الماشى منصرنًا الى النستر على الامور المادية 
والتظاعر باحتقارها والماهاة با سموء « مجدا » 


4 الحلال 

ذلك لان الرؤساء الماكمين لو أنهم قالوا المققة بأن الغرض الكسب المادى لطالبهم 
الشمب بشىء من الننبمة » وهم لم يكونوا يشهمون الشعب الا آنه سلمة هما يستغل ٠‏ 
فاذا كانوا على شىء من الذكاء وسموا له فى الكسب حتى يعودوا ويتقاضوء نه ضرائب 
ومكوسا 

على أن الخطوة التى جاءت بعد ثورات عديدة سباسية واجتماععة ودينية » والتى لم تكن 
الا احشجاجا يقيمه الفقر على الى » فد نقنت السلطان الى ابد كثيرة مثلت فى الرلمانان 
وما اليها من الطقان التى استائرت بالتعليم وبالمال وانسع نطاق التادل الفكرى والمادى 
بين الامم » فصارت الحروب يسلن عنها آنها بثى يريدء الذين ليس عندهم على الذين عندهم 

وهذا ما كانت تفوله الماما والابان وايطالا فل هذء الحرب 

ولم يمد من شك بان الحرب 'تشا من تفلقل فى الامور الاقنصادية يوجهها القادة تارة 
توجبها اجتماعيا وأخرى ساسا بألفاظ نستهوى الجماهير فيساقون سوق الالمام » فيقال 
لهم اننا نحارب .لاجل الدين كان الله لم يسخلق غيرعم وكلاء عنه ويقولون مرة آخثرى انه 
نحارب لاجل الحرية والاستفلال كان البودية من الداخل أشرف من عبودية تأنى من 
الخار ب 

ف حتى جاء مل الزمن وأسبعنا نسمع الا"زونقرا بأن هذء الخحرب دعنلتها أميركا 
ومن قبل روسيا وبربطائيا حتى لا تتحكم المانبا بهم وبما ملكت ابانهم 

وصار أمرا ممقولا أن نسمم بأن الغرض من النصر سيكون نصرا للرجل العادى . 
وتهيدا مستوى من الس يأمن فبه هذا الرجل الجوع والعرى وما البهما من مواليد الفقر 


الى جل المارى 

فالحرب سواء أصدق الزعماء آم مكروا ستكون عقاعا خدمة الرجل المعادى , هذا 
الرجل الذى فى دهرء يسار به الى اليمين والى السمال ثم يتنهى الى الذبح . هذا الرجل 
الذى كان عليه كل الغرم وقليل من الغنم فى شتى الخروب الماضية . ويلوح لنا أنه بلغ 
أشده الآآن وأصبح وعبه منصرفا الى تحسين آمورء المادية والايمان بتاع متواضم فى هذه 
الدننا مؤجلا متاع الاآخرة 

لذلك لا نكاد نقرأ إلا اللسروعات الايلة الى تحسين حالة هذا الرجل فى ممظم انحاء 
العالم 

السو الصارخ فيروسا يكاد ان يكون الصوت السارخ فبريطائيا والصوت الا“خر 
عبر الاتلتتيكى فى أميركا : ارفموا مستوى المش للتاس ومكتوهم من العمل ومن الصحة 
ومن التعليم 

وقد تحتلف الوسائل ولكن الهدف واحد 

فايست الاشتراكية أو الراسماللة أو ١ا‏ شثت من الانثلمة الاقتصادية النى ختلف 


تيارات جديدة . . يلكا 

باسختلا ف الشموب أو التربة آر الاستعداد العقى ‏ لست هذء الانظمة كنا منزلة لابتاولها 
التغير وانما عى حاولات ترعى الى توزيم الثروة والاتتاج توزيما يقلل من عدد المعوزين 
المستائين ما أمكن 

فساسة الدول قائمة الاان بصراحة على أن :تخدم كل دولة شمها خدمة عامة “تثاول 
كل الافراد 

وبقى على الزعماء آن يختاروا الطريق الامثل أو بحاولوا ان يستتاروا ما استطاعوا 
الطريق الذى لا تصطدم به مصالح شعب مع شعب آخر 

وهذا هو كل السباسة الاآن » أو ما يجب أن تكون عليه 

مرئف بريطائيا 

وامنا اذا لخصنا موقف كل دولة من الدول الكبرى الثى تم النصر على يدها نرى نوجه 
سياستها ونلمس لمن اليد ان الغرض اقتصادى اجتماعى قبلان يكون سياسيا وان السياسة 
يجب أن نكون خادما لا مدوما 

فبريطائيا دولة :ميش على ما 'نستؤردء من الخارج وعلى ما نصدرهء الى الخارج 

اما ما تستوردء فقد قدرء الخيرون بأنه ما يساوى نسحو ألف ملون جشه فى السنة 
ويدخل فى هذا بحر أكثر من نصغه بنا مواد غذائية 

ولا بد لن بسترى من أن بؤدى الثمن 

فكيف كانت تؤديه بريطائيا ؟ 

كان باصدار ببضاعة لها ان الخار جمثل الا"لاتوالمصنوعاتالقطنية والخريرية والوسكى 
وما الى ذلك من اتتاج مسائعها » هذا أولا » وثايا باقتضاء أموال لها مستئلة فى الخارج + 
ومما تتقاضاء عن دحفل بوآسعلة سفن الشحن وشركاث التأمين 

وقد جاءت هذء الحرب فازالت آكثر من 'صف مادرات انجلرا وفقدث حو صف 
ايرادها الخارجى من استغلال رؤوس أموالها واضناعت مركزها الممتاز ىق سفن الشسحن. 
فتعين والالة هذء على آبة حكومة اتجليرية تقوم لها فافة أن تسد مركر امجتترا التجارى 
الى ها كان قبل الحرب بل وأفضل مما كان عله , والا اضطرث أن مخفض مستوى المشة 
فى الشمب وهذا غير ما وعد هذا الشعب به 

فكيف السيل إلى هذا » اتحبط انجائرا نفسها واسراطوريتها بحائط من السياج 
الحم ركى » وتكتفى بالنسجارة داخل نطاق الاسراطورية ؟ ان فملت هذا أوغرث صدور 
دول أخرى فنمنع عنهم أسوافها » هدًا فضلا عن أن الامر ف لا يرشى بعض شر كائها 
فى الاسبراطورية مثل كندا وافريقيا الجنوية 

واذا أباحت أسواق اسراطوريتها للجسع » فهل تستطيع ان تتزاحم الصناعة الامبركية ؟ 

وتقئ روسسا عاملا اقتصاديا عظبما للتحارة البريطائية والاميركية » فكيفف اليل الى 


اك الملال 


التوففق بين المحافظة على غيل كل الناس فى كل دولة » ورفع مستوى معمشتهم وبين 
التزاحم مع الغير نزاحما يؤدى فى اللهابة الى الحرب 
موقف امبرل 

اما الولابات المنحدة فقد أظهرت لها هذء الحرب سعة طانتها الصناعية » فاصح الشمب 
الذى حول مصائمه الى الانناج الحربى » وجح فبه أى 'مجاح برى أن تحويل هذه المصاتع 
الى الانتاج السلمى انف واقنى 

وهذا احسن 

فان الاصدار الاميركى برفع مستوى الميشة الامبركية ويخلقعملا للايدى فلا 'تمطل, 
ولكن الاصدار ممناء الع » وممنى الع ان يكون عناك من يشترى أو ,تمير أصع من 
يستطيم الشراء . فاذا أرسلت أميركا صناعنها الى مصر مثلا كان حتما على مصر أن تؤدئ 
تن ها تشتريه » ومن أين لها الدولارات اذا لم شتر منها أميركا ما تستطيع سمه لها 
وفس على مصر انحلترا أو كدا أو فرنسا أو أى بلد آخر 

فالذى سع يجب عليه أن يشترى حتى يستوفى ماله » فاذا اشترث أميركا القمح إلا 
القطن أو بضاعة مصنوعة وجب عليها خقض الرسوم الجمركية الثى تحمى هذء الاصناق 
عندها . فاذا خفضتها فامت قامة متنجى هذه المواد كلمزارعين أو السناع الذين تحمى 


الحمارك بضاعتهم من مزاحة البضاعة الاجئسة 
فالامر كما ترى سعب المراس لا يمكن الاهتداء الى مله بارضاء فربقين فسا بالك 


فانه اذا وفقت أمبركا بين صناعتها وتحارتها الشارجة » أغضبت زراعها واذا خفضت 
الرسوم الجمركية لتمكين الاجتبى من شراء صناعتها آل الامر الى حنفض مستوى العبش 
فى الفلاحين فتقوم القيامة 

فما هو الطريق الى ملاثاة كل هذذا ؟ 


موفف روسيا 


لمل روسا هى الدولة الوحمدة التى اخذت بمدا اقتصادى مملوم » ووضتته موضم 
التتفيذ فى شمب يكاد أن يِل ماثتى ملبون نسمة 

ولقد جح نظامها بمنى انها توسلت الى تمكين 'نسمة أعشار الشعبٍ هن معيشة محددة 
على حساب عشير زال وام يعد له اثر 

والسباسة السوفنية فاقة على تمكين هذا الشعب من رفع مستوى عشه من كل التواحى 
المادرية والعلمية 
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ولكن روسيا أصيبت فى هذه الحرب با لم تصب به دولة من قبل بتحخريب مدن وتدمير 
مصائع وافساد أرض وتقتبل نحو عشرين مليونا من سكانها فلا بد لها من فثرة طويلة 
تيد ما يخرب ولا مندوحة لها من عون بلاد صناعية غتبة كاميركا وكاسباترا 

فقد تبسر لروسيا أن تم بعد عشرين أو 'ثلانين سنة أعظم دولة فى الارض اتناجا 
زراعيا وسناعيا ولكنها حنى يأنى هذا الاوان لا بد لها من تبادل الاخذ والمطاء مع اميركا 
ومع انجائرا حتى نستعيد فوثها.وتتهى دور تقاهتها . ثم ماذا يحصل بسد هذا ؟ وكيف 
يستمر التعآمل بين شعوب اكتفت بنقسها عن غيرها وكيف يسيرون فى معاملة النير أو فى 
تيد بير أمورهم بيهم مع البعض الآخر 


فل الطببعى 

فانت نرى من هذء النظرة الممقتصرة الى شؤون الدول الثلاث الكبرى ان التوجه ظاهر 
وهو يرمى الى ادل التجارة لتبحسين مستوى العيس لرجل الشادع 

ورجل الشارع الذى دعوناء الرجل العادى. هو قوام المالم اليوم 

فاذا صمح هدًا ولا تخاله الا سحبحا كان أهم غرض يرمى اليه الذين يدهم الزبام 
هو افرار السلام مدة طويلة 

كما ان هذا التوجه نفسه يوحى فى صميمه بأن لا غتى عن أمة لا-خرى وان العالم 
متضامن مم احتلاف فى درجات هذا التضامن 

فاذا فال لك قائل ان أميركا ‏ أو أية دولة أخرى ‏ تريد ان ترفع مستوى اليش فى 
كل اتاء المالم > الفقير منه قبل النتى » والمتأخر قبل المتقدم » فممنى ذلك انها تريد ان 
تجمله تادرا على الشراء ومن يستطيع السراء لا بد له من ثروة فى يده 

فاذا كانث عقبى هذء الخرب أنها اظهرت للملا" ان منافم الثلس متشابكة.» وان فالدثهم 
فى التماون زف الاحَذ والمطاء زال سبب الحرب الاسامى . وعاد الثاس الى التفكير با 
'ادى به قوم كثيرون منذ مثات من السنين بان الخلا آت عن طريق النظم الدولية لا عن 
طريق النظم القومية . وهذا ما يرون عنه' بقولهم سمفمدتسعينوليس من فرصة موائية 
مل هنب لافهام الذين لا يزالون يفكرون: بأسلوب خبالى قديم » بأن المالم وحدة أو يكاد 
أن يكونها » وان أاساس الزوابط بين الشعوب هو ادل الثافع وان لا ثىء يهدم هذا 
الاساس مثل الحرب . وانه اذا أمكن لدولة قوامها ٠١‏ ملبون من السكان ان تنظم 
امورها الاقتصادية » بما يكاد أن يتسم الجميع ألخلق بالدول الكبرى أن تفرض عل فسها 
وعلى العالم نظاما يضمن المستوى الاقتصادى المعقول للرجل المادى يشعه مستوى علمى 
م يسير الجميع فى مسيل تناترع الطرق المؤدية الى رفم هذين المستويين دون أن يكون 
ثثر للعامل القومى فى هذا التنازع سانى الجريدش 


مالطا ن السشثراااعق 
قل الأستاذ ابراهيم الصمرى 


« عه اقصة حمات وتالنها نى غصر من 


لصور اسبانيا * » قصها بل أديب اجنبى » فراقتي 
موضوعها ما الطوى عليه منسملى انسانى ميقم 


لمن -نلقت هذه السماء السافة + وهذء الشمس الساطعة » وهذء الاشسار الاسقة » 
وهذا اليم الناشر اليل ؟.. كل ما فى الطلسمة شائق المسن > باهر اللا'لاء » جم 
الفثون » ولكن الطبيمة مع ذلك صامتة وقاسية ومعرضة » لا تقبل تختارة على ججيع النلس» 
ولا تخاطب منهم غير السمد .. فالسمد فى نفسه وقله > السسد فى فكرء وحاته » هو 
اذى برئ الطيمة » وهو الذى ينعم بجمالها » وعو الذى ميش فى جنة المسد لان قله 
يميش فى جنة الروح !., , وما دامت الروح هائة حائرة » يعذبها الفلق » ويضنيها الشقاء» 
فالطسمة لا تنشسم » والدنما لا نضحك » والنور لا يمكن أن مجحو من الكون الظلام !, 
هذء التأملات لم تخطر بال الصى جوزيف . لم يفكر فبها . ولكنه أحس بها . 
أحس بها احساسا طائما مفاجثًا . أحس بها الاآن فقط وهو متعلح على الارض » ينظر 
الى السماء ثارة » والى الثر المسقة ثارة أخرى »> وبتلهى ,تحريد أوراق زهرة ستملت 
فحأة بين إبديبه 

وكان الستائى العجوز. يلقى داوه فى البثر المميقة ويروى الاشجار وهو ينثى» فاصت 
الله جوزيف ء ولأمله لحظة » ثم اختلج واتهمرت من غيبه الدموع 1!. . هذا الستائى 
وجدء عو السمد .. سعد يشتره » سمد إصسرء » سويد سحديقته » يرى الملسعة مائلة 
شها » والحمال نابا ملها » والبهجة الخالصة مشسكة عليها من فبض قله الساكن الطاهر 
الرى» !.. 

وحزت فى مدر جوزيف هذه السمادة الكاملة » ومزق سمعه وقله وئين الاغتتّة 
المشجة» فجفت دموعه» والتهب خاله» وتصور فومثل نلف البرق حاته التمسة المخزية 
أبن أمه الاان ؟. . اخواته الثلاث ؟ أبن شقبقه الاكبر ؟ أبن أسرته التى كان يحبهاء 
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ويطمئثن لها » ويمز بها » ويهزع الها كلما أسابه مكروء ؟ ات 6 4 3 ٠.‏ خرج 
الكل منذ الصباح ولن يعودوا الا عند الظهر .. إن يعودوا الا ليتناولوا طمام الغداء ثم 
يتصرف كل منهم الى عثه ولهوه وتاعه كاهم قد التسموا قبا متهم جيع مسرات هذ. 
الدثيا !. . أجل ء لا أحد هنا . انه وحيد ! وحد فى هذا القصر الهائل ! فى هذء الابهاء 
الرحبة ! فى هذه الحجرات الواسعة ! فى هذا اليك الصاخب كالبحر » الشاسع الهامد 
كالصحراء ! لا ثىء حوله غير الخدم ! النسر أصبح مرتما لهم . . لهم وستدعم ! ها هم. . 
اله يراهم بروحون ويشدون > يعئون ويضحكون > ياكلرن ويشربون » ينظرون اليه 
نظرات التأفف السناخر ويولون عنة ويمرضون !. . ولكن أبن والدانه ؟ لند ارتد اجل 
أنوابها » وانطلفت لزيارة صدقانها منذ الصاح ١‏ وآين اخراته اثلاث '؟. . لنب ذهبت 
الاولى الى السينما » والثائية الى ملعب التنس » والثالثة الى حقلة موسسقية لى دار الاوبرا ! 
وآبن شقيقه الاكبر ؟. . لقد آتسل من الببت كالمادة قبل الفجر» وخرج للمبيد والقنصس 
ولن يبعود الا ناكل ويام وبتها لقضاء الليل فى الخانان والمراقص ودود اللهو ,.. تلك 
هى حاتهم . يعشون فى الخارج ويتركون الست تها للخدم ! وهو .. هو جوزيف .. 
يسش بين أولثك الخدم » وحمدا » شريدا + ممذيا » لا حب ولا حنان » لا عطف ولا 
اعتمام » لا رحمة ولا رثاء » لا أم ولا آب ولا اخوة ولا أخوات !. 

ولقد انقضت شهور طويلة وهو يحيا فى هذا القصر هذه اللياة . . يحياها منطويا على 
نفسه » منكا على همه » متدخطا فى عزلته » مستثرقا فى آساء » لا يكاد يفكر فى والدء 
النون وكيف انطفا بفتة ومات » حتى يفكر فى ححظه » وفى الناس » وفى اير والشير » 
والظلم والعدل ء والممال والقم » وهو بعد لم يتتجاوز العاشرة من عمرء المثقل ,الهموم 
والحسرات .. 

ولفد أشاعت الوحدة فى نفسه ضربا من الكا'بة الساءتة > وا+حهامة الساهمة» والسوداء 
الخالمة » فاهمل دروسه > ورسب فى امتحان التقل » وعصفت به الحسرة + فازداد توحشا 
ولفورا » وحمل اله انه غربب .: لقبط .. أشفق عليه رب هذا القصر ثم مات دون 
أن يومى بة أحدا . 

هذء. الفكرة احثلت عخيلة الصبى وائت نتشسرت فى ذعنه » وتملكت من حواسه © فخامرء 
بالرغم عنه شعور عميق بالخزى » أذل كبرياءه + وامتهن كرامته » وافض عشجيه » 
واحال الدنيا فى نظره الى مجتمع بنى وعدوان 

رأى الشر مائلا فى كل شىء . فى (لاناية المروعة المسثولية على لب صاحبة القصر . 
فى وفاحة بنائها المستهترات الماجنات > فى قسوة ابنها المترفم التغطرس » فى زلفى الخدم 
وثفافهم الساخر البفيض » فتافت نفسه الى بصيص من الثور » الى ضوءه من الرحمة » الى 
قسل من ابر » فتلفت حوله » فلم يجد غير الستانى !.. 

وكان البستائى الشيخ هو الرجل الطيب الوحيد بين أعل هذا القصر . كان ففها » 
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وكان يحب الاطفال » وبحب الدات » ويحب الحوان » وكل ما هو مسلوب الحول 
ضعيف » يدب فى عزلة وخوف على هدم الارض » فاحبه جوزيف » واعجب به » واستراج 
اله » وحمم فى شخسه صفوة الفضائل حميما 

أجل . كان يرى فى جبهته المفضتة المالة صورة النزاهة » وبلمح فى نظراته الهادئة 
الباسمة ممى الرحمة » وبلمس فى ضحككه الطائشة الثاضرة فيض القناعة » ويسمع فى 
اغنبته الساذجة المشجة رنين القلب النلافر » غمرته فرحة الخير م واسكرته خخر الصفاء 

وكان الستائى يحب جوزيف » ويستشعر ألمه » وبواسيه ويطبب لناطرء » ويدعوء ف 
كل يوم أحد لتناول طعام الغداء فى غرفته الخئسة فى صحة امرآته وطفليه 35 

وها هو ذا اللستائى السيخ يلقى دلوه فى البثر المميقة وينتى » وتجوزيف يشعرب اتقامه 
بأذن ظمأى » ويحدق اله ذاهلا شاردا مفتونا » كما يحدق الانسان الى مثله الاعلى ! 

وظل الستاتى بننى وجوزيف يحدق اله .. 

وكان غناؤء فى هذا اليوم أوقم شجوا » وامتع رخامة » واغزر بهيجة ونطلقا واشرافا » 
فاستغرب منه الصى هذا الاسراف فى المرح . ولاحظ * لاول مرة » فى صوائه وحر كائ١ة‏ 
ونظرانه » شنا طارثا جديدا .. شسثا من التحول والتدل غامًا مهما » ضاعفه 
استغرابه وزادء ترما فه وتحديقا اله .. 

وارتفعت الاننام » وجلجلت فى الفضاء الساكن * وتساقطت رناتها القضة على الاشجار 
والازهار نسافط التدى المنمش فى فجر النهار 

وخيل الى جوزيف اله ينطاد ويحلق » ويضرب فى عرش السماء مع التغم الطائ 
فلبث شاخصا الى الشسخ » وقد استحوة عله شمور عسق بالدهدة > وشمور أعمق مه 
بالراحة والسكبنة والامتلاء . 

وعندئذ » وفى نشوة هذا التحلى » سمعت شجة كيرة فى الداخل » وشوهدت ه ماريا » 
أصئر الاحنوات الثلاث » تقبل من القصر مسرعة » ونمدو بين أشجار الخحديقة » وتناذى 
الصبى لامثة ساخطة : 

انث هنا ؟. . ماذا تغمل هنا ؟.. لقد عدنا منذ -للظة وكشفنا فملتك ! فتمال .. 
اتعنى !. . اتعنى حالا . . ستمترف ! واياك . . اباك والانكار ! 

فاختنق التغم فى مدر اكسمم » وانكمش الصى مذعورا » فاهابت به الغتاة مانبة » 
فنهض ذاهلا ملتاعا » فجذبته من ذراعه » وساتقته أمامها وهى ترعد 

وما كاد يدخل القصر © وئطأ قدماه حسجرته الفسيحة حيث اعتاد ان يئام على فراش 
صغير «مدد مجوار فراش أخنه ماربا» حتى أبصر أمه واه ٠‏ كارمن ٠‏ و« سيلا » 
جالسات على حافة سريره » عابسات الوجوه » مقطات الماء » متحفزات متربهصات 

وأجال فبهن الطرف دهنا » وهاله جمودعن » فوقف مرتبكا ينظر الى احنته الصغرى » 
وقد اسقد لسانه » ودب فى سدرء الخُوف يقن 
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وفجأة » وفى ملل للم اليد » أو وقع السوط » أو لسع المسا ء تذفن أمه فى وجهه 
بهدء الكلمة : 

انت هو المارق ! 

ُأخذ الصبى » وتلفت مبهرتا » فساجلته بقولها وهى تزكر : 

كانت هنا ! ها ! فى هذا الدرج الخفى الصغير ! الساعة ! الساعة الذهية اللمسنة 
المرصمة بقصوص من اماس ! ساعة احتك ماريا ! افتقدتها الاآن فلم تجدها !. #واة 
محال ! لم يسرفها الخدم ! فى القضر ما هو اثمن منها بكثير ومم ذلك فلم ند اليه يد 1 . 
قاين الساعة ؟ انث وحدك كنت تملم آبن هى ! آنث . . آنت الذى سرلتها !.. 

فئر الصبى فاء كابله وعمنم حائرا مستهولا : 

لخر 1 ا 

فصر-فت ففهه احتته ماريا فآئلة : 

بعم آنت ! طالما رجوتنى ان اعيرك ساعتى ولو يوما واحدا .. دما كنت : 
كن تحمل ساعة كابن عمك الكسبس .. كنت لا نفك سال آمك ان تحقق لك هذء 
الرغة !.. ولقد وعدتتك بها فمما لو جحت فى امتحان التقل .. ولكتك سقطت . 
سقطت ولم تمد جديرا محمل ساعة كالرجال » فتحاسرت وسرقت ساعتى ! فقل أبن حى؟ 


ودمقته بنظرة 'ثافة هائلة . وواست به أمه مستتيطة مهددة . وأحاطت به شققتاء 
الكبيرئان وجملنا نلاطفائه فى -حبث » وتستدر جائه فى لؤم ليتشسجم ويشرف . قجَائنت نفس 
جوزيف > وسحتته الاهانة » واثارته لوعة الكمد والمحجر والظلم 0 فأجهشس بالنكاء 0 
وطفق يضرب صدرء ووجهه بكلا يديه ويصيح : 

لم أسرق شيا !. . لم اسرق شبنا 1.. 

فكبر على آمه ان 'نراء ينكر جريمته بثل هذء الخرقة الصادقة المضللة » فاسكت به » 
ولوت ذراعه فى علف ورددت : 

اعترف !.. تكلم 1!.,. 

فافلت منها شاعْها وهتفب : لم أسرق ! 

فاستفزها اباء » ولسحخطها اسرارء »> فرفمت كفها الثليظة » وهوت بها على. رجهه 

ول عاد جين الام ونب مقف الى > ردي جلا لقره «وتييق جر 2 وباتين قت 
فصرخ فى آمه وا-نوانه » زاثتم السنين » مزبد الشغتين » غير مكترث لشىء : 

ان اكرمك 1 اكردكي كل !.. كلك . 

ع صوب الباب كحيوأن مطارد مطنون » ومرق منه مروق السهم » وهم باجتاز 

اليج أبوي اجني اس . واذ ذاك » وفى جوف الظلمة الخففة اللتتشرة فى 
الدعليز » لح عبحا .. شبحا غريا .. شبح انسان كان يسترق السمع ولا ررب خلف 
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اباب » فذهل الصبى وتراجع » ثم غامر واقدم » ثم امم الشسح وقلبه يخفق > وائفانه 

ولا بلغ الحديقة أبسر النسح فى أافساها » ينكمش ويشحنى » ومسل انسلال الظل 
ويئدس بين الاشجار » فتعقبه فى صمت » وثآثره فى حذر » فالفاء ينطلق نحو الماب 
البحرىء ثم يمر بكن الدجاج» ثم يتحول ويتجه صوب الغرفة الخنسية حبث يقعلنالستاتى 
الشحم 

وفل ان يدخل التبح الغرفة » أو يصل اليها » غافله جوزيف » والتف حوله » وقطم 
عليه الطريق » فاستوى التبح فجأة » وكشف عنه الفلالة التى كان يتستر بها » فحدق 
اليه جوزيف وارتعد اذ ابصر نفسه أمام امرأة الستانى وجها لوجه ! 

وجثت المرأ: عند قديه وهمست : ارحنا با جوزيف ! 

وجذبته من ذراعه » وادسلته الغرفة » واوسدت ستلفه الاب 

وكان البستائى الشسيخ جالسا القرفصاء بقرب طفليه » ثابت النظرات » جامد التقاطيع » 
ساكنا صامتا كتمثال , فلما دخل جوزيف لم يتكلم » ولم يتحرك > ولم يلتفت اليه » ؤظل 
شاخصا الى الفضاء شخوصا عسقا غريا زادء فى عين الى روعة وجلالا وهسة 

ودفعت المرآة زوجها بمرففها وصرخت : والاان ؟.. 

قأفاق البستائى من سباته » وحول رأسه فى بطء » واستقر بعيثبه الثابتتين على محيا 
العبى > وعمشم : 

ماذا فملوا بك 9. . 

فاجابت المرأة وصوتها ينهدج : 

- لقد حفروه واهانوء هء عذبيوء وضريبوء .. قناد أثرء » و-خرج هاا على وجهه ! 

فأرحنى المستاتى اهدابه » وندت عنه زفرة » وقال : 

- والى آين كنت تتوى الذهان ؟5 

نينف جوزيف ؛ 

الى هنا !. . اليك 1. . اللك يا عماء 1, , 

فتامله الشبخ لحظة وقال : 

اتحنى الى هذا الحد 5. , 

مصاح السبى من اعماق فليه : 

- لا احب بمد الله غيرك أنت ! 

فمد البستاتى ذراعه الضامرة وطوق بها ظهر الصبى » ثم انحتى على كتفه » وتفرس 
فه » وسب فى آذه هذه الصارة وهو يرجف : 

اذن فاعلم با بنى أنى ألا , . ألا الذى سرقت !.. 

فصمق موزيف ولم يفهم » صخ التيخ فى قسوة وعلنف : 


سلطان اللثل الأعل ١‏ ولف 


الساعة معى !. . انث الذى لم 'تكف عن التحدث الى عنها . . انت الذى اغرينثى 
بها !. . انت الذى زيتها لى !. . آنت الندى أشرت الى الدرج الخفى الصنير حث أودعتها 
فتك !. .' ولفد غافلتك البوم وسرقتها 1. . سرقت لائى فقير !. . لم آر الذعب ابدا ! 
أر افق لما . كل ما اعرف من الدنا هو هذه الرقمة الضقة الخضراء التى التهمث 
كل شابى !.. لا !.. لن استمع لامرآنى !... لن آره الساعة !.. أن أشفق عليك ! 
امج اموقاتيار لسارم وا اما 

وكان يتكلم فى غاظة لم يمهدها نه الصى أبدا . كان يتكلم وكاله انسان آخر . كان 
يتكلم فى جشع مروع وحشى يثير العجب والسخط والذعر . وكان جوزيف ينظر اله » 
وقد جحظت عبناء » وانمخاع بدنه » وارئمدت أرائصه » ومزق قله ألم هائل تظيع , 
أهذا هو الرتجل الذى كان يحه وبلودذ به من دون آهله والتاس حميما ؟. . ليذ غو 
الرجل الطيب الفائع المادل الثزيه الذى كان يجله ويضطه » ويسده ويقدسه » ويرفمه 
تارة الى مرانة الملوك وثارة الى مصاف الالهة ؟. . عم .. آنه هو .. هو بشله . آم 
تغير . . انلك انزوة شمف طارىء عت بلبه ولا يمكن ان تكون قد اسابته فى الصسم ! 
وشسث جوزيف بهذا الامل . واشفق على ححه الوحيد ان يشدد » وحلمه المظيم إن 
يتقوض »> غدنا من الشبخ وقال منرففا متوسلا : 

اعطى_الساعة !. , ساردها الليلة حيث كانت ويننهى الامر ! 

واردف وهو يكاد يكى : 

- لتضريئى أمى ما شاءت !. . أنا لا احفل بنقسى !. . لا يهمنى ان أنهم واعذب ! ألا 
انظر الك انت !. . اهثم بك انت . . لا آريد ان تكون آنت . . انت سارقا 1 . 

فاختلج الشبخ ‏ وعض على شفته ولم يجب :تفلك ب لوقه بافففة كياج 
ولاطفت -نده يأناملها » وقالت وهى نهم بتقسل يديه : 

استمع لموزيف 1.. أيرضيك أن يتهم وأنت تعلم أنه برىء ؟.. ألم تشفق عليه ؟ 
ألم رسائى فى ائره لارى ما سوف يحل به ؟. . الك نحبه ! فاستمم له وانبذ الاوهام'. . 
لقب عشت فقيرا وكنت سصدا » فاذا أخذث اليوم ما لبس لك فهذا هو ل اللفغة بده الشفاء 

فزجرها النبخ بنظرة حاتقة منوعدة » وقال فى صوت حاد المخارج » بائر الثبرات » 
يشض بالمزم والعناد والتحدى : 

لن اضيع فرسة العمر با امرأة » ولن استمع لانسان ! 

فصاح جوزيف بالرغم مله ؛ 

واذا اتهمتك 1 ؟. , اذا ارشدت اليك ؟.. 

فانتفض الرجل » وتصلبت عضلاته » وقال وهو يلوح بذراعه » وقد شت وجهه 
العليب فسوة فانكة نكرته وشوهته : 


فا الملال 
مسامع ربة القصر ! 

وآلداعت عناء » وضحك ضحكة هادرة » واردف : 

لم أعد أخشى الجريمة بعد ان سرفث ! 

وظل واقفا » ملوحا بذراعه » مشرا الى الصبى بعنقه » يتأمله ويتحداه ويتنظر .. 
وعندئذ > عندئذ مقط » فى “نلك اللحظة الفاصلة » وانام هذا الاسرار المروع على 
الشر » وهذه الرئمة الطاغغة فى احداث الاذى » وهذا التحول المطلق العميق يصبب نفسا 
كانت بالامس انضر واجمل النفوس الطاهرة » اسودت الديا فى عبنى جوزيف » وماجت 
به الارض > وائهار وتقوض فى مثل لمح الطرف > صرح مثله الاعلى ! 

واحس الشر فى كل شىه » ولمس الاذى فى كل انسان » واستشمر المزلة حبال كل 
تلوق . وفقد حه 2 وثقد ابانه » وفقد راحته . وصرعنه الية » وسحقته الحسرة » 
وملكه الأس »> وحتفه الاشمثزاز 

ولم يستطع ان ينظر الى الشبخ » ولا الى امرأنه التى عقد لسائها الحوف» فحجب وجهه 
يكلا يديه » ونهض وهم بالخروج . واذ ذاك » وقل ان يخطو خطوة » سمع صوت أبها 
تتاديه باحثة عنه » وسمع طرنا عليفا على الاب » فلم يضطرب » ولم يجزع » وتقدم بتفعه 
وفتح اباب وهو ساكن مُطمئن . ولم تكد أمه تتشبث به » وتتجذبه الى الخارج » مهددة 
بضربه أيضا لو عاد الى التملس والانكار » حتى اقصاها عنه فى هدوء » ودقع اليها طرفه 
الساهم » ثم فال فى صون جهير وهو يلفى على الشيخ وامرأنه وطفلبه نظرة وداع : 
نعم . آنا الذى سرقت !. . سرفت الساعة وفقدنها . ولولا ذلك للا اتكرث ٠.‏ 
فصرخت الام : 

فقدنها ؟. . كبف فتدئها ؟. . أين > ومتى 9. . 

وانقضت عله وامسكت به » ولكنه اننهرها فى غلظة » ودفمها فى عتف » وراغ منها » 
وانطلق يعدو فى الحديقة كمخبول 

وظل يمدو وفكرته الثابتة #لاحقه » وعزمة الراسخ يشمه » ورغته فى احلاص 'نحث 
خطاء وتطاردء » حتى أدرك الثر » الثر العسقة اللى كان اللستائى الشيخ يلقى دلوه 
فها وبنثى 

وهناك » تساء الثر المظلمة الساحرة » وفى رجم صدى الاغشة الرخيمة الشجية » 
وأمام دعوة الموت العاية المارفة » استجمع جوزيف قواء > واناد للظة » ثم نظر إلى 
السماء » نم اندقع وألقى بنفه فى عمق الهاوية ! 
إبراشي الممصسرى 


المسرح سججل لمففان القلب البشرى + اساويه يرهز ولا 
ينصح / وبرحى ولا بيين ٠‏ هو نشاط حى للانسالية 
تتجاوب فى انساله اصداء أملها وقنوطهاسرائها وعخاوفها 


ان الاجابة ,التى عليها أكثر الئاس ردا على سؤالا : « انثا ننشى دور انشل لشللبة 
وقضاء وقت لطيف » . وهنا جواب سرعان ما ينضح قصورء عند اسان النظر » والبحثك 
فى هاهة التسلبة وعناصرها » وهل هى واحدة فى نظلر كل اسان ولا تتتلف باحتتلاف 
الامزجة > وهل حق ما أراء مسدا وطريفا لا براء غُبرى تافها حلا للساآمة والشجر ؟ 

لم اجابة خرى مقادها « اننا رود السارح للنعم فبها با بنش ووشه فى فو: » وهذء 
اجابة أكثر وزئا من سابقتها » ولكتها تضفى على هذء الدور مسسة تافهة اذ ننزلها الى 
مستوى أوكار المبهات والمنشات . هذا فضلا عن حمافتها للحفيقة » اذ لا يخفى أن بيننا 
من ينشى دود التمثيل مرتين فى الاسبوع > هذا وتساطى المبهات اها يلجا اليه تحت اتير 
حالات عارضة » أي فى ظروف غير مطردة ! فكيف يكون ذهابنا الى السارح مثل تماطينا 
خفنة « اسبتركنين » أو « زيت الكافور ٠»‏ وما على غرارهما من الشبهات ذات الاثر ! 

وشبرى جواب ثالث ألقل حمولة من سابقيه من حيث انسراح المخيلة » اذ يقرر ٠‏ ان 
المسرح انما هو وسيلة لان يتجرد الانسان من غسه وبنبب عن مشاغله » كان السرح فى 
زعم المحجبب اسلالم محدرا أو مضا مضمون الاثر » وله مقائه فى التسدير والتمب » وكان 
البتخدير لا يسقب رد قمل من حو مرير أو تبلد عميق ! 

والوافسون الذين لا يعرفون غير الملموس » يزعمون بدورهم أن هذا الحافز « انما هو 
لمطالعة صور من اليا وأطياف من الواقع » . وذلك باعتابٍ أن السرح متتفل ألوان . 
الماة وأطافها . وهذا رأى له وزنه من حمث وظفغة المسرح فى سلحتها وظاهرها » 
ولكن سرعان ما .يهب 'غر آخر مفندين هذا الزعم » وتوالى الادلة من جامهم على انا 
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ذف الملال 


انما نتشى المسارح «١‏ لنرى غير ما فى اعلناة من مذولات الواقم » وحمسنا ما شهده مه 
كل يوم . وقد تأنن الياة نفسها فى اخراجه على المسرح الاكبر » وهو الدنيا » وان 
حير ما فى الهاة ما أنساك ذكر الياة والاحياء » 1 

وتاتى فوق ما ذكرت اجابة أخرى لملها أوفى روية من السابقة ومضموئها «ان المسرج 
يجتذينا مما يقدمه نا من متنوعات لكل واحدة منها جدتها التى 'تجتذب وثفتن » والاجابة 
فى ظاهرها افحام أثير المتدبر المذر » لانها تنهض على مسب له -خطره وآئرء القعال:» 
اذ لا شك فى أن التنوع المختلف فى الحديد من المشهود والمسموع #حتذبنا حقا لان االتفس 
فطرت على أن تحس النمة فى' مطالمة كل جديد 

بسه أن لهذا الرأى جائه المهار باعتار أن الجدة مبذولة فى غير ما يقدمه المسرح ولهة 
مصادرها الثى لا تحصى . واذا أردثا الحدة الذعئية الخالسة فهى موفورة فى القصصس, 
والشعر » وكل كاب له وزن > "بل هى مذولة بلا تمن فى الاهكومات الجهارية والنكات 
المتداولة والجدة الحسية لها موارد خصة فى الالماب الرياضية وغيرها , ولو صح أن 
المسرح انما هو معرض لكل جديد فصب » واننا نقبل عليه من أجل هذا » وليس هن 
أجل ثىء وداءه لاستعاض اللاس عنه عامل آخر تكون الحد: فيه أبسر "تاولا واخف 
مشقة وارخس ثنا » ولا تجشموا سهر الليل فى دود التمشيل ودفع أجور اماكلهم فهة 
وانتقالهم البها من مار لهم 

هذه آلوان من اجابات > ان خلت فى نظ رلا من النفاذ الى بواطن الاعث الحق وعجزرت 
عن امتعلان دخائله » فهى لا 'خلو من الصدق والصراحة والاعتدال 

يكنا 

أما المثالبون وعلماء الثربة وفقهاء الوعظ والارشاد ومن يحاول أن يتتصق بهم عن غير 
عضدة الا عن هوى فى. نفسه غالب عليه فلهم اجابائهم » وهى اجابات على لمتها البراقة 
لا تخلو من اليف والاجتلاب لتأثرها بوجهات نظلرهم 

فالثاليون » يذهبون الى أن المسرح مسد فن وهيكل للجمال » فنحن مسوفون اليه 
بداقم الخرى وراه التتعم بمظاهر الجمال 

وعلماء الثربة يذهبون الى أن اللسرح مدرمة أولة وابتدالية وثانوية وعالية » فنحن 
نل عليه لان الانسان مشغوف بالعرفة » وعلى الانسان أن يتعلم من المهد. الى اللحد 

وفتهاء الوعظ والارشاد .يذهبون الى أن -نثسة المسرح شأنها شأن منصة الخطبب وملبن 
الواعظ > فلا ,بد أن يذهب الئاس اليها لسترشدوا ويتمظوا ويستبروا 

هذه المذاهي دو لخلابة عند النظلرة المحلى لانها تحمل أسماء الادب والجبال والتمليم 
والارشاد . وهى عناسر فمتد أطرانها بحق الى ثن التمثيل من حيث أن المبرح فى 
غيلياته للادب واللئة » وهو للجمال من حيث الاخراج ووسائل التمبير المادى عن .جو 


اذا تذهب الى دور اليل ؟ يَف 


المسرحية > وهى الاستار والاضاءة والالوان وما اليها من المهمات المسرحبة وما يمت الى 
الفنون الشكلية من نحت وتصوير وزخرفة . وقد -خضعت فى ابرازها لوحدة الفن 
واشرعة الانسسبام والاتلاف والتلام » وهو للاخلاتيان من حيث أن المسرحية فى 
الموضوع "تزع دما الى اعلاء الحق واخفاض شأن الاطل وتبصير الاس با يجب أن 
يكونوا عليه سعد الجسبع » بد أن هذه الاسباب وان استندث الى شىء له وزنه ومنها 
حمة التمثيل » فانها لا ترتكز على الدعامة الاولى والاخيرة التى هى منه كما العاموو 
الفقرى من أجسامنا وذلك من حيث ان الفن الثمثلى قوامه التمير » وائه لممالمة النفس 
الشرية أولا وآخيرا * 

اذا صح جدلا ان المسرحع للجمال وللادب ولتمليم وللارشاد فصب » فهل حقا انا 
ننشى دور التمثبل من أجل مطالعة مظاهر الجمال » وفى سسيل الاستزادة من العلم »> 
وابتغاء سماع الوعظ والارشاد » ما اظن هذا » وفبما بق حجة ما إذهب الله 

اذا صح ما يزعمون من أن المسرح مبدجال فحسبء فالجنال ابارى مض ومقايسه 
وساريره تختلف باحتتلاف الامزجة . وما يراء البعض حملا براء بعضنا الاآخر غسير 
جيل , وفوق هذا فان مظاهر الجمال مبذولة على وجه أكمل فى الناحف واللقتبان الفنية 
الا ثار القديمة » بل فى الطيمة المبدعة الثى نشسلا . لو صح ما يزعمون لكانت 
المناحف والا"ثار وما اليها مسترادنا فى كل وفت وتمجتقبنا أكثر منْ المسارح » الامر الذى 
ينقضه الواقم , بل لكان فى الملوس الى مقهى تبر مامه السابلة » ومن لها أمثلة من 
الجمال اعلى غناء لنا عن الذعاب الى دور التمشل » وعوض عن تحمل مصاريف مادية غير 
قليلة فى سبيله 

والزعم بأن المسرح مدرسة » صدق لا مرية فيه باعشار أن المسرح يكشف عن جديد 
وببصر با غاب . ولكنه صدق لا يختص به المسرح وحدهء دون غيره من سار الفنون 
بل هو صدق ينطبق على كل عنصر فى الوجود من شأنه أن بوحى بالمعرفة» حتى الايام على 
كروبها فانها مدرسة وآية مدرمة . ومنى كان الائسان ,قل على المدارس ممتارا بمد أن 
يستكمل مقومات ششخصيته وممارفه فى مراحل الدراسة المختلقة وفى مدرسة الزمان 
والتجاريب » ويستقيم له منهج فى اعلياة » وتخلص له غابة يضى لتحقيقها ؟ ثم . . لا نتسى 
أن الااسان لا يرتاح الى التفكير الدالم كما فال جان جاك روسو ! 

وشأننا مع الزاعمين بأن المسرح للوعظ والارشاد لا يختئف مم ما تقدم » دم بس 
واستخلاص تفاريق آلوان . «فنحن 'ساق إلى -حلقات الوعظ والارشاد نحت ظروقه 
طارلة » أشرفها دافما حمئما بحس أن الارض تبد نحت أرجلتا لاحدان وقمت بنا » 
والوعظ والارشاد لا نستساغ منهما الاثوال والحكم فى كل وفت » لان الانسان بطبمه 
يكرء ما بذكرء بالتقص » خلقبا كان أو جسمائيا . وحسبنا ما نعبه كل يوم من وعظ الابام 
وارشاد التحاريب 


41 الحلال 


واذا سلمنا بأن بسنا جهورا يدآبٍ على غتسان دور الملم محتارا وحضور حلقات الوعظ 
عن غير جار » وائه يراد المسارح بدافع الاستزادة من التعلم والاسترشاد » فان هذا 
الجمهور قلة لا يكقل عديدء ملء دور التمثيل ليلة واحدة 

وباذيال مذاهب المثاليين وعلماء التريبة وأهل الوعظ تعلق أسحاب الثقد امرض 
وأهل التفج » وطلاب الاستثارة والتحدى » ويتحدنون بلسانهم بل ويزيدون كلما ألهبهم 
لاعج للتمالم أو لانتقاس فدر فرقة تبلية وتمهين القائفين عليها » ولم يجدوا من الحجج 
ما يبرد أفوالهم » وبدعم مزاعمهم وكان المسرح لم بوجد الا للتمليم والتتقيف والارشاد 
وسالحة مشكلات اللماة المتحولة 

إلى أي ليا 

وهكذا تترى أجوبة يضيق المقام بتسجبلها » وكل منها تتخالف الاخرى: فى رسم ذلك 
الحافز الحق الذى يسوننا الى دور التمثل . ولس ينها واحدة تمبط اللثام عن ذلك الباعث 
الذى يدفمنا من حيث لا تشعر الى أن تكون للمسرح أكثر مما تكون للمناحف ودور 
الملم ومحافل الوعظ والارشاد 

ومأتى هذا الاحتلاف فى الاجوبة » اننا اذ نعالج اللوضوع تخلط بين فن التمثيل فى 
مظهرء وغايانه » ونه فى جوهرء وبواعته . وقد يكون فيما أوردثاء من اجوبة يبان عن 
ماهية المسرح فى ظاهرء وغايانه » ولكن ما أنا ولهذا ؟ البادرات يحوافزها المضمرة لا 
بدوائعها الظاهرة والامور سواعتها لا ببتانجها. » والجوهر أصل والبواعث صدق » ابا 
المظاهر ففرع وأما الثايات قنتائج مصيرها يما الى يحول على مر الزمن 

اذا أردنا استكناء الاعث فسا نحن بصددء فلتحئ عنه فى ماهبة فن التمشل فى جوعره 
الاول : 

فن التمتبل فى جوهرء واصله تمير وتمير , . هو كذلك قبل أن يكون لاى اعبار آخر 
والتمير من الشعور » والشعور من النفس » ومملوم أنه لا غنى لا عن التصير كما انه لا 
منصرف لنا عن الماكل والمشرب » بل نحن مضطرون الى التمير ما دام الحس قثا . ونحن 
نمر من غير غابة تتوسناها لابه ومبلتنا الاولى والاخيرة » مهما احتتلفت آلواله فى الاجابة 
على ما تتأثر به النفس من العوامل الداخلة عليها بواسطة الس . وبالتمير يهم الانسان 
نفه ويفهمه الّاس 

وعليه فلما كان المسرح مسترادا يزخر بالتسير » وعليه تماقب صوره الختلفة » فنحن 
منجذبون اليه للتتفن عم هو مطوى فى أعماق سرائرا مما هو مهم عليئا كنهة وميا 
تسمط باطرافه ولا تقدر على نحقشفه » هذا والاسان تواق..بلا اتقطاع الى ارماد المجهول 
من كل شىء . فحضورنا النمشل انها هو مطالمة آلوان من التمير الانسائى » هى مثا وفيناء 
تنأملها وسرعان ما تتعجاوب إسدالؤها مع م٠‏ هو كامن فى ثثنايا وعينا الباطن » قتكون شرازة 


اذا نذهب الى دور الغثيل ؟ كل" 


الانفعال بعد أن يتم التجارب بين الس وما هو مبدول أبامه » وتكون علظة تزحخر بها 
ا ع عي اا 
'شترك مم الممئل فى التمير ونحاوبه بشمورنا من غير وعى » فتنالق اللذ: الذهنية ويكون 

الرضاء عل أفه ونحس بن للسرح ضرورة“لازمة أنا باعار انه يفسمح آنا عجالات التمعه 
عن طريقالمشاركة مم الممثل الذى يقدم ألوانا منه قد لاتناح جالاتها فىحياننا التى محاها. 
وفد تغثلى فبنا بواعث لا شعورية على التعببر بدورنا » فبجرى صامتا فيما يننا وبين نفوسنا 
وتكون مظاهرء الملحوظة انقناض وانكماش فى اعضاتنا ثارة » وانسراح وانساط نارة 
أخرى» وقد ينكسر جفن واستتاج شفاة وتتزوى ساق وينطوى خصر فتتالق المثمة الذهنية» 
وقد "تخالطها لذة -مسبة ويكون الرضاء على أتمه » ونسصن ان المسرح ضرورة لا غنى نا 
عنها » باعثبار انه يجاوب رغبة قينا مى أبدا ملحة وكثة 

واذا اخذما باآراء « فرويد » من حبث آن كل بادرة ظاعرة من جائنا مأناها الفريزة 
الؤنسية » فقد لا تبرىه ذعابنا الى دور التمثيل غن دافم لا شمورئ نحو تلق هذه التريرة 

أن ناحينها المتخبلة » ولهذا الرأى خطره بيد آنا نفصر الدافع الحق الى ارثياد اسارج 
.هل انه ببحث عن نواح ثالهة فى 'نفومنا » ولفقد أحاسبس غرية عنا ٠‏ فشدو المسرح 
أشه شىء بمخزن فسيم تمددت فبه معروضات متاينة من خلجات النفس ولمائها ٠‏ وف 
اهتدائنا الى المطلوب منها » وفى تجاوبه مم ما هو #اثم فينا هزة ونشوة > وعلى هذا النحو 
تكون كل زبارة منا لدور التشل بثابة مثامرة للفة لارئاد آفق جديد » وخاطرة شيقة 
فى مسبل مطالمة اشراق .تفشم له الوجدان » متع » وهزات »> واشرافات لا تضم علبها 
غير الانامل » ولكنها آبدا تثرينا بطلاوتها الى متابمتها » فيحن ورامها فى سعى مستمر 
وشوق لا ينقغى 

المسرح سسجل لخفقان القلب الشرى + اسلوبه يرمز ولا يفسح » ويوحى ولا ببين. 
هو نشاط حى للاسانة تساوب فى اسباله اعداء أملها وقنوطها » مسرائها وتحاوفها 2 
ويكون الفارق يبن الكتاب والمسرحبةء ان الاول يحكى عن هذا كله فرحين ان السرحية 
تجسمه أطافا مقومة أحسن تقويم با مخ فيها عن انفاس اليا نفسها 

بمد هذا كله » وقد أعلنا الحوهر على الموائى » ورددئا الفرع الى الاسل فى سيل 
استخلاص الاعث اق على ارتادنا المسارح » 'تضح ذا ماهية فن التمثل فى جوهرء 
ولابه » كما تبدو عناصرء وترسم غاياته . .والثايات غير الجوهر » فقد مختلف الفاياث 
باختلاف وجهات النظر وتقدات المزاج العام » ولكن الجوهر لا رشدل ؤلا يتحور ومنه 
تنفلت البواعث + وهى ثاثمة على الدوام وان حنفبت مالمها على المين المابرة » وهى لا 'تغير 
لان. مصدرها اللقس البشرية الثى هى واحدة على الزهان وفى كل مكان 

ركى طلبان 


الاوك الأشانى 
بقل الدكتور ابرهيم نابجى 


لست مجرد ثىء + إلى غى» ذو قيمة ٠‏ قد لا أسنطيع أن 


اذا أردنا أن عرف أخلاق شخص على حقيقتها » وجب علينا ان نرى أولا ماذا يصلع , 
اننا تنوقم أن يكون كلامه مطابقا لافماله » ولكن الواقع غير ذلك > فكم من كلمات جميلة 
'نستر فملا بحا . فال جبته لتلمبذء اكرمان : اذا سممت رجلا يتحدث ربع ساعة دعه 
يتحدث ساعتين . يمى أله فى زمن وجبز يستطيع ان ينبأ بسلوك الرجل فبما بمد » لا من 
الاستماع الى احاديثه فقل» بل من ملاحظلة إشاراته وتعابير وجهه»ء وااءاتهم الى غير ذلاكه 
من الخركات التنى هى ضروب من « الفمل ٠‏ الذى هو السلوك الاسانى فى جوهره 

فبجب اذن ان نؤمن أن هناك عاملا مشر كا » أو عوامل مشتركة بببن الجيع يتضح منها 
أن الانسان انسان فى تصرفاته» فملى ذلك بتشابه السلوك الانسائى عند ما تشابه الظروف» 
وتكون الاستتحابة لعامل أسامى فى الطسعة الانساية . وائنات الذات والمحافظة عليها أول 
الخصائص الانسائئة المشتركة فى جمبع الاس . وهى -خاصة تتوفف على « الوعى » بمركز 
الانسان فى الدائرة التى تحبط به وهى المجتمع . وحتى علافة الانسان بعالم الفكر والقيم 
لاتبسر الا عبر هذا المجتمع » ويرمى اثبات الذات الى جمل هذه الذات حقيفة مطلقة » 
وهذا مستحل التفية . ولفد أعطى نتثه ٠‏ ائات الذات » وصفا متدغا + اذ دعا هذء 
الخاسة ١‏ ارادة القوة » واستمارها ادلر فى كتابه ه السكولوجة الفردية ٠»‏ بل جملها نواه 
لكل دراسته السكواوجبة عن الخلق الانسائى . ولا نزاع فى أن هائه الخاصة اساسية فى 
الطبمة الانساتية » فى حياة الانسان والجماعة » ولو انها تبدو أحيانا تبح ستار خداع 
ينسخدع به أمهر اناس . ولولا السدود والحدود المفروضة على هانه الخاصية بالقوائين 
والتقاليد التى تنخلم المجتمع لاندفمت فىمسلها بلا توقف, ومن الهم أن عرف أن السدود 
والقبود لا تمت هاته الخاصة بل تستثيرها دائا . والواقم أن هانه المقاومة عى التى حرجت 
بالائسان من درجة الهمسجة الى درجة اللضارة . و١‏ القوة: ٠‏ هى الطريقة الدائة الاولى 
التى ببها فابلث ارادة الات الذات كل عقنة فى طريقها . على انه لا بد لاثبات الذات من 
« دافع » وقد نسمى هذا الدافع ٠‏ بالنريزة » اذا شثاء أو نعده شيئا لاصما بها » فاللهم أن 


اللوك الانساق يفا 


تعرف ما هو هذا ه الداقع » . ان هذا الدافع يسادل كلمة « القوة » فى علم الطبيمة » 
والسلوك الانسائى هو تتبسجة نلك القوة الثى ليست شيثا مستقلا ناا بذاته مناهها فى النفس 
الاسائة م بل عى شىء مشابه « للعمل الانمكامى »> به عنقم الذى يسرفه طلِة 
الفسسولوجيا والتسريح » ويعرفه المرضى « بالعصبى » حين ,قرع الطبيب ركبتهم بمطرفته 
ختهنز عدة مرات , والفرق الوحيد بين هانه الملمكسات وبين الدوافم الفية » هو أن 
المنمكسات خارجة عن وعبنا واحتتبارنا » شما الدوافع 'تصدر عن وعبنا . فاذا كان الهدف 
الذى يتجه اليه الدافع حيويا محضا » صادرا عن ثىء عضوى أو ذاتى أو غير مفكر » فأنه 
بصير قربا جدا. من المتمكسات الفسسولوجة . واذا صدر عن التفكير راسا نحو هدق 
فكرى » تدخل به الوعى والاختبار مما . وعلى ذلك يمكن ان تقول أن إرادة القوة مى 
جزء راق مخصص من الدافع بشته المحافظة على الذات بارادة واعبة مفكرة 

وه ادادة القوة » موجهة نحو أفراد المجتمع الذين يكونون « الوسط » الانساتى . 
ولقد ذكرنا ان اراد: القوة ثىء بدائى اذا تركت الها اتطلقت بلا بود » على ان هاه 
القوة تصطدم بالمجموع اولا ثم بعوامل فى النفس الانساة تحد من سلطائهاء منها « ارادة 
المجتمع » » ثم بعوامل أسفرى تمع اتطلاق ارادة الفوة انطلاتا غير محدود . وما دامت 
الارادة الداية على انم صورة فى الطفل » فدأ بدرسها هناك لتملم ها هى العوامل الثى 
تقويها أو 'تضمف سلطائها . فهناك عقات طسسة ملازمة طالة الطفولة » وهذا بانها : 

١‏ ينظر الطفل الى أهله الكبار كما ينظر الانسان الالغ الى أعلى شاعرا بضاالنه 
النسبة للكون المظيم 

+ لا تستند مملومات الطفل الى ثى٠‏ ثابت فا نالطفل يكوزمملوماته بالقابلة والتعميم , 
هادا عرف ان معدن الذهب اصفر اعتغد ان كل ممدن اصفر ذهب . فاذا اتضح له يوما 
أن النحاس معدن اصفر وهو لبس بذهب فحم فبما كون لنفسه من الملومات 

اتناعا لطريقة التعميم الثى بشهم بها الاشاء اذا وجد ان كوبا وقع فانكسر إعتقد 
أن كل كوب يفع يحب أن بتكسر » فاذا وقع كوب بدون ان ينكسر تلقل يقبنه وارئد 
الى الك فى النظام العام 

فتكون تجة ذلك عدم إستقرار وضاع ثقة وقلة اطمثان » تجمله يطلل الحماية 
والامان » ويفتقد السند الذى يرتكن اله » والصدر الذى يشمرهء بحثان وعصمة . وهذه 
كلها عقبات غير واعبة وهى فى طسمة الطفل » ومن هنا تدرك سقم رأى الذين يقيمون 
الترية على مبدا كسر ارادة الطفل فهى مقيدة مفلولة من الاصل . فالمهارة أذن فى توجبه 
“تلك الارادة توجبها سالا مع الاجتهاد فى ازالة الشمور يعدم الثقة » ذلك الشمور الذى 
دعاء آدلر بحق « الشمور بالنتقص ».ومن الواضم أن ذلك الشمور يحدث اما في التكوين 
المسمى أو النية ممتبديدت وعى شىه موروت ثابت الصفة » ولها علاثة وئيقة جدا 
بالخلق . وقد أعطاها كريتشمر فى كابه « النبة والخلق » آاهمبة مالنا فيها 


ل الملال 


فالواقم إن البنية والحلق لابسيران فى خطين متوازيين بل فى خطين متشابكين متداخلين. 
ينيل ان الاج بالتسايل الفمى أذكن أن يني .من ألخلاق -خاسة البة خاصة ٠‏ وبدليل 
أن فى أمراض الندة الدارقبة وهى اتى نطع الخلق بشكل خاص جد أحوالا ختلف 
اختلانا بنا فى الخلى 

فالجسم والروح وحدة لا تتحزأ » فمن الصواب أن 'قول ان فى محبلتنا شعورا حفبقة 
أجساءنا وأوضاعها وانساهاتها » لا بل اننا نشعر بحدود هذء الاجسام فالواحد منا يشول 
ذات يوم ٠‏ انى لا استطيع » ومعلى هذا ان الشمور بالتمب أو الملل » يقصد به أن اسم 
وهو الله التى يسر بها الاسان عن ارادة القوة وائبات الذاث بلغ الحد اذى عشقة 
«لاستطم » . وممئى ذلك أن عندلا وععا حمبوا يصب حركات أجسامنا كما 
تحاربا وأعمانا ودوافمنا . ومن عذا ستخلس أن الضعف المسدى والتذوذ التعلق 
بالشة يرتسمان فى الوعى ٠‏ كحدود » . وهذء الخحدود تقلل من ثقة الانسان بتفسه وتكد 
له عجزه عن الكفاح » وبالتالى تشعرء بتفصه . وهنا يقول آدلر : ٠‏ اذا وجد عضو ما من 
الجسم فى حالة تقصير فان الحسم يحاول أولا أن ينه هذا العضو وبزيد فى 'شاطه > فاذ1 
لم بد ذلك اخذ الجسم يقوى عضوا آخر متصلا بالشو اللقصر حتى تصير التتبيجة 
٠‏ نمضا » متسصرصت أو ٠‏ توق التعويض » صداءميسيوصيييين وهذا بالضط ما 
عالم النفس والخلق » فان ظرفا خاسا يطر! على النفس الثاذة أو القصرة أو الضشسفة » 
فترتسم حدود السجز فى المضلة » فكون أول حافز هو بث النشاط فى ارادة القوة لتنيض 
بالمبء المطلوب .. فاذا أمكن ذلك فكفى وان لم يمكن تحتال النفس بطر قآخرى للحصول 
على التمويض أو ما يفوق التعويض » والنالبٍ أن يكون التمويض فى ذات النقص » فاذا 
لم يمكن ذلك تحول الى دوائر أخرى 

ان التشابه بين ما يحدث فى اللسم والنفس يدل على انهما وحدة » وأهمسية نظرية 
التعربض هى ف اثات هانه الوحدة , وخاصة اذا أدركا آن القص اللمسدى لإدى الى 
التفوق الفكرى عن طريق التعويض » كما نلاحنظ من سير الابطال والنوابغ . وبجب 
تطيبق نظرية التعويض ف الثرية » وتقول ابلا انس : يجب ان بوحى للطفل بهذا : 

ه لست محرد ثىء انى ثشىء ذو قبة , قد لا استطيع ان أعمل كل ثىء » ولكنى 
استطيع ان أعمل شيا على كل حال » 

الان تكلم عن المقات المملقة بالسثة > فلنؤكد أولا ان الاحسائئات دلت على أن 
٠ه‏ ./. من أحوال الشذوذ والضعف الخلقى والامراض العصبية الالعة كالهستريا 
والمقائد الثابنة هى من أخطاء السثة . وسخاصة الوالدين . فمن أعم العقبات مركز الطفل 
فى الانسرة ‏ ولد وحد أو الاكبر أو الاصغر ذكر أم انثى ‏ ققد انضح من الاحصالبات 
وامراجع أن اكتر المرضى بالامراض العصسية ذوو مراكز خاصة فى الا'سر: > فاكثر 
المرمى بالهستريا نساء 


الاوك الانساق اونا 


واخطاء المربين تتلخص فى عدم المساواة » والمحاباة » والفسوة بلا مبزر > والتساهل 
شير ماع » والتردد بين الندة واللين والقدوة السئة من جاب هؤلاء ».وجيل 
كار الاولاد مشر فين عل صغارهم ٠.‏ واخيرا مناه اناه دابن الزوجة وابن المطلقة 
فهؤلاء كثيرا ما يعاملون مماملة -خاصة تؤدى الى كل ما ثراء من الشذوذ والاعوجاج فسا 
بمد . اما التتاهى فى الشدة قبحطم ارادة القوة وبخرج للمالم عجزة فى الفكر' وكسبحين 
فى الكفاح . وقد تكون الشدة بالعقوبة البدئية » أو بجمل هوة سحيقة بين الطفل ووالديه 
بحيث يجهل الطفل ممنى الحب » ولا يفهم عن الوالدين الا انهم « اسباد » لهم الاحترام 
واللاعة المطلقة » وهم مصدر الخوف والارهاب . ومن أنواع الشدة سوء نطق العقاب » 
فالعقاب لازم بشروط سيكولوجبة ‏ لا مال هنا لتفصيلها ‏ يعرفها الذذين يدرسون تربية 
الطفل ويطقوتها عملا . خلاصة هذا » ان ارادة القرة هى المنصر الاول فى تكوين 
الخلق » وانا اختصسنا الطفولة بهذا الحديث لاثنا نعلم من 'تقارير الملمين ان اسلاح الخلق 
صمب أو مستحل بعد الخاسة » أى أن الب هو كل شىء . حقيقة ان التحليل التغبى 
امكن ان يعالج مشكلات كثيرة ويقوم اعوجاجا كبيرا ولكنه يمالج عقدا نشأت فى الطفولة» 
وكان من السهل آلا يكون لها وجود لو أن الوالد ألم بنفسية العلفل وعر فكيف يوجهها 

ارادة اجماعة 


يقول آدلر ٠‏ ان الانسان قادر على تكوين الجماعة » ومنثظم لوجودء وفق حال هذه 
الجماعة » . ولقد فى بهذا القول على فكرة ان الوسط هو كل ثىء . اذ جمل للانسان 
قبمة بارادة القوة التى تكون شخصيته وتجملها شبئا ذا قيمة 'تفاعل مم ثىء آخر ذا قبمة 
وهو الوسط , ولكن الوسط ذىء مالع مشموج فيس عبن المكن أن يكون الانسان سبكة 
فىذلك البحر بلالصحيم انالانسان مرفا فائم على شالىء البحر يتلقى أمواجه و.تفاعلممه 

والتفاعل ببن الانسان والوسط » بين المرفا والحر فائم على تادل المطف والبحة في 
أى شكل من أشكالها » على شرط ألا ينقد الانسان شخسينه بافراق حبه فى مار 
الوسط والا ابثلمه الوسط وقشى عليه . ومن الواضم انه اذا امتنم الادل بين المرء 
والوسط » زالت الروابط الثقافة واتسملت الحضارة . ولقد فال فاورباخ : إن كلمة «الأ» 
لم 'توجد لها أهمية إلا عند ما وجدن كلمة « الت » حتى روئسون كروزو الذى كان 
« أنا» فى اللزيرة القاحلة ما كان يمكن ان يكون « أن » لولا ما علمه وأخذه من « أنت » 
فل أن ينزل الحزيرة . والواقم انه لا 'ثفافة ولا مدئية من غير ٠‏ آنا » و ١‏ أنت » والعلافة 
ببنهما . فالانسان لا يتلقى شيا عن نفسه » ولقذ ذكر مارك نوين فى كتابه دما هو الاسان» 
أن الانسان حبوان نافل عن غيره » وناقل لتيرء والقيقة ان الطفل قل ان ينملق » وقبل 
أن يتكون له شعور بذانه » يدرك شمور الاخرين 'محوه وبجبب عليه بابتسامة أو عبوبسة 
قبل ان "تكون ذاه وينمو فكرء ويصير لنفسه كبان وشأن 


4 الهلال 


فلا فما سبق ان عند كل اسان شعورا علسما بالنقص » فاذا احتضنته الجماعة وبادلته 
حا بحب وعطفا بمطف خف -حدة الكرياء المنثوم » لان الانسان سبعرف ان هذا العجر 
ثىء بشرى عام » وسسدرك اله بمماونة هذه الجماعة مسبحفق من الامانى ما استعصى عليه 
وهو مثفرد وحيد » وستتقلب هذا الكر المجروح الى تواضم » أو على الاقل سبصير 
تسلسا بحدود القوة الممنوحة للشر . أو على الاقل اعترافا بانه لا يمكن تحضق الامانى 
والمطامع بنير التضامن والمطف والمحبة. ولقد ذكرنا انه لا بد من توارن الارادتين ليكون 
السلوك الاسانى مسقولا طما » فتنظر الاآن فى الموامل الثى تخل بهذا التوازن . لقد 
تكلمنا عن ٠‏ التموبض ٠‏ وأهمبته فى الترببة والحباة على المموم » فالتمويض فى الطفل يكون 
عن طريق اللب والخال واحلام اليفظة , والمال واحلام البقظة يلسان دورا هاما فى 
التمويض عند الكار » فاذا تجاوز! منطفة النموبض » ولم تمد الافكار افكارا بل حقائق 
متزاحة متوالية فقد صدق القول القائل « ان الاقكار المتافضة قد تعش مما ولكن اللفائق 
تتزاحم نزاحا مفلقا » . والسب ليس ف التخيل ولا فى الاماثى وانا فى الخلط بين الامنبة 
والطب . فالطلب فى الوافع ساومة » جزاء ينتظلر عن عمل . والطلب يقترن بالممل 
والممل ينطب الحزاء. والحسة جزاء الطلب الى لا ينناسب مم الواقع . وستتر ودراءكل 
ذلك ارادة للقرة طاغية وغير حكومة بشكيمة ولا لام . ولاصلاح ذلك يجب ان يفهم 
الطفل ان مجرد اجابة الرغبات ثىء غير جائز نولا متبسر . وان عليه ان يعمل الصواب 
والخير لانهما صواب وخير » سواه لقى جزاءا بوافق رغته أم لم يلق 

أحخيرا ما هى البقّات التى تضمف ارادة الجماعة ؟ 

١‏ كل الموامل التى تؤدى الى اشماف القسمة اللشخصة للطفل تحمله غير فادر على 
أعنذ مكانه فى المماعة اذا ستحت الفرصة 

7- كل العوامل التى ترسم للطفل حاة الجماعة رسما كسا » أو تلفى علبها نظلا فا » 
تجمله لا يقبل الاندماج فى جماعة هذا وصفها 

كل العوامل الثى ناعد بين الوسط الصغير والوسط الكبير .فاذا سمع الطفل ذا 
فى العائلات الاخرى وقدسا فى العالم » لا تجمله مقلا على الاندماج فى الناس اتدماجا ظسما 

4 سوء اعداد الطفل لحاة الجمماعة كاتار الولد الوحبد » والمالنة فى الحوف عله 
من النلس 

مما مسق يتضيح أن سسكولوجبة الاخلاق 'تلخص فى الموازنة بين الارادتين © اراد 
القوة وارادة الجماعة وكل اعوجاج يمكن رده الى خطأ فى التربة فى السنوات الاولى . 
ونستطيع بتدارك هاته الاخعلاء خلق رجال عندهم قوى نفسية مهذبة حرة متوازية ‏ وهذا 
ما نسسه فى المرفى ٠‏ بالخُلق الحخسد » 


ابر بم نإمى 


نا 


لكان الانجليزى « ييف رلى ب|كستر » 


اذا جاءت اليك ابنتك يا سيدتى ننبفك أن أحد الشبان 
استرعى بصرها واجدئب قلبها» فاسأليها فيما تسألينها عن 
شاربه فلسوف تعرفين الكثير من لباعه وأخلاته وساحوحيا» 


ما من سمة من سمات الرجل تكشف عن أخلاقه » وثواياء » وأطماعه » ومهنثه » 
ومركزهء الاجتماعى » كما يكشف عنها شاربه , وعند الفرسسين مثل يقول ان الرجل 
هو الاسلوب > أى كما يكون الرجل يكون أسلوبه » ولكن يمكن أن يفال فياسا على هذا 
أن الزجل هو شاربه » فكما يكون الرجل تكون طريقته فى ملق شاربه أو اعفاله 

فالبولنديون والهنغاريون مثلا فلما بطلتون اهم وشواربهم » لان عذه شعوب ينقسها 
الهدوء والاستقرار > كما انها شموب منطلقة فى عالم الوهم والمبال » ينما تدل اللحى 
على. هدوء النفس واستفرار الماة » وندل الشواري على استقامة الطبع واعتدال المزاج 

وقد كان ثشارمان أول من رأى أن يطئق السادة والاعان شواربهم » ببشما يطلق 
الفلاحون والمامة اهم » وربما كانت هذء هى الملامة الوحندة التى تير بين الفريقين 
فى تلك الا'يام . آنا بطرس الاكبر فذهب الى أبمد من ذلك » فقد كان الروسسون يطلقون 
خول وجوههم وعلى صدورهم على كثة طويلة حتى ليتمذر على من٠يراهم‏ أن يتين من 
ملاخهم ما يجش برؤوسهم من افكار » ففرض القبصر شرائب يامظة على اللحى وأعلى 
السوارب من هذه الضريبة 


اهف الملال 


وكان شارل الاول ملك اسجاترا وفتبل 'ثورة كروهويل > معجا بهيئة الرسام الهولئدى 
فان ديك » فقد كان له شارب دقبق ممشط من تحته سبلة () صغيرة رفيقة تكسو طرف 
ذفنه وعتقفته رم » وكان الشارب والسلة متسقين مما انسافا بديما . وخير من انخذ لنفسه 
هذه الهيئة موتتاجو نورمان مدير بنك انحاترا وديكتاتورها المالى . وهذه الهبئة ندل على 
أن أسحابها يحون أن بتسزوا من التاس » ويأبون أن ينوا فى غمرتهم وزحامهم » 
وانهم يؤئزون أن يضحوا يكل شىء . كما ضحى شارل الأول برأسه ‏ على أن يضحوة 
بأنالتهم وما بتصل بالالافة من منصب ومال وجاء ! 

هةٍ 

والشارب متفش فى الجبش البريطائى » ويمد تقليدا لا مفر من اناعه فى بعض كاله . 
وقد كانت كثسة ٠‏ ورسسثر شير ٠‏ أول كتة بريطانة اخذ رجالها الشارب « رسميا » 
فلا يجوز لاحد منهم أن يكون حلبق اشارب . وكان ذلك فى سلة ولا! ومنذ ذلك 
الوفت اتتشر الشارب فى سائر الش . وما زلن أذكر فى شىء من الدهشة أنى عند ما 
التحفث بالبش فى الحرب الماضبة اخبرت بأنه لا يسمح لى ين آمر بالموسى على . الشفة 
الملا » وانه لا بد أن ينمو عليها الشمر اذا أردت ان أكون شابطا 

ولكن سرعان ما يسين الانسان فروفا كثيرة بين الشوارب الخربية » أعثى الشوارب 
التى يتخذها رجال اليش . ٠‏ فالاشجاويش » يتئز بشارب حاد عتبف ينتهى بطرفين 
مدبين كأنهما رؤوس الطمراب . وقد ترى أحانا أحد الضاط تخد مثل هذا الشارب »> 
فاذا سألت وجدت أنه اطلق شاربه حين كان ٠‏ باشجاويشا » فى حرب الوير » ثم تقدمك 
به السن وهو على هذء الهبئة فلم ير من اللائق تضيرها 

وكنا نحن الضاط التاشئين نكر فى شواربنا كثيرا ونمنى بها جمدا . فكان لا بد أن 
ترك خخطا رقبقا من الجلد بين الشارب وحافة الشغة المنا . ولا بد أن شرع الشارب 
فرعين ينتهمان بطرفين رقبقين مدبين يداعان الوجتتين > ولا بد أن يتوسط الفرعين بحت 
أرئمة الف خصلة كلة من السعر ندهن بالزيت وتمسط يأناقة 

أما القواد فى تلك الايام فكانوا لا يلقون بالا الى شواربهم » بل يتركونها تتمو كثة 
كشفة حث انشاء » وثتنهى هشعثة منفوشة حبث أثاء ! وكانوا يحون أن مثل هذه 
الشوارب تضفى علبهم مسحة عن الحكمة والوقار » واتكسهم عبئة الا'بوة والرئاسة .. 
أما الاان فقد تغير الامر . فصار فى القواد من يطلق شاربه كسا يطلقه مونتجومرى » ومن 
بحلنه كما يحلقه ايز نهاور 

ومسألة اشارب أهم فى عالم الب منها فى ساحة الحرب . وقد كان للشارب دامًا 


السبلة + مندم اللسية أو ما على الذفن الى طرف اللحبة (؟) المنغفة ما بين الققن وطرف 
الشفة كان عليها شمر أو لم يكن 


شارب الرجل يدل على أخلافه 3 
تاثيرء فى اللساء > فان أوضم ما يحمله من الممائى ممنى الرجولة والنضوج ٠‏ ثم أن ىق 
طريقة اطلاقه وتمشبطه دلبل على مل الرجل للاثاقة أو استهتارء بها . وتكاد نتنين فى 
الرجل المنى بشاربه هله الى التساء » والرجل الذى يظهر بشارب أشمث أو جليق 
انصرافه عن عالم المرآة 


وفد سور برنارد شو فى قسته « الاسلحة والرجل » شابطا بلناريا يجتذب اللساء 
ىه واحد : هو هذا الشارب الذى يطرف اعبنهن بطرفيه آلمدبين النافذين اذا هم 
بتقسلهن > فاذا بهن يتراخين ويتهافتن بين ساعديه متأئرات » بل مهدرات » بهذا السارب 
الصارم الشف ! 

والواقع ان الشارب القوى المفوس الى أعلى من أبرز سمات الرجال الذين بربدون 
فتئة النساء . وكيرا ما أضل هذا الشارب المرأة التى لا تأخذ حذرها وحمطها » وكبرا 
ما كان عدة الرجل فى اغتبال براءة المرأة وطهارتها 

ولكنك اذا قات هذا الشارب من اعلى الى أدنى » وجملت طرفه ينتهان الى ما دون 
الذفن بدل أن يصلا الى جقون المين » وجذت صاحه يناز بالفسوة والشراسة » بدل أن 
يمتاز هالقوة والدمائة , وهذا هو الشارب الذى كان يسعلئمه السفاحون الصينيون ومن 
البهم من فطاع الطرق ورؤساء العصابات.وكما يتنى للمرأة أن محذر الرجل الذىيفتل 
شاريبه الى أعلى » فكذلك سغى للرجل ان يحذر ذلك الذى يرصل شاربه “الى أدئى + 
فهذا هو الذى يستتبح دم الرجل مثلما يستسح ذلك حرمة اللرأة ! وشارب جتكيزخان 
عو أبرز مثل فى هذا القبل » وشهرة صاحه فى القتل والفتك لا تملوها شهرة أخرى 

وللشارب أعميته كذلك فى عالم السياسة 5 ولوبد جورج مدين لشاربه بقسط. كير 
فى حياته السياسية » فمند ما كان شاربه ,داكنا فى شابه كان يتسدى به أصصاب الالقاب 
واسحاب الاملاك وحزب المحافظين ومن اليهم من ذوى الشوارب الثالية البيضاء , 
قلما تقدمت به السن وصار أببض اثارب كان ذلك دليلا على أن الفتى اثائر النافم قد 
صار شبنا سياسيا حنكا 

هه 

ولاتنوني ابدن شارب بديع يلبق برجل أبرز عزاياه شابه الباكر . وابدن سليل أسرة 
حادة المزاج » ولهذا كان فى حاجة الى هذا الشارب . فدلا من أن يواجه ما يلقى عليه 
فى مجلس المموم من عبارات التشيف والتديد بالديهة الحاضر: والاجابة الفحمة » تجدء 
يلجأ الى شاربه > يفتله ارة وينفشه ثارة أخرى + ويمسك طرفه الاجن هرة ويتركه إلى 
طرفه الابسر هرة أخشرى » وهكذا يهدىء ايدين أعصابه بالمث فى شعيرات شاريه » كما 
تهدى: المرآة أعصابها بالمث بابرثها فى يعض الخبوط 

,نعم » ان الشارب دليل لا يضل الى الكشنف عن طاع الرجل واخلافه . وهو أصدق 
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دلالة عليها من سائر سمات الرجل وملاحه . لان الرجل يولد ,بهذء السمات والملامج 
فلا يملك تشيرها أو تعديلها » أما الشارب فهو ملك يديه يفمل به كدف يشساء » ولهذا فاه 
يصوره على الصورة الثى تلالم نفسيته ومزاجه » وتفق مع عركزه ومكاته 

لقد بدا ابراهام لنكوان ح انه السباسية حليق الذقن والدارب . فلما مرت به السئون 
وتفاقمت فى عهدء الاحداث > راى نفسه يقوم من الشمب الامريكى مقام الاب من بشيه 
وبنانه » فمن ذا الذى يتصور ٠‏ الاب ابراهام » الاآن الا رجلا كث الليحة مرسل الشارب 
شأنه شأن الاب فى الا'سرة الكبيرة ذلت الاولاد والاحفاد ؟ 

وكذلك سما لورد سالسبورى على زملائه رجال البرلمان الانجليزى ,شارب ولية 
كتين بجمعان بين الفسوة والدراسة » وبين الرقة والدمائة » حتى كان الرجل بدو بهما 
مزيجا من الوحششى الكاسر والقديس المعلوف 

وكان للورد كتشئر شارب صارم عنيف يلفى الرعب فى قلوب اعدائه» ويجمل مواطنيه 
وأجناده ينظرون الله نظرة الرهة والاستقامة , واستطيمم أن أذكر شعور الثقة الذى 
داخلنى » وما زلت طفلا صفيرا » حين رايت فى الصحف صورئه وهو ذاهب > بشاريه 
هذا » ليحارب البوير! ولا علفت صورته فى ارب الماضية فىجيع مدن اتسلترا على جدران 
البيوت والمانى » وفى أرجاء الشوارع والمبادين » كان لشاربه من التأثر فى الشمب 
الامجليزى والابساء له بالثقة واليقين » مثلما لعبنيه الزرفاوين الخادتين » وسابته المدبة 
الصارمة 

والخلاسة أن السارب يجب أن يكون آداة من أدواث فن الفراسة الذى اقتصر حتى 
الآن على السمات واملامح . فاذا جاءت اليك ابنتك يا سبدتى تتبثتك أن أحد الشبان 
استرعى بصرها واجتذب قلبها » فاساليها » فيما تسالينها » عن شاربه » فلسوف تعرفين 


الكثير من طباعه وأخلاقه ومتاحى جاه 
وآنت يا سدى اذا أردت شريكا فى عملك » فلا تسأل كثيرا عن ماضى الشريك وحاته 
وكفاءته » بل انظر الى شاربه مليا 


وصدفنى ان الشارب منتاح الشخصية > آما أوتك الذين يحلقرن شواربهم فانهم 
يحخفون عنا كثيرا من تواحى شبخصياتهم » ويثركوننا فى حيرة من أمرهم المخوه 
وهل كانت المرأة لنزا لا يهم » وطلسما لا يحل » الا لانها -خلقت بغير شارب ؟ 
( عن جملة سترالد ) 


قد تأنيك النصيحة الدافية على لسان مجدون ؛ « برناره شو » 


بق الأستاذ على بك |معاعيل 
وز مصر السايق آى بولوليا 


كانت الحكومات فى الازمان الغابرة » تتصل مميثليها فى الخارج بوساطة رسل يؤفدون 
من قبلها ويحملون رمائلها » ويسمى هؤلاء الرسل كوريه *وبواجيومة” .وكان ليؤلاء 
الرسل امثبائرات خاصة ممترف بها مثل الحصانة الديلوماسية » وحق الاعفاء من مهم 
الرسوم المختلفة » وعدم قابلة المنقولات للتفتيش بأى حال من الاحوال » ثم حق الاعفاء 
ن فض الرسائل . وكان دليل لك الامتيازات جواز السفر الذى يحمله الرسول 

ومن الواضح أن اتباع هذء الطريقة » كان يكلف اللكومات نفقات باعظة > اذ. أن 
الرسسول يجب أن يكون موظفا موائونا به » ويجب أن .بحوط سفرءه وسائل الرائحة 
والطمائينة » كيما يحانظ على الرسائل التى يحملها » وكان عليه أن ينزل فى الفنادق 
الكبرى الموئوق بها , وكان من واجب الدول المحافظة على حباته كل المحافظة عن .يوم 
اجتازء حدودها الى ساعة متادريه بلادها . وبمد ما 'تقدمت المواصلات التقدم الملحوظ 
وزاد عدد السغارات والممثات الديلوماسبة » عمدت الدول الى استعمال البريد المادى فى 
محراراتها أو البرقيات السلكية واللاسلكية فى مخابرانها التى تتطلبٍ المجلة . ولا شك فى 
أن فى ذلك ضمانا كانفبا » فضلا عن سرية المكاتنات العادية بين الافراد فى أوقات السلم » 
تلك السرية الثى تتضمئها كل القوانين الوضمة للدول ٠‏ فان القانون الدولى المام ,بؤكد 
تلك السرية ويؤيدها وير نقضها محالفة صريحة لاحكامة ولروسه 

وعلى الرغم من هذين الضمائين لسرية المكاثبات » ضمان القوائين الوضية فى كر 
دولة » وضمان القانون الدولى المام » لا سيما الرسائل الممهورة بأحتام دبلوماسية + فال 
التاريخ السباسى مشحون مع الاسنفب بحوادث اتنهكت فيها حرءته فى هذا الضمار سواء 
كان ذلك علنا آم سرا 

أما الطريقة الملنبة لفض الرسائل فلا تحتاج الى شكل حناس © فقى أوفان ارب 
يعض الرفب كافة الرسائل . وحن بعتفد ان من ححق الدؤل المحاربة ‏ اذا كانت 
سلامتها فى خطر ‏ أن تفض الرمائل أيا كان نوعها » دربلوماسية أو غير دبلوماسية 

نعم » هناك كتير من أساطين القائون الدولى الذين يمارضون هذه النظرية » ولكن من 


دنا الملال 
الواضمم أن سلامة الامم يجب ان نوضع فوق كل الاعشبارات 

وتفخص الطريقة السرية لفض الرسائل فى انه كان فى بعض وزارات الخارجية غرف 
تعرف بالغرف السوداء وعامه ونعدنطوت مهمنها فض الرسائل دون أن 'شعر السغارة أو 
الفوضية » اذ أن الثرقة السوداء تحتوى على آلات خاصة واجهزة كمائة يمكن بواسطتها 
شف الاغلفة وفراءة ما بداخل الرمالة . كما أن هناك طرقا ممتلفة لفض الرسائل ححتى 
ها كان مبصوما منها بخائم الدولة واعادة كل شىء الى ما كان عليه ببد تصوير الرسائل 
وامل الخحظر على سرية المكاناث هو الذى حدا بض الدول ب خصوصا الكبيرة ملها ‏ 
للعودة الى نظام ابشاد الرسل مصحويين بالحقائب الديلوماسسة » أو نظام ارسال الحقائب 
دون ايناد رسل تصحها بسد اغلاقها اغلانا دقيقا سريا ححكما 

وكانت الحكومة البريطاية والحكومة الفرئسية ‏ قبل نشوب هذء الحرب ‏ تدرجان 
على نظام ايفاد الرسل مصحوبين بالحقائب ولكن فى حالات عحدودة » فكان الرسول يسافر 
من لندن فى فثرات معبئة ‏ كل شهر أو كل خمسة عشر يوما صوب موسكو وممه حقبة 
علولها مثر وعرضها صف مثر ثقريا » ونبها بريد السفارات البريطائية فى باريس وبرلين 
وفرسوفا وموسكو وبالمكس 

واذكر ان الحكومة الفرئسية كانت توفد الرسل وممهم الخقائب إلى اسايا وايطانيا , 
أما مصر فلم تستسخدم بعد نظام الحقائب الديسلوماسية على الرعم من محاولة ممالى فخرى 
باشا وزيرنا المفوض فى باريس ادخال ذلك النثلام منذ أكثر من عشسرين عاما 

ويحتاج استعمال المفائب الديلوماسية الى عقد اتقاق دولى مم اللاد التى ندخلها » 
وعذا الاثفاق يننى أن يوضم على فاعدة المماملة بالمثل * ويحجب ان يكون مغهوما ان قاعد: 
المعاملة باككل 'تتضمن ان تكون مصر هى التى نطلب ذلك نفسها اولا . قاذا كا فى حاجة 
ماسة الى استخدام نظام الحقسبة مم دولة ممينة بالذات وجب أن تطلب البها ذلك على 
أساس السماح ليا باستسال الخفسة فى الارافى المصرية » فاذا قلت وضما اتفاا «مها 

ومع أن اللقائب الديلوماسة ممفاة من كل رقابة أر تفص » غير أنه يحب مراعاة 
استخدامها فى الفرض الذى وضمت من أجله وهو احتواؤعا على المكتنات الرسسة فقط. 
واذكر أن بعض مكاتب وزارات الخارجة فىدول ما انكالا على الداءلمة الدولية - عمدت 
الى التوسع فىنطيق هذه القاعدة» فقد شاهدنا زجاجان السمانا والخمور المعمقة والفواجرا 
والكافار ترد بالحقة الديبلوماسية ٠‏ وقد لا يكون هناك حرج فى هذا اذا لم سأ استسمال 
هذا الق . أما ارسال الاقمشة واللابسن وغير ذلك فحسن تجثه على قدر الستطاع 0 
والا عرضت الدول نمسها الى التتازع على الامتائرات التى تتمتع بها الحقسة الدبلوماسية 


على ماعب 


ح الطفولة 
سية حامث بفلاء 
#سنفت اله 
وأسدث سيرها 
إلى ركه شتزجت 
الثفوس وتماقت 
الأروام” وتامت 
للعاعر »و لفت نس 
قن خر الفرامالطاهر 
اإدى١‏ ؛ وداح عر 
بع عن مسعورء 
بواطفه بأعذب 
نان _ اقل 
كانيت 


فى خلق صاحبها » وف قزينا . وانكن تزول انهه إنا رركن دان ابتك لمن 
السحيح قدا بعى ما يكن » إذ أن فنه لا ضابط 4 من عفله > ومق زال طبط النفس » رجع 
صاحببا الى الافا نالبدائى الحيوانى ٠‏ فزالت منه كل كلفة » وال العرف والنقاليد فى زوايا النيان . 
وهذا ما حدث يع الناس فى إلحياة اليومية » عند ما ضطرون الى ذلك عند شدة النضب أو 
الحوف أو الكراهية أو المب أو حاول الازمات الشديدة ‏ أى عند زوال شبط النفس , 


0 
ا 
ا 


4 


ا 


الحياة البعرية فى مر حلة الانحلال والدبخوخة للفنال ميكل أعبفوء ومو من 3 كير ثنأنى اجلابا فى عصر انيضة 


0ك ممعم مم 


ومن الاهد أب) أن ما يفو لنادى خدوم) فى حاة الأزمات النضية ٠‏ در من العمل الواعى 
أو الشعور » أماكيف يقولون » فانه يصدر من الدقك الباطن أو اللاشعور 

يقول الشاعر الانجليزى « كيتس » ان النات للسموعة جبيلة » ولكن أجل متها النغياث 
غير السموعة » ولمل هذا يفر لا كيف ان أحسن ما أخرجه لنا يبنووفن من للوسيق عى 
المفو نيا الشبيرة + الني وضهها بثبر أن يسمع شيثاً منبا ‏ لفقده حاسة السمع قبل ذلك ٠‏ ومعنى 
هذا بتسيراننا السابقة » ان أعتب الننيات ؛ وأحلى اللحان ما صدرت من اللاشعور أو العق انان 

قلنا إن الانسان بعجز عن شط نقهء والشغط على ميوله ورغاته ونزعانه البمارة النطرية 
الحبوانية ؛ عند حاول الأزمات الفية . ومن هذا ندرك اللدأ للعروف عند رجال الفن وغير 
رجال الفن ٠‏ وهو ان الرجل اللرتاح » للطمكن , الشبعان » قدا يكون فنانا بلمنى السجبيح إذ 
إن من أعم خسائس الفئان » أن يكون جاتنا » أو حزين + أو هاتبًا أو خاقاً , أو مشطريًا» 
أو مثرما ولحانا . الموع هنا يشمل جوع الماطفة »ما أن الخوف والحزن والعضب ,والاشطراب 
قد يكون مصدرء الب . ولم مخف عنا الرواف الشيء « مو رلى روبرمى وهذء الحنيقة » إذقال 
صراحة انكل رواياته انما درت عن سشط » وتبرم ٠‏ وقنوط ١‏ ويأس 


إأخل تهوض إلمياة البهرية فى عنقوان عبابها وهو من ستع ميكل اتبلو. كلا القالين بكتيسة مدكمى بخلورئا 


وقال الوسيق الشسيم وبرت د إن أبدع ما أنتحث من الوسيق غمرة آلاى وأشد أناى 
وأحزانى ؛ ولمل اشد الآلام فى حياة الفرد » قد تكون مصدر)ً للاأتراح والسرات في حياة 
الجاعة » . ويقول عاء النفس فى ذلك إن القطع الفنية البغرية النادرة » شمر كانت أو نهنا » 
أو تصوراً » أو موسيق » دليل قاطم على نزاع وجدانى ٠‏ ومعركة عاطفية . وإنه ينبنى على ذلك 
أن سيمفونيا شوبرت الرائعة الخالدة » التى مات قبل انمامها » حجة قاطمة على أنه أخفق فى فش 
للنتكل» الدى محاول ننياتهذه السمفويا أن تصف وقالمه وأسبابه » أى أنه خسر المركق النفية 

ومن الخطأ الشائع أن تتصور' أن الفئان والقن سيان » لو أن الفن يعبر تسير) سادق عن 
طبيعة صاحبه ونفسيته . الحقيقة أن القن والفنان كثير] ما يكوتان على طرفى تقيض . وكثيراً 
ما يشور الفن في وجه ساءمه ٠‏ كا يثور الطفل على أيه . وطاللا رأينا الننان يدظر الى فنه »كا يدظر 
الرجل الظيب الى وادء الجرم » الفاسق » للستهتر ‏ فيبوأ منه » وبسائل نفسه »كيف أنه ورث 
أبئه صفات فذرة » شائئة » لم يدلوث بهاهو . وطالما رأبناء بمكس ذلك ينظر الى فنه كا بنظر 
الرجل اللجرم ؛ الفاسق » لتر الى ولدء الطاهر » النييل » عف اللان» وببائل غه , كيف 
تال الى ابنه صفات كاملة ؛ ل تهبه الطبيعة اياها 


اللورد لويد جورج 


وفى أخير اللورد لويد جورج » رئيس الوزارة البريطانية الأسبق » بالف من الممر 49 سنة » وهو السيامى 
البريطانى الشبير اذى «اد بربطانيا الى النصر فى الحرب المالية ائاشية » واقدى أدى لبلادء خددات جليلة إبان 
الم والحرب : جمانه من | كبر أنطاب الأمبراطورية البريطانية قى تاريمها الجبد . وقد اشتهر بما أدخل في 
بلاده من اظلم وإصلاحات اجتاءية » سبقت بها ,,يطانيا ممم الدول الدرعقراطة . وقد عرف بإءئامه بإاغؤون 
الزراعية  /‏ لاك كان كتير ما بغضى أوفات فرافه ين الزارع والحقول . وبرى فى الصورة وعو يفشي 


عطلة آخر الأسيوع ل عز بته 


لير ا حربى ال ونجليرى « لبرل شارث »© 


برى الناس أن « زى النساه » يتنير كثيرا ويشدل سرينا بحيث لا يمكن التبؤ با يجد 
عليه من التثير وما يشريه من التبدل . ولكنى أرى قيض ذلك » أرى أن ثيات ٠‏ زى 
النساء » واستقراره هو الملحوظ الممهود » وأن ما يعثريه من التضير والتمديل من الوضوخ 
بحبث تبسر التتبؤ به قبل ظهوره 

فلبس الزى »> كما ترى جمهر:ة الثاس » جرد مظهر. من مظاهر أهواه الساء ورغاثهن 
وهى كما نعهد تتغير وتتقلب هن يوم الى بوم . بل انه ».على النفيض من ذلك » دليل على 
ما يضطرم فى العصرٌ الذى ابتكرء من الارات الصاحة الشفة . انه يكشف عن الروح 
التى 'تحدد اتحاء هذا العضي. فى السباسة وأهدافه فى الاجتماغ 

ولهذا فان « زى الساء » لس أمرا ثافها سيرا م بل ابه يستحق اهتمام المؤرحين 
الحادين المحققين » واهتمام. الساسسين الذين تمتيهم شؤون المستضل القريب ؤما سوف 
ضطرب فيه هن أحداث وما يجرى من 'ناراخ 

على أن هذا الرأى .ينطق » على الاخص » على الافطار الية التى تأخة اللضارة 
الغربة '» أى النى مدو ها النساء شديدات الاستجابة للا يجرى حولهن من الشؤون 
والاحداث » فيسجلن هذه الاستسابة فا يتخذن من لاس وما يبتكرن من زى ‏ كأن 
ملابسهن بارومتر يحل حالة الحو الذى يتسمن عواءه ويتائرن سواصفه .. أى أن 
هذا الرأى صحبح ف الانطار التى يقوم نسلؤها بدور بارز فى الحياة العامة » بدل أن 
يعشن فىعزلة حول دون ارهن ما حولهن من حباة ثائرة صائة» أو حباة هادثة مستقرة 

فلو أن مؤرسمًا هارس هنذا الموضوع .وأجادء ابنقل من المصر الذى بعش فيه الى 
عصر سواء »لما كان عليه.الا أن يلفى نظرة على زى النساء فيدرك ما يتصف به هذا العصر 
من الصفات وما يسوده من الاوشاع > أى يدرك ما اذا كان هذا العصر فى .حالة آمئة 
مستفرة » أم يمائى حالة ثورية عدفة ,. وابس على هذا المؤرخ أن يذل وقته فى دراسة 
تفاصبل اللياس ودقائق الزى » فان هده لا تؤدى فى الثالب ممى جديا هاما » بل حسبه أن 
ينظر الى الصورة العامة لملابس: النساء » وعلى الاخص »ء الى ححزام الخصر » وما يليه من 

ال 


لون الحلال 


الئاس ٠‏ اللوئلة » والاكمام » ولاس الرأس َ ان أشكال هذه الاشماء واوضاعها غهى 
التى نؤدى ممنى -ناصا يدل على حالة الحياة وشؤوتها 

فقى الاوقات التى اتشب قبها منترعات سياسية عليفة » ننطوى على فورات اجتماعية 
صاخة » بلاحند أن حزام الخصر .تزرحزح عن عكانه المألوف » اما الى ما قوفه واما الى 
ما دونه . وكذلك يلاحظ أنه لا يكون مشدودا على الخحصر ضيقا » بل يكون متراحنا 
منسعا » شأنه شأن مع ما يربط المجتمع من أحزمة وروابط فالها فى هذه الفثرات تتفكك 
أو نتراخى . والعلامة الثائية اللحفقة من الملامات التى بدو فى فترات النزاع واليشان 
تضعنم باس الراس وجصله على صورة نسترعى الانظار . وكذلك انساع الاكمام 
وهلهاتها من مسزات الزى فى هذه الفترات . وقد كان من الظواهر الملحوظة فى القرون 
الحديئة كثرة التغير فى شكل اللزء الادنى من رداء المرأة » وذلك أن هذه القرون شهدت 
كثيرا من الظروف التى “تراوح بين التورة الشفة والاستقرار الهادىء > والماة القلقة 
بين تلك الثورة وهذا الاستقرار 

وكل ١‏ زازال » سيامى أو اجتماعى نسسقه وتنبىء عله موجة من اذخ والاسراف فى 
ملابس اللنساهء . وقد نظلهر هذء الازياء الاذخة المسرفة فى السئوات التى سق الانقلاب 
السامى ماشرة » وقد تظهر قل ذلك بغفترء طويلة . وفى اللالة الاخيرة فد تحدث تكسدة 


تأر تملك 


تموذج من أزياء سيدات البلاط الاتليزى فى مسر اللسكة شارلوت ‏ يدو فيها الحصر نامراً مغدوداً . 
وترىالسدرية الدقفة وقد أحمسرت عن التسر والصدرء والاكام اللشفة تكدف عن الاعدين؛ وترىالقبمة 
الصتيرة مصنوعةمن الحرير الأيض وف أعلاها ريثتان من ريش العام . وعلى المبهة قطمة براققمن المأس 


الحروب والأزياء ان 


بسبطة قل وفوع الانقلاب السبامى » أى قد تسود الازياء الى شىء من البساطة والاتزان 
مما يدل على الاحساس بأن الخطر مقبل زاحف » .والرقبة الفريزية فى تتجنيه وتفاديه . 
وثل هذه الرغبة وذلك الاحساس يتفق مع الزى البسبط امتزن الذى يخلو من البذخ 
والبالغة 

أما الانقلاب ذانه فبصحه جو من الاهال فى اللاس . وهذا آمر طسعى » فان اناس 
عندئذ يكوئون فى شثل بما هو أهم من الملاس والازياء . هاذا ظلت موجة الاهمال أو 
الاستهتار هذء بعد اتنهاء الاتقلاب وسكون الزلزال » فان منى ذلك ان الياة السياسية 
لم تستقر الا فى الظاهر حسب » أما فى اللاطن فما ثزال تسنتزن كثيرا من أسباب القلق 
والاضطراب » تغصم عنها هذه الازياء المهملة المضطرية التى لم تسد الى ما يجب أن تكون 


عليه من أنافة واساق 
أزياء الثورة الفرنسية 


ويمكن أن 'ستتتيع هذء التتالج من "تع تاريخ الازياء بتصغح المجلات النسائية التى 
كانت "تنشسر « لوحات الازباء » منذ أواخر القرن الثامن عشر ثم أخذت 'تشر « فوتثرافيات 
الازياء » منذ متنصف القرن التاسع عشر . فالثورة الفرئسيية أوحت بأساليبٍ خاصة فى 
ملاس النساه » منها ارتقاع حزام الخصر عن موضمه الطسمى ‏ ومنها اساع اللباس 
وتهلهله » حتى سارت الفوضى المئلة فى ملابس اللساء دليلا على ما يضطرم به العصر من 
روح الثورة على نظام الجتمع القائم حيئذاك 

ومم أن الثورة لم تتتقل من فرسا الى انجلترا » الا ان ازلاءها عبرت البحر وغزت 
المجتمم الامجليزى . فكان الزى السائد فى منتى 4الإ! وه.ة!! يرفع حزام الخصر عن 
الخصر كثيرا . ولم تتفض سننتان حتى ارنفع الحزام كثيرا حتى بلغ موضع الابطين» وسار 
اللاس كله اشبه يكيس. كبير ليس له شكل ممين منسق . ذلك أنه وان لم يقم الشعب 
بالتورة الا أن روح القلق والتمرد سرت اليه من فرنسا مديحة ممها ما يلاها من املاس 
والازياء . ولهذا سجد أن الدوائر الراضية المستقرة » دوائر البلاط الملكى وما يتصل به 
من المجنممات » للت محتفظة ملابس وازياء دقيقة انبقة وسط امواج :من الملابس والاآزياء 
المهلهلة الضطربة . فكنت تنرى فى أزياء سندات اللاط الخزام الونيق » والقمط الشدو 
وما دونه من كتيب مهيل » والكم المتصق بالساعد والرسمغ 

أما خارج دائرة البلاط وما يتصل بها انصالا مباشرا > فان الانزياء الاتجليزية, فى العقد 
الاخبر من القرن الثلمن عشر نيرت تيرا كاملا . فبعمد ان استقر النظام المديد الذى 
أثامته الثورة الفرئسية » صار الزى الشائم هو ه نصف المرى » فلرتفم حزام الخصر حتى 
صار حزاما للصدر يمر فوق النهدين: .. وهنجرت التساء ‏ الكورسيه ٠‏ الذى كان يمسك 
الارداف من أن نرتج فى أثناء المسير , وحذفن اكثر الملابس الداخلية . وقصرن اللزه 


3 الملال 


الادئى من الثوب وثفنه كثيرا . وصارت جمبع ملابس المرأة ٠‏ الحديئة » تقل وزنا عن 
كانى أوقيات . . وكذلك قصرت النساء من شمورهن »> بل منهن من -حلقن دؤوسهن كما 
غمل الرجال » مثلما فلن بسد ذلك اكثر من قرن عقب الحرب الماضية 

فلما انتهى عهد الثورة وعهد ابلبون » وعاد اللم واستقرت الدنيا » عادت الازياه الى 
الها الاولى + عاد حزام الخصر الى كاله الطسعى » واتسع الحزء الادتى هن الوب وطال 
وأرسلت الشمور والجدائل الطويلة مرة أحثرى 

وعند ما أشرف المقد الثاتى هن القرن التاسع عشر على لهايته » أى حوالى سنة 010 
وجدنا القنسات والاكمام نسم فجاة إنساعا غريا متحوظا . وكذلك وجدثا حزام الخصر 
يثردد فى أن .يستقر فى مكانه » ويريد ان يرتفم عنه قليلا . . لماذا ؟ اننا نبجد تعليل هذا 
فى التاربخ » فقد كان ذلك المقد تمهبدا علالة القلق التى ظهرت فى سنة 1٠‏ فى صورة 
زلزال سبامى ستير . ولكن لم يكد يتنهى الزلزال ونستقر الامور -حتى عادث القبعات 
والاكمام الى حسمها اللمى وشكلها الألوف » وكذلك لهرت السدرية الامقة الثىتليها 
« الحوئلة » المتلثة النسعة 

واستفر هذا الزى طوال عصر الملكة فيكتوريا حنى نهاية القرن الماشى » فقد كان عصر 
استقرار فى النفلام السساسى والاوضاع الاجتماعة » الا فى حمالة قصيرة واحدة » ففى نهاية 
العقد الرابع من ذلك القرن بدت موجة ثورية جديدة فى الحو السيامى » فظهرت آثارها 
فى تراخئ حزام الخصر شيا ما . فلبا انحسرت هذه الموجة باتتهاء ثورة سنة 184 
شدت النساء الحزام على خصورهن ثأنية » فبدا من قوقها صدر ناهد ومن انحتها أرداف 


مهيلة ! 
المرب الكبرى الامنية 

وحدث فى القرن الشرين حدث -نطير فى أزياء انساء , وكان ذلك قبل وفوعزلزال 
14144 > الذى سمى بحق ٠‏ الخرب الاوربة الاهلية » » بضم مئوات . فقد 
رآينا فعان اللساء تكبر وتتسع الى حد كير . ورأينا الاجزاء الدئيا من اثوايهن تضيق 
ونلتصق بالاجسام » وذاينا حرام الخصر يأخذ فى الارتفاع عن مكانه . فلما اتتهث بلك 
المعركة الدامة الكبرى اسخنض هذا الحزام فجأة الى ادئى » حتى جاوز الصر الىمافوق 
الردفين ماشرة . وكذلك اخذن التساء يتخففن من 'يابهن فيقصرن أطرانها ويفللن من 
عددها . أى أن كل الظواهر الى تمبزت بها ملاس عهد التودة الفرنسية نكررت مرة 
أخرى » فاختفى ه الكورسبه » وسرت موجة مجئونة من الرغبة فى العرى » وقصت شعور 
النساء حتى سمين فى .بعض القصص الفرسى ٠‏ بالغلابات » 

فى أثناء فثرة الفوضى التى بدات منذ سنة +187 نكونت جرائيم التزاع الخاضر الذى 
نعانبه الا"ن . فكان المفروض أن تخرج الازياء عن صورعا وأوضاعها المألوفة دلالة عل 


الحروب والأزياء "4١‏ 


خاي نز من ملاهى الكناء قي لزن الاين عدر يدر ها فلاس كانية تل +ع أجراء 
0 تكشف عن شىء من الصدر أو الظهر وكناك_أطراف اليدين والنسين ولبلا 
القبمات العالمةحونناك وهي فبماث صديرةتتملى أ كر الرأس وبلتف حوها حزاممن الحرير اليش 

مس صم سس سح سجس م جح جم مه ع و > سه ممم عن مس مطوطهه متعم وال 1 


اام لص ال سوم 


ما يضطرم فى النفوس من القلق والثور: . ولكن 2 كما فنا مابقا » قد 'تحدث نكسة 
بسبطة قبل وفوع الانقلاب السيامى » فتمود الازياء الى شثىه من الساطة والاتزان » دلالة 
على الاحساس بأن الخطر مقبل زاحف » ودلالة على الرغة الغريزية فى تحشه وتغادبه. 
وهذا ما حدث فى نلك الفترة » ففى سلة 18٠‏ وجدا الزى بوجه عام » وحزام الخصر 
بوجه -خاص » يسودان الى شكلهما ووضمهما الطيمى» علامة على الرغبة المطوية ف النفوس 
فى تنب الحرب والاستمتاع بالسلم 

أن هذه السلسلة عن الاثفافاتن التاريضة من الوضوح ب#حسث لا يكن اهلها , 
نسر عن الملاقة الوثمقة بين الزى والنظام » ف جب ب اي كيو بوي 
يجش فى الرؤوس هن آراه وما نضطرب به الماة من أحداث 

فى شوء هذء النظرية يحد أنه هما يستحق مراقته وملاحظه ااه ازياء النساء بعد 
هذء الحرب . فاذا عادت هذء الازياء فاسخذت اإشكالا مقوسة » غير مستقسية » دل ذلك 
على أن ثمة داعبا فوبا يحملنا على أن تتوقع للدنيا عهدا طويلا من السلام والاستقرار . 
لان الاشكال المقوسة تتبىء عن رغة فى التأنق والاستمتاع » وعن' اتنجاء الى امسالة 
والمصامة » على 'خض الاشكال المستقيمة اللادة فانهاً تنبى٠‏ عن السبجاء الى الخلسم القاطم 
والفصل الشف » وعن روح بآئة حازمة . ولهذا اذا وجدنا ازياء اتساء يعد الخرب أذ 
بالخطوط والاشكال المستقسمة كان نا أن نجد فى ذلك مسا واضحا كل الوضوح للقول 
بأن اسقالة السائدة حالة قلق .واضطراب» وان العالم ما يز لمستهدةا لمتاعب وخطوبخرى 

( عن سحيية ليليبوت ) 


المرأةوالتجل .. 
ئ حكني المبرانُ 
بقل الأستاؤ ثقولا الحداد 


الرأة والرجل فى ميزان القوى الجسدية والمقلية متوازئان لا متفاضلان » 
وانسا النظام الاجساعى جمل لكل وظيفة 7 تمنتضى القوة الواحد 
الف لاخرى ٠‏ ذا رك الما الطيية طهر ويا ل لدان 
لا افسد فى هذا البحث المرأة المصرية على الخصسوص ولا المرأة الشرفية على السموم 
بل المرآة على الاطلاق شرقية أو غريية 
ينكر على المرأة ولا سبما الشرقية حق المساواة بالرجل بناء على دعوى نفاوت وتفاضل 
مهما فى الامور الثاللة : 
اولا : المرأة احط من الرجل عفلا بدليل ان دماغها أخف وزنا من دماغ الرجل 
نامأ : المرآة أضمف بدنا من الرجل لان ناموس التطور جملها اضعف. عضلا وعقلا 
ثالنا : ان طبيمتها الفسيولوجية فضت .عليها ان تكون وظيغتها غير وظيفة الرجل» الحمل 
والحضانة وتريية الطفل 
رابما : ان طبيمة الاجتماع قضت عليها بأن 'تكون وظيفتها فى الببت لا حنازجه 
وكتا هاتين الوظيفتين كائنا فى راى متكرى حقوقها من اسباب ضمنها العشلى والمقلى. 
وبسبب هذه القروق ببنها وبين الرجل أتكرث عليها المقوق المدئية والاجلماعية. التى 
للرجل » وفيما يلى تفدد لهذء الحجج : 
١‏ انمطالم الرأة السثلى 
غفر اله الدكتور شلى شمل المشهور فمته . لا أدرى أبن وجد بسنا فى المقابلة ين 
الرجل والمرأة من التاحية الفسيولوجية وطنطن فبه بأن المرأة أضعف عقلا من الرجل 
بدليل ان دماغها اصغر من دماغه واخف وزنا 5 واذاع هذه النظرية فى المالم العربى » 
فجرت على السئة القوم كانها الوحى المنزل . .وصار كل رجل يتبجح بها ويشسمخ على 
المرآة . ولم يمد فى امكان عواسف القطلب الشمالى إذا اكتسحت اللاد العرمة ان تطهر 
جوها من « غاز » هذء الاذاعة الخائق سحتى اليوم 
وبالامس حدث ببنى وبين صديق عزيز جدال بهذا الصدد ثأكد لى .انه فر صحة 
هذه النظرية فى دائرة المعارف الفرئسية . فمدت أن الى داثرة الممارف الانكليزية وى 


للرأة والرجل فى كفت ابئان رودق 


أحدث موسوعة عالية الاان , هى الطعة الرابية عشر: » وقد كتبها من جديد بحو 
٠‏ عالم انكليزى واوربى وآميركى ء لا يرال معظمهم أحياء .نبي اتن اثلة السالني 
فى ساسثها . وطالمت ما كتب فيها عن الدماغ فى نحر ١4‏ صفحة » فلم اجد تميزا يبن 
دماغى الرجل والمرأة الا فى مسألة الوزن .ونا سواء قاين شكل واد وت كيب 
واحد لا فرق ببنهما . على ان وزن الدماغ ‏ اثى أو ذكر ‏ يبع .وزن البدن وطول 
القامة والممر أبضا » ولا شأن له فى العقل والذكاء الثة ٠‏ بيك تسل ما تراه بين 
السدد : 

متوسط وزن الدماغ فى أوائل بلوغ الرجل ١4+.‏ جرامات ومتوسطه فى أول بلوغ 
المرأة 178 جراما » والفرق سنهما 141 جراما » ولكن اذا ادخلنا فى الخساب وزن 
بدن الرجل ووزن بدن المرأة تعادل الدماغان » لان المرآة على المموم آحف يدنا منالر جل 

بلغ وزن دماغ الرجل -حد النضوج فى السنة. الشرين من عمره ووزن دماغ الرأة 
قبل هذه السن . وبعد ان يستتم الدماغ نضجه شبرع يتقمن بميدل جرام واحد كل عام 

طوال الثامات اقل دماعًا من قصارها » وائما هؤلاء اكثر جمجبة من اولثك ؛ على أن 
المراكز المقلبة فى الدماغين سواء » فالعقل لا يتوقف على وزن الدماغ ولا على حجمه بل 
على صحة المراكز العقلة ونشاطها وكيفبة عملها . يدلبل أن دماغ الثابنةاثاتول فرامس 
الكانب الفرسى المشهور الذى مات فى الخادية والتمائين من العمر كان يزن ١١88‏ 
جراما » فاذا أعدنا البه ما فقده بسب العمر وهو ١4‏ جراما » يكون وزنه فى ابان غموء 
اا جراءا وهو أخف من دماغ المرأة التوسط فى ابان توه نحو ١4‏ جراما واخفب 
من متوسط دماغ الرجل نحو ١٠لا‏ جرامات . وكن ذكاء اناتول فراس كان فوق 
المنوسط كيرا » اذن فوزن الدماغ لا يدل على مقدار الذكاء 

والاحصاءات المعددة فى المفابلة بين ذكاء الآناث والذكور .فى اللاممات لا ندل على ان 
الدماغ الاثقل اذكى . وقد دلت الاحصامات فى جاممة كولوسا منذ اكثر من “٠‏ سئة 
على ان معدل تفوق الفثيات أعلى من معدل 'فوق القتبان . وشذرون عن تقصير الفنبان 
هذا بانهم يضبعون وتتهم فى اللهو واللطالة » ولكن هذا المذر لا يقلل من قبمة ذكاء 
الفدات 

ويقول أحد كاز اسائذة الطب فى قصر العبئى ان احتداره يدل على ان الفات لسن 
أقل هونا من الفتءان . وان معدل علاماث الدراسة والامتحانات 'تعادل بين الخنسين , 
وفى بعض الاحوال تقوفت بض النتبات على الفدان . وفى هذا العام ريح جوائز جلالة 
الملكة المبنة لمتفوتئ الطلبة فى مصر الملبا والسودان ثلاث فتبات فى مدرسة البنات فى 
الحرطوم بين ٠٠م‏ طالب وطالبة 

ذلك يدل على ان فوة العقل لا تتوقب على وزن الدماغ ولا على حجمه ولا على عدد 
ما فبه من الخلا الدخاعة بل على تام هذء الخليات فى المراكز العقلية بوظائفها . لان 


000 الهلال 


المقل لبس تتبحة عدد الخئات ولا ثقلها بل هو تسبة افعال هذه الخلبات ٠‏ والغريب انه 
كلما نقص وزن الدماغ سبب التقدم فى السن كان المقل أقوى والفهم أسرع والممرقة 
أوفر 

ففوة العقل ترجع الى كبفية تركيب الادمفة ووظائفيا الفسبولوجبة . وبهذا الاعتبار 
يوق عقل الائسان عفل أرقى الموانات اشساء الانسان كالغورلا والاوران والشسائرى 
والبابون لان تركيب ادمغة هذء البوانا المشابهة للانسان يختلف عن ركيب ادمقة 
الانسان . ووظائف خنات الفريقين محتلفة . ولذلك كانت قوة الادراك هما محتلفة 

وعلىهذا يكونشأن الادراك والذكاء متوففا على كيفية الدماغ وشكله لاعلى كمبتهووزنه» 
فاذا فدمنا للمشرح القسيولوجى الهبسئولوجى محى رجل وامرأة فلا يمكنه ان يعرف 
ابهما متم الرجل وايهما مخ المرأة اذ لا يجد أقل فرق بسنهما . وحاصل الفول ان المرآة 
والرجل متساويان فى ميزان الذكاء والفهم والادراك وان تغاونا فى وزن الدماغ 


-١‏ لو سأنه ناموس التطور الر وى 

والذين يتغون ان يمشوا حباة المرأة على سئة التطور يقولون ان الحمل والحضائة اللذين 
من اختصاص المرأة مضعفان لها بحكم الطيعة . وترية الاطفال وتدبير المنزل قضيا عليها 
بالاحتباس فى الست فزادها هذا الاحتاس ضمفا . وعلى تمادى الزمان صارت بحكم الطيمة 
والاجتماع اضعف من الرجل جسما . وعدم اندماجها بالمجتمع كالرجل وثلة ثقانتها 
جعلاها أيضا على تمادى الزمن' اضعف من الرجل عقلا . والذين يتشسئون بهذه الفكرة 
بريدون أن يطيقوا فغسة المرأة على مذهب التطور الدرويتى > بمثى أن هذا الضف 
توارثته المرأة بحكم فانون الورائة الدروينى وبحكم عوامل اليثة . وهو تطبيق سخيف 
لان المرأة ليست من سلالة غير سلالة الرجل حتى تتحكم فيهما سنة التطور حكما 
متلفا . كلا الذكر والاتثى -ناضمان لهذم السئة على السواء » فما يدير فبها ينبي فيه » 
وما يضمف فيها يضمف فيه » وما يقويه يقوبها . كلاهما من سلالة واحدة » وقد يكوئان 
هن صلب واحد وبطن واحد ويسشان فى ببئة واحدة . وقد يكونان توآمين > فلا يمكن 
ان يكون بنهما تفاوت فى القوى المقلية حتى ولا المسدية 

يواد الطفل » ذكرا أو أنثى » سليما مستوفبا جبع النزعان البوية والمقلية حتى اذا 
ثولئه العوامل الاجتماعية طرأ علبه التغير بمقتضى هذه العوامل 

بولد الذكر والانثى منساويين بالقوى العقلية والجسدية الى ان يفصل يينهما النظام 
الاجتماعى » أى نظام الترببة والتمليم والمسل . فمن جهة بوجه الفثى الى الثقافات 
المختئفة لكى يستمين بها على تحصيل الرزق والى الرياضة الدئية استمدادا للاعمال 
المشلية الشاقة واهمها الندية ٠‏ وعن جهة أعخرى توجه الفثاة الى الثقافة البسبطة ‏ أو 
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لا بوجه بتاما الى 'تقافة ‏ والى الاعمال المزلية التى لا يتقوى بها العضل ولذلك تظهر 
بائراء الفتى ضصفة 

ولكن اعكس هذا التدبير ان شثكء» وجه الفثاة الى الثقافاتالمليا والوسطى والىالاعبال 
العضلية الشاقة فتحصل منها على عقل ابم وعى بدن قوى كالفتى . يمكنك حينثذ ان 
تمجمل منها مصارعة ومقائلة ورافعة اغال وقاهرة ابطال وفارسة الخ . ووجه النثى الى 
الثقافة السبطة والى الاعمال الثى لا شأن فيها للمشل » تمحده.اضعف هن المرأة عقلا 
وجسدا . “جد الاآن بين الرجال كثيرين من التحنتئين » وبين الساء كثيرات هن 
المسترجلات . وثرى منهن فى الحفول هن يمارسن الاعمال الزراعية التى يقوم بها 
الرجال » فاذا مارست المرأة الاعمال العضلة الشفة استطاعتها كالرجل 

اما من حيث القدرة العقلية فقد وجدت فى اتاريخ وتوجد الاآن سيدات نابشات من 
ملكات ووزيرات وسفيرات وثثئات وعالمات وفبلسوفات وشاعرات وممثلات » يفقنالرجال 
فى كل ضرب من شروب الفنون والاعمال 

لا أريد أن آشير بان '#خرج المرأة من اللبث وتترك وظيفتها فبه لكى نمل أعمال 
الرجال . ولكنى أريد أن أقول ان المرأة اذا اضطرت أو رغت ان نسل عملا من اعمال 
الرجال كان ذلك فى استطاعتها » لان استعدادها الحبوى العضلى والمقلى كاستعداد الرجل 
ناما » وانما وظلبفتها الاجتماعية غير وظيفته » فمليها أن “لازمها ما استطاعت لكى يفوم 
العمران على القواعد الاجتماعة 

دود« 

ويقول بعضهم : اذاكان الرجل والمرأة متساويين مذ الفدم في القوى الجسدية والعقلية 
فلماذا تركت المرأة الرجل يستفوى ويستفحل وعى تضعف وستكين الى أن صارت 
الان أضعف منه جسدا وعفلا وصارت يخضع له كامة لسيدها 

والجراب ان المرأة كانت منذ القديم ولا تزال حتى اليوم فى بيثة الجهل تحمل من 
أثقال الزوجية ما لا يحمله الرجل وما ينوء به » ففسح له هذا المبء الذى عليها سبيل 
الاستقواء . فهى مثقلة بالحمل ومقيدة بالمضانة وتربية الاطفال وتدبير المتزل . فلا قبل 
لها وهى فى هذء القبود على مقاومة الرجل اذا استحكم واستبد' . ولم يكن عند الرجل 
من روح العمدالة والانساف والشنقة ما يردعه عن الاستداد بالمرآة كلما سنحت له 
الفرصة ان يستبد , ولنرلك استطاع ان يتحكم فيها وبحرمها حقوفها فى اللياة الاجتماعية 
وعلى الخصوس فى التمليم والتثضف والمنى . فى زمن اهل وفى ينه يحسن الرجل 
المرأة فى النزل ويحرمها الملم والاكتساب حتى هتى شبث كانث مستكيئة ومقتئعة بأن 
حفلها من الدنما ان تكون أمة له يستمملها كما يريد وله الحق فى ذلك ولس لها ان 
تمصاء . فملى هذء الظلئة /زداد الرجل عتوا » وازدادت المرأة استكانة وخضوعا ورضى. 
ولكن لا انبح لها انتتثفف انفهم الواجب والحقشرعت <الها 'تغير وشرعت تعلم مر كزها 


فى الجتمم » ونفهم انها ليست أمة للرجل بل هي شريكة له فى الحاة » وكلاهما متعاوئان 
وان هذه الشركة تخولها حقوقا كان الرجل يتكرها عليها . واذا كانت الطبيمة والنظام 
الاجتماعى قد عبنا لها وظيفة فى المجتسع تختلف عن وظيفة الرجل فليست بحكم وظيفتها 
دون الرجل مركا وقبمة وحقوا 
إلى ل ليا 

يقولون ان المرأة تخلوقة لكى يكون انسانة جيلة لطيفة حئونا عطوفا فط والرجل 
تحلوق لكى يكون نشيطا شديدا لان طبعتهما الفسيولوجبة تختلف . فنا هو الجمال ؟ 
اذا لزمنا الجمال الطسمى فكلاهما ميل كل فى نظر الاآحخر . واذا عدنا الى التبرج فى 
وسع الرجل ان ,شبرج حثى بضارع المرأة وبفوق عليها »كما أن فى وسع المرأة ان تشط 
وتقوى على الرجل » فلبس الممال ولا اللظف ولا انشاط والاستفواء من ا-قتصاص 
احدهيا دون الآخر 

لا ابتتى ان تسترجل المرأة ولا أن يتخنث الرجل واما قصدت ان ابت الهما فى ميزان 
القرى الجسدية والعقلية منوازنان لا متفاضلان » وانا النظام الاجنماعى جمل لكل وغليفة 
تقتضى القوة للواحد واللعلف للاخرى » ولكن اذا تركا للعوامل الطسمية ظهر توازثهما 
فى الميزان » فسمقتطى الموامل الطسمة اللبوءة والاسد مثمادلان 

وفد كانت المرأة فى زمن من الازمنة القديمة اقوى من الرجل » ولا تزال حثى اليوم 
فى عض القبائل الهمجبة الافريقية والهندية والدتة أقوى منه . وكانت فى نلك الازمنة 
سيدة الرجل وسسدة الاسرة وزعبمة القيلة . وكانت الاسرة تنسب اليها » وكانث 'تزوج 
عد: ازواج فى وفت واحد اذا شاءت . والاان يسمى ذلك الصر عصر الاموية أو نظام 
الاموية 

ليست المرأة ضعبغة ولم تولد ضعيفة , ولكن النظام الاجتماعى جعلها ضصفة . فاذا 
حلث فود هذا النظام وجدناها فوبة . وها نحن ثراها تقوى فى اميركا وأوريا لا اضطرها 
النظام الرأسمالى ان تسمى الى رزقها » فحلت هى فسها قبود الاجتماع وسرحت فى 
رحبة العمل تسل لكى تعيش » ولا 'نستطيع قوة أرضية أو سماوية ان تنمها عن السل 
فهو حق لها 

وقول المسارضون ان نزول النساء الى مبدان العمل انما هو مزاحة للرجال » وهذه 
المزاحمة من أهي أسباب البطالة التى متى بها هذا العصر . هذا صحبح » ولكن هل من اللق 
ان تعالج البطالة بمنع النساء من الاسترزاق اذا كان جنى الرجال من الممل لا يكفى 
الفريقين مما 

*- امُتصاص كل مما دوظيف 
تأنى الاآن الى وظيفة كل من الرجل والمرأة فى المجتمع وهى ما ييحجنا حخصومها به 
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ويحسوئها اقوى المجج ضدها فى حين انها أوهاها واسيخفها 

بقولون ان المرأة غلوقة للمنزل ولحشانة: الطفل وتربته , هذه هى وظيفتها الطببعبة 
التى خلقها الله لها مذ الدء » اذا :جاوزتها خرجت من المنطقة التى وضعها الل فيها » 
وكات ممشمردة على مستته وانظته 

نعم ان الحضانة من ا-قتصاص المرأة بحكم الطيمة الفسبولوجبة » وادارة المتزل وظبغة 
لها بحكم النظام الاجتماعى الذى فضت به الحضارة والمدئية الخالية لا بحكم القضاء الالهى 
ولا القضاء الطسنى » لانه اذا اقتضت الاحوال والظروف ان مخرج المرأة على هذا النظام 
أى ان تعمل عمل الرجال لكى تيش فلس فى طبعتها الفسيولوجية ما يمنمها من ذلك 
أو بسجزها عنه » لان لها من العقل والعضل ما للرجل ففى وسعها ان:شتغل فلاحة وعمارة 
ونسارة وحدادة ومهندسة وطسة وصيدلة وححامية وتاجرة وممثلة الشعب فى البرلمان 
وونيرة وحاكمة الى - ضروب الاعمال . بمكنها ذلك متى كانت خالية من واجات 
الحضاية ونحوها لان لها الاستعداد “لهذء المذكورات . واذا كانت عاسا أو ارملة أو 
عزباء ولا بمل لها فهى مضطرة ان 'تقلد اية وظيفة من هذء الوظائفد لكيلا تيتس أو 
"شد عن دائرة الصون 

فاذن هى والرجل بصدد القدرة فى الوظائف الاجتماعية متعادلان فى الميزان 

نتقدم الآن الى اهمية وظيفة الرأة الخاصة بها والتى لا يمكن ان تكون للرجل بتانا . 
هى تناز على الرجل بثئىء وهو لا بناز عليها بشىء . وظبقة الرجل السعى الى الرزق 
وهى نستطيع أن نسعى مثله , وهو لا يستطيع ان يستضن الطفل » فهما من هذا القبيل 
غير متوازئين فى عبزان الوظالف . بل عى ارجم ننه لانها تستطيع ما لا يستطيعه وهو لا 
يستطبع ثيتاعى لاصطيمه 0 | 

- شبن وظلبفز المأ 

فهمئا ان الطبيمة والنظام الاجتماعى. عينا وظيفة لكل من الرجل والمرآة . فمليئا ان 
حك فى قبمة كل من الوظيفتين اتعلم آبهما أهم للمجتمع وأغلى. وظفة الرجل محصورة 
فى الارئزاق أى فى تحصيل الرزق » وهى عملية بسيطة ليست من الخطورة بمكان عظيم . 
كل حى يستطبع ان يسترزق بسهولة » واذا كانت ثمة صموبة فى تحصيل الرزق فالسبب 
فى ان هذا النظام الاجتماعى الاقتصادى اطالى ردىء جدا ٠‏ فوظفة الاسترزاق لست 
عسيرة على المرأة » واليوم فى الغرب » وحتى فى السرق » نسوة اثرين .ولكن وظيفة المرأة 
لا ينتطيعها الرجل . فحمل المرآة علشئها فى بطنها نسمة اشهر ثم حضاته فى حضنها 
وعل صدرها إضعة عشر شهرا » انم المكوف عليه فى ضعفه ومرضه بحنو ليس مثله عند 
الرجل > ثم الصبر.على تربته وتمليمه الى إن يشب لهو أعظم عمل يفوم به الفرد 
الانسابى ‏ الام للمجتمع 


4" الملال 

الدنيا أم » والام تصنع الامة , ومصنع الامة هو حضن الام لا كنف الرجل » فكفة 
المرأة اذن فى ميزان قبمة الوظيفة هى الراجحة 

ه ايوم سمل الوم 

وعندى شاهد عظيم الشأن على هذء التدجة . فى عيد ذكرى جودج وشنطون محرر 
الولايات المتحد: الامبركية عن ربقة الاستعمار البربطائى تكتب اكرائد الامبركية عادة 
شيئا عن وشنطون أو الاستقلال أو حقوق الانسان . وفى عيد من الاعياد كنب الصمطى 
الاميركى المشهور برزيان عقالا فى تبويورك جورثال عنوانه ٠‏ من عمل جورج وشنطون » 
وكان فحوى المقال أن أم جورج وشنطون عملت جورج وشتنلون 

وكان جورج يتما وأمه ربته وأبوء 'نرك له عزبة يستفلها هو وآمه . ودخل جورج 
فى سلك المندية وترقى الى رئة كيرة فى اليش . وفى سنة ١/41‏ شت الثورة ضد 
الاستعمار الانكليزى لان الشمب وان كان ممظمه اتكليزيا فى الاصل لم يطق الاستبداد 
والظلم , وابرى جورج وشنطون لقبادة الثورة 

وطالت الحرب ولم ياخذ الانكليز من التوار لا حقا ولا باطلا » فارسلوا وقدا الوجودرج 
يقول له : لك ملبون جنبه ورثاسة وزارة انكلترا كل حيانك اذا كنت تنسلم ونتفق عق 
انسوية عرضية للامة الامبركية 

فكان جواب جودج وشنطون الطالد : ان ناج ملككم وثروة الامبراطورية البريطاية 
لا يكفيان نا لاستقلال بلادى . . حاربوا تفنونا أو نفليكم 

قلما رأى الانكلير أن الاستمرار فى الخربٍ عبئ ااسحوا وتولى كار البلاد تنظيم 
الحكومة الجديدة . واما وشنطون فماد الى عزبته ينتغل فى زراعته , وفى ذات يوم وفد 
البه وفد يقول له هلم الى دار الحكومة فان الامة اتتختك بالاجاع رليسا لجمهورتها » 
فاجاب ان هذء الامة منفلة . تريد أن تضيع الاستقلال الذى اشتريناه بدماء شسبتها . 
أنا لا اصفح لرثاسة الجمهورية . ان كت قد صلحث لزعامة الثورة قلائى كنت سيف 
الحق فى يد الله » وكنت اضرب الانكليز بسواعد الشبسة . الثورة هدم واكم بناء والهدم 
إسهل من الناء . عندكم فلان وفلان وفلان من اساطين السياسة والملم فانتعشوا أحدهم 
قالوا : لقد تم الانتعذاب ولا يعاد 

فال : خذوا من كان له بسدى أكثر الاصوات 

قالوا ؛ لا صوت لاحد ببدك 

ثال : لا اذهب ممكم 

قالوا : لا نستطيع ان نمصى أمر الامة 

قال : واذا عصبت 

قالوا : نأتى قوة من الشرطة اذك عنوة 
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فال : اذن اسسحوا لى ان استشير أمى أولا 

فالوا : وهل كنت تستشيرها حين كنت تفود الثورة 

قال : نعم ولعم ولعم . جورج وشئعلون لا يمل عملا الا بشورة أمه 

قالوا : اذن لقد توفقت الامة الاميركية ان أفضل ءايض للمهوديتها . دجل سعى 
الى رشى أمه قبل ان يعمل عمله لهو خير قدوة لقومه . هلم بنا اليها 

وما اطلمت أمه على الخبر فالت : لاذا تنصى يا بثى آمر أمتك 

فال : لست أهلا للحكم يا اماء لان معارفى بسبعلة والحكم يحتاج الى علم عال ودراية 
فى الادارة والسياسة والاقتصاد والقضاء » وأنا قل الملم بهذء 

فالت : الحكم .يا ولدى لا بحتاج الى علم وفلسفة . فى رجال. الدولة كثيرون يسرفون 
هذء المعرفة , اللكم بحتاج الى اخلاق » فهل لا تزال لك الاخلاق الثى ربيتها فيك 
وغرستها فى اسك ؟ 

ختقدم جورج الى أمه وقبل يديها فقلته وفالت : سر اذن على بركات الله وال يسنك 

ونولى جودج وشنطون رياسة الجمهورية مرثين ولو شاءها مدى الممر الها » ولكنه 
لم يشأ ان ,يجمل تكرار الرئاسة لواحد سابقة أثلا تتحول الى دكتانودية 

فنرى مما تقدم ان آم جورج وشتعلون عملت -جورج وعملت الامة الاميركية > فالام 
تصنع الامة قال حافظ : 

الا”م مدرسة اذا أعددتها ‏ أعدوت شما طب الاعراق 

وقال فاسم أمين : يكون الرجل فى كبرء كما حيانه أمه فى صفرء 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الملة نحت اقدام الا'مهات » . وما النة الا البنون 
والبثات > فربوا أمهان لكى يمملن أمة هن جنات تقولا الحداد 


شونهور وللرأة 
يسألوننى عن الاأفمى اللينة الملمس وعئ أمامهم فى كل ولت بل فى كل لحظة ٠٠١‏ 
تنك هى الرأة 
لتكن المرأة ملاكا طاعرا أو شيطانا رجيماء فما لدا ولها أجارنا الله منشرهما وأذلها 
* المب رردة والرأة شركتها 
ان المرأة الجديرة بالتتدير والاحترام لم تغلق بعد 
آثركرا للمرأة حرينها ولانجمطرا عليها رتيباءم قأبلرلى سد عام واخبروتى بالنديبة 


هالاضان مه , 
صوان ىام أليف 1 


بقل سير ارثركيث المالم الانجليزى 
ما بالنا ئرى أبطال الحضارة وحملة أعلامها » من سكان البابان فى الشرق الاقصى » 
الى سكان أوربا فى الغرب الادئى » ال احفادهم الامريكيين فى الغرب الاقمى » أشد 
المحازبين وحشية, وأقربهم الى أشد السلالات البرية منالميوانات والوحوش الفترسة! 
الموان الوحثشى بمش حرا » طدقا من كل تيد » عدا ما تفرضه عليه غرائزه » أو ما 
تمليه عليه العقلة الفطرية التى ولد بها . اما الحبوان الداجن فقد 'تازل عن حريانه لني 
الاسان » فاح خاشما لارادته » بدلا من أن يكون عبدا للطبسمة «خاضما لنرائزها , 
وفى اعتقادى ان الابسان لبس من الموانات الاليفة » ولا من الموانات الداجنة » واها 
هو برى أسوة بكل وان آثر » يقال انه حر » طليق » برى »> طالا عاش -خاضما لسنة 
التطور عبدا لها . وليس ثة من شك بأن المضارة نساول الضفط على الغرائز الفطرية 
فى الاسان . نلك الغرائز التى كان لها فيه منذ القدم » ولا نزال » النصيب الاوفر فى 
عملة التطور والارتقاء ‏ وتسعى الى الحد من سسطرتها عله . فهناك قوائين لا"داب 
السلوك » يفرض عله مراعاتها » وهناك البوان الكامن فه يحتم عليه انفاءء فى المناسان 
الاجتماعة , وبالجملة قد اضطر يحكم كونه انسانا متمدينا ان يكبت كل ميل » أو دافم » 
أو وجدان أو غربزة * أو عاطفة > تتتسادم ومادىء المجتمع الحديث » وقوائين المضارة 
وما تتطليه من آداب السلوك 
ولكن اذا كانت الضارة اللديثة من شأنها أن تتز عمن الحموان الانسانى ‏ أو الانسان 
الحمواتى ‏ الداع والمكر والفش والفدر والانة والقسوة والهمجة والوحشية وغيرها 
من الدوافع والتزعات الفطرية الاصلية البرية التى اتصفت بها طسعته منذ القدم » فما بانا 
نرى أيطال الخضارة وحبلة أعلامها » من سكان اليابان فى الشرق الاقصى » الى سكان 
أودبا فى الغرب الادئى » الى أحفادهم الاميركيين فى الغرب الاقصى > ما بالنا نرى هؤلاء 
جبعا » أشد المحاريين وحشبة > واكثرهم غلظلة وهمجبة وقسوة © واقريهم الى آشد 
السلالات البرية من الليوانات والوحوش القترسة ؟ اليس الجواب ان الحروب تجرد 


هل الانسان حيوان وحثى أم أليف ؟ لك 


الانسان من هذء الغلالة الشفافة التى البسته اياها الحضارة » فتدو تتحتها طبيمته الاصلية 
المارية ؟ فهل من اق أن نزعم أن هذء الشعوب قد سقاتها الدئية » فأصبحت أليفة أو 
داجنة ؟5 

وعل جاز لنا القول أن عطسعة الانسان فى حاجة ملحة الى اعادة بنالها عن جديد » 
ويذلك يمسى صاحبها حيوانا داجنا بالممنى السحبح ؟ لترجم قليلا الى الوراء لندرس 
الطرق والمل والوسائل التى لا البها الاسان فى تايف اللموان » وصقل عقليته ندريجا 
الى أن أصم داجنا , اننا اذا أممنا النظر فى اأبوائات التى جم الانسان فى جملها أليفة 
داجئة » كالماشية والخبل والفنم والماعز والكلاب » لين ثنا ان جمبعها كانت فى حالتها 
البربة تشثرك فى صفة أو ظاهرة واحدة > وهى ان كل نوع منها كان عضوا فى جماعة أو 
قطبع » أى أن هذه الخبوانات كانت اجتماعية الطبع . واليوان الاجتماعى كالانسان 
الاجتماعى له عقلية مزدوجة . وممعنى ذلك انه من البهة الواحدة يتمف بالرحة » 
والنطف ‏ والدعة » واللعومة » وحب الاجتماع ‏ ولكن هذه الصفات مقصور ظهورها 
على أهل عشيرنه . وانه من الحهة الاخرى يتصف بالقسوة والغلئلة والنف والمشوئة 
والمداء للمجتمع ‏ وهذه الصفات يلجا اليها عند تعرضه للخرباء والاجائب عن اهل ينه 
وفشيرته 

زعم 

وقد كانت مهمة الانسان مدى العصسور والا'جبال أن يتخير من السلالات 
الموائية » نلك الثى “تغلب فها صفان اللطف وحب الاجتماع » على صفاتن- الخشونة 
والمداء للمجئمم . وقد كان يحتفظ بكل حيوان يقبل ان ينتازل عن نصيبه عن الحرية » 
وشدة شنفه بها » وبشجعه على التناسل مع عثبله والاكثار من ذريتة . وكان يرفض كل 
نوع هن الموان الذى يأبى أن يحبس فى حظيرة أو يشد الى وند فى مريطنه . وبهذء 
امثابة استطاع الانسان على ممر 'الاجبال » أن يقوى فى اليوانات الثى نجح فى تأليفها » 
السفات الاجتماععة » وآن يضعف فنها الصفان البرية م العدالية » المفترسة » الوحشية. 
ولكنه بالرغم من هذا الزمن الطوبل لم يسنطم أن يسناصل هذء الصفات استثصالا تاما » 
ولذا ثراء فى كثير من الاحواليعمد العماية جراحبة» يحول بها ذكور الخبول وا+اموس 
والنطاط الى حوانات داجنة ألفة 

وقد جم الانسان فبما يتعلق بأسرة الكلاب أن يقضى على الكثير من صفاتها البريذ » 
كالسراسة والْنث والريبة ‏ أو أن بطفف من حدتها على الاسم واستطاع ان يرز 
فيها السفات المرغوب ففها كالب والوداد والذكاء . وقد حر ص الانسان على تربة 
قصائل من الكلاب الثى احتفظت بعض -ناساتها الاصلية » أى التى تثلث فبها سضش 
الضفات البرية على الداجئة الا'لفة » مثال ذلك كلاب الصيد م وكلاب الرعاة » والكلاب 
البوليسية والحربية وأمثالها 


03 الحلال 


ومما لا يفتفر الى اثبات > ان طريقة الاتتمناب الطسعى هذء » التى نستممل فى تذليل 
المموانات وثرويضها وتألفها » يمكن اناعها فى « ترويض » الانسان » وبذلك يقضى على 
عناصاته اللرية الوحثية ‏ أو على الاقفل خفف من حمدتها ‏ ويصبح لدينا سلالاتك 
جديدة للانسان وفصائل تغلب فبها السيفات الداجئة الاليفة على الصفات الهمجية الموائية 
وانفكر مدا تى أهم هذه الصفات الدالية » الفطرية » الموانية » البرية فى الانسان . ما 
هى ؟ ان أهم هذء الصفات وأظهرها هى تلك النريزة التى بدو جلية فى طيمته حال 
ولادنه » وعند أول عهده بهذء الدنا » الا وهى الرئمة فى الخرية الفردية . ولبسث هذه 
الفكرة بدعة من ابتكارات القرن الششرين » فقد ابدى رآيه فيها سنة ١891‏ المالم 
الانجليزى فرتسيس جالنون ‏ ابن عم دادون ‏ فى قوله ان الانسان يكون اسمد حالا » 
اذا ما آفصيت من طببمته غريزة الاجتماع > الثى بسر عنها فى الاصل الانجليزى يغريزة 
القطمان ( للغنم والماشية ) » ولم يدر بسخلد ذلك العالم الشهير أن هذه الخاصية فى الانسان 
ما هى الا صورة مكبرة من تلك الغرائز والميول والنزعات الاجتماعية التى تربط الناس 
برباط التعاون » فتكون منهم طوائف وحماعان واندية وبؤسات . فاذا ما أقصينا هذه 
الخاصية من الجماعات لم يتبق للا فيها سوى خليط غير منجائس من أفراد » تنافرت 
أغراضهم » وأصح عن طسعئهم اضمار المداء للجماعة بدلا من حبهم لها 


سه 

ولكن هبنا توصلا الى نرويض. الاسان. ,القضاء على ححريته » أسوة بالموانات الا'لفة 
فماذ! تكون فلفته فى الماة ونظرنه العامة الها ؟ يكون كالثور فى حيرته » لا هم له 
فى اللياة سوى أن يش » طالما كان مده .تولى رعايته ودفع الاذى عنه . ولكن امرمءا 
لاغابة له فى الياة ولا هدفا ء ميت أو فى حكم الاموات. ويستخلص من ذلك ان الانسان 
لا يمكن ان يستحمل حبوأا داجنا » واذا ما تبسر لنا جمله كذلك > جردناه من اأسابته 

على ان بين الاجناس البشسرية » درجات من صفاتن الخشضوع والاذعان » وسهولة الطبع 
ولبن المريكة . وهذا ,سجرتا الى الكلام عن الاسترفاإق أو الخامة . الرقبق كالثور » 
يباع ويشترى ويؤجر » أو هو فى الواقم متاع منقول . وقد كان افلاطون يمد السد آلة 
حة » أو اداة ذات روح فالمد اذن عد 'تازل عن حريته لسيده , ولكنى لم أعثر فى 
جبع ابسحانى ودراساتى على ما يدل على ان أحدا من هؤلاء الاسباد » حاول أن يربى أو 
ينتج فصائل من المبد > 'تناسل فبولد لها على مدى السنين ذريات 'توافر فيها صفات 
الرفق » ولمل أولتك الاساد قد تعلموا بالاحتتتار ان شراء المد ارخص ثنا « واسهل » 
من ترييته 

واذا اعتبرنا اإتكار الزراعة وممارستها بدء المضارة » وأول عهد الانسان بالمدئية » 
جاز نا القول بان المضارة والاسترقاق نوآمان » أى انهما جاءا فى وفت واحد . أليس 
أماس المدئة الكد والمناء والكدح وعرق المين ؟ أو لبس فى الوقت الذى علم الانسان 


هل الائسان حيوان وحشى أم أليف ؟ 0 
فبه ان بعرق جبيئه باكل خبزء » ولد الرق » وخلق السمل ؟ كان الانسان قبل بزوغ فجر 
المدئية بفتل عدوه فى ساحة الوغى » ولكنه سد ذلك آثر الابقاء على فريسته » فاخذه 
أسيرا وسبخره فى عزق الارض وحرانها » وحمل الاتقال » والقام بشتى الاعمال . وكلما 
أصبعحت الحشارة فى متناول التاريخ » كان الاسترقاق فى المدن والممالك والاسراطوريان 
آمرا لا مفر منه . وعلى هذا المنوال دارث رحى التاريخ حتي سقوط الاصراطورية 
الرومانة » وظلت التمناسة معمولا بها فى صورة مصثرة حتى ستة 1458 > وهى السنة 
التى حررت فيها ولايات أميركا التحدة عيدها » وهى آخر دولة عظمى آلنث نظام 
الاسترقاق 

هه 

وهنا دعنا نتسامل » هل هناك رجال وتساء * عبد بطيعتهم ؟ أجاب ارسطو عن هذا 
السؤال بالاهجاب , وعم هربرت سبنسر ان الطبيمة الانسائية مرئة » وفال دين سوفتث 
ان اشد الطائع الانسائية وحشية يمكن ترويشها الى -حد محدود ‏ ومن رأى زتفون ان 
الانسان آقل الخيوانات قابلية للترويض» والحقبقة ان بين جميعالسلالات والاجناس البشيرية 
فرونا فردية عظيمة فى طائمهم . فمن الافراد من تشتد أيه الرغبة فى الخرية اشتدادا 
يؤئر فيه الموت على التغريط فى قبد اثملة من حقه فيها . ومنهم من يسهل عليه بيع حويته 
رسخعة ء فى مقابل عشة سهلة هادلة هليئة 

وهناك شموب وسلالات شرية تغلب على الاكثرية فيهم صفات الخرية الشفة والتروع 
يدح فو ماسح رن وساي بعوتسي هن لمر 
والاستسلام . وقد شاهد كولوسوس عند نزوله فى جزائر الانتبل بين أهليها وعين من 
السلالات » يختلف الواحد منها فى طائمه احتلاها كليا عن الآخر . فتوع منها ‏ يسمى 
إلاراك - ينصنف بالجبن وحب السلام والالقة والخضوع » والاآخر ‏ ويسمى الكريب ‏ 
ميال للقتال » حب للخصام » عنيف » مسرف فى استقلاله وحريته . ومن, قبيل التفاوت 
فى هذء الصفات ها ئراء فى هنود أميركا الخمر > الذين آبوا أن يكونوا آرناء » وفائلوا 
وهدرت دماؤهم فى سبل حريتهم» ورفضوا السل تحت اواء النزاة من السلالا تالاوربة 
السضاء » وآثروا الموث فى سبل الحرية على الماة بدونها 

أما زنوج افريقا فقد برجنوا على لبن عريكتهم » وسهولة اتقيادهم + وعدم تشبثهم بتلك 
الخاسبة الاصلية فى الالسان ‏ وهى الحرية ‏ ولذا استطاع البيض أن يشحنوا منهم دفية 
واحدة تسعة ملايين من الانفس الى المالم الحديد » فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عضر . ومن أشد الشموب الممروفة استسلاما » زنوج افريقا الثرربة الزوببة » وهم قائل 
الدماراس ‏ التى كان بصفها العالم الاتجليزى فرنسيس جالتون بقوله ان الاسترفاق بين 
اهلها لون من آلوان الغرام » اذ ان السد منهم يع سيده الابيض كما يع الكل صاحبه 

( ملخصة عن عملة الدليل الادبى الانجليزية ) 
زيف 


رن ل كدر من عجرد المسادفة ان نهشة البونان وروما 
نت تمت اختراء وسائل الندفنة , وأن سقرل 
الاميراطوية الرومائية قد تلا المدول ملك الوسائل 


ان المخاخ الامثل هو الناخ الذى لا بجمل الانسان يرتعش أو يمرق اذا قعد يستريح 
وقد يكون الانان أسمى ما فى عالم الموان » وخلاصة التطور والارتقاء » وأذكى 
المخلوقات واقدرها على سايرة الظروف » ولكن سيطرتنه على درجة حرارة جسمه 
ضثلة بائممة كير من الموانات التى جهزنها الطسعة بوسائل شتى لتحمل البرد والقبظ, 
وقد يصاب الانسان بضربة الشمس اذا كانت درجة اللرارة ءلم فى واو رطب ء ينما 
يتحمل درجة 1٠١٠١‏ ف إذا كان الحو جافا دون أذى يسبه . على ان الحو الديد التق 
يحدث تهيجا فى الاعصاب وبؤدى الى الارق . وكثير من الاجراء مخلق على المكس 
خولا وانحطاطا فى القوى . وبصرف النظلر عن المكان الذى يوجد به الانسان فى أرجاء 
المالم . ما عدا منطقة خط الاستواء ‏ فان الو الامثل الذى يساعد على الوم اللسعى » 
هر الذى تكون درجة الحرارة فيه بين هلا وءحم ف » مم الللام الشامل عند النوم . فاذا 
كانت درجة الخرارة فى الغرفة أفل من ذلك > فائه يسمى فى رنمها بوسائل الكدفثة أو 
بالغطاء » أو على الافل بالانكفاء على نمه . واذا بقَى الرأس فى جو آكثر برودة فان 
الجسم يسناج الى مزيد من الندئلة لتعويض ذلك . أما عند الراحة فبحناج الائسان الى 
جو تكون درجة حرارته أيضا بين هلا وءم ف مم 'تحرك الهواء 'تحركا -خضقا 

وقد يسأل سائل : ما عى درجة الخرارة والرطوبة التى يشعر الااسان عندها بالخمول 
وادل الى اللوم ؟ ان خرتى الشسخصة الثى كسسئها من الافامة عدة شهور فى الهند 
وأفريقيا وجزر الهند الشرفبة » فد دأنتى على انه كلما زادت درجة المرارة على ١م‏ فى 
امثئة فان الانسان ,تملكه شعور الخمول والانحطاط » غير ان هذا الشعور يقل كثيرا اذا 
سرى فى البو يسيم بسرعة 7١‏ ميلا أو أكثر فى الساعة . وعلى المكس من ذلك يشعر 
الانسان بالبرد اذا تعرض أى جزهء فى جسمه لدرجة حرارة نفل عن ٠ه‏ ف » الا اثا 
كان الحسم فى حالة حركة . فاذ! الخفضت درجة الخرارة عن ذلك الخد تملكت الانسان 
المشعريرة . وعلى العموم كل درجة حرارة فوق ١م‏ فى أو نحت درجة ٠ه‏ ف تضايق 


ما هو الناخ الصحى ينذا 
الجسم المرض لها » فَادًا اضطر الانسان الى تحملها مدة طويلة أئرت فى نشاطه وى 
سحته . وامل الممال فى نواجى العالم ‏ سواء أكانوا فى«مصر ام فى اسكتئدء ‏ يذلون 
أفسى جهدهم فى الممل » اذا كانوا يشستفلون فى العراء مع 'تفاوت درجة الحرارة يوميا ببن 
٠‏ ولالاف » مع وجود رطوبة ممتدلة » ونسيم دفق » وشمس مشرقة , ففى مثل هذه 
الظطروف نجد الجسم البشرى أصح ما يكون » والمرض آفل ما يمكن » والنشاط أكثر ما 
يبعث . ولا ريب أن الشعوب التى 'تاح لها هذه المرايا » مع توافر الشروط الصحة فى 
السكتى » مقدر لها ان تفوق غيرها 
قل سئة ٠٠١‏ فل الملاد » لم تتقدم البدئية الا فى المناطق الخصة التى 'تراوح درجة 
الخرارة فبها حول درجة٠لا‏ ف» وعكذا ظهرتالدامة وترعرعت لدى الفبتقيين والمصريين 
والاشوريين وفى بابل وفارس والهند . وتجد خط بلك الدرجة يمر فى جزه كي مثه 
وسط مناطق صحراوية محدبة . ففى المهات الثى تشتد فيها الرطوبة » مثل بورما والهند 
الصينية » يلاحظ انه لم يننا الا قدر محدود من المدية . ولم تكن الحزيرة ووادى اليل 
مهدا للمدثة الا لان جوعما ساعد على التشاط آكثر من الاجواء الرطمة فى نواح أحفرى. 
غير ان كونهما لا يستمتمان بجو أمثل طوال العام » قد دل منذ البداية على بطء تقدم المدئية 
فيهما . ولقد ظلت مصر والمراق وايران آلاف السلين وعى 'تقود المالم فى مسيل المدلية» 
وتتخرج به من الهمححة الى الخشارة . ويلاحظ أن المناطق الاقل سكانا مثل كريث وقبر س 
ومالطة والتى ازدهرت فيها المدئية القديمة » تقم أيضا فرب ذلك الخط 
ولقد أناح تقدم المدقآة والمدحتة للسراة من القدماء » جوا منزلا تمكن السبطرة عليه 
طوال شهور السنة ما عدا أشدها حرارة . وربما لم يكن من محرد المصادفة ان نهضة 
اليونان وروما فد اعت اختراع وبائل التدقثة » وان سقوط الامسراطورية الرومائية فد 
تلا المدول عن تلك الوسائل . وقد ظلت أوربا ‏ عا عدا الحزء النوبى مها الواقع على 
شاطى: البحر الابيش المتوسط والاسثائة ‏ من سنة ءءة قل المملاد الى سنة ١“‏ 
بلادية وهى تعانى تآخر القرون الظلمة . وكالت صناعة ضرب الطوب غير ممروفة عند 
الهمح ولا يدريها السكسومون والتورمان » وائا كانت ومسلة الخرارة الوحمدة ال 
يدروثها هى -اشمال 'ار مكشوفة . وفى سثلال يلك الضة من الزمئن صدت المدئية عن 
التقدمق أوربا » وعادت الى جنوب شرفىآسيا والشاطىء المنوبى للبحر الابيش المتوسط» 
وينما كانت أوربا نرتتشى من إلبرد + خلصت شعوب الشرق الادنى نغسها من آثار النير 
الروماتى وعادت شعويا غازية فائسة . ولكن مئذ القرن الثاك عشر » حصلك 'نطورات 
غيرت وجه المالم » ونقلت مراكز اللمداية من خط درجة ,١‏ ف الى جهات آكثر برودة 
وفد ظهر أول تضبر هام فى تكيف الهواء » منذ القرن اللادى عشر . فقد ظلت جميع 
التحسينات غير الرومائية فى شمال غريى أوربا ‏ الى نقطة ما فى التاريخ ‏ مشيدة من 
الطين أو من طابق واحد من الحشب . ولكن فى ناحبة ما » حول سئة آلف مغادية » 


اك الملال 


شرع النورءان يبئون ابراجا مثلثة من الجر . وفى بدابة القرن الثالثك عشر ساعدت عدة 
تشيرات فى السناعات والاجهزة » على وضع أسس المستفل ‏ ومن ذلك العودة الى ضرب 
العلوب ومنع الواح النوافذ الزجاجية واستخدام الفحم واختراع المدفأة والمدختة 

وفد كثر استخدام المدقأة فى ثسال أوريا فى ذلك المين > وكان الوقود الممثاد هو 
الدب » حتى صار فحم ثب وكاسل يسدر بوفرة الى أوربا حوالى سنة 1١٠٠١‏ 

ولهذا التعلور أهسبة بالغة » ققد مكن شموب شمال غربى أوربا من تخفيف فسوة 
الشتاء » ولم يمد نشامطلهم ينحصر فى مقاومة البرد » بل اناح لهم الدف٠‏ فى داخل سوتهم 
جوا العمل والعشة كالمو الذى يستمتع به أهالى الجنوب فى العراء . ونوات بريطايا 
قادة هذه المدئية المنزلية بفضل اعادة اكتثافها للفحم ومواردها النبة منه » وسرعان ما 
مارت اللاد الواطئة وشمال فرسا والمائيا تابسة فى هذا المحال بعد اذ كانت موعة 

والخاطق الثى لها الاان مناخ أمثل ‏ و'منى به المو الذى تمكن السبطرة عليه طوال 
السنة والذى يتح أحسن الظروف المتزلبة ويسمح بالرياضة فى العراء فى .ممظم الايام ‏ 
والتى تملك فى الوفت نفسه وسائل رخيصة /اجمة لتكسف الهواء » هى زيتدا الحديدة + 
وشمال غربى أوربا » واجزاه مختلفة من أمريكا الشمالية » وأمريكا النوبة واستراليا . 
ونتاز زيلتدا الجديدة على جميع اللدان الاحخرى » بان لها جوا تسهل السبطرة.عليهد+ 
ومنابع للحرارة الصناعية وافرة بسعر رخيص . ومتى عم تكبيف الهواء فال الخاطق المسثائرة 
ستكون أدنى الى الجنوب ‏ أو الى الشمال فى نصف الكرة الحثوبى ‏ وربما حوالى نط 
مه أو ٠١‏ ف من درجات الخرادة 

ان المدية نحل حث يتمكن الانسان من التحكم فى بثنه , واعتقد اننا مقبثون على 
تطورات أعظم مما حدث فى الماضى + لان تكسف الهواء وتقدم الكهرياء سيساعدان 
الأسان » لا على التحكم فى الرطوبة والبرد فحسب » بل فى الحرارة والجفاف » واذا لم 
تردهر الصحراوات كالورد » فانها قد نزدهر مرة أخرى العقول المستئيرة . وقد يصل 
الزنوج الى دزجة من التقدم الذهنى لم يحلم بها بوكر واشننجتن . وقد يقفز الساميؤن 
والعرب واللاتيليون واليونئتيون مرة أخرى الى موكب التقدم الملمى 

ولكن فد يسخلق التشاط المديد -خصومات جديدة » فان التاربخ يدانا على ان المدئية عد 
الحروب بأهوال جديدة » والاننياه باتواع أخرى من الحمى + والاسستخلال البشرى 
بوسائل متكرة . ولمل أعظم درس يلفئه التاريخ » عو انه اذا كان للمئاخ والسيطرة:على 
المو نصبب كبير فى حخلق. التشاط البشسرى وبالالى فى ايجاد المدنية © فان المثل.الطيا 
الروحانة هى التى تسير الشاط وتشكل المديات فى أغلب الاحوال 

( ملخصة عن كناب « المناخ ونشاط الامم » © 
بقلم س٠‏ .ف ٠‏ ماركهام 


1 5 هُ كر مو م بك * » 9 م" 
باضخ |زلسمزع با ايحم 
يتوقف استمرار الميوية لدرجةكييرة على نوع الميل الذى تارسه, 


وتوزيع ساعايه , وحالة السكتى + واللاء والكساء » والراحة 
والرياشة + ومدى الاتفراد بالنفس ٠‏ ودرجة الفسان الاجضاعى 


لا معنى للاعتقاد السائد بان الانسان اذا بلغ السبعين من عمرء وجب عليه أن ,ترقي 
الموت > ولا ضرودة لان يتحمل كل من لم الكبر مذلة الوهن والركود.. فقى هذء 
البلاد يوجد آلاف من الناس يسلفون المائة من الممر » ولا يزالون يبون عبشة هنبة فى 
هذه السن 

وانا مسيطر على أذهاننا » بشأن الكير » أوهام متوارثثة » وتقاليد فان اوانها . ولا نزال 
تعمل وكأن معدل اذاة للانسان هو سن الخامسة والثلاثينكما كان قلا» لا الثاثةوالستين 
أو اكثر كما هو الآن 

واننا لتعامل كار السن منا وكأنهم جنك حية » غافلين عن عددهم الذى لا يفنا يزيد 
باطراد . واذا لم نول هذا الامر -حقه من المنابة فانه لا يلبث أن يؤدى بنا الى كارية 

منذ ,ضع عشسرات هن السنين كان العامل الصناعى يتقاعد عن المسل اذا بل الارسين 
من عمرء » لانه كان عادة اذا وصل الى هذه السن اصبح منهوك القوى وعلى حافة القبر. 
اما الاآن فان الحالة قد اتمكست حتى قمل فى الامثال : ٠‏ الماة نمدا فى سن الاربيين ٠‏ 
ومع هذا اذا كان العامل يأبى التقاعد فى سن الاربمين فانه يرغم على ذلك إتصرفات قصيرة 
النظر من أرباب الاعمال 

ان كبار السن لهم قبمة كبيرة ونشاط مدخر وخبرة مكتسبة » ولكن هذه المزايا تبدو 
كلها وتخمد عمدا . ولقد كان معدل السمر فى سلة !41٠١‏ هو #ر؟4 منة , كما وافت 
سئة و#ة! سحتى ارتفع ذلك المدل إلى #ارء؟ سئة » أى بزيادة أربع عشرة سلة تقزيا . 
وان كار السن عدون .عندما باملايين > وهم فى ازدياد مستمر » ولسوف يكبر عدد 
المعمرين .باطفالنا واحفادا على كر الزمن 5 ومع هذا ففى ابلك الفئرة من الزمن التى 
ذكرتاها ».لم يزد طول" اللياة بالنسبة لشخخص فى الخمسين من مرء الا بممدل ر؟ 
سنتين فقط . وبان ذلك ان الذئ فى الخسين من عمره سنة 1941١‏ كان يحق له أن 
يأمل البقاء فى فيد اليا #رم! سنة اخرى » ببنما الشخص الذى بلغ بنك السن فى عام 
ه8١‏ لا يحق له إن يأمل المش الا ؤر1/ سنة , 


ره الحلال 


ان عملة الكسر تدأ منذ يوم الملاد . غير ان الفثرة الحاسسة ءن حياة الانسان » التى 
تحدد ها ساعد الوفاه أو :ها فها المدة للابحطاط والوهن » عى الفترة التى نقع بين 
الثلائين والسسين عن العمر . ويدا النير والتكاف فى الشرايين فى باكورة الشبابٍ » 
ويتعلور ذلك تطورا سريما منذ نكاءل النسو الجسمائى . وفى سن الثلائين قدو علد خسين 
فى المائة من اناس أعرانى ذلك المرض من أمراض الكبر . ويتضح من هذا اننا تكون 
فد أسحنا فى ظلل الكبر فى الوقت الذى شمر فيه باننا أحسن ما تكون فوة وصحة , 
والكبر لا يقوى الجسم الشرى باعتاره وحدة واحدة . بل يسترينا الكبر على مراحل وفى 
اجزاء » يخلف ثائرها باخنلاف الاشخاص . ويحصل انحطاط واتحلال جزئيان منذ 
الطقولة » ولكن يستمر ممهسا نمو وتطور جزئيان الى أخرى مراحل الممر 

وتسط نسة التقير الكامل هبوطا حادا من دور الطلفولة الى سن الشرين » ثم تقى 
ننك اللسة ثابتة لا تكاد تتغير حتى الكبر . وتصل القوة المسمانية الى أشدها فى سن 
الشرين ثم تبدا فى الاتحطاط ببطء واطراد بمد ذلك 

وتبلغ قوة الانسان الى غايتها بين المشرين وااثلائين » ثم يع ذلك دور هبوط حاد » 
بهل الى منتهاء عند الذكور حوالى سن الخاسة والخمسين » وعند الاناث حوالى سن 
الحامة والارسين 

ويرتفع خط القوة الذهثية ارتفاعا حادا لناية سن الاريمين » ثم بعلىء ممدل ارتقاعه 
الى غايته عند سن الستين » ويمد ذلك ياحنذ فى الهبوط اللطىء الى سن الثمانين . وممدل 
المستوى الذعنى عند سن الشبائين يوازى معدله عند سن الخامسة والثلائين , وغنى عن 
السان إن هذه الحدود التى ذكرناها هى حدود عامة ' 

وتحد انشاط الذهنى فى سن الثمائين مختلفا عنه عند الخاسة والثلائين » ولكنه لا يقل 
عنه قبمة . وعلى المموم فان فقدان جائب من القوة الجسمائية والحركة فى الكبر » يموض 
تمويضا حسنا بالمزيد من المثابرة والدقة والخيرة . وعند بلوغ سن النضج الذهنى ‏ أى 
سن الستبن ‏ تظهر فى لنلايا المخ فلات ملونة تعد عادة من أعراض الكبر . غير انها 
لا نحدث أى ضرر بالنشاط الذهنى + بل على المكس : لا يناح الا ثل ذلك المع أن ينتج 
أسمى ما يتتحه العفل الشرى » وأعنى « الحكمة » 

ان الشخص السجوز عامل الاآن وكائه مخلوق شاذ . أما فى الفد فلمل السجائز هم 
الذين يستطمون ان حسئوا فهم المشاكل الشرية . اننا لم نش قط فى مجتمع يلغ الناية 
من النضج . وأككثرنا يموت وفى نفسه شعور بفوات القرص > وحسة الاآمال » وضباع 
الوقت أو فصرء. . أما طسمة عقول المجائز » العقول الكيرة السليمة » فانها توحى بالتعمق 
فى مشاكل الجنس اللبشسرى » واصلاح نظمه فى المستقبل 

ولسنا ندرى بمد هل 'يختلف معدل الكبر باختلاف الاجناس والشعوب . لا ديب ان 
البيثة لها تأثير كير فى طول اللياة وفى بدء الكبر وتقدمه . وسدو ان جل الخحرب تظهر 


تستطيع أن تستمتع بالشبخوخة ام 
عليه قبل الاوان أعراض تصلب الشرايين تشحة للاجهاد الحسمانى والتوتر الباطفى . 
ويتوفف استمرار الموية لدرجة كيرة على نوع العمل الذى فارسه » وتوزيع ساعاته 
وحالة السكتى ء والكساء والغذاء » والراحة والرياضة » ومدى الانغراد النفس > ودرجة 
الضمان الاجتماعى . وللوع الممل علاقة وئيقة بلول الممر يمكن تحليلها بالوسسائل 
الاحصائية . فعض طوائف المهن » مثل القساوسة وموظفى الحكومة » مميزون على 
غيرهم من حبث طول العمر . وعمال الستاءات على المموم يلون الكبر قبل الزداع 
أو رجال الاعمال ,برهن بد 

والمشكلة الكبرى الثى 'نواجه الشسخص الكبير السن 2 هى كيف يدخر التشاط دون 
أن يهبط بمستوى عمله ؟ ان حالة الاجهاد التى يسيس فبها الملايين من الناس ويعملون » 
كثيرة الشبه بالخالة « العادية » التى بيحنا فيها السجائز . ويقول السيرٍ جبمس باجيت 
الطب الاتجدزى الشهير : ه ستحدون أن التمب له نصبب من الاصابة بالامراض ولغلها 
أوفى هن نصيب أى عامل واحد آخر » . وهذا لا ينطق على العامل الستاعى فحسب » 
بل كذلك على كل شسخص حى » سواه لم يصل بعد الى درجة النضج المسمائى أو كان 
قد 'صنطاها 

والراحة والاستجمام شسبهان بالمدة التى تكون دائما على مقربة من السائع يصلح بها 
ما يحتاج الى الاصلاح . ويمكننا ان نستخدمها » لا لتكافم بها الاضبحلال فحسب »2 بل 
كذلك لتشد بها الاالة المسمائية فلا نسنشى عليها التئف بلا داع 

»**# 

ويمكنا ان نضع فيما بلى قواعد محددة لبتخذها كبار السن مسلكا لهم ومنهجا ؛ 

١‏ - احتفظ بنشاطك المسمائى والذعنى » فليس ثمة أخطز من نقص البوية الذى 
بنش من الركود والاستسلام 3 ولذا اجتهد داثًا فى أن 'نكسب لنفسك مهارة جديد: » 
وتسلية جديدة » ومعرفة جديدة 

؟ ‏ ادخر 'شاطا فى كل ما تباشرء , واحرص على أن صل الى نفس التابة النى 
ترومها بالاقتصاد فيما نذله لها عن جهد وفوة . ونظم حركانك ومعدل شاطك . ولا 
تغفل عن دلائل الخطر التاتج من الاجهاد الذى لا مسوع له 

- أفصر من فترات الراحة والرياضة » وقسم يومك الى فثرات متساوبة من التشاط 
والواحة . وتصور اللأثير الباقى للتمدين والراحة في احتياطى المسم مع تقدم الممر » 
ورتب حاتك على ذلك 

4 فى الوقت نفسه احرص على القواعد العامة للرياضة المسمائية » واجتهد فى 
الابتماد عن الشحر والملل » وححاول ان توفق بين شاطك وبين فونك الحسمائة التتاقصة 


للا الهلال 

والشمخص المجوز الاريب لا يزال يقدر على استمخدام فوة شخصبته . واذا كاك 
الامور الثى تثير اهتمامه وعواطفه أقل من قل ع فانه مع ذلك يمكنه ان يقى متنا الى أنصى 
درجاث الاتتاج 

أنا السجوز الذى تكون حائه الذهثه ساذجة محدبة » فاه وصبح مشغولا_بنفسه » 
بضلا » حقودا » سىء الفلن » ويسجز عن الموامية بين نفسه والالة المحبطة به » وقد يؤدئ 
تغير عاداته الى كارثة » كما يحدث كثيرا من وفاة الكار فجأة حين يضطرون الى ترك 
أعمالهم العثادة » أو حين يدخلون مليجأ أو مستشفى 

وأخيرا نحل المرحطة الؤلمة » حيين ,صبح الشخص الهرم خالا ساريا » فيبدأ دور 
الملفولة اتايذ من أدوار جاتة والؤزقة يكون فى اللداية واعا ما يحل بقواء الذهشة من 
عوط » فبحاول جهدء ان يجمع شتات فكره » ويستر ضمف ذاكرته » ولكنه يزداد 
عجزا عن الوسول الى النتائج من مقدءاتها » وضمفا غن البت برأى قبما سرض له من 
أمور . ويد بأخذ فى الكلام بلا نهاية ولا عدف > أو قد يسمت وينطوى على لفسه » 
ويشئل ذعنه بصنائر الدسبون » ولا يفنا يلاحيقه الخوف هن المرض والفاقة والموت 

ولاى أن سال : لاذا تمثربنا التسخوخة والهرم ؟ ولاذا موت 5 

ان مدى الحاة لا 'يحدده فوانين طسمة ثابتة » فهو يختلف اختلانا كيرا > لثير داع 
مملوم > بين أنواع الات والمموان والانسان » ولا تمكن اطالثه أو تقصيرء الى حد ما 
بعوامل معيئة . ونحن 'ملم أبضا ان عملة الكبر لا سير فى طريقها الطيعى الا ندرا » 
اذ تتدخل فى سبرها تخبرات سابقة لاوانها أو نتيجة من المرض » وهى تنيرات يمكن منعها 
أو علاجها 

وانا الجد فروثًا هائة فى مدى الاعماز دون أن ندرى لتلك الفروق مما : فعض 
ارات توت بعد ان تيش ساعات ممدودات . والقملة مثلا يش نحو ثلاثين يوط , 
وذكر اللحل بسمش بن اربمة وفسة شهور » نما تعيش .ملكة التحل من اربع الى خحس 
سنوات . وكل من الارنب والقار بيش كاتى سنين . وكل من البقرة والحمامة والنزير 
والهرة عيش خخسا وعشسرين سنة » ببنما يطول عمر الحمار الى الثلائين , والسناء والنسى 
د يسشان حتى يلا المائة من السنين . وقد يحبا التمساح ثثثمائة سنة 

والممروف عن ١‏ الدابة » التى ولدت زوجة #ثارلس الاول ملك اسملترا انها عاشت 
حتى الثالثة والمشرين بعد المائة من عمرها . وقد شرح ٠‏ هارقى + جثئة رجل يدعى توماس 
بار يقال انه عاش 187 سنة 1 وقد ولد رويرت تابلور سنة ١/4‏ ومات سنة هرهم !ا أى 
فى سن !! 1.4 , وندل'الاحسامءان التى مها « ديون » آله فى سئة 1411 كان يوجد فى 
أوربا نحو سعة آلاف شسخص نخطوا سن المائة » ونصفهم فى بلناريا وحدها 

ويم هذة البانات ندثا على ان مدى اللياة ختلف فى نطاق أوسع مما نظن © تتبجة 
لاسباب داخلية وخارجية 


'-تطيع أن تستمتع بالشيخوخة َ 

ويمكن إطالة الماة الى غير نهاية فى المعأمل الملمسة » وتحث الاشراف الدقبق » وجنسجاة 
من حوادث الوجود النتادة . ققد ئث فى التجارب الملسة امكان بقاء اللماة دون ان ينهبها 
المرت ٠‏ ومن ذلك انه فى ينابر سنة 14117ا نام الكسيس كارل والد كور ا م, ابلج 
بعزل أجزاء من خلايا قل دجاجة » وصارا يغيران واسطة التغذية كل كان واربمين ساعة 
وبنقلان طائفة صغيرة من احخُلابا الى الواسطة الحديدة » فاستطاعا ان قا ذلك التسبج حا 
حتى اليوم » وليس ثمة حائل دون ان يبقى حيا الى الابد » ما دام فى الامكان الاستمرار فى 
نك الوسسلة الناجحة 

ولس من شك فى ان كلا منا يشريه الكدر » ولكن معدل السرعة فى ذلك مختلف , 
وان عدد السنين التى تمحسب بها حياة الابسان ليس بالضبط مدى حياته حوبا من ساعة 
سلاده الى ساعة وفانه . فان هذه الساعة الاخيرة قد تأتى سابقة أو متأخرة بالنسة لعمره 
الزمنى . ومن ثم كان ضرودم أن نعرف باكثر ما يمكن من الدقة » مبلغ تقدم الجهاز 
المسمائى أر اجزائه الحبوية فى عملية الكبر 

وحن اذا أزلنا كل أعراض المرض من حاة رجل مسن » فانه يمكله ان يستمر فى 
الكبر . ولذا من المهم ان توضح القرق ببين عملية الكبر الطسسة وبين حالة الوهن النانجة 
من الامراض الخاصة بالشبيخوخة 

آننا لا يمكننا ان نعالج الكبر فى حد ذاته » ولكنا نستطيم ان تحتقل بحالة الكبر الليمة 
بل ان نرجثها » وتستطيم ان غنم أو تمالج الكبر المْل 

تقذ سم الكبر الطسمى آمر! ثادرا فى العصر الخاضر , ولقد صرح الدكتور «وارذن» 
آله فى خلال خبرة 4م سنة لم يجد سوى 76 جثة من انث الثى شرحها يسدق عليها 
وصف الموت من الكبر 

إن الطب بن يعرض عليه ممظم أمراض الكبر تكون قد أزمنت اذ يود ناريخها 
الى دور التساب . ومن واجب الطب ان يكشف المرض عند بده سريانه فى الجسم وقل 
أن يحدث من الضرر ءا لا يمكن علاجه . وفضلا عن ذلك من واجب الطبب » فى ممظم 
حالات المرض المزمئة » أن يروش المريض على الرشا بحالته » فان الجسم والشل 
الساترين دما فى طريق الكبر » يجب ان يملما أن مرحلة جديدة من العمر قد بدات » 
وان لهذء المرحلة قواعدها ومنهاجها ( ملخص عن كناب ٠‏ أنت أصفر سنا مسا تلن » ) 

للدكثور مارئن جمبرت 


آمازنا الي بيشت تند 
الأمبل بامتحف المصرى 
ان للجال لا بزال مما + والامل لا يننك متجددا فى 
العترر عل آثار جديدة لم تكتشف بمد » ليست خامة 


فى عام 1418 وفد على مصر رجل ايطالى ضحمم الجسم بدعى بلزونى »> ولد أصلا فى 
بادا بأبطاليا من عائلة محترمة » ولكنه غادر بلادء على أثر بض القلافل الداخلية وذعب 
الى انكلتره حمث ظل مد: هناك ارس الماب القوى ف الملاعب والخفلات . ويظهر أنه 
الى جانب عمله الذى ذكرناء كان يستغل أوفات فراغه فى دراسة الهندسة » وهذا مكئد- 
من ان يوفق الى اختراع سافبة أراد أن يكون سه بها محدا وثرو: فى مصر . فحضر 
اليها عام 141 كما سبق القول » وقابل محمد على باثا وأطلمه على اختراعه فسمح له 
الانا بتركيبها فى حديقة القصر . ويحدئنا بلزونى أن احتراعه لاقى نجاحا كيرا » وان 
عذء الالة كانت تخرج كمية من الماء تمادل ضعفى كمية الماء التى تستخرجها السواقى 
العادية التى كانت مستعملة فى هذا الوقت . ولكن المصريين لم يدوا اهتماما كبيرا بها » 
ودقضوا أن يستعملوها منضلين بقاء القديم على قديه 

لم يجد بلزوئى بدا من أن يوجه اهتمامه الى ثىء آخر . ولا كانت مصر هى يلد 
الاثار » فقد اجتذبته ثروة اللد الاثرية الماحة » وظل خخس سئوات كاملة بحث وينقب 
وبجمع الاثار فى مصر . ولمل هذا الرجل هو أول مكتشف ادار حفائر كبير: فى مصر 
بطريقة شبه نظاسة » فكسف فى وادى الملوك مثلا عن عدد كير من المقابر نذكر من 
ينها : مقبرة آى ورمسيس الاول وسبتى الاول . ثم نشسر كتابا عن -حقائرء فى عام 
* لما ملااه بالقصصص الطريمة والروايات الشبقة عن بحوله وكشوفه . وقد ذكر فى 
غضون كلامه أنه فد بحث وادى الملوك بحثا دقبقا وانه ‏ على -حد فوله ‏ « يستفد اعتقادا 
جازما بأن وادى الملوك لا يمكن أن يعثر فبه على مقابر أخرى نزيد عما اكتشف منها من 
قبل ٠‏ ثم يستطرد فى كلامه فقول : « واتى لم آترك هذا المكان الا بمد أن .بذلت كل 
محيود «مكن لكى أعثر عل تابر أخرى جديدة ولكثى لم أنجح فى كشف ثىه غير 
ما كشفته منها من قبل » ومما يبت فولى » بصرف النظر عن البحوث الثى أجريتها بنضمى 


آثارنا الى لم تكتشف بعد 0 


انه بيد أن نركت المكان وغادرته لل الفقتصل البريطائى سالت بحث و يثقب طوال 
أربمة شهور فى وادى الملوك على أمل أن يشر على مقبرة أخرى ولكنه لم يوفق »* , 
وفى عام 147٠‏ عاد بلزونى الى انكلثرء وأقام معرشا عرض فيه كتوزء الاثرية ثم توفي بعد 
ذلك بأعوام قليلة وهو يقوم برحلة الى تمبكنو 

وبالرغم من اعتقاد بلزونى وتاكيداته المازمة بأنه قد استوق أرش وادى اللوك 
بحثا ونتقسا فان لوريه مدير مصلحة الاآثار حينناك وفق فى عام 1444 الى كشف مقابر 
ملكبة عديدة نذكر منها مقبرة تحتمس الأول وتحتمس الثالك واشحتب الثاثى » وشخص 
الآخيرة منها بالذكر لانها كانت فد امخذت ما فى عهد الا'سرة الخادية والمشيرين لحثثك 
ثلاثئة عر ملكا » وقد ظلت هذه انك سالة الى أن كشف عنها لوريه عام لم1 كما 
أنه قد وجد جشة اشحتب نقسه صاحب القبرة سليمة لم تمس فى تابونها الحجرى كما 
وضعمت منذ ثلائة آلاف سئة أو تزيد وان كان آثاث المقيرة وممنوياتها فد سرق منذ زعن 

وفى عام 15٠+‏ حسل ثرى أمريكى يدعى تيودور ديز ماسم «مددءةة على أمباز 
بالحضر فى وادى الملوك وظل يتقب هناك مدة طوبلة . وبالرغم من تاكبدات بلزونى الترمة 
بأن وادى الملوك لا يمكن ان يحتوى على مقابر أخرى جديدة الا أن ديفز عثر فيه على 
مقابر كيرة منها مقبرة 'تحشمس الرابع وحتشبسوت وبى بتاح ويوبا ونوا والملكة نى 
وحرحب . وفى عام 17ة! آعان تتيودور ديفز آنه قد قتل وادى الملوك بسنا ونتقيا وانه 
لا يمكن المئور شه على مقابر أخرى ثم 'تازل عن امشازء فى هذه المنطقة وأنهى عمله . 
ولكن اللورد كارتارفون وعمه هوارد كارئر كان بداعهما الامل فى المثور على متبرة 
أخرى » تتقدما للحصول على عقد امتاز بالخفر وفى نفس المنطقة التى كان حفر أبها 
ديفز من قبل أى فى وادى الملوك . ومع أن تاكيدات ديفز كانت قاطمة » ومع أن ماسبرو 
مدير مصلحة الااثار حبدناك الذى أمشى لهما عفد الامتاز فى يونيه عام 1414 كرر لهما 
أنه متفق فى الرأى اما مع ديفز > وأنه بستفد أن وادى الملوك قد بح تاما وأن المخطفة 
لا نستحق نجهودا جديدا من المحقق أنه ذهب عبثا » بالرغم من كل ذلك تر ى كادتر 
بقول الهما قد تذكرا ‏ هو واللورد ‏ أنه منذ نحو الاثة سنة آكد يلزوئى هو أيضا تاكيدا 
قاطما أن وادى الملوك قد بحث بسثا ناما وأنه لا يحتوى على مقابر جديدة » ومن ثم فقد 
رما أن يقنتما بأمثال هذء الدعاوى . بل أنهما كانا يتقدان يمد أن فحسا الوادى فحصا 
جيدا آنه توجد فيه مناطق غغطتها كمبات الرديم التى القساها من سبقهم من الفارين 
( القدماء والحديثين ) لم تبحث بعد . ولو كان كارتر قد انتم يكل ما قبل له من قبل 
لا توصل الى ذلك الكثف الفريد الذى سد ابدع كشوف المصر الحديث وآروعها » 
ونمنى به كشف عقبرة الملك نوت عنخ أمون فى عام #ابابه1 . صححبح انهما قد ظلا أعواما 
طويلة يحفران حتى يسا » وانهما قد كرا مرارا فى ترك الممل فى هذء المنطنة » ولكن 
صبرهما ومثابرتهما قد كوننا بهذا الكشف الذى عز المالم حينناك ‏ ولا يزال يجتذب 


ذلفا الحلال 


حتى البوم آلاف انود الدذين بمرون بمصر الى زيارة المتحف المصرى والاعحاب بهذم 
الكنرز 


يتضح لنا من كل ما سبق أن الظن بان أرض مصر قد أخرجت لنا كل ما فى باطنها » 
وأطلمتا على مع أسرارها » وباحت لنا بكل مكنوثانها » لبى ظن سد عن اللقيقة نمد 
الارض عن السماه . اذ أنه يكاد يكون من المحقق أن كشوفا عظليمة يمكن الوصول اليها 
فى الستفل » ولكن هذء تستلزم فحصا دفيقا منظما لطائفة من المناطق المختارة سناية , 
بل ان نفس النطقة الواحدة يلزم نقسيمها الى أجزاءه صغيرة تبحث بحثا دقبقا » وتحفر 
حتى بل الاحث فى حفائرء الى أعظم عمق ممكن » ان لم يكن الى القاع السخرى 
نفسه مستعبئا بكل ما مر به فن المفائر من 'جارب واحتارات واتقان . ويجب على 
الاحث الا ينتظر من حفائرء نتاليع عاجلة فى كل عام » أو كشوها رائعة كنوت عن أمون» 
اذ أن أول صفة يجب أن تتوفر فى باحث الاثار الذى يدير حفائر علمية منظمة أن 
يتذرع بالعسبر ويتحلى بالثابرة » وان يجمل باب الامل أمامه فسبحا 

ومن بين هذه الخاطق التى :توفع المود فيها على آثار لم تكتشف بعد منطقنا الجيز 
وسقارة » ونحن لا شك مطلفا فى ان الحفائر المنظمة التى :دور الاآن وفى المستقل فى 
هانين المثطفتين ستوصل الى كسوف نحلو لنا حقائق تاريخنة هامة ونضيف الى تاريتع 
هذا العصر صفحات جديدة 

أما منطقة أبى صير فالمجال فيها واسع العض الكشوف . ففضلا عن أن هذه المنطفة 
قد اسخذت مكانا لاعرامات ملوك الاسرة الخاسة كالملك سحودع ونفر اركارع ونى 
أوسررع ولممابدهم الخنازية » وهذء كلها كتفت عنها حفائر اليمثة الالمائية إن عامى 
- لم١[‏ الا انه من التابت انه كان لهؤلاء الملوك عمابد شسبة »ككف عن أسودها 
وهو الخاص بالملك /ى أوسر رع > أما الاثنان الااخران وهما معدا اسمس الخاصان 
بالملكين سحورع وتغرار كارع فآنه لم بمثر عليهما حتى الاآن » ولا شك فى أن حفائر 
منظمة تجرى فى هذه النطقة سوف توصل الى الكشف عنهما ‏ أو على الافل عن الجدران 
السفلة منهما » اذا كانت الملا قد تهدمت وزالت 

أما فى عصر الفترة الاولى الذى يمند من الاسرة السابمة حتى نهاية الاسرة الماشرة » 
فان ما كف عنه من آثلر هذا السصرُ ضثيل الى حد كير » ولا شك فى أن مستقلالطفائر 
كفل بان يجلو لنا ‏ با يمثر عليه من الاثار ‏ الكثير من الغموض الذى يحيط بهذا 
العصر . أما فى الاسرة المادية عشزة فلا نزال مقبرة الملك متتوحتب الرابم ( نبْ توى 
رع ) غير معروفة » ونا اذا لاحظنا أن من نسقه من ملوك هذء الاسرة دقنوا اما فى طسة 
ع ب ادف ف 
الحهثين 


» + + 


آثارنا الى لم تكتشف بعد 


ينذا 


ذف الحلال 

فاذا وسلتا الى عصر القترة اثابة الذىيته من الا'سرة الثالثة عشرة حتى نهاية الاسرة 
السادسة عشرة جد هنك احتمالات كثيرة .اذا أوصتنا فى يوم ما الى كشسوف مهما كانت 
فلبلة فان قبمنها ستكون كيرة جدا » نظرا ا يمتور هذا العصر من غموض » -خصوصا 
اذا لاحظا ان هذء الفترة هى التى دسخل فيها الهكسوس مصر وحكموها » وان أى آثر 
يمكن أن يصل البنا ساما ( ويكون فد اجا من يد المسريين بمد أن طردوا الغزاة من 
أرضهم ) من عصرهم يكون ذا قبمة كيرة 

أما فى ل العمارنة » أى فى نلك المدينة التى أسسها الملك أخنانون وايخذها عاصمة 
للكه > فان جانما من الابشة التى شادها والممابد التى أنشاعا فد كشف عنها فى السنوات 
الاخير: » الا أنه يتنظر المور على جائي آخر عن هذه الماتى » وهى وان كانت قد بنيت 
من مواد هشة كاللبن الا أن آثارها يمكن الشور عليها » ومن بين هذه الابنية التى عرف 
أن الماسمة اللذكورة كانت 'نستويها : قصران للملك أححدهما على شاطىء النهر والا"آخر 
بفع على عقربة مئه فى داخل الديئة » وت المحفوظات وبناء الجاممة ‏ وتسمى بالمصرية 
القديمة بيت الماة ‏ ومركز اللبوليس وثكات اليوش © هذا خلاف المابد التى كشف 
عن بعض مها 

أما فى الاشمونين ( على مقربة من ملوى ) فالى جائب ما ينتغلر المثور عليه من آثثر 
فرعونية فان المدينة الرومانية باكملها تتنظر الباحث السمد الذى يزيح الثقاب عن كير 
من خفاياها . ولدينا من الامائيد والوثائق ما ساعد على هنا البحث . فقد عثر فى هذء 
المدينة على عدد كير من أوراق البردى بها نصوص ندل على أن هذء المدينة كانت تنقسم 
الى أدبية أحياء نضم عمائر فخمة ذكرت التصوص منها : امات الامراطور هدريان 
والاجورا ‏ أى السوق الثى كان يجتمع فبها الناس > والتى تقول عنها التصوص انها من 
أحسن العمائر الزخرفية الى «تردان بها المديئة ‏ والكدة وغيرها . يضاف الى ذلك 
ساسلة من العابد أهمها ممد ائينا ومبد هدريان والسرابيوم ومسد الالهة أفروديتى 
ومسد الحوريات والمسد الاوغسطى. ومن حسن اللثل آن وزارة الممارف قد قدرت أعمبة 
هذه الخطقة حق قدرها فاعتمدت ملنا من المال فى عام 19447 وعهدت الى كاتب هذه 
السطور فى ادارة حفائر علمية منظمة بهذء المنطقة 

وقد بدات هذه المفائر فى المكان الذى كانت شغله الا"جورا ‏ أى فى منطقة الوق 
المستطيلة التى كان يجتمع فبها الناس ‏ فكشفت عن عدد كير من المواد الضرورية 
والمئاصر المسسارية اللازمة كالاعمدة الضحكمة الحرايتية وقواعدها وتتحانها الجميلة 
المستوعة من الحجر الجيرى والقوائم والزخارف والاعتاب وكتل الاحجار المنقوشة وغيرها 
من المواد التى تسمح #اعلذة تيد هذه السو اعمدتها المصتوعة من المرائيت الاجر 
فنسثره عصر بذلك سونا مهببة تكتتفها السد من الانبين فق بوالك فنضمة لا يوجد لها 
نظير فى أية جهة من جهات القطر الصرى . وقد بدات مصلحة الاآثار على آثر الانتهاء 


آثارنا الى لم تكتشف بعد اذ 


من حفائرى فى نصب الاعمدة » واجراء نرميمات كيرة لاعادة السوق على تحو قرب 
مما كانت عليه فى العصر الرومانى . ولا شك فى أن هذا الناء الذى لا يعادله بناء آخر 
فى وادى التبل سيجتذب الى مصر الوسطى جهور السائحين وسيؤدى الى تتشسط موسم 
الساحة يعد الحرب 

وما كانت أوراق البردى التى أشرنا البها قد ذكرت أن المديئة الروباتية كان يشقها 
طريق عظيم ينيجه من الشرق الى الغرب مارا بالاجورا: أى السوق ‏ كان يدعى طريق 
الطنوى » وكان يحبط به بوالك فخمة فى بعض أجزاله ويتتهى عن طرفيه بقومى نصر 
على شكل بوابتين عظيمتين كانت تتدعى احداهما بوابة الفمر ‏ الى الغرب ‏ والاخرى 
بواية السمس . الى الشرق . فقد عوا على ابحث عنه الى ان وففنا الى المثور عليه بمد 
أن أزنا آكواما ضخمة من الانربة والردم الذى بنطه فظهر بعظمته وجلاله . وقد 
وجدثاه مرصونا بالاحجار > يقوم على أحد جوائه افريز من الاحجار » وعلى الاب 
الاخر فناة بها محرى كانت تستعمل لتصريف ماء الامطار . وقد وجدنا جزءا كبيرا من 
هذه القناة وكذا الافريز فى حالة حفظ جبدة :. آما الاجزاء النافصة فالممل يجرى فى 
نرسمها واعادتها الى ما كانت عليه سابفا . أما الطريق'نفسه فالرغم منأن بعش الاحجار 
التى استعملت فى رصفه فد فقدت الا انه يمكن تع آثار هذا الطريق بكل وضوح وجلاه. 
وهذا الطريق العظيم يجرى أمام أعمدة الا'جورا ‏ السوق الروهاية ‏ الشمالية وعند 
شرفا وغريا ١‏ 

ومما يجدر الذكر ان هذء المثائر قد أصبحت تابمة الاان لياممة فاروق الاول » ومن 
المتنظر أن .يؤدى استمرار العمل فيها الى الكشف عما تنقى من أجزاء هذه المديئة الهامة 
ومابدها وقصورها وشوارعها. تسترد مصر بذلك منطفة رومامة من المهد الامراطورى 
ذات القسمة الفنة والثاربخنة العظمى بالشكل الذى كانت عليه أيام ممدها السالف . ومن 
المحقق ان الكشف عن باقى آثار هذه المديتة الرومائية ‏ هرموليس ‏ التىقال عصرا من 
عصور مصر الالد: لهو أول غرض يجب أن ترمى اليه الغائر الثى تجرى فىهذء الملطقة 

أما فى علسة ه الاقصر ء فاننا نعلم ان ممظم ملوك الاسران الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 
والمشرين قد دفنوا فى وادى الملوك أو على مقربة منه . وقد إبنا فسما مسق أن وادى الملوك 
قد دارت فه حنالر كثيرة + وانه يكاد يكون قد ببحث ببحنا اما » ونضيف الى ذلك أن 
جزءا صئيرا جدا من هنا الؤادى هو الذى ظظلل إلى الاآن دون بحث . وكما أنه من 
المحتمل آلا يعثر فيه على مقابر ملكية أخرى الا أنه من المحتمل أيضا أن يعثر نه على 
مقبرة أو مقرتين نذكر منهما مقبرة سمخ كارع مثلا . كما أنه يتقى الكشف عن بعش 
مقابر هلكات الاسر: التامنة عشرة وأمرائها وأميرانها » كما آنه من الممكن المئور فيه 
أيضا على مقابر أخرى بعش وذراء هذا المهد وثبلائه . أما مقابر كار الموظقين فبتتطر 
الور على جانب آخر منها فى التل الذى يعرف بالشيخ عبد القرئه بجانة طببة » وكذا 


ل الحلال 
يمكن الور على بسض عقابر الافراد فى هذه الحانة 

ولا كان من المعروف أنه ابتداء من الاسرة التاسعة عشرة بد! استعمال المكان الذى 
يعرف الاان بوادى الملكات لدفن الملكات والامراء والاميرات فاه يتنظر المثور أيضا على 
عقابر أخرى لعض الملكات والامراء فى الوادى المذ كور 

وعند ما صل الى الاسرة الهادية والمشرين نجد أن جنث بض ملوكها فد عثر عليها 
فى المخأ الذى أودعث قبه حجثث بعض الفراعنة » حفظا لها من الضاع على أثر ما حدن 
عن سرقات فى المصور الابقة . أما مقابرهم الاصانة فلم يشر على معظمها حتى الاآن » 
ويظهر آنهم دفنوا فى جانة لا تبعد عن وادى الملوك نفسه أو فى تائيس بالوجه البحرى, 
فهذه المقابر لا بد وأن يشر عليها فى يوم من الايام » وربما أظهرت الخفائر المفلة أن 
معظمهم قد دفنوا فى مقابر متصل بعشها بابض الاآخر > وان اللسوص قد اخطاوها 
فظلث سليمة حثى الا ن . وان كان قد عثر على مقابر لبعض ملوك هذه الاسرة فى #انبس 
كالملك بسوسنس الاول ثانى ملوك هذه الاسرة والملك امنموبى 

أما الملوك الوطنبون الذين حكموا مصر ابتداء من الاسرة الثانبة واللششرين: الى الاسرة 
الثلانين فان ممظمهم استفر فى الوجه البحرى ودفن هناك . وعلى ذلك فان أغلبمقابرهم 
تكون قد تعرضت للرطوبة بحكم وفوع أغلبها فى منطقة الاراضى المنزرعة التى تر 
فى كل وقت وححين . ومع ذلك فقد عثر على بعضها بجهة ننس « صان اطنجز » احداها 
للك بسمى ششنق من ملوك الاسرة الثائية والمشرين . ويتنظر المثور على البعض الاآحخر 
اذا أجريت حفائر منظمة بهذه الناطق ‏ تائيس وسابس ومنديس وبويسطه .. الغ 
ويحدئنا هيرودوت أن مقابر فراعنة الاسرة السادسة والمشرين أقبمت فى مسد سايس على 
مفربة من الهبكل . ولكن ما بفى من هذء المديئة بقرب سا الجر لا يشجم الباحث كثيراء 
ومع ذلك فحبث نوجد الاحتمالات .يحسن “عمل المحاولات 

أما ملوك اللبطالسة ققد دفنوا حول مقبرة الاسكندر الاكبر بالاسكندرية . ويحدائا 
بلونارخ أن كلبوبطرة آخر ملكان مصر شادت انفسها ضريحا فسخما الطقته بمسد ايزيس 
بالاسكندرية . ففى هذا البناه مات انطوتيو وفبه انتحرت كليوبطرء » وفى هذه المقبرة 
الواحدة طويث آخر صفحة من سجل ضخم تضمن تاريخ المقابر الملكبة فى مصر جيعها, 
وما زالك هذء الصفحة الاخيرة فى اتنظار من يكتشفها ويحسر النغاب عنها 

من كل ذلك يتضح أن المجال لا يزال واسما والامل لا ينفك متتجددا فى المثور على 
آثار جديدة لم تكتشف بعد » ليست خاصة بأفراد أو بلاه فحسب »> بل وخاصة بملوك 
وملكات أيضًا . وحسن الحظ وحده هو الذى بوصلا الى المثور على مقابر لم نسيفنا اليها 
بد الوص بسرقة أو تخريب » فنسترد بذلك لحصر ترائا من المجد والفخار تزيد قيمته 
الى مدى الايام وتماقب القرون مر كال 


هدينة هرمبوليس « الأشموئين » بعد أن كدفت الحفائر فيها عن الوق الروماتية . ويبجرى المسل 
الآن فى إفامة الأممدة وتركب تبجاتها لامادة السوق على مر ثريب مما كانت عليه في الجر الرومال 


انب من طربق أاطنوى النظي أثناء كدفه , وتحدثتا أوراق البردى أن سل من الراثر الفضمة 
كانت:قوم على جائبيه وأته كان بتهى يوابتون عظبمين . وهذه المماثر والبوابات لم يكدف عنها يمد 


روز فلث العظم 
أوشك المق أن يظفر وكادشمس اللام أن تشرق ولسكن الأندار أبت إلا أن 
ياخى روزفلت محبه وينتفل إل جرار ربه قبل أن يرى اللام الذى كان بلشده 


8 


9005986 


كانت خلة مبكس باشا لاخضاع المهدى فى السودان تكبة على الجيش المصرى » إذ راح متها ٠‏ آلف 
جندى مصرى . وعثل هذه الصورة هبكس باشا فى آل «رقف له يوم قناء الجلة فى + أوفير سنة ١441‏ 


غوردون باشأ 
ذكرى مرور ستين واما على مصرعه ومرور خسين 
عاما على فرار سلاطين بأشأ من الأسر فى السودان 


ناسبة مرور ٠١‏ عاناً على مصرع غوردون بلغا في الحرطوم » ومرور ٠١‏ هاما على فرار سلاطين باشا 
من الأسر فى السودان ‏ رأينا أن لسر هذه المور التاريمية الق رحمت باشراف وارشاد سلاطين باشا وعى 
عفرظة الآن بالتسف الحرفى 

وفد كان سلاطين باشا تمسوى الأصل منرماً بالرحلات » وتمرف بقوردون باشا فى السودان فيته مئتثاً 
على جباية الشرالب ثم اكا على « داره » برنبة اللازم , وظل يرق سيق عين حاكا على « دارقور » برئبة 
الأمبوالاى . ولا سادت الأحوال بمد مزعة حلة هكس باشا هام 1١444‏ وأصبحت اللطة اللقة للنهودى 
وخليفته عبد الله » هم الدراويش على الحرطوم وافتحدوا سراي المالم المام وقطوا غوردون رلطموا رأسه 
وسشلوا بجننه » ووقع سلاطين فى الأسر ٠‏ وقد تمكن من الفرار بمد انني عدر عاماً » وما وسل إل «صر 
استمعاء الدبو عباس الثالى لنابلته وألم علبه برتبة الباشوية 


سلاطين بإشا برسف ف أغلاله في الأسر فى أم درمان . والسبد « شلة » 
وهر أحد أتاع الهدى يمرش أمام ناظريه رأس غوردون باغا يمد قله 


كانث «مركة أم درمان الحاسمة فى ؟ سبتمير عام ١844‏ وفد انهزم يما الدراوبش بقبادةالخايفة 
اتسارمى “الى ف الى « ديد » #قنقى آثرء وقتل , والصورة لله وهو يقود جتودء لقتال 


مى طوايا ا مامى 


الجفوة 


فى السادس عشر من شهر مارس الماضى » نعت أثماء العرا!ق اماما من آثمة الادب وعلما 
من أعلامه.» هو الشاعر العربى الكبير الاستاذ معروف الرصاق . وقد جفا الشسعر فى 
أواخر أيامه جفوة لم يكن له فيها اتبار » اذ اعتورث حياته الامراض »> فاطوى على 
نفسه فى بلدة « الفلوجة » قل أن يسط الرحال أخيرا فى « الاعنلمة ٠‏ سنداد 

وقد نفضل الاستاذ سبح أنور الثافقى فأرسل الا القصبدتينالتالتين ‏ اللتبن لم تتنشسرة 
لا فنفرا فهما-عتابين > عتاب الاستاذ الكمير طه الراوى أستاذ الادب العربى فى دار 
العلمين العالية يأخذ على فقيد العرب عزوفه عن الشعر وهو مليك القواف وزيئة الوادى 
وبهسته . فيرد الشاعر شاكيا من مشر أوغلوا فى الكذب فهو يضطرب اما للشعر » 
ولياجا له ولكنه يهدر كالماسفة المختوقة 

وقد سمخ الشاعز الكريم بنشر قسيدئه هذه بمد مونه . وهى القصيد: التى كان حلقة 
الوصل قبها الاديب العرافى الاستاذ مصطفى على وقد رد بها على سات وجهها اليه صديقه 
الاستاذ الراوى 


قصيدة الأستاذ له الراوى 


امسطفى بن على يا اهشامتى الى عهدتك للاخوان مبوانا 


انث الصفى اذا الاخوان قد كدروا 
أبلغ ( مليك القوا ) كل خالصة 
ما باله ‏ حرس الرحن مهجته - 
من بعد ها كنت تسادية وللحمهة 
صببت منه على أم الملى خللا 
وات زيئة وادنا وبهجته 
ان فلت قافة عصماء بارعة 
اذا تفليت هز المجد من طرب 
وان بكبيت بكى الوادى وساكله 
وجدت آم اممالى جد عائة 
عودتها بل هذا ان تحليها 


آنث الوق اذا ما صاحب خالا 
هن التحايا تمج المطر ألوانا 
قد أوسع الشمر اعراضا وهحرالا 
استبرفا مشرق الالوان فتانا 
أبهى من الروض فى يام تيسانا 
اذ كنت ترمل آللانا اانا 
ملكك الابنا شبا وشبلنا 
عطفيه والسجمت أنقام دثانا 
وشاطرتك بئات الدوجح احزاا 
عليك , شاهمة الحدين محزانا 
فلائدا تضدت درا وعتبانا 


لكا 


() الدلملة : 


الهلال 


قصيدة الشاعر العظيم الرحوم ممروف الرصاق 


البك يا مسطفى غراء شاردة 
ابل ٠‏ آابا هاشم » عنى منلئلة 7© 
قد جاءتى « يسطفى » » منكم جمالكة 
فضمدت لى جرحا مير مُدمل 
انى عهدنك حر النفس متخذا 
أحسئت ظلنك بى اذ جدتث تمدحنى 
بالك جد كرم سمل تنا 
ظننتتى قد هحرت الشعر مذ زمن 
ذاك الحسب الذى أوسمثه مقة 
فد شفئى حبه حتى هجرت له 
أصحو إن حي وصيص طول 37 
سله اذا * ششت عنى هل رأى أحمدا 
ان الهموم بصدرى ان هى اعتجت 
وان شدوت به فى الحفل منتخرا 
ها زلت شه بافكارى على صلة 
لكنتى البوم آبى ان أبوح به 
يستكرون من الاحراد لهجتهم 
وكيف أنشد شهرا فى سواسية 
وأى ممنى لسعر فى ذوى صلف 
وهل بجوز وقد راموا تذله 
هم انكروا موقفى فيه وهم علسوا 
فافل ٠‏ أبا هاشم » فىالشعر معذدتى 
حذها «١‏ آبا هاشم » بكرا حدر 
نطابق اللفظ والممنى فكان بها 


ضنتها من عسيون النفس لون 
بمج فيها الفريض الغض سكراا 
تحكى القريد وان فافقه اثمانا 
وهيجت فى سواد القلب اشدالا 
لك الملى ماربا والمدق ديدانا 
بمابه زدت حسين الغلن احسالا 
زكوت نفسا كما فد فقث صانا 
وهل اطق لي اثفس هيجرانا ؟! 
منى وصيرته اليجد عرانا 
دب الام ويث اللل سهرالا 
واتشى مله ان باث نشوالا 
سواء لى فى ارشاف الكاس ندمانا 
لم آلف الا به علهن سسلوانا 
أونمت فيه من الملباء ألخالا 
صدرى يبحش به كالبيحر أحانا 
فى ممشر أوغلوا فى المين طنيانا 
ولا يقسمون للا ”كار اوزانا 
سدوا الختاق به با وعدوانا 
لا بضسحون لحر الفكر ميدانا 
ان لا آكون عليه اليوم غيرانا 
انتى رفمت به للمجد بثبالا 
آرامك ات للاحرار معوانا 
جاءت كذهنالك فى الابداع برهانا 
كالزهر فى الروض فواحا وريانا 
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الرسالة التى تسير فى اليلاه ٠‏ 


د ١‏ أبو هاشم ) هو الاستاذ لله الراوى 


ةلاد 
العلرة اك 
الات دوك ...ان . الأاطلاك..-. 


الأمراض والتبلور 

من العروف أن كل مادة حبلور بشكل عابت 
خاص بها + والبلوراث شديدة الحساسية بعيث 
يبتغير شكلها باخدلاف المحلول الذى تبلور منه 

فاذا أخذت نقطة دم منأحد الاشخاص ومرجت 
بمحلرل كتورور التحاس ثم شر الزيج عل 
شربحة زجاج للتبخر فاته يمكن الحصول غل 
بلورات دموية ٠‏ فاذا كآن الدم لسخص سليم 
خال من امرض فان البلوزات تتخذ شكلا خاصا ٠‏ 
فإؤل كان مرضا نيرت أوضاعها الطبيمية » ودل 
واحد منها عل أتيميا مثلا والثانى على سرطان 
والثالك على سل رثئرى يعكذا 

وقد قام الدكترر بفيفر السربرى بسارئة 
الدكتور يجوين الفرسى ببحث عله الظزاغر , 
وقدما تغقريرا بتديجة أبساثهما أثبدا فيه تجاح طريقة 
تشسخيص الاءراض بتبلور الدم » ومع ان كيرا 
من الاءراض لم يدرس بعد » ولم عرف مميزات 
بلوراته الا أن كتبرين من الاخصائيين يرون ان 
هذه الللريقة تيشر بنباح كبير فى فن التشخيص 


جراحة التجميل 


ازدادث حالات التشويه ابان الحرب زيادة 
كييرة هن أثر الغارات ال موية وتدالف البيران 
وسظابا القنابل ٠‏ ولد تغدم ممها طب التجميل 
تدا كييرا ٠‏ فأصيحت عهسته الآآن لا ت#تسر 
عل تصسيم الاعنساء الشوهة تحسب بل #داغا 
الى تعويض الانسبية والاجزاء المنقودة بواسسملة 
لل أجزاء حية "تؤخذ غالبا من جسم الحساب » 
من الفشد أو البطنء وبراعى الطبيب ان نظل هدم 


الاجراء محدالظة 

4 07 بحيويتها حتى اند غذاها فى 
وقد فكن الملساء أخيرا من صدم ها كهربائى 

دقيق يفلم الشراائح بالسسك المطلوب + حتى اذا 

ثبت فى المكان الذى يراد وضمها فيه استون 

مع باتى سطم البشرة 


عوينات جديدة 


توضع المدسات عادة فى النظارات المادية 
أمام المين لى اطار يرتكز على قسبة الائف أو 
يثيت يبن العضلات الحيطلة بالمين ' 

وقد ائجه البحث فى السثئوات الاخيرة نحو 
استصمال عدسات صغيرة ثلسق بالمين مباشرة نحت 
الجدون ٠‏ ويرجم التفكير فى هذه الموينات الى 
السير جون هرشل الفلكى الانجليزى الشهور ٠‏ 
ولكن مولر المالم الالمائى كان أول من تند هذا 
الاقتراح ٠‏ وقد تخدمت صناعة هذا النوع من 
المربدات مط عام ه٠15‏ وزاد الامسام بها 
حينا ظلهر انها تفوق النظارات العادية فى كدير 
من الحالات 

بت مده النظارات من ائواع _خاصة من 
الرجباج او المسائن الصفافة + وقد انشر اسسيالها 
أخبرا فى ميادين النتال وخاسة بين الطبارين 

المطاط الصناعى 

حينما 1نقطمت مواره المطاطالطبيعى عنالدول 
المتحاريةبعد سقوط بلاد اللأية فى أيدى اليابانيي 
إضطر المهتدسون والملماء للتفكير فى استنباط 
الجع الوسائللصنع الطاط الصتاعى بأقلالننفات 

ويحضر الطاط المصناعى من مركيسات 


فا 


ا لس سس سس سس سس يس اس الس الس ل لس سس سس سس اس 


ايدروكريونية غير «شسيمة مثل البوثادين وما 
يشابهه ٠‏ وتبع كل دولة طريقة خاسة تلالم 
نلروفها فى الحصول على هذه الركيات من مادة 
أولية رخيصة كالكعول أو نحم الكوك أو زيت 
البترول 

ويحضر البوتادين فى الولابات التحدة بتتطير 
البترول تحت ضنغط كبير ودرجة حرارة مرتقمة٠‏ 
وليد سكن الكتب الرراعى فى الولايات التسدة 
أخبرا من تحضير نوع من المطاط من الحواءض 
اموجودة فى زبت فول السويا وغيره من زيوت 
نبانية أخرى 

وستاز الطاط المستاعى عن المطاطل العطلييعى 
بعدم تأئره بالزيوت والذيبات المضوية» ومقاومته 
للتأكد ؛ وعدم تلنه بالحنظ أو التخزين وعدم 
تغاذ الفازات والسرائل خلاله 

الاسنان التا حكلة 

ثبت أخيرا أل من أهم أسباب تنا كل الاسئان 
تراكم الاحماض فى الل ٠‏ وقسه قات جاممة 
كلينوريا باجراء بحت + حرمت فيه على الذبن 
يشكون من سسرعة تسوس اسناتهم الاغذية 
الك ربوهدرالية كالسكر والحلوى والكسروبات 
السكرية وأمئالها » مع سورض الجسم عا يلقد 
بالامسناع عن هلء الاغدية ‏ بالاكثار من اللين 
ومحباته واللسم والسيك والخضر + تحت 
التجربة وفل النا كل عندعم بنسبة الم ٠/٠‏ فى 
بصعة أسابيع وقل تكو بن الفجوات 

وفد دل ذلك عل أن تخسر السكر فى الدم 
يهبى» بيئةطيبة لتولد البكثريا المولدة للاحماض ٠‏ 
وهذه بدورعا فد الاسدان فى «رحلة ميكرة من 
الصسق 


وظيف القردة 
روت الصسف الامربكية أخبرا ان فى ولاية 
ميسورى فى أمريكا اريمة قرود "ضفل بالاجرة 


فى تتعليف «حكية مناطمة جاكسون بالمكانس 
الكهر بالية + «#حدمك وبحت » ولقدر أجرة 
الواحد منها فى الساعة بنحو ائنى عشر ترشا 
بالعملة المسرية ٠‏ ويقول الدكتور أمير بقطر. »١‏ 
شاعد فى أمريكا قردا بناء يتناول أجرة قدرما 
ديال أمبركى فى اليوم 

وليست القردة الحيوانات الوحيدة التىتشارق 
الانسان في أعماله ٠‏ قالفيلة فى الهند عبر 
الاخماب الثقيلة مسافات شاسمة؛ والحسامالزاجل 
يسوب الاقطار ويمير البحار فى عسل الرسائل ٠‏ 
ولد استشدم منه الحلفاء فى الحرب القائة ستين 
ألفا ٠‏ وتفوم الكلاب المدربة أيضا يشدمات جليلة 
وعند الحلفاء منها الآن أكثر من عصرة آلاف 

مصاع التحفية 

لم يكن فى اشرق الاوسط حتى تشوبالحري 
الحاشرة وى مصتمين فى مصر كانا يلومان 
بتجنيف البصل وحده + اذكان هن السذر عليهما 
تبقيف الفاكهة أو الحضر نظرا الى عدم توفر 
الا لات اللازمة 

وحيتما إندلعت تيران الحرب لم يكن فومتدور 
هدين المصسسين جفيف اكثر من ١١‏ طنا من 
البصل فى اليوم ٠‏ أما فى هذا العام فان آلات 
التييف التى ستممل قربيا فى مصر وسوريا 
ولبنان وفلسطين ٠‏ سيكون فى وسعها ان تجفف 
فى اليوم الواحد حوالى 4؟١‏ طن من الفاكهة 
والحضر وذلك عدا آلة لتجفيف الاسماك فى جريرة 
كزامان بالبحر الاحمر 

وقد ساعست الهيئات البربطانية والامريكية 
فى تزويد عذه الحسائم بساجتها من الراد المنتلئة 
واعصد الفنبرن والخبراء عل « الخردة » فى اعداد 
الكثير ٠ن‏ الضروريات لقيام الاالات بالمسل 

وستقوم هذه الصائع بتجليف الفاكية والحضر 
أ وبخاصة البطاطس واليصل والكرتب ٠»‏ 
والغزر 


الملم والمام 


يفف 


تسكن الملم أخيرا بعد تيجارب ومحاو لا تكثيرة 
خلال قرن كامل تغربيا من سنمع كيدا ساللة 
للكينا الطبيعيةالتىتؤخذ منتسور عجر الكدكونا 

ففد تمكن الدكتوران روبرت بورئز ووليم 
دورتم وهما كبسياويان امريكيان فى المقد 
الثالث عن العمر من اتاج مادة لا يمكن نسييزها 
عن الكييدا الاصلية من ميث الصفات واخواس ٠‏ 
وذلك بسرج ذراث الكربون والإشروجين 
والنتروجين والاوكسجين بالكمية والطريفة التى 
مزجدها بها العلييمة لى اتجار الكينا 


النتيح خارج الرحم 

تم لاول مرة فى تاريخ الطب البعرى تلقيج 
بو ينات الرأة خارج الرحم ٠‏ ومم أن هذا 
التليم ‏ كما يقول الدكتور جون روك الاسعاذ 
بجاسمة هارفارد والذى قام باجراء هلم التجربة 
بالاستراك مم الأانسة مريم منكين ‏ لا بيزال 
بعيدا عن تحقيق مذهب الانماء خارج الجسم الا, 
أن هده التجربة تمد الخملوة الاول لتحقبق تلك 
الاأمنية النديية ٠‏ وقد تسكن هذا المالم لاول 
مرة من مشاهدة التطورات التى تحدث اثناء لبر 
الجنين في الساعات الاؤلى من نكرته 

قل الدم 

ظل نقل الدم من ص الى آخر ب حتى يلد 
آنّ عرف الاطباء كيف يبيزون نوع الدم المطلوب 
عملا مسقوفا بالاخطار ٠‏ ذلك لان الدم لا يكاد 
يفارق شرابين صاحبه حتى جمد ٠‏ ولكنالد كور 
آجوت أعلن للملا' عام 1514 أن اشانة اسبة 
خاصة من سترات الصودا الى الدم البشبرى تيه 
من التخشر ٠‏ لأصيح نفل الدم من الواهب الى 
الوموب له عن طريق غير مياشر أمرا مأمونا 
ولكن حلظ الدمكان معدرا لمة تزيد عنالاسبوع 

ولكن الدكتور يردين أحد الاطباء الزوسيين 


أجرى أخيرا ارب واسمة النطاق + أعلن فى 
نهابتها عن توفيقه الى لربقة حفط الدم واخعزايه 
"٠‏ يرما 

وقد أفاد الطب كيرا من مذ! الاكتضاف 
ولا سيا فى ميادين الفتال 

مستودع لاعيون 

انتيح أخيرا في مستشنى للعبون بسدينة 
بريورك مستودع هو الاول من نوعه فى لاد 
الولابات التسدة الامربكية ٠‏ وربما يكرنالوحيد 
من نوعه فى المالم أجمع ٠‏ وهذا الستوردع 
مخصص ليع قرليات للميون البشربة وخزتها 
لغمالج بها بض أمراشى المبيان 

وقد جاء فى اعلان 'شرءفى عذا الصدد ان 
نجاح علاج بض اصابات الميون التى تسبب 
الممى أصبح أمرا لا ريب فيه ٠‏ وذلك بترقيم 
المين الحسابة بخطمة من سميج عين أخرى بشرية 
سليية ٠‏ ولذلك نقوم ادارة الستودع جسم 
الثرئبات من الاحياء الذين يتبرعون بها فى 
حباتهم وممن يتقففول قبل وفائهم مم النعسين على 
نزخ عبوتهم من محاجرعا حالما تواليهم منيتهم 


فنبلة صاروخية أسرع من الصوت 


أصدرت وذارة البسرية البربطائية وقيادة 
النرة الجوبة الامريكية فى أوريا بلافا مستركا 
جاء ليه إن الحلفاء يستهدمو نالا ن للبلةصاروعية 
جديدة استندمتها القلاع الامريكية الطائرة لى, 
اغارائها الاخيرة ع لحظائر النراصاك ف ىاجويدن 
بهولندا 

وقد صتعت مله اللبلة خصيصا لاحترفق 
طبفات الاسمنت المسئح الكثيفة واسابة الاهدافن 
سلب كيه 

وتصيب هذه القتبلة الؤدف وعى تندفع بسرعة 
خاظقة تزيد علسرعة الصرت أى أكثر من١٠١١‏ 
قدم للى الثائية 


1" سن © 
دعي 
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هيئات الا <تكار الدواية 


بهم الرأى المام الآآن بهيفات الاحتكار 
الدولية وهر يمد المدة ويتشف التدايير ويسم 
الحطط للحد منها تبهيدا لتحقيق الرفاهية على نر 
عامل فى عالم ما بيد الحرب 

وهيدات الاحتكار ما عي الا اتفافات تند ييل 
أصعاب الإسسات الصناغية لاعحكم فى الاسعار 
ومكافحتها ضرورة لازءة»شأنها شأنالاحتكارات 
الخاسة أو الغفردية سواء بسواه 

وقد وجه الرئيس روذفلت تيل وقا»ه الى 
مستر كورديل هل وزير خارجية الولايات التحدة 
كدابا ساء فيه + آمل ان توجه عتابتك واعتامك 
السديد الى موضوع هيئات الاحتكار الدولية لانه 
قد حان الوقت الذى سيدور فيه النفاش بينالامم 
الاخرى حول علدء الشكلة 

والهم فى هذا الكتاب إن الولايات التسدج 
تعظر بمين الجد الى.خعلورة هينات الاحتكار الدولية 
وستطيق عليها نفس الاجراء«ات التى تتخذعا م 
أند ببيد ضه الاحتكارات القردية ٠‏ ومله 
الاجراءات عى جره من قوائين الولإيات المتحدة 
بيؤيدء الدسسقراطيون والجمهوريرن عل السواء 

والغرض من الحسلة التى ثمنها الولايات 
المتحدة على هيثات الاحتكار الدولية عو الحبلولة 
بكافة الوسائل دون حدوث أئ لماعب بنصد به 
تقيه الساط التجارى وعرقلة الوصول !الى 
الانتاج العامل واستخدام جميع الابدى الماملة 
فى اللاد وتونيق عرو. التماون بين الام عضها 
بش ٠‏ فاذا وجد نشاط اقتصادىي حر واذا 
توقرت حرية تبادل السلع واليضائع فى الاسواق 
أمكن اذن القول أن دولة الاحتكار قد دآلت 
ممت آثارها 


0 
بحسي): 


التعليم المشترك فى روسيا 


ظل السليم فى روسيا السوفيتية مشتركا بين 
الجسين فى بميع مراحل التعليم لمدة خمسة 
وعشرين عاما , ولكن هذا النظام ألفى أخيرا فى 
المرحلة الراقمة ينالثانية عشرة والثامنة عشرةمن 
السر ٠‏ وبقول عشماء الترية هناك ان لكل من 
الجسين فى عذه المريلة حاجة الى مواد خاصة 
تصالح للواحد دون الآخرء وأنظمةخاسة وروا 
خاسة تتجلى فى الواحد ببعزل عن الأآخر 

فالفتاة فى حاجة الى نهم الكثير عن بدنها » 
عن الحمل والرضاعة والحيض وترية الطدق' 
ومذم لا تسالح دراستها فى جو مشترك ٠‏ كذلك 
الفنى فى حاجة الىتقهم مسثوليات الرواجوالابوة 
وفتون الادارة المنزلية ٠‏ 'كما ان درجة الشو ب 
الجسائى والمثل ‏ 'تختلف سرعتها باختلاف 
الجس ٠‏ قالاولاد بمليثو السو بين العاشرة والثالية 
عصرة » يمكس البنات فى هذه المرحلة فاتهن 
سريمات النمو » وفى المرحلة التى ب الرابعة 
عشرة والسابمةعدرة يكونالدمو عند البدين سريما 
فى حبن انها عند «البنات فترة للبطء و «الراحة» 

هذا ولا يغفى ان التشبيرات التى 'يحضث فى 
سن الراعقة لا سمح للجسع بين الجنسين 0 
ان ذلك لايمنى ان روسيا عدت تفصل بين الجسين 
فى هذء المرلة فى كل ثىء / فالكثير من ثواحى 
التشاطل فى امدارس الروسية قى هفه الرحلة 
بجمع فيها بين الصبيان والبدات 


البحوث المابية 


أشات حكومة الهند فى سبثمبر من العام 
الماشىوزارة خاصة بتنظيم البحث الملمى لاستشسار 


الحرة الفكرية 


المواره القومية ٠‏ ولقد رأت الحكومة البريطاية 
والجسية اللكبة بلندن دعوة بعثة من كبار علماء 
الهند لزيارة انجلترا كى يشساعدوا بأتفسهم 
وسائل تنظيم البحث العلمى فيها حتى يسترشدرا 
بمشاهداتهم فىادارة الاعمال فى الرزارة الجديدة 

ولقد ومل الى التاهرة فى متتصف الشهر 
الماضى خمسة من أعضاء هذه البمتة فى طريقهرال 
وطنهم + يمد أن قأموا برحلة علمية استغرنت 
بفسمة اشهر ٠‏ وقد تفضل الاستاذ ساها أحد 
أعضاء منه البمفة بألقاء حديث شائق عن الرحقة 
غى كلية الملوم بجامسة فؤاد الاول تقتبس منه 
ما بل 

« نحن فى الهند نكو من امشفاض صسعرى 
المميغة / ولقد تنبهدا الى أن الاصلاج الجزئى الم 
بعد مجديا » واه يجب أن يكون شاملا منسقا ٠‏ 
ولقد شاعدنا فى اتجلثرا كل ما أردنا مشاعد», 
ووجدنا القوم لا يتصدقون بعبارات الوطية 
والاخلاس للوطن /» ولكنهم يسلون داليين » 
ميد الحرب الماشبة ومساحة الابساث الملية 
والسناعية فى انسلترا درب عسرات اللداث من 
الباحنين الملبين + وكان من تانج ذلك تفوتهم 
العلمى فى ميادين كثيرة + فتفوقوا فى الطيران 
النى دنم عن بلادهم خطر النزو » وسائهم ال 
النصر ٠‏ ولقد شهدت أثناء زيارتنا جمما كيرا 
من الملماء الاتجليز وأقطاب الصناعة يتداولون 
مما فى وسائل الهجوم والدقاع 

« وليس تنظبم العلشاء فى هيئات علبية هو 
فى عيثات كثيرة ” وهم يسقدون مؤترا سنويا 
بشهد. آلاف منهم / ولكن ااشكلة الحفيفية عى 
فى تنظيم كلون بين العلماء ورجال الاقتصاد 
ورجال السياسة وتوجيه هذا التماون لخر الشعب 

« ثم ان التوى المحركة عى أساس كل نهضة» 
وبدونها لا تنوم صناعة ولاتتدم ؤراعة ولاتزدعر 
'نجارة » وبدوتها بظل مستوى اليفة منشنضا ٠‏ 
واذا اعتبرئنا القوة المحركة فى كل عن انبلدرا 


لهذا 


وأمريكا والهند ٠‏ وقارتا ييبها وبين الدخل 
السنوى المنوسط فى هذه الدول الثلاث لوجدنا 
'ناسيا مطرها بين القوة الحركة والسثل ٠‏ وائنا 
نمل الى لمس النتيجة اذا اعتبرنا متوسط الصير 

ومن الهم أيضا النظر سين الاعتبار الى توزيع 
الدخل القوءى يبن مختلف الطيقات ٠‏ ولقد نبي 
لكتير من الدول فى السنواتالاخيرة مضاد تر كيز 
التروة وحاول أولو الاءر فيها علاج الحال 
بالتصريع والنأمين الاجتساعى »* 

رفم مستوى الميشة 

ييؤْخذ م نتقرير الؤئسر المراد الذائيةوالزراعية 
بالولابات التسدة؛ ان رفع مستوى الحيشةوالعنذية 
يحماج ال زيادة الانتاج وقتجالاسواق واإصلاحها 
وتحسين طرق التقل واستخدام الترى الكهر بالية. 
كذلك يجب هل البلاد التى تقصر انتاجها على 
نوع واحد يسبب المناخ أو هيرء ان متشذ الوسائل 
الملمية في سبيل 'تويع متتجات بلك البلاد 

وتعتبر المسايد عوردا غاما من موارد .وين 
المالم بالاطسة + وتسوى الاسماك على اختلاف 
انواعها كميا تكبيرة من الفيتاميدات والبروتينات 
الهامة فى التيدية , وتد السايد المالم كذلك 
بالزبوت والراه اللازمة للصاعة والجلوه 
ومشتلئف المواد الكيياوة ٠‏ ولا كانت الاسباك 
بين المماسيل القليلة الثىلا بتثير محصولها يجب 
الاعتناء بحنظها من الآآن وفيما بعد الحرب حثى 
الس النقصس الذى سيسدث فى الماسية 

هذا وتتلى النابات بحو ؟؟ ٠/٠‏ ممساحة 
الارض وأمبية الاخساب غير خائية نهى لازمة 
قى المبائى وصناعة السقن وكثير من الهمات 
والادوات الصناعية وكذلك فى التدئنة ٠‏ لذلك 
ينبنى الاعتمام باستكمارها 

ولنسجات غير الطاية كالقطن والعموك 
والكدان والحرير والجلود والفراء وغيرها عىمن 


٠‏ الاصسية بسكان , شأنها شأن الواد النفائية سواه 


بسواء 


595 
الك لدو 


هذه الشحرة 
للاستاذ عباس محمود العقاد 

دار معد معر للطلياعة والنشرء فى +1؟» صاسة 

وضم الكاب الكيير الاستاذ عياس المقاد 
هلء. الدراسة التسليلية الرائمة لنفسية الرأة 
وطباعها وخلتها وحفوقها عئوان ديد طريف 
هر : ١‏ هذء. البجرة »* 

وعى . كما فال القصة الخالدة قي الاديان 
الكتابية وهى الرمز الخالد ال طبيمة المرأة 

أوليست الشجرة التى أكلت منها المرأة لانها 
لهيت عنها , والتى طعيث منها لم اطممت آدم 
ممها ٠‏ عنوان ما فى المرأة من خضوع يؤدى الى 
لذة العصيان ٠‏ ومن دلال يؤدى الى لل اأمانمة, 
يعن سرء ظن + وعناد وضماب , واسسللا عجهل 
ومن عجن عن الخنالبة , وعبز عن القلبة بتير 
وسيلة التشهية والتعرض والاغراء ؟ 

ولتد أناض المناد فى حديته عن هذه الشجرة 
بما عرف عنه من قوة اليبان ردوعة الاسلوب 
ودقة البحث ؛ ثم تحدث عن غواية المرأة وجمال 
المرأة وحب الرأة وتناقض الرأة وأخلاق الرأة 
وتضاوت المسين , ثم أرد فصلا بأكله تداول 
به حقوق الرأة ٠٠‏ ولمل هماء النثرة التى 
تقتبسها توضح رأبه فيها : 

« للمرأة كل حق لا يغرجها عن واجبها 
الأول » لاله واجبهآ الذى لا تحسين غيره رلا 
يحسته فيرها ‏ وعو البيت والميل الجديد 

« تنتى+ فى قلب هذا المالم الساخب مأوق 
تسكن اليه البشرية فترة من الزمن من زحام 
المياة وتنقى» للمالم الجديد الذى يقوى فى هده 
على هذا الزحام 


« وليس هذا ولا ذاك عمل الأباء » فليكن 
عر إذن عمل الامهاك لانهن اذا تكله لم بحسن 
خيرا منه ولم بحسنه هيرهن خيرا منهن ٠١‏ فلى 
ركه تضبيع فير تعربض » 

وفارىء هذا الكتاب شمر بعد قراءته أله قد 
استونى كل لواحى البحث والتفكير والسليل 
فى كل باب من الابواب + وانه خرج منه بثروة 
فكرية وعلمية وأدبية تصافالى ما بكتسبه كل 
بوم من 'ثروات متتابعة فيبا يخرجه هذا الكاب 
العبترى *ن مؤلدات قيمة باقية على الاجيال 

الفاروق مر 
بقلم محمد حسين. همكل باشا 
مطبية مصر ؛ فى ++ صنحات 

هى حياة المظماه عبرة للشباب ٠‏ وأسوةحسنة 
لذبن بطمحون الى الجد ٠‏ وفى حيياة عظبماء 
العرق من جلائل الاعنال وجميل الصفات ما 
يحفز الشبببة الى تأثر خطواتهم والنسج على 
متوالهم ٠‏ ومن كمسر بن الخطاب عدلا وزهدا 
وجرأة وشجاعة وبطولة ٠١‏ لقد دوى عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه قال : لو كان من 
بسدى نبى لكان عسر بن الخطاب ؛ 

واذا ع أن يشيد الناس بعظلة يوليوس 
فيصر والاسكتدر الأكبر وجنكيز خان .ونابليون» 
لانهم أناموا من الامبراطوريات ما أقامراء فحرى 
بهم أن يكونوا أكثر اشادة بعظمة عبر بن الخطاب 
وأكبر تغديرا لأنارها , فقد بلغت الامبراطورية 
الاسلامية فى عهادء مبلدا جملها تمتد الى الصين 
شرقا والى افربقا غربا والى. بحر. زوين كسالا 
ثم آلى السردان جنريا 


الكتي الجديدة 


امنا 


والكتاب الذى تقدمه للثراء هو الملقة الثائئة 
من السلسلة الثى بدأعما الدكتور ميكل باشا ميد 
ضم سنوات بكتابه الاك « حياة محد » ثم 
أعنبه بككاب ٠‏ أبو بكر الصديق » ٠‏ ومله 
الحلقات الثلاث التى تؤرخ لنشأة الامبراطورية 
الاسلامية » صور فترة من تاريخ المالم غى 
لاشك أدنم النثرات فى الحباة الانسانية واكثرها 
وتنا للنظر وايحاء للتفكير والتأمل 

ولند وفق عيكل باشا فى تصوير عير واتسليل 
شخصيعه الفلة توفيقا يليه القادىه فى كل 
صنسة من صفحات كتابه , بل يحسه فى كل قثرة 
من ثقراله ٠‏ وححسبك جائيا من عدذه الصورة 
الدقينة التى "تصور ذعد عبر وعدله ؛ 

» نهذا الرجل الذى بلغ أسشمى مكالة فى 
عجره » فكان الماهل المطلق اليد فى الامبراطورية 
الكبرى لمالم يومف + قد كان يأبى على نفسه كل 
ما يرق عنها ٠‏ وبحرس على أن يميش عيثس 
التقبر ليمسه ما يمسه ٠‏ عل أن زهده فى الدئيا 
لم يكن زهد عالف عنها , بل كان زمد قادر 
علبها سكم نبها 

« وزهد عبر فى أنس'الحياة هو الذى طوع 
له أن يكون مسرب الكل فى المدل ٠‏ فقد كان 
لهذا الزعد لا بخفى الا الله ولايرجو أحدا غيره * 
ركانت خضيه له ورجاؤء اباء شديدين + وكان 
بعلم أن ال محاسيبه عا وى هن أمر للسليين 
فيزداد خشية + فتزيده الحشية حرصا على تحرى 
العدل ارضاء ل جل شأ » 


فصول ف الأدب والنقد 

بقلم الدكتور مله -حسين بك 

مطلبعة المارف ٠‏ لى ١4‏ صنحة 
عدوان هذا الكتاب يسملى الفارىء فكرة عن 
«حتوبا» / فهو مجبوعة آراء مبريحة لاذعة لسميد 
الادب العربى فى بسفى الؤلفات التى صدرث فى 
بضم السنواث الاخيرة لطائنة من أعلام الكتاب 


المعرونين من أجاب ومصريين ٠‏ وقد دا 
الدكتور لله حسين بك فى متدمة هذا الكتاب 
حدينا طليا عما حمله هلى نقد هؤلاء الادباء وهو 
يلم أنهم سيلفوته شل ما بنأهم به أو يشر مما 
بدأهم به ٠‏ وانهم قد يكيلون له بالصاع صامين 
وبالباع باعين. » قال ؛ ٠‏ اننى آفمل ذلك تممدا 
لإبتاظ قوم نيام » قد طال عليهم النرم حتى كاد 
يشيه الوت ٠‏ وهزلاء القوم النيام هم الادياء 
والقراء ٠‏ أولتك بتتجون وعم نيام » قد أمنوا 
التقد أو استيأسوا بنه ٠‏ لهم ينتجون فى فثور » 
ويرضون عن أنفسهم أو يسخطرن تمليها ؛ لانهم 
قد اطمأنوا الى الهم لن يظلفروا من النانى ما 
يدل على الرضا أو بين عن السخط ٠‏ رهؤلاء 
يقرأون وهم لالمون ٠‏ قد تمردوا أن يندقوا الوقت 
بين حين وحين لقراءة هذا الكتاب أو ذاك لهذ! 
الادبب أو ذا + لم تدعهم الى القراءة رفبة ثوية 
ولا خصرمة عنيفة , حول دأى من الأآداء أو 
مذعب من 'مذاعب الاتشاه + وانيا دعتهم المادة 
الى القراءة ٠‏ دعتهم المادة ودعاعم الفراغ التقيل 
أضا» 

واننا ترجو أن يؤدى هفا السفر البنيس 
رساليه وان يلغ السييد هده 2 فبجاب هذا 
الفنور الذى شمل حياتتا الادية » ومن ثم يشن* 
الادباء ويقرأ إلقراء وهم جميما أيفاط ٠‏ ولاريب 
في .أن الكئاب اخيرة أدبية جدبر ,أن لا نشلو عنه 
مكنبة أديب أو متأدب 

جنة الشوك 
للدكتور طه حسين بك 
دار للمارف + فى ؟١؟‏ صاسة 

هذا لون من ألوان القول لم بطر جمهرة 
الادباه المماسريئ ٠‏ أخد العرب بسظ منه فى 
الفرن الثاني تأجادوا / ولكنه ذوى بانقضاء 


النصر المبامى الاول 
وق شاء الدكتور طه حسين بك أن يبمث هذا 


ننكا 


الفن من جديد وال ينيح للقارىء فرصة لوق 
هذا اللون الشهى من الادب + ودوتك مثلا » 
جاء فى صفحة 45 انحت عنوان ٠‏ مجون » : 

« ما زالت امرأته نظهر له الفيرة حتى أغريه 
بالام نتورط تيه ٠‏ وما زال هو يلوم ابنه عل 
الميت حتى دقنه إليه ٠‏ وما زال ابله ينهى صاحيه 
عن عصرة خليلة السوء حت اتشذعا له زوجا + 
أليس من الخير أن يدير الئاس مجو ابى واس 
حين قال : دع عنك لومى فان اللوم اغراء ٠‏ 
غرب مجون أدنى الى الموظة من المكمة البالية » 

أليست هذه الكلمات عل قلئها تزخر بالممالى 
وتقيقى بالقوة ؛ هذا مثل من الشوك الذى ملا" 
به الدكتور له حسين جتته » والتى قدم بها الى 
الادب العربي لوتا جديدا تدديما » سيجد فيه 
عضاق أدبه «نمة جديدة » وسبقع منهم دون ررب 
مرقع الرشى والدداء والاعباب 


الحياة الثانية 


للدكتور ابرهيم عبده 
مطبعة التوكل ٠‏ فى ١514‏ صفحة 


الدكتور ابرهيم عبده أديب موهوب ل#جولات 
قلمية طبية وابحاث طريفة قيبة فى ميدان الصحانة 
وفى كير من النواحى الاجساعية والناريغية . 
وهو يقدم فى كتابه الجديد قصة رائمة » دلل بها 
على ١ت‏ قصصى بارع 

والفسة من صميم الحباة لا تكلف فبها ولا 
تصنم ولا تزويق ولا نسيق ٠+‏ بدأ فى قرانتها 
فاذا بالكاب قد استهوى نفسك واجدبك الى 
استبعاب القصة كلها » وهى قصة طفل لم ير 
والده لان أباء انفى وهو لم .يود بعد » فحرم 
ملف الوالد فى طفوله » ثم تزوجت أمه مرفمة» 
فحرم عسلقها فى عر اعتته ٠‏ ولكنه مفى مشسمرا عن 
متكببه بجاهد فى الحياة » ويناضل قسوة الدهر 

وفد شامءت الاقدار أن بسافر الى عه فى 
السودان * وأن بقضى عم أسرئه عامين 0 وقع 


الحلال 


فيها صاحبنا فى حب ابنة عه + وراحا يعبان 
من كأسه فى براءة وطهر ٠‏ وازرتبط قلياضما 
وساعدا عل الرواج » ولكن ٠ ٠‏ ولنتف عند هذا 
المد ليع للقارىء غرصة الاسمتاع بالفسة 
وممرنة ما انم سد ذلك ٠٠‏ وقد ساغ الالف 
قصنه فىاسلوب رقيق ركيق ساحر بسفى بالحياة 
ويفيض بالقوة 
عطر ودخان 
للاستاذ حمود سمور 
مكتبة عصر . فى ١0»‏ صفحة 
مفالات شاقة + فيها السجام وفيها جمال + 
فبها القسة + ونبها الوسف والتأمل والميال ٠‏ 
تتسيز بحلاوة الاسلوب وسلاسة العبارة وروعة 
المشى ٠‏ عناول فيها الإلف عض الشخصيات 
المروفة بالدرس والسحيص / كبا عالج فيها 
كثيرا من التواحى الاجماعية الطريطة 
يقول الاسداذ مور فى مقدمة هذا الكتاب : 
«وقصارى ما ندعر اليه الا تقصم العرىيينماضيدا 
وحاضرنا » بوصفدا أمة يجب أن يكون لها طابم 
مستقل وسمات متميزة ٠‏ قاذا استهدينا الحمضارة 
الجديدة من أمم الغرب » فلتستنظ مع ذلك بدعالم 
السخصية والقومية وشؤون الحياة 
وا» لحم ان سشى مم الرمن قدما + تقطم 
شوطا بعد شوط ٠‏ ولكن عذا لا يصرفنا فى المين 
بسد المين عن أن بلتفت الى الوراء لفتات تستفيد 
منها سا تعيد الى أذهائنا من تجارب وذكربات 
لها أجمل أثر فى سداد خطانا الى الامام » 
ولا ربب فى أن القراه فى مصر والعرق 
سيرحبون بهذا الكتاب الطريف المتعم 
جمارى قال لى 
للاستاذ توفيق اكيم 
دار المعارق ٠‏ فى ١11‏ صفحة 
كتاب صنير رسبت على غلافه صورة جميلة 
لرأس توفيق المكيم وبجائبه رأس صدينه ورفيق 


الكتب الجديدة 


سباء « الحسار ٠»‏ ولهذا الحمار فى حياة الاستالا 
الحكيم شأن كبير / فهو مبيث الهامه منه يسثوحى 
أدبه الرفيم وروحه للرحة وذكا» اكترتد ونساطه 
المتأجج ٠‏ وهو فى ذلك يقول : 19 عندى كالن 
مقبس كما كان الجمران عند المصربين الفدماء ٠‏ 
لند عرقته منذ صترى فى صوزة جحثى نميل 
اشتراء لى أملى بثلالين قرشا ٠‏ وجملرء لتزغتى 


فى الريف ٠٠‏ وكانت له برذعة صديرة حمرا« 
لا أنساها ٠٠‏ وكنا خير رفيتين لا تفترق الا 
لذنوم ٠‏ نقد كان فى مثل سنى + أى فى طور 


الطفولة من فسيته كسا كنت أنا فى طور الطفولة 
الى جشى +٠‏ لقد سميته « التبلسوق » لاآنه 
علمئى أشياء كثيرة بمجرد صبته وارثفاءه عن 


لجوهذا البحر الحضم ٠‏ + بحر السشف الانساتي!» ' 


والكتاب مجصوعة من النالات الطريفة قى 
“السياسة والادب والاجتماع فى صودة حوار بين 
املف وحسارهء سيق أن :شر يعضها فىيالسحف 
والمجلات + ولكن سسظمها لا بزال جديدا عل القراء 

ساعات ألسمت 

سطبعة الشمس بالناعرة ٠‏ فى ١*9‏ صفحة 

بحوى هذا الكتاب مجبوعة من الرسائل 
الختلنة فى الادب والنض , وقد كتبها املف 
مدئوعا بماملين ٠‏ أولهما اشراك القارىء فى 
الامجاب با استهر»ه مطالمنه + وثاليهيا الادلاء 
بالآراء التى تتردد بلعنه والتعبير عن الشاعر 
والاءاسيس التى تجيش بنفسه ٠‏ ولمل «ساعات 
المبث * عى التى أوحت الى الكاب هله 
الوضومات الشائقة التي سجلها فى كتابه 

ومن الوضوعات التى تناولها الؤلف مستغبل 
مصر التقافى , وأساليب النقد. فى الادب المسرى 
ودعائم فن الكنابة ٠‏ كما قام بدراسة قيمة لطائلة 
من الكتاب المماصرين أمثالمحمود تيمود والشاعر 
داتزبو والفيلسوف بابيتى والناشى ايفان بولين 


ملكا 


أحد الذين ظفروا بجائزة وبل فى الادب ٠‏ كما 
إن الكناب يحوى مسياحة فى عالم الفكر أمام 
آثار أن الوجود وممابه الانسر ومنيدة اخناتون 
ولا ضير الكداب ان لا بتفق ورأى النازىء 
من .سف نواحيه القكرية ٠‏ فلكل أديب وجهة 
نظر الف عن غبرء > واائما الخبر فى الفابة , 
وعى الاخلاص للادب وحرية الرأى + وهذا ما 
تلمسه يبن ثنابا « ساعات السبت * 
النوم والارق 
للاستاذ أبو مدين الشافعى 

مكتبة النهضة السرية ٠‏ فى ٠٠‏ صنية 

ليس الوم عملية جسبية فحسب + بل هو 
علية نفسية أيضا ٠‏ وكذلك الارق هد يشأ عن 
سببفسبولوجى/وقد مرجع الرحاقة سيكولوجية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن عبلية النوم #تكرر كل ليلة 
الا أنها من اكثر الامور غسرضا على الاسآن » 
فهو لا بزال يجهل كثيرا من الاسباب التى تعره 
للتوم » وعن مدق نساطكه أثناء النوم » ومن طرق 
الانقال من اليقظة الى النوم ثم المردة الى البقطظة 
ثانيا » وعما بطرأ عل الانسان من الارق ووسائل 
دثيه والخلاس مبه 

وهله غى الامور التى يعالجها مؤلف علم 
الرسالة فى دفة البحث العلمى وفى تيشط الكاب 
الارب + والالف هاب نابه من شباب الثرب 
التئنين + أوفد» بلادء فى بسثة الى جاسية فؤاد 
الاول ٠‏ خشرغ لدراسة الفلسفة بوجه عام وعلم 
التتى إصلة خاسة , وكان له فى هذا الوضوع 
دراسات وفسول دلت على هقلية علمية ناضجبة 
داز باجادة الدرس + ودقة البحث ووضوجح 
الاسلوب ٠‏ وكثلك عنى الؤلف أبمناء الأمنه 
بمصر بدراسة كثير من تواحى الشاط الاجتماعى 
فى ادن والقرى ٠‏ لاكسب ثقالة اجتماعية ناننة 
الى جائب ثقافنه الملمية الوافرة ٠‏ ولهذا اسعازت 
كتابائه فى علم النفس بالجبع بن حقائق الملم 
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الحلال 


المجردة ووقائع الحياة القالية » ولهذا كات 
موضم تتدبر الخاصة من الباحئين ٠‏ كما كانت 
+وضوعا عائها لجسهره القراء 


وفيق المكيم 
للدكتور اسماعيل أدهي 
والد كتور ابرهم اججى 
داز سعد «ضير + عى ٠‏ ؟ صلسة 
انتهز الادبب الكبير الاستاذ سامى الكيال 
غرصة وجوده فى صر فنسر هذا الكداب ‏ وهو 
بقلم الدكنور اسماعيل أدهم الذى اتتحر فى بده 
هذه الحرب ٠‏ وفد عرض فيه الى مؤلمات توفيق 
الحكيم حتى عام 4؟ و١‏ عرضبا شاملا , ولم عترك 
ناحية فيما ينملق بأدب الحكيم وحيا» الا درسها 
درسا دقينا محكما 
وقد تام الدكتور ناجى بدرابة أخرى «ستقلة 
تند فيها الى الملتويات الغاءضة فى نفسية الحكيم 
فجلاها أدق جلاء- وليس هذا بغريب عل الدكتور 
ناجى فهر من أندر الكتاب على استكناء العفوف 
اللهمة فى طييمة الادباء 
لذلك كان الكتاب الى تنتقديه للفراء دراسة 
تحليلية بارعة ٠‏ فلكل ءن: مؤلنيه اتيداعه و نظر:» 
فى الادب ؛ الاول من الناحية التاريشية التسليلية 
والاآخر ءن الداحية السيكولوجية العلمية 
وما أحوج أدبنا الجدبد الى ان يخضم لهذين 
الماملين الهامين لا سيما فى التراجم الادبية 
أسرار المراهقة فى الفتاة 
للدكتور شخاشيرى 
مطيمة دار التماون الم.سفى ٠‏ فى 44 صفحة 
كلما ثزودت الفتاهة فى دور المراعية بمهرمة 
الحفائق الجنسية ٠,‏ كانت أليت وأرسغ أمام 
العواساف الفسسية والاجساعية التى مسف 
بالفتيات عادة فى هذا الدور عن أدوار الحياة 
والكتاب الذى يبن أيدينا حواز دار بين والدة 


وابنسها حينا وبين والد وابنته حينا آخر على دور 
امراعقة ٠‏ وقد وفق المؤلف فى اختيار الموضوعات 
السسية والاجسامة والاخلاقية التى لا غنى لكل 
هناة عن الالمام بها فى هذا الدور الخطير » اللى 
بد ركنا كبير العآن يغوم عليه نظام سستها 
وسمادتها 

وند عالى المؤلف عذء اللموضوعات فى لبائة 
وحيملة ورقق > جديرة بالتقدير والثناء 

٠. 
التماون الثقانى بن الأقطار العربية‎ 
للاستاذ عد الله مشنوق‎ 
صنسة‎ ١١5 مطابع الكساف + فى‎ 

بغرل المؤلف فى تشدمة هذا الكداب ؛: « لاول 
عرة فى التاربخ العر بى يجدمعالخبراء والاخصائيون 
عن مختلف الاقطار المرية فى صميد واسد ليبسثوا 
مساكلهم الثثافية وليضمرا الاسس الصالحة 
لنتعاون التغافى فيما بيهم / فرأبت ان اكب 
خميما لهذه النأسبة الميدة عذء النسول عن 
التماون الثفافى , كيف أفهيه + وما غى اجع 
الوسائل لتسقيقه » وما هى التواحى التى ينبني 
له أن بشملها » 

والاستاذ عبد الله مشنوق عن الادباء الممروفين 
بغزارة العلم ودثة البحسث وسمة الاطلاع 2 كيا 
ان روحه كما تبدو من كتابنته روح وثابةطوحة» 
تفيخى صراحة ووطببة واخلاسا ٠‏ لذلك كان 
كتابه بحثا فسا قيما ٠‏ وليس من بك فى أنه 
سيقع عن لفوس الهمين بالجاسمة العربية فى الكان 
اللائق» 1 تفسمنه من الترجيهات السديدة لتحقيق 
دا النماون على أوسع نطاق 


خفايا الحياة الجنسية 
تعريب الاستاذ وجبه الصباغ 
داد اليقظة + فى ١014‏ صندة 


من أقوال شكسبير الأثورة: «وددت ألا يكون 
عمر لنسرء بين الماشزة والثالئة والمشرين + أو 


يلكا 


أن ينفو السياب طوال تاف الستين ٠‏ فليس بين 
دين السرين الا الفجور بالنساء والاساءة الى 
السئف والنهب والتتال مم 

وعلى الرغم مسا فى هذء الميارة من اليالنة 
والتطرف الا انها تحمل بسض السدق ٠‏ ويقول 
علماء التفس والتربية ال المادات السيئة التى 
اعسادها الكثيرون من السيان والتى كثيرا با 
تفوش سروح صحجتهم وسمادتهم ترجع فىالقالب 
الى جهلهم بالمسائل الجنسية ٠‏ ولقد درجنا فى 
الشرق عامة على اعبار هذه الامور أسرارا يستبر 
الموش فيها شربا من اللهو الناسق 

والكتاب الذى يقدمه الاستاذ وجيه الصباغ 
يسملى القارىء صورة صادقة 4 يجب على السياب 
ععرفته من النواحىالتناسلبة والاجتماعيةوالصسية 
وأسلوب الؤلف سهل واضح يتسم بالمدق 
والمسراعة 

للاستاذ الامام الشبخ محمد عد 
دار المار ٠‏ فى ةا صفحة 

أصدر» ه دار المنار » وعر من تألي فالاستاط 
الامام السيخ محيد عبده عم شوج وسليق بقلم 
السيد محند رسيد رضا ٠‏ والكاب دائرثسمارف 
اسلامية » رد فيه المؤلف عل كثير من السبهات 
هذا الدنين وخدمت للملم والحئية وقارن ينه لى 
ذلك وبين الليسية ٠‏ وذكر 'ذة تاريشية لكل 
منهما ؛ ثم بين حمالة السشيل الحاشرة وبحث 
عذلهم وأمراضهم الاجساعية كما بين علاجها ٠‏ 
زعو يوجة عام كناب قيم جدير باطلاع الباحئين 
فى الاديان » وقد اخسم الكئاب'بيحث فريد لى 
نوعه مخ نلسنة ابن رد وذاهب المتكلمين بقلم 
المؤلف أبضا 


الشمر اللماملى ؛ ستصائسة وأعلايه 
للد كتور محمد صيرى 
مطبمة دار الكتب ٠‏ فى ١*١‏ صسلسة 


عذا الكتاب هو الحلقة النائية من «الشوامخ » 
وعى مجبومة دراسات شالقة يقوم بها الدكتور 
محمد صبرى + أحيد أدبائنا الطبرمين الموعويين 
الذدين يعتز بهم الادب العربى ويدبن لهم بالكتير 
من البحوث ٠‏ وهو يقول فى تهدمة هذا السفر 
التفيس : «كنا عقدنا النية على أن يكون البحترى 
الحلفة الثاية + ولكن تبين لبا أنه لاجل اظهار 
مكانة امرىء القيس من الشعر الجاهلى من ناحية 
واظهار كتوز ذلك الصمر أو الدلالة. عليها من 
ناحية أخرى لم يكن لنا بد من جمل الحلقة الثانية 
دراسة خسائص الشمر الجامل وأعلامه 

ولا ريب أنخير وسيلة لدراسةالشمر المباسبى 
والسعر الحديث عابة هى دراسة الشسمر الجامقل 
أولا والرجوح الى « عمود الشير » الذى تكلم 
عنه مشايخ النند - كما أن خير وسيلة لدراسة 
الشمر الجاعلى عى الاننباء الى الصلة الدقيقة التى 
تربط النثر الجاعلى بالشمر الجاهل » وبعبارة أدق 
درس المميط والبيثة التى :شأ فيها السعر وتمكن 
والى السلة التى تربط ذلك الشمر بأداب الرب 
ونثرله عن لحت وتصوير 

وقد أبرز الألف غى النصمل الاول من كدابه 
شاعرية العرب أو دوح السمر فى الشر الجامل 
ثم يدث عن خصائص الصمر الجامل + ثم تناوا 
ناحية التمثيل والتصوبر وأترعما فيشعر الفعول 
وقد وفق المؤل ف كل التوفيق فىان يظهر للقارىء 
الكتير عّ روالع الشعر فى هذا السمر » وان 
يفتح له منه كل باب متلق 


| لو الففزاء 
...م / 
( السودان ) ك* م 


أرجو امادتى عن النظام الخبع فى المستممرات 
التعاونية بفلسطين وعما اذاكانت الم ركةالتعاوئية 
قد نجحت هناك 

( الهلال © المستصران العاوية فى فلسطين 
تالف من اقطاعبات يخصص كل منها لعائلةتقرم 
باسعنلالها ود روعى فى مساسة الالطاعية أن تكلى 
حاجة المائلة؛ والغائشى منْالئلة يصرف ع تتدمها 
وتسديد ما عليها منالديون والضراب والتمهدات 
وبشىء صاحب الاتطاعية النشئات اللازمة ويزيد 
من عدد ماشيتها تمشيا مع رخاله ٠‏ والاقطاعية 
لا مير ملكا بسكن التصرف فيه بالبيع أو 
الوصية الا أن الابناء برئونها عن الااباء 

ويجمع الاقطاعيات فى المستميرة التعاونية 
نظام تماوثى فى عسليات البيع والسراء كتتجات 
الزراعة ولوازمها ٠‏ وفى السؤون الاجساعية 
مثل مسائل التمليم والامرر الصسحية ومكاتحة 
الأآفات العامة 


مارك اليل 


2 بور سعيد )م٠‏ ى- ص 

مل يكف الجبرد عن الفتال فى الحرب الحالية 
ابان اليل » 

(الهلال) سيب اللازم الاول مميد خيرى بادارة 
الشؤون العامة عن هذا السؤال بالنفى وشول 
ان الحرب الحالية أصبحت حربا ليلية أكثر من 
أى حرب مفست » وبرجع ذالك الى أن السليات 
الليلية تؤدى ‏ دائما ‏ ننائج هاءة جليلة منها 


الاتتساد قى الرجال والظفر بمنصر المناجأة ٠‏ 
على أن السبب الرليسى أو الدافع الفوى الذى 
ترتب عليه ازدياد مثل هذه الحركات فى الوقت 
الحاشر هر ندى ما بلنه الطيران من تقدم سواء 
أكان ذلك فى سرعنه أم فى ملريقة القاء الفنابل 
على الوحدات الممسكرة أو الزراحفة وقر» الخارقة 
فى الاكتشاف والرائبة « كميون للجيش » 
ولند هام الروسيون بدة عجيات ليلية فى 
الحمرب الحاضرة صادفها التجاح الدام. مستشدمين 
فى ذلك جميع الاسلحة مصحوية بالديابات 
والفرسان ٠‏ وقد ساء فى مذكرات العدريب 
البريطاتى دده التدريب الليل ٠‏ يجب على مير 
الرحداك ‏ كلما بسر إن تراول التدرب 
الليل ثلات لبال فى الاسبوع على أقل دير , 
بل يرصى مشددا على الممل الليلى باستمرار لمة 
اسبوع ٠‏ ريراعى فى بدابة الاءر ان يفن الاقراد 
كينية التسرك واللاحظة والائسات فى الليل ٠٠‏ 
بعيثك تصيم للوحدات المندرة والكنابة على السل 
فى الليالى المظلة كما لو كانت فى ضشوء القمره 


المفة 


( الاسكندرية ‏ أنصر ) عير «حسد + كلية 
الحتوق 

عل المدة قبل الزواج أمر هيسور لفساب » 

١‏ الهلال ) نؤمن بأن الناب اذا كان قوى 
الارادة ديد المربية سكن من اقمع مر الزه 
والسبطرة عليها ٠‏ ونة أءور جب عل الساب 
«راعاتها اذا أراد أن يكرن عميفاللفس والجسدء 
أولها الابماد عن الحمور فهىتثير النرائز الجسية 
وتوعن الارادة ٠‏ وه كان القدماء بفولون : ان 


بين الحلال وقرائه 


يكنا 


باخوس « اله الحمر » يقوه الى فينوس « اله 
النذة » ٠‏ كما يجب أن لا يساحب الساب رفاق 
السوء وان يتجنب قرزاءة الجلات الليعة والتطلع 
الى ور الاجساد المارية ٠‏ كما يجب قفساء 
أوقات الفراغ فى الهوايات البريئة المفيسدة 
كالرياضة والموسيقى وهيرعا ء فالرغبة الجبسية 
تسر وتتقوى عادة كلما أنصت الفكر الى ندائها 
الحموف 

( العريش ‏ مسر ) م١‏ حسين 

هل الحوف طبيعى فى الانسان ؟ وهل سكن 
التغلس منه ؟ وما عى الوسائل الغمالة لمكانسة 
هذا الداء ؟ 

( الهلال ) يرى كتيرون من علماء النقس أن 
الحوف غريزة تحشل المتزلة الثائية من بين الفرائز 
العردية ٠‏ وتظهر آثار الحوف من الشهر الارل 
فى حياة الئل 

وعل مر الانام » ويكثرة الجارب + يضف 
المرف ولكنه لا يفارق الانسانء والحوفالفريزى 
آخد فى الضمف الآن , ولكنا لا نزال تسمع 
عن اشخاص لا بزالون يخافون من النوىالطييبة 
كالرعد والبرق والثار أو عضن انواع الحيوانات 
المقيرة كالسراسير والفيران ٠‏ وهذا يرجع ال 
الورالة الفردية أو الاجاعية أو الى أمراض: 
صة 

والحوف الضميف المقول الذى يدر الل 
الرزانة والحزموالتبسر فى الامرر نوع مستحسن 
من الواجب شبيمه أما الموف الديد الى 
يحل عل الجبن والتقاعد فيرجم هادة الل رية 


الملفل 

ومن الفسوة أن يتفاشى الأاباه عا يظهره 
أطنالهم من الحوف + بل يتبفى أن يتفاهموا ممهم 
ويحاولوا اتناعهم بنطلتهم » كما ينبتى الا يلجارا 
الى تشوينهم وقص المكايات الخراتبة الشيفة عليهم 


ميثاق الجاممة المربية 

( العراق ) أحمد الاهوائى 

أرجو افادتى عن خلاصة ما تضمنه ميتاقجاسسة 
الدول العريبة الذى تم توقيعه فى القاهرة 

( الهلال ) يتالف اليئاق من عشرين مادة » 
تتفسن أصسها تاليف جاسمة الدول العرية من 
الدول العرببة الستفلة الموقمة على الميئاق » على 
أن يكون لكل دولة عرية سدغلة حق الاضمام 
الى الجاسمة ٠٠‏ وأن يكون الفرض من الجاسة 
توئيق الصلات ببن الدول المستركة فيها ونسيق 
خطللها السياسية تسقيقا للتماون ييتها وصيانة 
لانغلالها وسبادتها والنظر بصنة عامة يسؤون 
البلاد العربية ومصالهها 

وتكماون الدول الشتركة تماونا ويفا بحسب 
نظم كل منها وأحوالها فى السؤون الاقتصادية 
وللالية والننائية والاجساعية والسسية ولى 
تسؤون المواسلاتوالجمسية والجرازاتوالتأشيرات 
واننفيذ الاحكام تسليم المجرمين ٠‏ وسيكو نللجاسية 
مجلس يتألف من ممثلى الدول الشتركة فيها » 
لكل منها صوث واحد مهسا يكن عدد سثليها » 
عل أن 'تكون الناعرة الفر الدائم للجاسقٍ » 
وللمجلس ان يجتمع فى أى مكان آخر يعينه ٠‏ 
وعناك مادة ننص عل اله لا يجوز الالبباء ال 
القوة لففى المازعاتن بين دولكين أو اكثر من 
دول الجاسة » على ان يشر المجلس قش الشلاقات 
وتراره فى شل هذه الاحرال نافد وملزم ٠‏ وتنص, 
مادة أخرى عل وجوب احترام كل دولة مز 
الدول المستركة فى الجاسية نظام الحكم القائم فى 
دول الجاسمة الاخرى 

وك تضين اليثاق ثلاتة ملاحق خاصة ؛ يتعلق 
الارل بفلسطين + والداني بالتماون مع البلاد 
العريية غير الستركة فى مجلس الجاممة» والنالث 
بعيين الآمين العام للجامية 


فهرس الهلال 


الجزء الثانى من الجلد الثالث والخسين 


ساب الحلالة امال 

الناشى بين مون العدالة وتصوصي الدالون 
مل غيرت الدنية مليبمة الافراد والجماعات 
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لرذنا 


فرصي سمريه 
بغبط « الهلال » بأل يتوج صنساته بهذم السورة الرائمة اساحبة السمو اللي الأمبرة فاثرة عع سمادة 
عريسها الوحيه عمد على رؤوف ل زظافهما . ويتهز هذه القرصة لبرفم الى مقام جضرة ساحب اهلالة لللك 
والبوت الملكي التكرم أجل مبارات التبنثة . جمله الف قرا ميمرناً بإلمز والمادة 


بقل الاستاذ عباس حمود المقاد 


مس جسم مو م وم جو ممم 05-1 


#لق البوادر الثى تلمسها ل الا"فاق امختلنة غيل الينا أنعوامل 
البداء زالوفاق أقرىوأدوم مزعرامل الهدم والشقاق وانالنلاسلة 
الدذين نسسيهم بقلاسنة السكك ‏ على غير جق فى التصاؤم » 


0 


يواجه العالم البوم -خطر! من أعجب الاحنطار : خطرا 'فسائيا ولس بخطر من اخطار 
السيائة أو المال » وهو اعتفاد كل فريق من المشتر كين فىالشؤون العالية الكبرىآن الفريق 
الا خر لا يريد اللسروع فى حرب جديدة وانه يقبل كل محظور قبل التفكير فى دقع الأمور 
الى سادين القتال . أى أن الخطر الاكبر اليوم انما هو « أمان الحرب » لا توقع الحرب 
والاسراع الى التوجس من وقوعها 

هذا الاعتقاد خطر كبير يطال الماسة بالتغلب عليه » لان الخوف من الحرب قد يبعث 
أصحاب القضايا المشتكة إلى الاعتدال والاثا: » ولكن الامان منها قد يدقمهم الى المنالاة 
والغئاد » ولس وراء المثالاة والمناد الا التطيمة وما وراء الفلمة من الشرور 

فالذى نمتقد. أن المسكلات القائة بين الدول الكيرى لا تتجم عن رغية فى القثال أو رغية 
فى امنداد ماديته » بل تتمجم عن رغمة كل دولة ملها فى مان التعمير واتنظام براححه بنير 
القطاع ولا احتلال فى الحبز الذى يينبها من الكرة الارضية 

وبرامج التعمير فى الولايات المتعندة أسهل من براحه فى بريطانيا المظمى أو اتحاد الام 
السوئبتية » لانها تويد,التعاون بنها وبين شعوب-الامريكتين وهو تعاون هيسور مطلوبٍ من 
إلائبين > وتريد المحافظة على علاقاث المودة ببنها وبين بريطانما المظمئى وبنها وبين الام 
السوفيتية وكتتاهما تحتاج الى.هذء المودة اوتقابل هذء الرغة بثلها » وتريد القشاء على 
البابان وهى بنيشة الى ميم الدول الثى انصرت فى الحرب اللاضرة » وقد بقع الكلاف على 
سنطبة الصين.وتوزيع الأملاك الباباية يسد هزية اليابان ولكنه خلاف لا يتفاقم ولا يشير 
كثيرا ».لان أبناء الصين أنفسهم هم خير حكم فى هذا الخلاف 

ذلك جلة ماتريدء فى اللباسة الالية » وليس لديها فى السباسة الداخلية مشكلة «حادة» 
تتذر بالتمرد أو الانقلاب »لان 'طبقات البلاد متوازنة بين السناع والزراع » وآمالالسناع 
فى الانصاف مع بقاد النتلام الماضر اكبر وأقوى من آمالهم المجتممة فى كل نظام 


زلف الهلال 


وللولايات التحدة خطة ترمى الى اير عليها فى صائل الاقتصاد الدولة وهى فح 
الاسواق وثشيت السلة بانشساء مسرف عالمى يضمن لقود الاوراق برصيد هن الذهي 
والفضة » ولكنها نسلك فى هذء المطة ملك الدائن المافل حال المدين الذى يرجى اتتماشه 
نم برجى: وفاؤء أو نغعه . فاذا اقتضى الامر أن سمح لدينه سوق خاصة يتفرد يمكاسسها » 
أو بالانتفاع من حركات الاوراق الثى تدخل فى معاملانه فهو لا يضيق عليه ولا بحر جه 
ولا يابى أن يترك له الفرصة أو الفرص الكثيرة لاستثتاف القدر: على الاحخذ والمطاء 

أما بريطائيا المظمى قلس الامر ممها بهذه السهولة ولا بهذء السياطة © لانها تريد 
التوفيق بين مطالب كثبرة لا يسهل التوفيق بينها ولا تتوقف كلها على اراانها 

نهى ٠‏ أولاء تريد التوسع فى التصدير الى البلاد الخارجية ولا تضمن التغلت على مزاحة 
الاسعار الر-شعة فلا بد لها من اسواق خامة ولا بد لها من افناع هذء الاسواق بمساملتها 
دون غيرها 

و« ثاساء تريد الوفاء بديونها الثقيلة فى الخرب المالية » ولكنها لا نستطيع ان تمعلى عذه 
الديون دفعة واحدة بضاعة حاضرة » لاحتياجها الى الثمن الماجل فى أعمال الثرميم وفى 
ضمان ٠‏ التأمبن الاجتماعى » لطقة السمال وأسحاب المعاشات والمكافا'ت 

وه “الا » تريد أن تحارب « التضم المالى ٠‏ فى البلاد الثى تساملها لانها بل كل ثىء 
لاد شارية » ولكنها تعائى فى ذلك صموبة واضحة لان ٠‏ النشخم المالى » انما يحارب بارسال 
اللضار وسداد الديون 

ارب اوسا ندم الى اتوفيق بجح حفن ماني لاتفنة أن حرق التسمسرة خوج 
البضائم بين الافطار المختلفة » وان تشع انشاء السناءات السغيرة والوسعى فى الاسواق 
انتى تعاملها » لان أشاء هذه الصناعات ينثى الاسواق المحلة بعض الغنى ويجدد حركة 
التادل بين الخامات والمواد المناعية الاولية » وعندها هى هده المواد وعند الامم التى تتعاملها 
خامات أو محصولات زراعية فى حكم الخامان » وان استنقدت طماما ولم تدخل فى اعمال 
الصناعة 

ومن نم يظهر الفرق بين برامج الولايات المتحداة وبرامج بريطاننا“النظمى » ويظهر نا 
ان الولايات المتحدة ستقيل التوفيق يبن الخطتين جرريا على خطة ٠‏ السمبل الحكيم ‏ كما 
أسلفئا » لانها تستفيد من بر يطائيا المثلمى وهى واقفة على قدمها ولا تستفيد منها عاجلا ولا 
آجلا وهى رازحة 'نححت أعالها 

أما روسيا أو اتتحاد الامم السوفيتية فهى أحوج الدول الثلاث الى السلام و المساونة» لاثنها 
مضطرة الى الترهيم والى ادارة المصائع واقامة السكان فى المواضم النى شملها الحراب » 
والى تح الطرق وبناء السكك من جديد » وعى لا أمن على ٠‏ برامج التممير » عندها الا اذا 
أمنت على حدودها واطمانت الى نظام الحكم فى الشعوب المحاورة لها » ولا يتأنى لها ذلك 
الا اذا اتتظلمت المعيشة ببن أبناء تلك الشموب » ولن تنتظم الممشة ببنها بمجهودات الروسيين. 


ما وراء المتكعلات الماضرة إواذا 


وحدهم ».لانهم يحتاجون الى مماونة الولايات المنحدة على الاثل فى تنظيم شؤون روسيه 
انفسها » فضلا عن الملدان التى سباورها 

ومن رأى بعض الساسة الاشتراكدين ان الاستقرار فى أوربا يشت أحزاب البمين فبها ». 
وان المشكلات الاجتماعية :جم أخزابها الثسمالية » فاذا خطر هذا الخاطر عض ذوى 
الرأى عن الروسبين فرحبوا باللسكلات الثىنضطرب بها الحياة الاورببة فالمقلاء منهم يعلمون 
أن أعمال اتعمير أعجل فى الوقت اللاضر وأولى. بالتقديم » لان الامم المضطربة لا 'تعمر 
افسها فضلا عن مير غيرها » ولانهم لن ينهضوا وحدهم يأعاء أوربا اذا سقطت عليهم » 
واذا هى سقطن عليهم وتتخلوا عنها ونفضوا الايدى منها فهم اكاسرون 

وسخبل الا ان ساسة الروس يفنعون بقيام الاحزاب القوية من جماعات الشمال فى أمم 
أودبا وان لم تقبض على زمام الخكومة » لان هذه الاحزاب تستطيع ان تحول بين ححكوماتها 
وححر كات العدوان الثى تتوجه بها نحو الدولة الروسية » وتستطيع إن تحقق بعض المطالب 
لاصمحاب الايدى العاملة » فتنصرف الدولة الروسية الى برامج التعمير ولأمن من القملاعها 
أو اختلالها فى زمن قسير 


»ب 

نلك بعض المسكلات الخفية من وراء المشكلات الظاهرة فى الامم المنتصرة 

وهناك مشكلات الامم المهزومة وهى فى الوافع فد أوشكث ان #تصح من مشكالات 
المتتصريق علاوة على مشكلاتهم الكثيرة 

فلا بد من فمع المهزومين > ولكن لا بد كذلك من اقاءتهم على آقدامهم ثلا يكونوا عالة 
دائمة على كواعل الامم الديمقراطبة » واما يتسئى للامم الدعقراطية ذلك كلما جملت المهزومين. 
فوة شارية وفوة منتجة فى وقت واحد + وآفرب الوسائل الى تبسير هذا الغرض تشجمع 
الزراعة فى الماما وابطاليا والبابان مم الابقاء على الصناعان الصئيرة والصناعات الوسعطلى فى. 
كل منها » وبهذا يدبرون العمل للصناع والزراع ويأخذون من لا عمل لهم :فى بلادهم, 
لتعمير اللدن المخرية شيثما احتاجت اليهم » وهو غرض سهل الابجاز على الفرطاس » 
ولكنه لن ببخرج من بز الأنصد الى حيز الواقع مثل هذه السهولة 

ال أن البوادر التى نلمحها فى الا"فاق المختلفة تخبل البنا أن عوامل البناء والوفاقاقوى 
وأدوم من عوامل الهدم والشقاق » وان الفلاسقة الذين نسمهم « بغلاسفة السكك » على, 
غير حق فى التشاؤم بهذء اللوادر وفبظ يتصايحون به من -فسبة الا“بل وبطلان السر 
والواءظ ! لان البيت الذى يكتس وينفض في خخس سنوات إن ينقطع النبار من حوله فى 
خمسة أسابيع ٠‏ ولس أيبسر من الصباح ولا صمب من التفاؤل المقرون بالسير وحسن, 
298 عباسى تود الا 


مصايرالرل>) ورين 
ف التارسخ المدتيث 3 


قل الأستاذ مد رفست يك 
عراقب التملم التأنوى 


عرف اناس هند ان نظموا أحوالهم بواسطة -حكومات اختاروها لانفسهم أو فرضت 
عليهم فرشا أنالحكومة ممناها القوة ذلك لان واجب الخكومة يفتضيها دائها اتخاذ القرارات 
وتنفذ الاحكام على أفراد الشعب ولا سسل الى افناع الشعب بقبول هذه القرارات أو 
الاحكام طوعا الا اذا كانت القوة فى النهابة أداة لنتفيذ , ولا يزالٍ الانجليز يرون عن 
الخزب الذى يتولى الحكومة انه متمتم بالقوة #«ذم ط فالقوة اذن عماد الكومة والوصول 
إلى هذه القوة هو عماد الساسة 

والقوة فى حد ذائها لست خيرا كما انها بست شرا وانا ينوقف -خيرها أو شرها على 
طريقة استعمالها وعلى الواعث الثى 'تحركها . ومن هنا جاء خطر القوة وتولدت 6هميتها/ 
والقوة فوق ذلك مثل الثروة لها جاذبية واغراء وسلطان على التفوس لا يقاوم » وهى مثلها 
أبضا يمكن اساءة استممالها بمستتلف الطرق. ويكل سهولة 

لذلك حرصت الشعوب التى امتقظ فبها السعور الوطنى وارتفعت ئها القيم الادسة» 
على مراقبة الملوك والوزارات والهيثات التى ,بدها القوة وابتدعت محتلف الطرق لحاستها 
وضبطها ومنعها من إساءة استعمالها . ويكاد يكون تادريخ القرن التلسع عشر فى أوريا كله , 
محماولات توجه الحهود نحو بلوغ هذه الناية بواسطة اصداد الاظم والدساتير التى وضمتك 
اللسجم ببين أسنان الملوك واللكودات وجماتها تسير فى طريقها و(كن بسنئلى وايدة حذرة غين 
جامة 

إيحايناا 

ولكن اناس وجدوا بالتجرية المرة ان الدستثير وحدها لا تكفى كبحم حماح القوة » 
وانه لا بد لضمان عدم اساءة استعمالها ‏ من أن يكون هناك نوازن بين قوة الحكومة 
والقوة المحاسة أو الرآى العام الممثل فى هيثاته الدابية وقى ضبخة ومماعهدء ومثايرء 
الخطابة » فاذا اتل هذا التوازن كانت التبحة واحدة من اثتتين : أدا أن تطثى الكومة 
بالقوة فتسنائر لنفسها بجميع اللطات » وهذء هى الدكتاتوربة سواء كانت فق الحكم 
الاكثرية أو الاقلبة أو حكم الفرد 5 واما أن يطلئى الرأى العام على اللكومة فتكون الثورة 


عصابر اديكتاتورن مم 


ولا ترال. الحكومات والشعوب فى اخذ ورد بشان الاستحواذ على الفوة هنا أو الحد منها 
هناك حتى يوجد التوازن فى الداخل أولا ثم ببن الدول.فى الخارج 

ولا :ريد ان نستقصى عنا 'شأة الدكتاتورية عند الاغريق أو الرومان القدماء ولا أن 
نستعرض مصاير الملوك والاباطرة الذين استدوا بالحكم فى بلادهم وأصابوا فلا ذريما 
أودى بحاة بعضهم ف اللهاية - 

ولكتنا فى هذا الوقت الذى ارتمطلت فبه مصالح السعوب وافحت أو كادت المسافات 
الزمنية والمكائية بلى والثقافية الثتى كانت “فصل الشعوب بعضها عن بعض يهمنا أن نقفف 
على مصاير الملوك والدكانودين الذين مولت لهم آفسهم أن ينوا مجدهم ود بلادهم 
على أساس من السبطرة والقوة الناشمة التى تشل الخريات وتسدخر الافراد والنظم “قدمة 
الحاكم واطماعه ثم لا تلبت أن تتطاول حتى "تمدى -حدود الدولة وما جاورها وستهدف 
لنسرها العالم كله 

هؤلاء الملوك أو القادة يتمثلون فى لونس الرابعم عشر ملك فرئسا وثابليون بونابرت 
امبراطور فراسا ووليم الثاتى امبراطور المنيا وأخيرا فى هتلر زعيم المانيا 

»*+ 

ولقد تضافرت القوىوالمصادفات المجبة فمهد تن للويس وفراسا سبل الظهور والتفوق 
فى أواككر القرن السا .عشر ققد حفرجت أمارات لمانا من حرب الثلائين سنة مهبضة 
المناح منهوكة القوى ومكان اذلال أسرة هبنبرج فى الحرب حافزا للوبس على رفع شان 
أسرة البوربون فى أوريا بدلا منها . وكانت اسايا منذ هزيتها فى حرب الارمادا فد نزلت 
سمن الصف الاول بين الدول كما ان هزيمتها فى حرب الثلاثين سئة قد زادت فى شعفها 
رغم. استتحواذها على ممتلكات شاشمة فى أوربا وفى آمريكا . وكاها كانت انجاترا بيد 
عودة الملكية اليها أيام ملكها المستهتر شارل الثانى تتتقم لنفسها مما عانته فى عهد دكتانورية 
كر مول من شدة وحرمان وشظف فى اليش فاستنامت فترة من الزضن واسترسلت فى 
ملذاتها واتبع شارل فى مسلاته الخارجية خطة والى بها لويس قريه فى المذهب الديئى 
وفريه. فى النسب أايضا 

وكان من حسن طالم لون ان خدمته الغلروف فى الداخل أيضا ند اعتلائه العرش 
كان الوزير مازارين فد فضى على حركة ٠‏ الفرئد » أو الحرب الاهلية وان وفق الى وزراء 
تأدرين أخلصوا له الاخلاس كله وخدموا مصالح فرئسا خدمة جلى 

عنما ان مات الكرديئال مازارين سنة 1551 حتى سمم لويس على أن يكون وزير نقسه 
فى جمبع شؤون الدولة وان يكون الوزراء محرد اداة لتنفيذ ارادته حتى لم تكن قممة لتوقيع 
الوزير على أمر جل شأنه أو صثر الا اذا اعتمدء الملك أو أذن به ٠.‏ دكان يقول عن حقه 
الالهى : ٠‏ ان اله .تمالى قد أعطى الشعوب ملوكا ليسمموهم ويطيموهم واه تمالى وحده 


اك الملال 


الذى يحاسب الملوك على أعمالهم » وعلى ذلك أبطل لويس اجتماع مجلس طقات الشعب 
الذى لم يجتمع منذ سنة 1514 وقصر عمل برلمان ,ريس على مهمة التجل للقواين 
وأخضع الكتبسة والسلمطات المجلية جمما لارادته وقال : «١‏ أنا الدولة والدولة آناء 

ولا رأى لويس ان انسجام الوحدة الداخلية بنقصه اخضاع طائفة ٠‏ الهبجونوت » 
البروتستنت فرر أن تكون الوحدة الدرشة شاملة كالوحدة الملكية فنقض لويس لائحةلات 
التى ضمنت للهبجونوت يمض الحريات فأغلق مدارسهم وسماهدهم وأبطل مستشفاتهم 
وممابدهم وحرم عليهم التوظف فى الحكومة واقتن فى مغايفتهم حتى: كان يكلف انود 
التزول فى سوتهم كما كان يفمل أعوان « المستابو » فى المائيا أخيرا حتى يتنحولوا الى 
المذهب الكاولكى أو يهاجروا من بلادهم خضة خوفا من اضطهاد اللكومة . فهاجر من 
فرسا فى نلك الفترة ما يقرب من ثلاائة آلف من أفراد هذء الطائفة التشسطة ناقلين 
الى البلاد البرونستتية الثى كانت تثافس فراسا كفاياتهم الفلية والصناعية والالية مما عاد 
على فراسا بأفدح الخسائر . ولا بد أن يكون القارىء قد فرن هذه السياسة العقبمةبالسساسة 
التازية التى اتبعها هتلر مم اليهود فى ألانا مع ملاحظة أن لويس فى مناهشته للهبجونوت 
كان يتقرب الى الكثيسة ويرضى ايانه وشموره الدينى وقْقا للاعتقادات الدينبة التى سادت 
فى القرن السابع عشر . أما هتلر فقد اضطهد اليهود وشردهم من المائيا فى القرنالمشرين 
مدفوعا يسوامل لا تمت الى الدين بسب 

إلى نا 

أما فى السباسة الخارجبة ققد كانت فرسا قعلا الدولة الاولى فى أوربا حربيا وثقاننا 
وماديا وكان القرنسيون فخورين مزهوين بحكم ملكهم ه الشمس » الذى بهرت أنوارن 
دول أوربا وجملت من فرنسا وملكها وتقاليدها مثلا علا يحتذيها الجميع . فلو أن لويس 
واعبل سباسة الاسلاحات المظشمة ات آقامها وزيرء 0 كلبرت » ووجه جهودء نحو 
توطيد نفوذ فراسا فى مستممراتها وراء البحار فى أمريكا وفى الهند لاحتفئلت قرسا 
ممكاتتها الاولى ببن الدول غير منترعة. ولكن سرعان ما غاب علق لويس ٠‏ الجنون الف رنبى » 
ثم « المنون الالمانى » آما الجنون القرئسى فكان ولا بزال يرءى الى ثأمين حدود فرنا 
الطيبة من جهة السرق والسمال الشرقى وذلك بمدها الى نهر الرين شرا . ما الجنون 
الالمانى فيرمى الى اعادة ححكم الامبراطورية الروماتية المقدسة ذلك الخلم الحميل الذي ها 
»فتى ٠‏ .بداعب اجفان الدكتاتوريين فى أوربا منذ أن سقلت روما فى يد القنائل اللبربرة ىق 
القرن قامس الملادى وما برح يسوفهم الى الهاوية حتى الآن . آما الحنون الأول فأدى 
به الى مماربة هولندء واحتلال استراسواج متحديا الاسراطور وآدى به الحنون الثانى 
الى اثارة حرب أوربية عابة استمرت ثلاث عشرة سنة وعرفت فى الناريخ بحرب الورائة 
الاسبائبة اذ أراد بها لوبس ان يبت حفيده على عرش اسائيا وان تكون له ممتفكاتها فى 


مصار الديكتاتورن ذف 
عرض اللبحار وبذلك تمحى جال البراس التى تفصل بين فرنسا واسبانيا وصيطر 
أسرة الموربون فى المالمين القديم والجديد 
وما كلدت نستين هذه الافرأض حتى تكونت المخالنات الاورية ضد لويس وكان 
غوامها اانجلترا وهولتد. وهما المملكنان الوحيدتان اللتان كاننا متمتعتين بسحكم اقرب الى 
الدقراطية . وفى هذء الحرب اللى سددت ماديئها اظهرت الجتتراءقائدا حربا هذا هو 
« جون تشرشل » الذى امم لورد «مارليروء والله يتتسب مستر : تشرشل وزير الجلترا 
الاكير » فقد حالهه النصر فى جمع الموافع التى اشتبك فيها مع زات المدو » وعلى الرغم 
من ان حقد لويس قد احتفظ بعزش اساما الا ان تتبحة الحرب كانت وبلا على فراسا 
اذ انقداتها جزءا من مستعمراتها فى آمربكا لانجلترا وثد ثبتت امجلترا على صدفرة جبل طارق 
زبذلك مهد الطريق أنفوق السجائرا الحربى والاستممارى وأخذت الكوارث تتوالى على 
لويس فى سله الاخيرة فققد فى سنة واحمدة ولى عهدء وحضدء الاكبر وماث لوس على 
أثرهما سنة 1/18 بالسا متهدما مكروها من الشعب حلفا وراءه ملكا طفلا صنيرا و-نزائة 
خاوية الى جاب اصلاحاتث ممطلة وافلاس شامل أخذ بتغاقم فى عهد لفائه حتى أدى 
فى النهاية الى الثورة القرانسية 


وعم 

وما فامت الثورة الفرنسة فى أواخر القرن الثامن عشر ظلن الناس أن سبح الحرية 
والمساوأ قد ابلح وان الاسشداد والتعصب والاتارات الفردية 9 عصفت بالشسعب 
الفرسى قد زالك فى النهاية أو كاد وان عهدا جديدا د بدأ يضىء لا على فرئسا وحدما 
بل على المالم باجممه'. ولو ان ثابليون بونابرت الذى آلت البه نطورات الثورة فى النهاية 
ظلل غلسا لمادثها عاملا على 'حقيق تَوَ بق غاياتها و كم جماحها لاقاد العالم من ثابليون واصلاحائه 
فالدة كانت. خليقة أن وله مكانة الخلود فى تاريخ الاساية العامة , ولكن *ابليون ابن 
اثورة آثر كاسلافه من الدكتاتوريين ان يضحى بالانسامة فى سبيل كريائه ومطاممة , 
لفد تذوق طمم النصر فى ايطاليا وهر لا يزال شابا فتيا » فاكبر نفسه وكقايته وازدري غير 
من المزملاء والفادة ورسم للفسه طريقا سلطايا يستحثه السير فيه لا نحو“ الزعامة فى أفرئسا 
فحسب يل صوب تاج قبصر والاسكندر 

وتنفبذا لهذه الخطة أخرج مشروعه العظيم بتسيير المملة الفرمسية على «صر التى كان 
يريد بها مواسلة السير والعمل حتى يسول دون اسماترا وممتلكاتها فى الهند . ولا فل 
مشروعه السرفى وارئد. عن حصن عكا » أسرع الخظا ألى فزئنسا لمله. واجد عن ضيف 
حتكومة الادارة ما يسوض عله فشله ويفتهم له آفاها أورببة جديدة تنه عن مشروعه الاول 
فدير اتدييرء لاسقاط -حكومة الادارة واقام حكومة القنصلة وجمل نغسه الفنصل الاول » 
ثم القنصل الاول مدى الياة . وكان الطربق بمد ذلك الى الامبراطورية سهلا ذلولا » 
وان فى تتويجه امبراطورا فى سئة 14٠4‏ لدلالة كافية على تبات 'ابليون فانه لم يتوج نفسه 


يت الملال 


ملكا كملوك فرسا الاقدمين بل انساق وراء اسطورة الاسكلدر وقصر واتخد لغسه 
النقب الذى كان ,حمله ٠‏ شرمان » » غير ان تابليون لم يذهب كسلفه الى روما بل ضر 
البابا بيوس السابع بنقسه الى كنبسة تتردام بارس توج .نابليون » وما كاد التاج .يلس 
«غرقه حتى أشاح بوجهه ورقع يديه وقال : ٠‏ بذى لا بيد الابا» ! 

ولم يكتف نابليون بسح راسه بزيت الاسراطودية المقدس بل آراد أن يمسح به على 
رؤوس اخوته وأقربائه حتى تتطهر الاسرة عن أدران الديمقراطية ويجرى فى شرايينها 
الدم الازرق اللملكى > فعنهم ملوكا وأمراء على ما فتحه من اللاد وكائما فطن الى ان الدم 
الامراطورى لا يستمد الا من دم اسراطورى آمل فقرر أن يكون له ولى عهد من 
احدى الاسرتين المريقتين فى الابراطودية : آسرة رومانوف فى روسا أو أسرة عبسبرج 
فى النمسا . اما أسرة رومانوف فقد كان اسكتدر الاول قنصر روسا الذى عاهده ووالاء 
فثرة من الزمن يكن فى دخيلة هسه نية منافسة 'ابليون فى مطاممه وأمايه الالية حنى 
تنهبأ له الفرصة للانقضاض عله » وعلى ذلك لم يجبه الى طله . واما امبراطور الثمسا 
وقد كابد الهزيمة أمام نابيون عدة مرات فلم يسعه سوى القبول فزوجه من ابنته « مارى 
لويزء » وهكذا ارتضى تابلبون أن يسخون النظام المديد ليكون صهزا للنغلام القديم ! 

ولكن انتصارات ابليون المتوالية فى ايطاليا والنمسا واسبانيا وتفوقه الحربى فى القارة 
الاورسة لم يفد منه نابليون شيا كثيرا اذ كانت السعوب المنلوبة على أمرها. نضس له 
الكراهبة والانتقام وتنظر قيام الساعة الى ثور بها على غاسب حريتها واستقلالها 
وكانت انجلترا فى عهد نابليون كسا كانت أيام لويس الرابم عشر وف أثناء لحر بينالاليتين 
وامضة بالمرصاد أمام الدكتانوريين تكيد لهم وتتشىء المحالفات مسد هم وتدبر الخطط للقنضاء 
عليهم » وسناد انحلترا الاول فى كفاحها عزلتها الحغرافة عن القار: وسبطرتها على البحار» 
ومساحة البحار فى العالم تملمغم ضف مساحة البابسة أو أكثر من الضعف » فمن كان 
بملك زمام البحر أمن ف التهاية الجوع والموز والخوف وصاننفسه من أمتداد سلاح الب . 
هكذا كانت اللال الى أن جامت الخرب المالية اانة فاشافك منلاحا حباسسا جديدا هو 
سلاح الجو 

اصطدم 'ابليون بهاتين الصخرنين الصلبنين من مطاولة الحاترا ومقاومة الشعوب قارائد 
تإبليون سناسرا عن موسكو ثم الكسر فى موقعة «الا'مم» عند لزج وأخيرا مزمه ولنسبتون 
الااسجليزى وبلوخر الالمائى فى « وانرلو » » وحاول "ابليون الهزوب الى أمريكا على ظين 
احدى السفن الفرنسبة قتصدث له البحرية الانجايزية فلم يسعه الا الاستسلام لأمير 
البحر الاتجليزى ٠‏ كيث » طداما وكان يظن ان الانجفيز مسكر مونه كلاجىء الى بلادهم 
ولكن الاتجليز لم يأمنوا جانبه فارسلواء أسيرا الى « سنت هبلانه » وممه طبيسه وثلائة من 
اتباعه » وهئاك أصبب بالسرطان ومات سئة 1881 شهيد الحكم الانجليزى كما قال » 


مصار الديكتاتور.ن م" 
واسلقبقة ان نلك السقرية الفذة فى التاريخ راحت ضححبة اطماع عماحبها وخياته لمادىء 
الحرية والانسائية الكبرى 

لى إلى ليا 


اتنهى نابليون ولكن ذكريائه ظلت مائلة فى أذهان الفرئسسين يتافلها الناس ويتوفرثها 
الابناء عن الا باء حتى اذا ما ولى الل الجديد حكومة اللاد طالب الملك لويس يليب 
باعادة رفات القائد المظيم الى فرنسا فأرسل ابته الدوق جوائقيل ليصحب الثش من المنفى 
الى أرض الوط وكان"الرفات يعودتها الى الوطن قد استردت حيويتها تالهست شعول 
الفر نسسين وأشاعت فيهم روح امماسة والتورة فأخذنت المعارضة 'شتد ضد لوس حتى 
قامت الثورة فى سنة 1844 فاقتلمت الملكية واقات الللمهورية بريامة تايليون الثالث حفيد: 
'ابليون الاول الذى ما لبث أن أعاد سيرة عمه فقلب الجمهورية وأقام اسراطورية ثانية 
ما فنثت تعمل لامترداد جد فرما الخربى بالق وبالاطل وتسغير الشمب فى خدمة 
أغراض المالس على العرش حتى أسابها الحذلان والسقوط أمام قوة بروسيا المارفة 

وفى قصر فرمايل سلة لم1 تألفت الامبراطورية الالمائبة الحديئة وأساسها قوة الجيشسن 
الذى أشاء سسمارك واكسح به أفوى ذول أوربا برا : النمسا وفراسا فأصبحت المانيا 
ببذلك أولى الدول فى قارة آوربا غير منازعة . ورأى بسمارك ان يدعم عذء القرة : بالاستفرار 
واتاع مساسة حسن الحوار وتوجمه الحهود الى مناحى الرفى الاخرى فاستقلت ألايا عهدا 
سادء السلام وحفل بأنواع التشاط العلمى والسناعى والفنى والتحارى » كل ذلك عل 
أسسن ععلسة 'صبحيحة تولاها الادارة البرومسة النظمة الدفقة حتى أصبحت لاما ف 
فثرة 4 تنافس أعرق الدول فى الصناعة والتسجارة والعلوم وتبوآ الكائة الاو فى 
عدد غير قبل من المنتجات الصناعية والعلمبة كالاصاغ والمدسات والكبمايات » ولو قدر 
للاسراطور فريدريك وليم الاول المشهور بمادئه الخرة أن يميش وبطول حكمه نك 
لمانا ثمرة السياسة الحكيمة الثى سار عليها بسلمارك ولكنه مات سئة لماهار1 وخلفه وليم 
الثانى وكان لا بزال شابا فى الناسمة والشرين من عمرء مشبعا'بالروح الخرببة الثى بشها 
بسيرك مؤمنا كلويس الرابع عشر بالق الالهى وبريد ان يقيم كمه فى القرن الشرين 
عل نفس الاسس النى تام عليها ف الفرئين السابم عششر واثامن عششر واتى نموم علبها 
غروش الديكتاتودين دا مهسا ثانت الشعرب واحتلفت العصور » وهده الاسس فى 
الطموح المربى والاسثثار بالحكم والدولة قوق الجميع . فاستمتى وليم عن ,بسمارك وبدا 
ينفذ خطته الدكتاتورية وبذلك .مهد وليم الثانى لسياسة البلة والتثافس البحرى معابجلترا 
وهى التى أدث الى الحرب المالمة الاولى والى اتهبار الابراطورية الالثية » ثم الى لهور 
البتى ودكتانورية عتلر مع ما تبع ذلك من قيام الحرب البالية الثئية وأنهيار المايا كلية 


رقعت 


فايارا | لمساء ٠.‏ 
شصمت الطتماقٌ 


بقل الآستاذ مخمد فريد أبو حديد 
ميد مهد اتترية بجاممة فؤاد الأول 


كتيرا ما تكون الامور الديهية اعقد الاثساء على العقل الانسائى وأعسرها على الادراك. 
فان الانسان يمر بها كل يوم ولا يقف عندها للتفكير فبها . ثانها تصح مألوفة لديه وكاأنها 
جزء من الطعة التى حوله 

والاسان «طوع على اليل الى الاستمرار فى اتجاهه الذى تموده > فهو قلما يسبد الى 
شير عألوفه الا اذا صدمته لروف جديدة طارلة وجملته يتعمد التضير 

وقد كان الااسان يسش منذ القدم فى حماعات وكل تثلمه وكل مشاعرء متآئرة بطلعه 
الاجتماغى . بل ان الممائى الى 'ندور فى ذهنه لا يمكن وجودها على صورتنها المعروفة له 
إلا فى حاة اجتماعة 

فالحرية مثلا لا معنى لها الا فى المجتمع » واذا نحن تصورنا انسانا فردا يعيش وحده 
فى جزيرة بسدة عن الجنس البشرى كله لما شعر بأى معلى لا نسميه نحن الخرية , بل 
ان ممنى الفردية ومعتى الشخصية لا يمكن وجودهما الا فى الاة الاجتماعبة » لان الفرد 
لا يحس بوجودء كفره متميز عن سواء الا اذا كان يميش هم أفراد آخرين من جنسه 
وأما معائى التماون والصداقة والمحة والمل الملا الاخلاقة فهى هن باب أولى ممان 
اجتماعمة لا يمكن أن تنش الا فى اللاة المشتركة 

فمن الواضح أن الطسعة,الاجتماعية هى الثى وجهت الاسان ولونت ممائيه وحددت 
عقليته . ومع ذلك فمن العجيب أن الانسان لم مستطع أن 'بترف أسرار هذه الكياة 
الاجتماعية و بتجه الى 'ننظيمها ببحيث يجملها ساللة مم انه كان منذ ملايين السئين يتأئر 
يها . قهشبه ١‏ ب الاجتماعية لا نزال الى اليوم تعلوى على ظواهر آفل ما ينال فيها آنها 
لا لالم الانسانية ولا توافق الثل العلياالتى ارتطاها البشر لانفسهم منذ عهود طويلة , 
وقد كانت هذء الظواهر عممث آلام شديدة دة على تعاب الاجال واحتلاف الاجناس 
والبئات . فما هو السر فى ان الانسان لم يدرك بلك الظواهر الثى طالما سبيت له الالام 
والمتاعب ؟ وهل بمكن أن نقول انه قد أدركها ولكنه عحز عن مداواتها ؟ قد يكون السر 
فى ذلك هو ما قدمناء وهو ان الامور الديهمة التى تمئل للعقل فى كل -لظات الهاة أعقد 
المعائى وأعسرها على الادراك . وقد يكون السر فى ذلك هو ما قدمئاء كذلك وهو ان 


قابلوا التغراء فى متتصف الطريق ا 
الانسان مال بطبعه الى الاستمرار على ما ألفه فى حبائه الى ان يصطدم مما يحمله قسرا على 
١ن‏ 
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بواجه حماتا الاجتماعة برغة فى التحليل والفهم متعمدين ان ندرك أسرارها وظواهرها 
ختى يمكن أن امجمل المنتقبل خيرا من اهاضر 
.ومن افيد من أن تضرب ملا لنض القوامر الاجتاية الى كانت سيا فى خلق كيه 
ل عدار خرف ريدم بع شيعن توق ييا قرز بال د كن 
هناك طقات ممتازة » وطقان اخرى ممتهنة . فالطفات الممثازة كانت دالها تبوز باكثر 
خيرات المجتمع على دين كانت الطقات الممتهنة لا صب الا اد الادنى من اير وهو 
المقدار الذى يمسك الرمق من الطمام والمقدار من الملبس الذى يكفى للحمابة من فسوة 
الطعة 
وكانت الطبقان المتازة تختلف فى نوعها يبن عصر وآخر ففى بعض المصور كانت 
الطقة الممثاز: عى طالفة الكهئة أو السحرة وكان أفرادها يسيطرون على المقول الدالية 
عند ما كان الانسان لا يزال فى أول أدوار تطوره تخيم على عقله الاوهام والخرافات 
وكات الطفة الممتازة فى عصور أخرى هى طائفة المحاريين اشحمان الذين كانوا 
ييقفون فى صدر الستمم للدفاع عنه اذا دعا الداع الى الدفاع » فكان أفراد هذء الطائقة 
بطبيمة الال يصبحون سادة. المجتمع لما لهم عليه من الفضل ويفوزون باكبر فسط من 
خيراته 
وكانك هذء الطقات الممتازة تورث نفوذها وجاعها لابنائها جملا بعد جبل » وكانت 
أحانا تورنه لطيقة -ناصة لا يشترط فبها أن 'تكون من ابنائها . فكان هذا يؤدى مم تثير 
الظروف إلى أن يصبح المجتمع -نفاضما لطائفة لا ندعو الى وجودها ضرورة 
اذا نثيرت الخلروف وزالت الاخطار عن المجتمم فأسبح فى غلى عن وجود طبقة 
اللهاربين » أصسح. وجود الطائفة الممتاز: مشكلة اجتماعة » لآنها مولز بالسسادة وتمنع 
خيرات المجتمع بغير أن تؤدى وظيفة اجتماعبة شرودية . وفد ستمر الخال على هذا 
الوضم الشاذ مدة طويلة فل. أن طن الانسان الى ضرورة تفيرها . ولا يفطن الانسالن 
فى العادة المي ضرورة التنبير حتى يصطدم اصطداما شديدا ببشاكل لا يستطيع حلها الا 
بالقلاب فجائى عديف وهو ما نسميه التورة 
ومن الامثلة 'الدالة على هذء الحققة فى التاريخ القربب الكورة الفرئسية . فان نظام 
الحكم بل تلك الثورة كان قثا على وجود طبغة ممتازة من الاشراف وهم من أبناء الامراء 
الاقطاعين القدامى الذين كانوا فى العصود البالفة حماة فراما . كان الامراء الاقطاعيون 
فى القرون الوسطلى أسساب فضل عظلم على فرنسا لانهم دافموا عنها وحجوها من الاخطار 
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الداهمة التى كانت تهددها من هجمات المرب فى الجنوب وهجمات تبائل المجر من‎ 
الشرق وهسجمات الثرمانديين من السمال والغرب . ولكن أبناءهم الذين كانوا ييشون‎ 
فى القرن الثامن عشر كانوا لا يفيدون فراسا فائدة ما بل كانوا يتمتمون بكل الامتازات‎ 
المورولة لطائفتهم عن الاباء الاقدمين . فكانت فرئسا شعر بثقل وطأة تلك الامتيازات‎ 
معاحساسها بأن طائفة الاشراف لاتفيد الجتمع فائدة ما ولا تؤدى لللاد وظبفة ضروريه.‎ 
فكانت تلك مشكلة شديدة حركت عقول شمب فرنسا » وأثارت نفوس عامة الاهلين ولم‎ 
يلبث الامر أن أفشى الى الثورة الفرنسية الكبرى التى حطمت كل الإظام الاتطاعى فى‎ 
فرنسا والالم أجمع . ولكن هذا التبه الى فساد النظام لم يحدث الا بعد ان مشى زمن‎ 
طويل كانت فرسا تمائى فيه الالام من مشكلة مستمرة » ولا بد أن نذكر أن الثورة قد‎ 
جرت معها كيرا من الاالام والمتاعب . فهذا المثل جدير بأن .يذكرنا بضرورة التوفر على‎ 
بحث نظمنا الاجتماعية » وحاولة التثلب على الطبع الذى يمل بنا الى تقول ما الفناء‎ 
والاستمرار عليه بثير ببحث ولا تفكير حتى لا عرض أنفغسنا الى التناشى عن وجود‎ 
مشاكل تسب لنا كثيرا من الا"لام ثم قد تفضى بنا آخيرا الى رجة عنيفة مدمرة‎ 

ونحن البوم فى عصر بدا المالم بحس فيه ضرورة النفكير فى نظمه القثفة » وينظر إلى 
المستضل نظرة التوجس والحذر. فغى العالم أجبالا كثيرة وهو راض عن 'غلمه الاجتماعية 
مع أنها كانت قائفة على أساس وجود طبفات بمضها ممتاز وبمضها ممتهن . والطغة التى 
كانت تسود العالم فى القرون الاخيرة هى طائفة أصحاب الاموال . فاللجتممات فى العالم 
اليوم لا تزال الى حد كبير تخضع لامتباز طبقة محدودة من الشعب وان كانت سنتف فى 
ابوعها عن الطبقات المتازة النى كانت تقيض على السلطة فى المجتمعات القديمة 

وقد نشا نفوذ أصحاب المال منذ حدئت الثور: الصتاعية وبدات الصناعة تمد على 
الا لات بعد أن كانت تعتمد عنى البد . فبعد أن كان أساس الصناعة هو العامل الفرد الذى 
بتتج اتتاجا محدودا ببدء فى مصلعه الصغير أصبح آساسها المصئم الكبير الذى ينتج انتاجا 
واسما مستخدما عددا كبيرا من السال شخصص كل ملهم فى عملية صغيرة من عمليات 
الصناعة . والمصائع الكبرى تحتاج الى الاموال الكثيرة لشراة الالاك وبناء المؤسبان 
الضخمة فأخذت الاموال أهمية كبرى فى ميادين الصناعة 

واتحولت التعجارة كذلك فأصبحت تعتمد على المؤسسات النجارية الكبرى التى تستسخدم 
الاموال الطائلة فى اعداد الماتى وشراء السلع الكثيرة اتوزيها 

ونشأت الى جانب ذلك كله شر كات كرى لتقل يتكون رأس مالها الشحقم من أسهم , 
يملكها الافراد 

وبهذا أصبح للمال مركز هام جدا فى اليادين الانتصادية » وما زالك أهميته نزداد 
حتى أصبح عاملا خطير! فقا بنقسه . وصار صاحب المال يتمد عليه وحدء فى حيانه » 
فبعد أن كان العمل هو آساس الارزاق > أصبح المال وسبلة مضمونة للارزاق . قادئى 
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عذا الى أن وجدت طبقة خاصة من أصحاب الاموال لا عمل لها الا التمتع بالايراد الذى 
يعود عليهم من رؤوس الاءوال » وصار من الممكن أن يوجد أغناء ييشون كأنهم عالة 
على المجتمع لا يسلون شا ويقضون اللاة فى عتمة وترف وكسل . وكير عن عؤلاه 
يفضون حاتهم فى بلاد غير أوطائهم التى ندر عليهم الابزاد يتتقلون بين العواصم العالية 
الكبرى فى طلب الثمة وحدها 

وكثيرا ما يحدث أن أمثال هؤلاء الاغناء الماطلين من العمل لا يفيدون المجتمع أية 
غائدة » ويحاولوث أن ينالوا من الارباح التصبب الاكير' فحرمون بذلك العامل من نصسيه 
العادل من الارباح الثى تمود على المؤسسات الصناعية والتتجارية الكبرى 

وكانت الاموال تكدس هندهم » دعم كل ما ينفقوته فى حانهم الترفة فتزيد مقدرتهم 
على شراء الاسهم فى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الإسسون المصائع الحديدة 
والشير كات التجارية المديدة ويستاجرون من الفنيين والسمال من يقوم بادارة هذه 
المؤسسات نم يانذون من آريانحها القسط الاوفر . وهكذا أصبم المال سلاحا لا يقاوم 
فى الحباة: . وامتد 'فوذهم تدريجا فى المادين الاخرى حتى سار لهم فى المجتمع أكبر يقوذ 
لا اشىء الا لانهم يملكون الاموال . وفكنوا فوق كل ذلك من أن يستحوذوا على موارد 
الثروة من ارض زداعية ذوعن ماحم ومصائع وغابات وومائل التعامل مشل البنوك » 
ويتحكمؤن فى الاسواق وسسطرون على أرزاق العمال . أو بقول آخر صارت المجتممات 
ت#خضم “فى آكثر بلاد العالم لسلطان أسمداب الاموال الذين يهسمنون على الانتاج وتوذيم 
الارراق 

حقا ان طقة أنسحاب الاموال لست مقفلة » بمنى “أن كل اسان يقدر أن يكون منها 
اذا استطاع أن يحوز الاموال بطريقة من الطرق  .‏ ولكن قد يمكن الفرد أن يبح عضوا 
بها اذا هو ربح فى انصيب مثلا أو اذا كسب فى المقامرة أو عثر على كز . وقد يمكن 
الفرد أن يصير عضوا فيها كذلك اذا واتاء الح فى التمجارة 

وكان المبراث عامل هاما أدى الى أن يبدا الفرذ حباته وفى حوزته الالوف أو الاين من 
الجنبهات فانشمت الى طبقة٠!صحاب‏ الاموال طبقات .جديدة ببدأت اللياة مميراث من الاموال 
الثى -خلفها لهم الا“باء 

فبمكن أن .يقال ان هناك شبها الى حد ما ببن الطقة الممتازة النوم » وبين الطقات الثى 
كانت ممتازة فى العصور القدية . وقد اسح لهذه الطفة اهمية خاصة لآانها استطاعت 
بطيمة الظروف الاجتماعية اطالية أن نبسط نفوذها على المماة السياسية والاجتماعية بشكل 
لم يسبق له مثيل فى أى عغصر من العصور . فان الاتتاج كله فد أصسم فى بد هذه الطبقة 
انتاج. الافوات. والضروريات والكمالبات جبعها ‏ وأسبح فى يدها كل مفامح التمجارة 
والنفل . وفد نظظلمث شؤوتها تتظيما عظيما فى شركات ضدفمة م واتحادات قوية صار لها 
أعلم الاثر فى .ترسه السياسة 5 فالمالم البوم لا ببكاد يعرف السائم المثير ولا الاجر 


و الهلال 


الصئير بل يعرف أصحاب المصائم والمثاجر الكبرى والشركان الالمة الهائلة التى تطوى 
:بحت جناحها ملايين الافراد من الشر فى صورة عمال وصناع يسلون جميعا بالاجرة 
على اختلاف درجاتهم وأصنائهم 

وقد أدى هذا الوضع الى أن أصحت المجتممات مقسمة الى فمسكربن أحدهما بنسحاز 
نحو من سدهم السلطة والا"خر ينحاز نسنو التحلل من السلطة . وظهرت أعراض كثيرة 
تنم عن نوع من المشادة التى تبه العداوة بين من عندهم ومن لبس عندهم ‏ بين الاغنياء 
وبين الفقراء . ومن اظهر هذء الاعراض حركات العمال من جهة واتحادات أصبحاب 
الاعبال من جهة أخرى ْ 

ولم يقنصر الامر على هذء المشادة فىداخل المجتمم الواحد » بل تمدى الامر الىوحدوث 
مشادة دولية ببن الدول التى عندها » والدول التى لس عندها. وأدى ذلك الى الثافس 
والتطاحن الذى انتهى بالحروب الكبرى التى مزقت المالم منذ أول القرن المشرين 

فلا غرابة اذن فى أن المقل الانسائى قد تبه مرة أخرى الى ,بحث اللمشاكل الاجتماعة 
الخطيرة الحاضرة . فان وجود هذء المادة بين طوائف المجتمع الواحد » ووجود هذء 
المسادة بين الدول المختلفة » تسنافى مم فكرة تضامن المجتمع » واتنافى مع فكرة :تصاون 
الاأسائية . ولم يكن من المسير على فادة الفكر أن يضموا أصابمهم على مواضع الملة التى 
أسابت المجتممات . فأصل الداه كما يصورء المقكرون اليوم هو أن النالم قد مُتل السيل 
عند ما جعمل قوة المال تسسطر على اعطلاة » لان سسطرة المال على المجتمعات ضيمت كيرا من 
الحقوي الانساية والمئل الملا التى كستها الانساية فى المصور الماشة بعد جهاد عثويل 

والعالم اليوم .شهد ثورة فكرية جديدة ترمى الى رفع علم العصبان على سلطة المال »> 
وقد فطمت بعض البلاد شوطا بدا فى 'نودتها . واذا لم يستطع المالم أن يجد وسبلة 
لاسلاح نظامه كان لا مفر له.من الاندقاع مع الثورة الفكرية الى حد لا تؤمن عواقه 

أصحت الاقكار اليوم تنجه الى دعوة جديدة وهى ان الواجب ان ينظر الناس الى 
عملم هم فبفحمرها وبحددوا أغراضها ونوا حفوق أفرادها وواجاتها ويؤولوا مثلها 
العليا تأويلا جديدا بئاسب الظروف المديدة التى طرآت على المالم » : 

فما هى الاغراض التىوجدت المجتممات الانسائية من أجلها؟ فهذه المحشمعات الانشائية 
لم توجد مصادفة ولا عبئا بل هى ضرورة طعبة للحاة ذاتها . وقد وجدت لكى تكون 
متضانة » ولكى يكون لكل فرد فيها واجبات وله حقوق يقصد منها يما تمكين المجتمع 
كله من المياة . فلا يمكن المالم أن برضى بوجود طبقة تتمتع بالحقوق مم عدم ثادية 
الواجبات ولا بمكن أن يرضى عن عكس ذلك . والتضامن الاجتماعى لا يمكن ان يتحقق 
الا اذا قامت الاة على المدل والمساواة . قلا بد أن يكون لكل فرد نصيب عادل من مقومات 
الحا » ولا بد أن يكون عليه نظير ذلك نصيب عادل من الواجبات الضرورية للنتد 
المجتمع . وقد أحدئت الحرب اللالة تعلورا عظيما فى الا'راء لانها أظلهرت بوضوج أن 
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أفراد الجتمع كلهم ضروريون علفظه والدفاع عنه , ويحب علبهم جيما أن يتضانوا فى 
سبيل تحقيق غاية واحدة وهى حفظ المجموعة وتقدمها ولهذا لم تجد الدول كلها بدا 
من الانغاق على أن المدالة واجبة ‏ العدالة بالعئى الاوسع الذى بشمل العدالة فى توزيع 
الارزاق وفى الهالة الاجتماعة للافر اد 

بل لقد يلم من ايمان الدول بالمدالة الاجتماعية ان جعلئها أساس السياسة المالية كلها 
فليس مبثاق الاطاتطيق سوى عهد سريح على أن تكون المدالة الاجتماعية أساسا لللحياة 
فى داخل كل الدول وأساسا للمعاملات المارجية بين الدول 

ولمل العالم اليوم لا يشكو من ثىء آكثر من فقدان هذه المدالة الاجشماعة بل لمنقد 
اننا لا بالغ اذا قلنا ان السبب فى الكوارث والحروب وفى كلل ما ,يصيب دول المالم من 
ثورات وقلاقل فى داخلها انما هو تفدان المدالة الاجتماعة 

وانه من الواجبات المحتومة على كل انسان ان بمين على 'تحقيق :تنك المدالة اذا كان 
محاسا للااسائية راغا فى. احلال السلام والطمائينة حمل الشقاء وسفك الدماء 

تند اكفيئا فى فولنا السابق بالاشارة الى أن الانسان لم يستطع أن يدرك حقبقة الملل 
أخرى لها علاقة وثيقة بهذا الموضوع . فان من اكبر أسساب الحمود والتردد فى الاصلاح 
أن فى الانسان طما أصيلا يحمله على عدم فول الا“راء اللديدة وهو الالانة . فاذا كانت 
الاراء«الجديدة تكلفه شيثا من التضحية » لم برض بها » وعارض فبها مع انه يكون بذلك 
عاملا على تغاقم السرور والاضرار بالستقبل 

وقد كانت الطقات المسيطرة الى اليوم تؤثر امود وابقاء النغلم الماضرة على ما عى 
عليه لانها لا تريد أن 'تدخل عن 'غوذها ونتمها باكر فسط من اير . ولكن هذء اخطة 
الجامدة التى تمليها الاثانية تمهد السسيل فى المستقبل الى تفاقم الامور وزيادة المشادة بين 
طبقات المجتمع وملها يؤدى ‏ أن عاجلا وان آجلا ‏ الى. حدوث رجة عنيفة يسنشى مها 
على كان المجتمع . وقد كان من حسن حظ الااسائية ان الامم الديمقراطية استفادث من 
"ظروف اطرب الالة » ضخطت خطوة واسمة فى مسبل تحقيق التضامن الاجتماعى . 
وسارخ أصداب الال الى 'ثلية التداء » فاصبح الآمل اليوم اعظم بأن أمم العالم سوف ”دآ 
بمد هذء الحرب عهدا جدديدا فُثا على العدالة .والمساواة 

لند أصصح من المسلم به مثلا » اله لا ينمى لاى فرد أن يتمتم بحاة مترفة لاا حذ 
لثرفها » فى حين يوجد أفراد آخرون فى المجتمع 'فسه لا يجدون القوت الضرورى للحباذ 
ولا المسكن الماسب ولا الملس الكاق للحناية من المؤ وحغظ المروءة الظاهرة 

وأصبح كذلك من المسلم به ان الفرد لا يصح له ان يستحوذ على موارد ثروة لا حصر 
لها » على حين يوجد آسثرون من آفراد المجتمع لا يجدون الخد الادنى من موارد الثروة 
ليجملوه مبدانا لاعماليم 


وقد نتبهت تركا كثلهذا المنى أخيرا قفرر مجلسها الوطتى الكبير اعادة نوزيعالاراضئ 
الزراعية > بان تشترى الحكومة الاراضى الزداعية من كار الملاك لكى تبيمها بالتقسبط 
لعنار الفلاحين 

وهتاك ناحبة لالثة "هت لها الافكار » وعى أن أصحاب الاموال قد انجهوا ف ىالسنوان 
المشرين الاخيرة الى المنافسة الشديدة فى الانثاج » فكائوا يتنافسون خط عشواء بقصد 
إحراز أكبر مقدار من الربح بنير نظلر الى ما يتتعجون » وبنير تمسز بين ما هو ضرورى 
وما هو غير ضرورى . فأصبح اليوم من المرغوب قبه ان تنظر الدول إلى حاجة المجتمع 

وسوف يكون من آثار هذا التفكير الحديد أن تدبر الدول شؤون الانتاج بحث تضمن 
الحسول على سحاجات الاقراد الشرورية » وآن تدبر فى الوقت عبنه اجات الناس بحيث 
تكفل الحا لكل افراد الجتمع 1 والى جاب هذا أصسح من المسلم به أن جد كل فرد 
فى المجتمع عملا وان يكافا الفرد على عمله مكاقاة تكفل له ولمن يعولهم الرزق الملسنب 
الذى يتسع للياة كريمة تتوفر فيها الضروريات وبعض الصُرورى من الكماليات . ولذلك 
صار اليوم من الاوليات المسلم بها أن تهيمن الدول على الحياة الاجتماعة الى حد كب 
فندخل فى الاتاج وفى الاستهلاك وف تحديد الاجور وفى تقدير الضرائب ؛بحبث تكفل 
ان يكون توزيم الواجات والاعاء عادلا كما يكفل أن يكون نوزيع الحقوق واخيرات 
عادلا 


وصار من الاولات المسلم بها ان الحقوق السياسية وحدها لا نغنى شيا اذا لم تكن الى 
جايها عدالة اجتماعية . فلس للحرية ولا للمساواة ممتى اذا لم تكن للحرية دلالة 
اجتماعة واقتصادية واذا لم تكن للمساواة دلالة اجتماعة واقتسادية . فاهرية البوم 
تتضمن التحرر من الخوف التحرد من خوف اللطالة والتحرر من مسيطرة القوئ 
الاقتصادية والمساواة اليوم تتضمن شيثا أكثر من المساواة أمام القايون فؤى 'تتضمنالمساواة 
الاجتماعة والمساواة فى الفرص الاتتسادية وفى الماة الكريمة 

وقد كانت الدول الديمقراطية حكيمة فى انها قد استفادت بالحرب وعدلت من نظرائها 
الاجتماعة القديمة . فهى تعلم انها اذا لم تفمل ذلك مهد السيل الى تحطيم النظام 
القائم تتحطبما يذهب ممه كتير من اير هم كثير من الشسر و كانت بثابة من بشمض عليه 
فى مقابلة حقطر داعم حتى تقع أخيرا فى بؤرته*, وما أحرانا نحن فى مصر ان 'ستفيد 
نفس الفائدة وان استعد للمستقل افس الاستعداد . ولمل ظروفنا تجمل التنبه أوجبر 
فان مصر من البلاد التى تعانى شد الا"لام منقلة الملاسة بينالنظم الاجتماغية والاقتصادية 
وبين الظروف النى تلزم للحباة الحديد التى تتطلع اليها آمالنا 

فلا يمكن مثلا ان ترضى مصر اللديثة عن وجود مؤسسات لا قصد لها الا الربج الماذى 
فهذء المؤسسات وان كانت عزيزة علينا لا يضدئا كثيرا » اذا كانت لا تفصد الى آكثر من 


قابلوا القثراء في منتصف اللر يق يننا 


تكديس الملايين إرياحا واموالا احتياطية لمساهسها » بل لا بد أن :سرف مكانها فى الجتمع 
واجمل نصي عبنيها أن نؤدى وظيفة الاستتجابة الى توفير حاجات الناس والى المساهمة فى 
اثامة أساس التضامن الاجتماعى 

واذا كان رآس المال ضروريا للاتتاج » فلا بد الا تتبى هذء المؤسسات ان السل هو 
الذى سخلق الثروة من المال . فلا بد أن يصيب العمل تبه العادل من الاجر وان يقنم 
الال بنصيب ملسب فقط من الارباح لا مثالاة فيه » نصبب مناسب لا يتعدى الخد اللمقول 
اللر 

في فال ليس سو مقدارة سلية لا تضبح ايبجاية إلا بالسمل . وكذقك يجب الا تتنى 
ان للسجتع بصفة عامة حقا فى نصيب من الربح يمود الى الدولة فى صورة ضرائب لكى 
“تمكن الدولة من القيام بالخدمة المامة فى الصحة والتمليم وانشاء الطرق والاشاءات 
اللازمة للرى وتوفير ساء الششرب واذاعة الاضاءة وغير ذلك 

وهناك مسألة آخرى وهى ان الضرائب على الارياح لا تكون عادلة اذا كانت عبارة عن 
نسسة مثوية ثابتة فان الارباح الكثيرة اذا ذهبت الى الافراد انا 'تصرف فى سسبل الترف 
الذى لاجدوى منه للفرد ولا للمحد بلتكون وسلة لترف قد يسود عل الفرد واللجتمع 
.بأشد الاضرار ولهذا كان لا بد من أن 'تكون الضرائب تصاعدية فتزيد كلما زاد الدخل 
وبعد عن مستوى الحاجات الضرورية للحياة 

وان عرشى مصر فى المستقبل بأن بباح للاثرياء ان يورثوا أبناءهم كل ما حمءوه من 
الثروة فى حماتهم فان نوريث الثرواث الشخمة للإبناء » لا يدع عحالا للقرص المتساوية 
للنامى فى أعمال اللناة » ,بل يؤدى الى تكديس المال عند أفراد قلائل ويغل يد المجموعة 
عن الاصلاح الذى يمل الناس جميما فلا بد أن تفرض على الثركات شرالب ذات فيمة 
وان تزداد نلك الضرائب كلما زادت ثيمة التركات وبمدت عن المستوىالمعقول الضرورى 
اجات الورثة 

فاذا استطمنا أن نقلل من نصيب الاموال من أرباح المؤسسات وان نزيد من تصيب 
الممل من لك الارباح » واذا فرضنا الضرائب التصاعدية على الدخل والتركات آمكن 
للدوله أن اسحد الامرال التى تمكنها من القيام بالخدمات الماية الى أصبحت اليوم *ن 
واجائها الضرورية وعند ذلك تقل الفروق بين أعضاء المجتمع الواحد و.يزول جاب كير 
مما سسب الشفاء والالام للملايين الذين لا يجدون ما يكضيهم للوفاء بالماجات الضرورية 
الللحاة 

. يبهذء الطرق وآمثالها يمكتنا أن 'سالج الخلل الذى يشكو منه مجتممنا كما 'تشكو المجتمعات 
الأحخرى وبهذه الطرق وآمثالها نقابل الثورة الكامنة فى هذا العصر وتتحائى الكوارثالتى 
تمهدد كان المجتمع الخديث 5 
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بقلم السيدة بنت الشاطىءه 

« ابثق أمينة . . 

كنيت هنا » وأنث أملى تبسمين ناهمة فى مهدك » فأدركت أن من عمو 
الأتى ما لا نطبب بدوه الحياة » وأن منها ما برتمع بها الى مرتبة النداسة- 


فيجمل الجنة ممت قدمبها. . بنقس أبوبك يا أبئق أن بعبناك على حل «الآمانة »م 
وأن تظل لك تلك الابقامة الممرقة أبداً . . ' [نك] 


لكامة « المموم 6 فى زماننا هذا » مداول ضيق عحدود يكاد يقتصر بها على ما ببشثل الانسان 
من متاعب وأحزان » ولكتها فى الأسل اللذوى ذات مداول أوسع من هذا وأعم » إذى تتسع 
<تى #طوى الأعباء والدوليات واللشاغل والآلام والأحزان » وكل ما يهم الانسان ويعنيه . . 
وين هنا تتمثل هذا للداول الواسع حين تتحدث عن « هموم الاثثى » 
لاناننا 
وأبادر فأقرر أن حديثنا اليوم لا حمل طابع الشكوي , ولا ينجه الى إصدار الأحكام , وانما 
هو :سجيل.مجمرد لظواهر الحموم عن حياة الأثى » تسجبلا بعيدا عن أى تقدير خلق أو 
تفسير اججماعى 
6ه 
هنالك من هموم الحياة قدر عام يشترك فيه الرجل ولارأة جميماً » فكل منهما يدقع ضريبة 
الحياة قاسية باهظة » وكل منهما «عرش لخاعب العيش وأثقاله . وليس منهما من جد ضماناً شد 
المرض والعجز ‏ أو المزيمة والحية» أو اليثم والشكل والترمل . وحن مخرج هدء الحموم الشركة 
من حديةا الآن » وان كان شعور الرأة بها أقسى وتأئرها بها أشد » يما جبات عليه هن دقة 
الح ء وقوة الماطفة . وحدة الزاج » وسرعة الإنفعال 
ابذنانا 
حياة الاثتى مثفلة بهموم كار » وهى تبدأ من طفوتها البأكرة » إذ تسىء الدنيا استقبائمة 
وتتاقاها كارهة إلا فى القليل النادر 
وليس يدنيهيا من 'سوء الاستقبال » عراقة أسلها » أو ثقافة أبوببها » أو غنىآلما وذويها » 
فى الفصر والكوخ » وف البادية والحضر » وفى الشرق والثرب جما , خمرج الاثى الى الدنية 


مموم الأنثى قنع 
غير مرغوب فها » ولو نشأت فى بيئة جحت بنائها وخاب بنوها فالقوم لا يننظرون بها الأيأم 
ليعرف مكاها من الدنيا » وحظها من الحياة » وأنما يتلفونها منذ اللحظة الأولى واججين كارهين » 
وأنا أعرف أسرة أتحبت فتيات أربساً ناجحات » مع أخ لمن خائب متعظل » وقد ساءها مع ذالكه 
أن توك لما أن :. 
ومن العجب أن الأم « الاثى  »‏ ل ما بها من بر الأمومة و<نوها ‏ نشترك مع القوم فى, 
هذا الاستقبال الكاره وان اختافت بواعثه عندها ودواعيه . وقديماً حزنت و امرأة عمران » 
حين وشعت طفتبا لآ مريم  »‏ علبها اللام ‏ واتجهت الى خالنها تقول فى ألم وتحصر : « ربه 
إف وضعتها أثى . . وليس الل كر كالأثى ! » 
ولمل الأم فى ذلك انما تكره لوليدتها حياة الاثى » بعد الدى بلنه من أمرها » وذاقته 
من أعب 
وقد عرش ١‏ الفرآن » صورة قوية رهيبة للاستقبال غير الكريم اذى كانت الأنثى تستقبل. 
به فى الجاهلية ؛ « واذا بشر أحدم بالأثى ظل وجهه مسود) وهوكظيم . يتوارى من القوم من. 
هرءما بشر به » أبمسكه على هون : أم يدسه فى الثراب ؟ » 
ولقد مضت الجاهلية العمياء » واتجاب عن الناس ظلامها » وذاعت فيها تعاليم الاسلام الدى, 
كره هذا,الظل وكره فيه حين قال بعد اقدى روينا : « ألاساء ما يحون ».ومع ذاك ظلت 
الصورة الاولى تثرادى حت أليوم باونها الفائم » وان أحامتتها للدنية باطار زاء براق . وإئا امح 
ظلالما الكابية فى أغانينا الدمبية النى تسبل حفلة استغبال لاولودة الاثى » وذلك فى عثل قولحم 
على لان الام : 
لما قلوا دا غلام الشد عظين وتام 
وجابوا لى البيش مقشر وعليه السمن عام 
ولا الوا دى بنيه انهد ركن البيث عليه 
وتجابواءلىالبيش بقشرة وعليه السمن ميه 
وقولهم فى أغنية أخرى : 
لما توا ا ولي اتشد حيلى وانند 
ولما قفاوا دى بنت قلت ليله زى الرقت 
اللى اتعثشى ند بعشاء. وأبوها ببت فى البعت 
والريفيين عندنا أسلوب قاس موجع فى التبنئة بالاثى بدأون بالتبنثة بسلامة الام ( وسحتبا 
بقدنيا ) ويسقبون ليها داعين لاؤليدة بالبقاء و وان شالله نعيل اخوتها الصبيان 1 » 
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معنن الحلال 


فاذا ما اجنازت الأثى مرحلة الطفولة » استقبنتها الحياة فى صاها بألوان من الحم والعناء , 
ولنا تتحدث عنا مما تعانيه عندثا من قاق بسبب اضطراب الرأى فى تعليمها وتوجبهها » وما يثار 
حولها هن مشكلاث طارثة متحدثة كالحرية والاختلاط ؛ واا نشير إلى الحم الذدى عالته مئذ 
الأبد وتمانيه اليوم وغد وبعد غد » فهى لا تكاد تتكل نوها وتدأ شعورها بالحياة » حتى جد 
مكانها قلفاً فى بدت أبوبها وها أقرب النالى اليها » فتضطر راشية أو كارهة ‏ الي أن تشفل فى 
سباها بعد” الأيام والساعات ‏ وياما أطولها ‏ فى اتنظار الدى محملها الى ببث,الروجية 

واترة الاتنظار هذه قاسية على الفتاة وغخاصة عتدتا فى الشرق » فأبوها شحر بمقامها متثقل 
عبئها ‏ وأعها الى جانبها مشققة من طول اتنظارها » والأهل والأسدقاء » ملحون ف الدما. لما 
بأن بوي؛ الله لما و ابن الحلال » الدى يمغى بها الى بيت الزوجية 

وتنظر المتاة أمامها فأذا ج الغد » مبهم لاتدرى كيف » ولاهق , ولا أبن » سر بها 
مكاتها فى المياة . . . 

ثم تنظر فى نمسها ومن حولها » فتجد أنها لا نملك من الأمر شيئة 

وهنا تبدو الشكنة الكبرى فى حياة الأثى , نلك الشكطة الى تتعقد أحياناً حتى تصير مأساة 
فسألة الرواج بالنسية اليها مسألة حيوية بالغة الخطر » وعى مع ذلك لا لك أن توجهها كيف 
شاءت وهتى شاءت » بل لا تملك أن توجهبا على صورة ما . وخلىء الذبن يظدون للها تملك 
شيئاً من الامر » بماالما من حرية اختبار محدود بظروفها ء مقيد بالأشخاس الدين يتقدمون الها 
.وهو على هذا الوشع ‏ لا بكاد يبدو فيه اختيار ... 

ويزيد فى خطر الامر ٠‏ أن الأثى عاجزة تماماً عن احتبال الحياة اذا أقفرت من الزوجية 
والأمومة » على ين يستطيع الرجل أن بمضى رحلة الحياة غير مئزوج» أفليس من الهم حا أن 
ترهق حياة الأثى بالرواج » وأن تكون الأمومة وظيغتها الطبيعية» وغايتها القررة ممع الفطرة » 
ثم لا يكون فى يدها من الامر شى؟! 

ثم ان الأنثى تموم « فى سوق اترواج » بأمور ليست فى يدهاء وأا أستعمل هدا +التمبير 
النجارى على كرء منى » إذ هو مع الاسف ‏ أصدق تعير فى هذا الجال 

واذا كان الرجل يستطيع أن ينال مركزء الطبيعى من الابوة والقيادة بثنافة يكتسبها أو 
ئروة يكسبها » فان للرأة لا نستطيع أن ثنال مركزها الطبيمى الحبوى بتلك الامؤر النى تكتتب 
بالعى أو تشترى بالمال 

العامة تفول : 8 الرجل عيبه جيه » أما الانثى فتقوم بالمال وهو هبة من الله » وبسلامة 
الانوئة وى مسألة الطبيعة ٠‏ وبالجاذبية وى حم الأذواق ٠‏ وبالشباب وى لا تملك أن تمك به 
حتى يسنقر بها لتقام / وبالنضارة وهى لا تستطيع أن محمبها من أعاصير اليش وسموم المدوم 


حموم الأئى ألم 

وى بعد تسأل ‏ دائماً ‏ عن شمة أسلها » وققر أبوبها » وتخاسب على أخطائهما » على 
حين لا يسأل الرجل ‏ فى الالب الأعم ‏ ولا محاسب إلا على ما كديث يداه ... 

نهم لا ينفرون شمة الاصل ف الاثى مهما تبلغ شخسيها من السمو » على حين حب 
الرجل أن يجح مع ضمة أمله » فا مسألة ‏ للاثى ‏ ورائة والعرق دساس » ومى ‏ لارجل - 
عصامية تتحق العجيد ١ ١‏ 

إلى اليا 

واذا ما اجتازت الأثى مرحلة الاتنظار » ومضت الى يبت الزوجية بوجه ما » اتنظرتها هناك 
هموم تمال . ولسثا نعنى هدا أعباء ادارة البيث ومطالب الحياة الزوجية » فهى جما مما يستطاع 
حمله ويهون احتاله » وانما نشير الى نضال الأثى فى سبيل الاحتفاظ برجلها وحماية بتها' من. 
التصدع والانهيار . ... وهو نشال مر قاس طويل , يزداد على الأيام مرارة وقسوة . الزوجة 
- فى أول عهدها بالرواج - مجد من قوتها للدخورة » وشبابها التفتم » وغففها من أعباء 
الأمومة + ما يعينها على ذلك النضال » حتى اذا تقدمت بها الأيام . فلت أسلحتها تلك با تفقد من 
نضرتها وجدتها » وما تبذل لأبنائها على حاب زوجها + وعاد النضال فى ذلك اسبيل يقتضيها 
جهد) خبر هين » ويكلفها من خبر قليل . . , 

على إن هنا الحم لا يفاس بهمآخر أدهى منه وأمرء وهو اضطرار الأثىأحياناً الى احتبالذلك. 
ألعبء مع زوج لا تحترمه ولا تطمان الى سلامة رجواته . هناتمى الحياة لثلها جح لا عدءل. 
وعناباً لا يطاقء وكا تمثر الفكاك منها زاد هولها , وما أ كثر ما تند سبل الفرار على الزوجة] 
إنها قد جد عنلسا بإلطلاق » ثم #عود فتمسكها اعتبارات قاسية من أمومة أوعرف أو أوضاع , 
وقد تلتسسى غخرساً بالابق , ثم حجم عنه لصرامة التقاب الدى حتم به المبدمع على الزوجة الآبقة1 

ونحابا هذا الحم كثيرات » يقستر بعضهن بالتجمل ويحتصمن بالصبر والداراة : على حين يتوه 
بعضون بالمبء فيندفعن الى الفرد الحاسر » أو تتمزق أعصابون وتمضى بهن الى ما بشبه الجنون ١‏ 

إىالالا 

وندع هموم الزوجية جاب , لتتحدث عن هموم الأمومة وأعبائها . وليس غير الإمهاث من 
يعرف أتمال الحل وآلام الوضع » وتكاليفي المشانة والرضاعة , إنها أثفال لا توزن » وآلام 
لاتؤسف , وكليف تدضها للرأة من دمها وأعسابها وقواها ونضرتها . وف تتمل ثلكه 
الحبوم فى صبر فل » ولو استيدفت حياتها للخطر 

وربما ظن أن للرأة تستطيع أن تمن نفسها من أعباء الروجية وموم الأمومة » ولكنا 
لانغرف امرأة تفر من هلء الاعباء والحموم » إلا أن يكون بها شذوذ أو احراف ؛ بل إنها 
لتسعى الى القاس نسييا مها » ونشق اذا أعفيت من أتقالحا » لعقم أو أى سببٌ سواء ١‏ 


أاأع الملال 


وأخوف ما مخافه الأثى » أن يعَقى عليها - اسبب ما بالحرمان من الزواج مهما تكن 
لروفها وشخسيتها . وكل أثى قد عانت هنا الحوف فى شحوة شبابها » وامتلاات رعباً وفزعاً 
كلا لاح لما على الأفق البعيد شبم « العانس » بهددها بماهو شر من اللوث ! 

ويرحم الله من يكتب عليها مثل تلك التهاية الألهة ١‏ إنها تتلفت حوالبها تلدمس العون فلانيجد 
إلا السشرية والازدراء » وأقمى ما تطمم اليه أن تظفر برثاء أهلها لما وإشفاقهم عليها » وويل 
خاوقة تعيش بالرثاء والاشفاق 

ومهما مجملت ذ العانس » بالصير » فان أشواتها الى الأمومة تشنيها » ومكابدة الثلماً على 
غير أمل فى الرى تحرقها وتفنيها » ومعاناة الحرمان مع اليأس من الظفر » تهلسكها وتذبيها » ثم 
تعاجلها ‏ قبل الأوان ‏ شيخوخة كثيية مرعبة لا تثبه ال ما » تلك الشيخوخة الحادئة 
الوقور التى تتمتع بها الامهات فى أخريات حياتون » والتى تؤنسها ال كرى » ويرويها الشعور 
«الشبع والرى ؛ والاحساس بالراحة بعد قطع مراحل الحياة . . . 

انالا 

وتتعرض « العانس » فى ذلك الدور من حياتها لخطر عصى بزداد حتى يلغ مداه فيضطرب 
أمرها وتفقد توازتها » على أنها إن نمت من ذلك الخطرقان تنجو من حذر الزوجات والامهات 
عنها » وخوفهن على الازواج والابناء هن « عيبا » مهما يكن حظها من الطيية والوداعة ؛ 
وفى امجملترا "محذر أ كثر الامهات من استخدام العوانس مربيات لأولادهن ويفضلن علبين 
الارامل » أو أية امرأة أخرى ذافت طمم الامومة على لون ما 

والمحزن ألا تملا الانثى أن تدقع عن حياتها ذلك الخطر » والذين يقولون إنها تتطيع أن 
تفر منه بالرواج من أى شخص » ينسون ممنى الزواج الدى كانت آية الله فيه : « أن خلق لم 
عن أنفعم أزواجا لنسكنوا الها وجمل ببدم مودة ورحمة 6 

ثم عم لو ذكروا الل الفائل, : « البوار ولا جواز المار » لقدروا دفة الأمر وخطورته 
بالنسبة الى الانثى »' فهى مرغْمة أحرانا على أن ترضى بالحلاك ظماً حين لا تمجد الا للاء.الآسن 

لال" 

ورتحدثون هنا عما تستطيعه الفتاة الحديثة من حرية تملك معها أن تمشى فى الحياة مشقة 
بأمرهاءغنية عن الخضوع اتاعب الزوجرة وموم الأمومة » قادرة على تمفيف وحشة «المدوسة» 
والتغلب على ما فها من شجر وملال » وهو حديث شرافة « يا أم مرو ! » أو هوأ كذوبة 
كبيرة فى حياة الرأة الماصرة 

والفتيات اللاثى بلون الحباة العاملة خاررج البيت » وذقن أجاد الظفر فى سباقها » وملاان 


موم الأئش إوزلوا 
أبديهن الال الكتب دهن وسعيين » هؤلاء النتيات يثمرن أن هذا كله ومثله معه ‏ 
لاييرىه فناة سليمة الفطرة من أشواق الأمومة » والحنين الى مأونى مستقر فى ظل ببيث كريم ٠‏ 
ولند خدع بعضهن وكبت ف أعماقه هده الاشواق وخنق فى صدرء ذلك الحنين » فاذا كانت 
إلنتيجة ؟ هل سامت لمن هذء الحباة الحادئة على مافها م نكبت وحرمان ؟ ؟ لا ولا. . فلم تعف 
واحدة منبن من ألسنة الشر وأعين السو » إنها أبد) حديث الناس ‏ ومظمع الفواة ما بني فيها 
رمق » حتى اذا نشب مها ماء القباب - وسرنان با ينضب ‏ أنضمت الى موكب الموانس , 
وأمست حياتها قطعة من الشجر والعذاب ؛ ول شفع لمافى منتها ما فرت به من مجد وما 
كسبت من مال » يل ان هذا الال يندو سوط عذاب يلهب روحها حين لا تملك أن تشترى به 
ما حرهته . أو مجد به نفسها التى أشاعتها » كا يمسى ذلك اليد للوهوم ؛ شاهد مأساتها » إذ دفمت 
قطرتها من ! 
ولفد شهدت بعينى كثيرات من شحابا هذه الحرافة » ووققت أرقهن وهن يجربن مرك 
أنفسين بالكذب ليها وتمليلها بإلاوهام » ثم قدر لى أن أشهد اللسسرع الرهيب الدى يناظر 
الواحدة منهن فى نهابة الطريق » حيث تناد عن موكب الحباة » وغلى ينها وبين حرقة 
الندم'والأسف » ومرارة الخيبة والقهر » واوعة الظمأ والجرمان . . 
وأقى الناى على مثلها إذ ذاك » من دأبوا عل غتقها وخداعها » وافتدوا فى استهوائها بأشواء 
الشهرة الكاذبة والظفر الخاسر » وان منهم من يرفع البها آيإث التتقدير لمواهها » والاعجاب 
بنجاحها ‏ والايمان غضلها وخلتها ؛ حتى اذا انفش الابر من حولها , أطلق لانه قبياء 


وناش فى أمثرها مع الجائشين 
اليا 
وبمد فهذه غى العام الكبرى للهموم فى حياة الاثى» صورنا جوائب منها وان ؤراءهالخموماً 
آخر يعانها الى ما بنى حيا .. 
على أن هذء الحموم وثلاك » تجملان « الحياة » تفسبا هم الحموم » وذلك. قول الشاعر 
البدوى قدا : 
و وحسبك داء أن تسح ونا » 


وأنا بعد حررصة على أن أقررٌ أن الاثى ‏ وإنكان .نصيها مزيتلك المموم أوفر وأفى من 
صيب شتيقها الدكر ‏ لاتأنى حمل « الامانة ‏ ولا تتردد فى احتبال عبثها احتالا ثادر) يتوجها 
أحْياناً بمجد البطولة والاستشهاد » وبرتفع بها الى مرتبة القداسة » فيجمل الجنة محت قدميها ... 


شرشاى بغت الشالى/ 


ف اوكو نشي 'لرو, زر 


المصارعون اليوم فى اسبائيا عم ابطال الشمب وكواكيه ٠‏ يبدأ أحدهم 
رياضته أو مهنته ومو فتى لا تزيد مسنه على سبع عششرة أو ثمانى 
عثيرة سسنة » حتى اذا بلخ الشلائين من صرء نظر غلنه الى مد 
مؤئل أقامه وشهرة عريضة وطدها وهدد كبير من الثبيران صرعها بيده 
ان مصارعة التبران فى اسبائيا تبمث الاآن من جديد » أولا لوجود عدد من المصارعين 
الممتازين » وثانا لمناية القوم باحباء جمبع المظاعر القومية وتاكيد التقاليد القديمة . وقد 
حرصت -مكومة فرائكو منذ نوليها اللكم على هذء السياسة » نجعت اللفلات الديئية 
والموالد والاسواق كما شحمت مصارعة الثيران 
وانت اذا طفت أحاء هدريد ألفبت غلمانا لا تزيد سن أحدهم على السابمة أو الثامئة 
يتدربون على المصارعة وسط حلفة من لداتهم المسجين المتحمسين . وى أيام المصارعة » 
وهى عادة يوا الخميس والاحد من كل اسبوع فى مدريد » تهرع الجماهير الى بلازا دى 
تورو - مدان اثبران ‏ على حدود المديئة » فترى قطرات الثرام مزدحة بالركاب » 
وسيارات الاجرة ٠‏ التاكسى » 'تجرى كلها فى اتجاء واحد » وقد ركد الممل فى المكائب 
وهجرت المقاهى وانتقلت المديئة كلها الى ذلك المبدان . حتى اذا حل المساه عادت المقاعمى 
فامتلا'ت بالجالسين > يتناقشون بحماسة فبما شهدوء من المصارعة ويتجادلون فى تفاصبل 
كل سير ل من ممصو الماع 
والمصارعون هم أبطال الشعب و كواكبه » يبدا أحده, رياضته أو مهتته وهو فتى لاتزيد 
منه على سبع عشرة أو اتى عشرة سنة حتى اذا بلغ الثلاثين من عمرء نظلر -خلفه الى محد 
عؤئل أفامه » وشهرة عريضة وطدها » وعدد كير من الثيران صرعها ببدء 
والحق انها مهئة شافة فاسبة > وان المجد فيها يشترى بثمن غال » وما يرفع المصارع 
بده بامدى أذئى الثود الصريع بمد قطمها » لبتلقى هتاف الحمهور وتصفقه » الا بعد 
فلات رهسة من الخطر المحدق » وساعات ققلها فى السفر بالسبارات العامة والقطرات 
الريضة القذرة > وليلة أو لال انقضت دون نوم فى أسواق المدن الصنيرة » وآيام أو 
أساببع عضت فى المستشفى للملاج من نطح 'نور 
والعادة ان المصارعين لا بصبرون حتى يبرأوا تماما من آثر بلك الجروح فان عليهم ان 
بنفذوا المقود الممقودة ممهم ».وما على الطب الا أن يساعد أحدهم حتى يستطيع أن يظهر 
فى حلة المصارعة . والواقع ان تام الصحة لبس شرطا جوهريا للمصارع » فهو انما يحتاج 


فراتكوا بشجع مصارعة الثبران مام 


الى همدوء فى الاعصاب وفوة فى الارادة » وعما من كار التدريب الطلاد قبل ان يكونا عن 
نتائيج الصحة والمافية . ومن عجب ان القليل من المصارعين يملكون من الشسجاعة ما ييجملهم 
مسرأين من الخوف قسل المصارعة » بل ان آكثرهم يدخلون ححدرتها والمرق البارد يتصبب 
من أجسامهم ! 

وتبدا المصارعات عند العصر عادة . ويرتدى المصارعون ابا لا يقل وزنها عن خمسة 
عشر رطلا » موشاة بالذغب . وفى القسم الاول من المصارعة ‏ أو الكوريدا ميمت 
كما يسموثها فى ]سبائيا ‏ يتصبب المرق منهم من الحر » ولكن عند ما ييخرج الثور الاحخير 
الى افلشة ‏ والعادة أن يكون هناك ستة ثيران يقتلها /لانة مصارعين ‏ يكون اللل فد غمر 
الحلبة » وهب تسم المساه المليل . وقلبل من المسارعين تتاح لهم غرفة لابدال الملابس أو 
الاستحمام بمد المصارعة م بل كيد منهم يتركون المكان عفبها ويركبون أول قملار 
لبشتركوا فى «صارعة جديدة ,بلدة أخرى 

ذلك ان الصارعين .تمافدون على الاشتراك فى مباريات متابعة » ولا بتر كون لانفسهم 
فراغا للراحة » كى يربحوا أكثر ما يستطيمون من كل موسم » وخصوصا ان كل «وسم 
حبا » وهم فى حاجة قصوى الى النقود لدفموا منها أجور الذين يستخدموثهم ‏ وكل 
واحد منهم يتبعه نحو ستة أشخاص من المساعدين والخدم ‏ فضلا عما ينققونه على ألقسهم 
وعلى شراء السنوف وغيرٍ ذلك 

ولا يفدر الصارع أن يعيش من دخل ثروة له » الا إذا كان قد اشترك فى عدم مواسم 
للمصارعة .وخرج منها سالا منتصرا. وفلبل من ناح لهم ذلك » بل المادة أن نستنفد 
أجور المستشفات و ١‏ اناب » الاطاء أرباح المصارعين > ثم بقى بعضها دبونا عليهم 

وقد يدو لاول وهلة ان ماريات المصارعة تسود على أربابها بدخل وثير . فثلا فى 
آخر مصارعة « كوريدا ٠»‏ أقيمث فى مدريد » واشثرك فيها الاستودياتئى ومائولبتى ‏ وهما 
اعم المصارعين يفى الوقن الماشر ‏ وجوان بلمونتى - ابن المصارع بلمونتى المطليم ‏ 
ببعتٍ التذاكر بسعر ألف"بيزيتا للكرسى الواحد ( نحو 0؟ جنيها ) . ويقال ان مانوليتى 
يفيض ٠٠٠رء١٠١‏ بزينا ( ٠٠6ل‏ جه ) غن كل مصارعة . غير ان هذا الاجر استتثتالى 
ولا ينض مثله أى مصارع آحخر 

ومانوليتى هو أبرز كوكب لمصارعة الثيران فى اسبائيا فى الوقت الماضر . ولا يزرّال فى 
الشرين من عمرء » ولكنه نحافته » واستطالة وجهه » وجد مظهرء » بدو كانه فى 
الاربعين . وأصله من فرطة > واسمه المضقى مانويل رودريحجز ٠.‏ وقد كسب, لتفسه 
شهرة واسمة » واللق انه برثاتته وائزائه وعدوئه + يمثل مصارع اثيران ٠‏ مانادور » 
كاحسن مأ نسفه القصس . وآنت اذا رابته فى حلة المصارعة » يمشى الها متشد الخملى » 
وكانه لبعلئه لا يمنى » ببنا النظارة فد حسسوا أنغاسهم من الترقب » وينا انفاس الثور الثثثر 


كلع الحلال 


تكاد تنفح وجوعهم بحرارتها » وقد اختلحت عضلات الر جل الواقف عند الحاجز ممسكا 
بوشاحه متأها لكل خطر ‏ أجل ؛ اذا رايت «انوليتى فى 'نلك اللحظلة الرهية » رايت 
خليفة أعظم المصارعين الاسان » أمثال ميرا أو جوزايتو أو جوان بلموتى نفسه الذى 
كان أبرعهم طرا 

وأدئى منافسيه اليه هو لويس جوميز ويسمى الاستودياتى ‏ أى الطالب ‏ لاله بد 
فى مصارعة الثيران وهو طالب طب بالجامعة منذ اثتنى عشرة سئة . واذا كان مائولبتى ,بدو 
وكانه ينوم النور الذى صارعه © ننوبا «مناطسا » بهدوثه ورزاته »مقان الاستودياتى 
يشب التور باندفاعه كالسل . وقد آصب بجروح شديدة من نطح نور له فى يلدة باسلولا 
فى الصيف الماشى 

وقد يحسب الاجنبى ان كل مصارعة لا بد أن يقتل فبها بعض المصارعين . ولتكن 
الواقع غير ذلك فان قليلا من المصارعين المحترفين يقتلون فى الجلة » والافل فى المصارعات 
الكبرى . وانما يبكثر قتل المصارعين اذا كانوا قليلى المرة بالصارعة أو حديثى العهد بها » 
كما يكثر فى حدات المدن الريفية حيث تبارى مصارعون من الهواة وثيران بها نقص » 
والعادة ان المصارعين الارعين بكونون أفل اصابة من غيرهم » وان ذوى الهدوء والائزان 
منهم أفل استهداها للضرر والقتل من السجمان الذين لا يكترثون للخطر 

واحسن المزارع التى تربى بها يران المصارعة توجد فى اقليمى اندلسية وسلمتكا » 
وفد اختص بمض الا'سر يلك التربية » يتوارثها جبل بمد جبل . ولا يقبل فى المصارعة 
الا التبران الممتازة » ويحب ان تكون فرونها ذات علول ممين كما تحددء الحكومة » وان 
لا يكون بها أى 'قص فى البصر . كذاك يجب ان تكون شبجاعة ٠‏ نسلة » » بمملى أن تكون 
مستعدة لقتال ,الفريزة حتى الموت » وان تكون أفل ما يمكن اعتادا للناس وجاهلة كل 
الجهل من يقفون على أقدامهم . وتقغئ التواعد يعدم صلاحية الثود اذا كان قد نتزل 
رجلا أو رأى وثاحا أو اليم منازلا دعن مجلة « يريررك /ايمز » ) 


#اللل0 


ممنى السياة أصلا هو اثلاينة . والسيلى الذى يستصسل الشدة ليننظ ماعيه 


قد فل كسيامى احمد شرق الدين بك 
تتألف الديكتانوزية من أصنام , والديفراطية من عبدة أصام » والسبوعية 
ومن أصنام تقضى وفتها فى تحطيم غيرها من الاصنام برناره شو 


ب اعماوا تحت لواء التسامح فينا يتهش أشخاصكم + وفوق بركان الفضب لا يمى 
موالم بلاه كم حابظ رمفان 


للدكتور مصعلق الدبواق 
اخصاق أمرانى الأطال بكلبة الب 


آفة السرق خجل فى رياء . وعلته » تعلق بالقشور دون جوهر الاشياء . الثربى .قابل 
الداء صريحا ويقائله صريحا , والشرفى يوارى ويدارى حتى يسقط فى البدان صريما 
أو جريحا . مثنئا الى فلاح القربة الذى يفتل ابتته اذا اشتم فى الجو شكا فى سلوكها » 
ثم لا يستتكف بمد هذا أن يزف الى أهل القربة بشسرى منديلها بدمها الاجر القانى فى يوم 
زفافها . الديآنات سمسة فاضة . والمثل السائر يقول لا حباء فى الدين » ولا فى الملم » 
والدين الاسلامى على الاخس يحوى 'فصيلات شاملة عن كل ما يمت للملاقة الجلسية 
والزوجبة بصلة . ففى آيانه اينات نجد المدع والمطرب عن الجنسيات كالزواج والميض 
والنفاى والمابة وكلها مفصلة تفصيلا رائما فى اسلوب سماوى بوحى بالمشوع والخضوع 
دون أن به فى النفس الفرائز البهبمية التى تخثاها طائفة المترددين من علماء الترية. 
لقد حث التبى محمد سل الله عليه وسلم على تعليم الدين للمرأة والبنت والرجل لش حد 
سواه » ولم يقل أبدا استبعدوا من تاليمه ما قد تتخجل الفتاة من ذكرء . فما أحرانا وقد 
عضت على وجود هذه المقلة المارة الفدة حوالى الاربمة عشر قرنا أن تتع باخلاس 
وروية ما ورد فى 'شريمنا السماوى الذى لو نفذنا تعاليمه بدقة منذ نزل على الرسول 
لكان للعالم العربي شأن أى شان » ولكتنا للاسف تمسكنا منه بالقشور دون اللباب 

+++ 

كنت منذ أكثر من عشر سنوات اتصفح عددا من مجلة الهلال فرأيت صورة لمدرسه 
فى بلدة الجليزية عمد رؤساؤها ان يجزهوا الطله ‏ فتبانا وفتبات ‏ من ملايسهم » فيناقوا 
عَلومهم فى الهواء الطلق عرابا لا بستر عورتهم حتى ورق التين » وقبل وفثذ ان الحكمة 
فى هذا هو توية الجسم ونرويض النفس على مقاومة الترائز البهيمية التى تود وتفور 
كنما وثت العين على ما خفى من الجسم الشرى . وكتت اتبع فى ذاك الوفت نطور 
التثقيف السى فى عالم الادب الاتجليزى وكيف عمد الكتاب والكانات الى الصراحة فى 
ارشاد الشمب الى اسرار الماة المنسبة وعلاقتها بالسعادة الزوجبة » وتبمتهم الحكومة فى 


ذلع الحلال 
ا 
هذا البدان فافتحت عادات خاسة فى تحتل انساء اللاد يلجا البها الازواج والزوجات 


مسترشدين بالاخصائيين فى كل ما يعرض لياتهم الزوجبة من مشكلات وصعاب . كنت 
كلما قرآت هذه التفاصيل أعجت وعجت » اعجت بهم كشمب يواجه القائق بلا خجل 
ولا حباء . وعجبت هل جرفتهم هذه الاباحية فى تيار نسوا فى أمواجه المتلاطمة تعاليم 
الاخلاق والدين والمدا . ثم شامت الظروف أن أمشى فى اتجلترا فترة من الزمن فراضى 
واعجبنى احترامهم للكئيسة والدين . قل ان يقصر انجليزى فى الذهابب الى الكنيسة يوم 
الاحد » هم آكثر منا تدينا وتمسكا بتعاليم الدين , ولقد تمسكوا بتقاليد. 'واصوله حتى فى 
حر بهم الاخيرة عدو غاشم لم برع فى ححربه مبدآ ولا دينا , . وانما ضربت الكل بالشعب 
الاسجذزى لانه كر الشحري عدوا وحافظة على القاليد » ولا يسمح افكرة جديدة ان 
تتتمش ونزدهر الا يمد آن يدرسها دراسة عميقة ويدرس احتمالائها القربة والبعيدة . 
لقد بدأوا سياستهم الجنسية الجديدة بسد حوالى الربع قرن من الزمان > فلا غضاضة ان 
نبداها نحن بمد أن 'نت لهذا الشعب المحافظ أن لا خطر منها على شعب يتمسك باصول 
الدين وتعاليم الله 


+++ 

والآن وقد كدنا نثفق على المذا » فلا بد أن نشب بعض الخلاف على هن يبدأ .. سيقول 
الوالد اعفونى من هذء المهمة الصيرة فالمدرس اكنا من يقوم بها . وستصيح الام قائلة 
يا ويلناء كيف اصارح ابنتى بسر الحياة وهى بمد يافعة فتتفتح أمام عينيها مغاليق الغريزة 
الجنسية قتدفع فى 'يارها قبل الاوان . وسيمجب المدرس كيف ثلقى على كثفبه مهمة 
دقيقة كهذء كان أجدر بالوالدين ان يضطلما بها . يا للخجل !كيف اتحدث عن (انس) 
للفنى والفتاة دون ان تصطغ خداى بحمرة الماء » ودون أن يتهامس التلاميذ ويتنامزوا 
ويتسموا فى سحَبث ودهاء 

والواد ان سر التردد فى القبام بهذه المهمة يرجم الى ثلاثية عولمل : أولها الحجل » 
وثانيها 1 بطريقة 'قريها الى الاذهان » وثالثها الاعتقاد السائد بأبه يحسن تأجبل “هذا 
التتقيف المنسى الى أبمد حد مستطاع لان الجهل بتفاصيله دليل على البراءة والالمام بها 
محلة لسوء الخلق . واتى ال الطفل ‏ تحة ترددنا ‏ واففا عند مفترق طريقين لا 
نالك لهما »م يمثل أحدهما العلم الصحبح النظيف الذى يلقنه اياء العالمون سنواطن الامور 
كالوالد أو المدرس » ويمثل الا“خر المملومات المشوهة اتافصة التى يلتقطها من أفواء 
أمدقائه بالمدرسة وخدم النزل بأسلوب أبمد ما يكون عن التهذيب » فتنواد فى ذهئه فكرة 
مشوهة عن روحاية الحب والعلاقة الجلسية 

ويجب أن يكون التثقيف اللنسى ندريجبا بحيث يختلف مع أدوار اللياة الختلفة من 


كيف تنتتقف جنسياً قلع 
الطنولة الى الشاب . وف الغالب يكون حب الاستطلاع هو الذى يدفم بالانسان الى 
النساؤل عن بسض ما يمت الى الفريزة الجنسية بصلة , ويحسسن ان سكيق الفوادث بأن 
هد للشسخص سبل المعرفة قبل أن يواجه الوقائم . فالولد مثلا يجب ان يسرف ما فد 
يحدث له من تطورات فى سن معينة كتير الصوت والاحتلام وغيرعما حتى اذا ما جربها 
بنفسه لا 'تولد فه حيرة مؤفتة وروح من القلق تدفائه الى التساؤل عن سر ما حدث عن 
أشخاض قد يسطونه آحنطأ المملومان . وكذلك الفتاة فآنها يجب ان تملم 'نطورات البلوغ 
الجسمية والنفسة وان مهمتها فى الماة ان تكون أما تسافظ على الل المقبل ويجب ان 
تحدثها الام أو المملمة إلى صراحة ثامة عن اسرار جسمها وحناسة اعضائها التتاسلية . 
فيسجب أن ترف مثلا عند افترابها من دور البلوغ كيف نحافظ على نفسها من عبث المابثين 
وان فى الكان المقدس من جسمها سر نشارتها وطهارتها وشرفها وان المحافظة عليه وعلى 
الغشاء الذى بحميه هو الذى يرفع قدرها ويتجمل الجميع يتنظرون اليها نظرة كلها اكبار 
واجلال . يحب ان تفهم أن مهمتها فى سيل نحفظ السل هو افراز البويضة وان انين 
يتكون بتقابلها مع افراز آ-نر من جانب الرجل . يجب ان نعرف ان افراز الرجل مكون 
من حبوالات صفغيرة لها قددة عجية على الخركة وانها اذا استقرت على الشفرتين اخار جتين 
تمكنت » بما حاها الله من قدرة على الخركة » من التسلل الى داخل الرحم فيؤدى تقابلها 
بالويضة الى النضبحة الكبرى وهو الحسل غير الشرعى . اذا علمت القتاة هذا تجثبت 
ممارسة أى عبث سطحى خارجى قد بشريها فى سببله شاب طائشس . وكم من فتبات لم 
يمس غشاء بكارتهن بسوءه وجدن انفسهن فى مأزق حرج ينتقلن من طسب الى طبيب 
متوسلات راجبات للتخلص من حمل نتج عن عبث سطحى طارىء 
+++ 
اما الطفل الصثير فيمكن تقريب الامور الى ذهنه بتطليقها على حبوان آلف بالترل أو 
يلاد طفل جديد . وقد يدقمه حب الاستطلاع الى ان يتساءل « كيف ولدث يا أماء ؟ * 
وهنا يجب آلا تتخاول الام محويل مجرى الحديث أو المراوغة لكى تتجنب الاجابة على 
سؤاك حرج » أو ضرب طفلها محذرة اياء من العودة الى مفانستها فى هذا الموشوع » بل 
يجب أن تأسنذء بالحسنى وتدرج به فى سبل التفاهم بسخال قريب الى ذهنه وبعيد عن 
اللفظ النابى . يمكنها ان تقول له مثلا ان الف آعرئى واباك ان نصنمك كبا الهم غيرنا 
باختراع الراءبو والتلفون » فانت الهام من الله وسر وجودك يتعلق بثلاثمة : الله ووالدك 
وأا» فاذا أردت ان تعلم شيثا عن سر مولدك فاياك ان تتحدث الى أحد غيرنا نحن الثلائة 
أياك ان مسأل الخادمة مثلا فانها تجهل هذا السر المقدس واياك ان تفاجىء ضبفا بهذا 
السؤال فانه لم »حضر افلسة السرية التى عقدها الثلائة المسثولون عن حياتك » أن اللفل 
اذا لم يسجد صدرا رحبا من والدته لا الى حخادمة المنزل يسألها نفس السؤال فتجبه بلهجة 


ليرفا الغلال 
بسيدة عن التهذيب عن هذا السر اللقدس وتعطه فكرة مشوعة عن قدسية العلاقة بين 
والديه 

واقد امعت الااراء على ان انتشار التشرد فى مسر راجم الى كثرة النسل بين طبقة 
الفقراء و«توسطى اللال . قلماذا لا تعلم عامة الشعب وسائل بسسطة لتحديد التسل يمكن 
تلقينها اياهم فى مراكر رعاية الطفل وبذلك يمكن القاذ الطفولة المسردة بطريقة سهلة 
عملية هى خير وأجدى من انصاف الخلول التى :تلجأ اليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية 
جمع الاطفال من أرصفة الشوارع وايداعهم فى ملاجىء سرعان ما يماونها أو يهربون 
مها . وكذلك يدفم اليل الحارف من الاطفال الهيئاث المئولة الى بعض التخاضى لان 
المجال لا يتسع لايواء هذا المدد الذى لا نهاية له . وبذا تترك فى مواخير المجلمع خخيرة 
تكفى دامًا لدء الشر هن حديد 

ان السراحة فى الجنس عى التى :نقصنا لتتضج نفوسنا وتهذب . وفى الثقضف اللنبى 
وفاية من كثير من شرور الماة . ولم تندم فط آمة اباحت الصراحة اللنسية لعلمائها 
وكتابها يتحدثون بها الى افراد الشعب . والقرآن الكريم يتحدث عن جميع .شاكل المنس 
والزواج فى صراحة وتممق ق بلبغين فلماذا مخدع انفسنا ونتحرم ما أحله الله فى كتابه الكريم 


مصطقى الر نوا 


الكرامة 


الكريم على الناس ٠‏ هو الكريم على ششصه 

وانه لتفريق من غير مفرق » أن يفرق الئاس يبن الكرامة القومية للبلاد » والكرامة 
الشخصية للافراد » أ الكرامة الحزيية للجماعات + اذ الكرامة كل لا يعجزأ ٠‏ 

ومن هائه عليه ننه وكراعته + عانت عليه أسر» , وهائنة عليه حزيته » وهانة 
عليه أمته ١‏ 

ومن ثم كان أشد الناس تفريطا فى حقوق بنى جنسه » هو المفرط فى حق نفسه ؛ 

ولند قبل فى مأنور الحكم والاشال/ ان سيد (تفوم خادمهم » ولكن هذا اكل لابصح 
فى منزاء + ولا فى عيناء + اذا ما انغ الخحادم لنفسه نفسية الخدم ٠ ٠‏ بل الشسرك الاول 
والاسامى » فيمن يخدم الئاس ليكون. ينهم سيدا » ألا يندمهم بحيث يكول بيئهم 
عبدا ١‏ «حكيرة 

عن كناب « لمكرميات » 


م لون بالعفارنت والأشاح ؟ 


تكاد آراء الثاس تكون متفقة فسما يتعلق بالعفاريت والاشاح » فان اكثرهم يمتقدون 
عدم وجودها اطلانا » ويقولون ان الذين يزعمون انهم رأوها انا توهموا ذلك . أبا 
الاقلون فانهم .يؤمئون بوجودها » ويمتقدون انها أرواح تطوف بمد ان #جزدت معن 
اجسامها . وهناك رأى آخر جدير بالبحث » وهو انها قد ترئ قعلا » ولكنها لبس تآارواح 
أناس مالوا 

ومما يدل على أن الاشاح-ليست قليلة ولا نادرة : احصاء فامت به حممة البحوث 
النفسية فى سنة ٠وم1‏ » وانضم منه ان انحو عشرة فى المالة من أئاس سليمى المقل والبدن 
فد شهدوا بأنهم رآوا أشاحا فى وقث ما من حيائهم . وهناك دليلان على ان ذلك لم يكن 
جرد وهم من جابهم : ( أولا ) كثرة المالات التى رؤيت فيها أشباح آناس حديثى الوفاة 
كثرة #خرج بالامر عن جرد المصادفة » ( ثانيا ) ان الاشباح كثيرا ما يراها آكثر منشمخصس 
واحد فى وفت واحد 

وفد لوحظ ان الاشاح كما بصغها الذين دأوها رأى العإن » خثلف عن الاشاح التى 
يكثر ذكرها فى القسص والروابات » فالاخيرة توصف عادة بأنها شفافة » وملئفة بملاءة 
ولس لها حجم » وكثيرا بما تكون مرعبة الشكل > تتكلم كثيرا » وتثرك فى النالب آثرا 
لزيآرتها » مائلا فى خط من تراب أو عظمة متنا كلة من القدم . أما الاشباح التى زعم 
الزاعمون الهم راوها » فهى ترتدى نابا ممثادة ‏ من زى قديم أحيانا ‏ ولبسث شفافة 
وتشبه الاحياء لدرجة يسخلط الرائى ببنها وببنهم . . وفد تكلم قليلا » ولكنها نرغب عن 
الدخول فى حديث أو جدل .. وهى لا تترك آثرا ينم عن حضورها ولا تير مواضم 
الاشساء 

والتفسير المناد هو ان هذه الآشاح للسسث سوى أرواح بلا أجسام » ولكن هتاك 
أسابا عديد: للك ى سواب هذا التفتير : فأولا قد لوحظ ان سحاولات الاخذ والرد 
ممها ننتهى. الى الفشل » فهى لا تقدر ان تبدى "بجاوب لمواقف أو مطالب اجتماعة كما هو 
داب الانسان الى » بل هى أقرب الى الا لة الصماء مها الى الائسان . وثانا : فد 'نظهر 
أشياح تشبه بض اشسخاص لا .يزالون فى قبد الخناة » وايقاظا يسملون » فلا يمكن أن تكون 
أرواحا لهم . . وفضلا عن ذلك فد يدو الشسح راكيا جوادا أو سائقا عربة .. فاذا كان 
النسم كما يقولون هو زوح شخص هيت » فهل شبح الحواد أيضا روح حصان مان ؟ 
وماذا يكون اذن شم العرية ؟. , وثاثا : ان الشبح الواحد اذا رآء اثثان مما فى وفك 


يفنا الملال 


واحد » فقد لا بعسرءه شخص “الك قد يكون ممهما فى نفس الوقت والكان » ولست أجد 
داعيا لان لا يبسره ججمبع التمرين كنا وسرحق أى يز يل لرلية رمي أو فا 
وس هذا قن اكسبمه ليسن: فين ييا بتوصمه وايه > كنا اه ليس شين ماديا براه ككل 
اسان . فماذا يكون اذن ؟ 

لملنا تكون أفرب الى ادراكه اذا حسنا انه لبس شضما ولكن نوعا من مهرج غير ذى 
جسم يلعب دور اسان 

واذا كان هناك انفاق على الاشباح بين الذين درسوا موضوعها » فسن هناك اتفاق على 
الاشباح التى يقال انها تراد القسور القديمة والبوت المهوجورة 'والتى 7 يحدثك الضوضاء 
وتقذف بالاشاء . وأنا شخمسا عؤمن بوجود هذه الاشباح الاخيرة » غير ان من السمب 
دراستها » لانها لا نظهر باننظام ولا تابث حتى تمتنع عن الغلهور بمد بضمة أشهر أو سنين. 
وفى هذه الالة لا يظهر شبح » ولكن يوجد دما شخخص كوسيط تتوقف الظاهرة على 
وجوده . فاذا كان هذا الوسط هو سسب تلك الظاهرة + فلا بد ان تكون له فوة: -نارفة 
على تحرياك الاشاء دون مسها ودون غرض مقصود منه 

ووجود هذه الفؤة الخارقة لبس مما يقله التفكير الملمى» غير انه قد نيت بشكل لابحتمل 
الك > فان أصوات الفرقمة واتحريك الاشاء يحدث فى اللي كله فى ظروف لا 'تتسع 
قل للاحتيال . وقد أجريت تسجارب فى جاممة درهام فى نورث كارولبنا نلهرت فبها وى 
كهزبائية بأشخاص عاديين » مع مراعاة أدق شروط الممامل الملمية . أما فى حالة اشباح 
النصور القديمة فان الوسبط يكون عادة غلاما أو فناة تتراوح سله بين الثامنة والشرين 
سنة . فاذا كان الوسبط هو سبب تلك الظاهرة فلا داعى لان نفرض وجود روح هلاجسم 

أما القول بأن الارواح نعث برسائل عن طرريق الوسطاء » فائى لا أقفدر ان اتلقى ذلك 
الا بكثبر من الك والتردد » ولست أرى دللا كافا على اث اشتراك أرواح الوتى حقيقة 
فى 'بلك الرسائل . واثى أعرف تجربة روحاية نلقى الوسيط فبها رسائل لا يمرفها » من 
احدى الارواح » نم اتضح ان هذه الروح المزعومة لشيخص لا يزال حبا يممّل » فلاييكن 
#بحوهبج تي ««يسويو تود يو اوعاب وس ا امبو و 
جسدهء فى الوقت نفسه > اذ كان ياشر شؤون التجارة مع أحد عبلائه . 

واذا لم يكن هناك دلل كاف على ان أرواح الموتى تمعث بالرسائل الى الاحاء » فلس 
ممتى ذلك انكار -خلؤد الروح » فان ذلك من مالتم الاديان ولس هناك داع للك قبه . 
غير ان ايماننا بسفلود أرواحنا لا يفرض علنا بالضرورة ان تعتقد يأنها سوف"نرتاد السوت 
بعد موتنا » وسوف تتحدث الى الاحاه عن طريق الوسطلاء 

( عن عجلة « متثلى ريكورد * ) 


فى ٠١‏ مابوثم توقيع الصّلح وسمى للاريدال 
“كيدل التائد الأعلى لفقوات الالالية إلى عقر 
اياده الحمقاء » ورغ 5-2 للا ربعالية 6 
وبعر فى السورة ‏ فتسية ء ثم تاول النل 
ووفع وئقة الاسنسلاء بمد أن مدت كبياؤه 


فون كبتل يتمع إلى ما يفرضه 
الحقاء على ألانيا م نشروط وعقوباث 


نهاية الحرب 


بسد حة أعرام وأمانية أشبر سكنت طلقات 
المدائع فى أورب! ٠‏ وسقط زبماء ا#نازية ين قبل 
وأسيد » وثم توقيم الولائق الرسمبة الماسة لدم 
بوم 9 ماو ». واحدغلت معظم خموب الام بإتجلاء 
الدبة وعودة السلام بسد أن ذافت منأموال الحرب 
ما ذاقت . . ترى هل يدوم اللام ؟ 

فى لهاية بسئة4 ١91‏ حيئيا وشمث الحرب العالمية 
أوزارها نال لويد جررج « دعرثا تمغل باثهاء 
الحرب الى عى خائمة الحروب » »تر ينض غير ٠١‏ 
مانا حت اشعلت أور! بالثار من جديد والدفت 
فى حرب أشد من سابنتها *ولا 


وأخبرا وقم جور أسيراً فى قبشة الملقاء . . ويبدو فى المورة وهو يتحدث الى الجرال 
والسكريت الأمريى وال باه الجترال ناك وعا اللذان أسرته فوائهما فى كيتر بول بلا 
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بمد نوفيع وايقة استلام اللانيا أقبءمث حفلة كبرى ابهاجاً بالاصر . وهاهو ذا 
اللارغال زوكوف وماريعال النليان اليم أرثر تيدر يصربإن مخب النصر 


خم 


3 1 لين 


أغراع النصر 
مكذا فصت الدوارع والبادين بالسكان بوم أن دفت أسراس السلام بمد أعوام مريرة 
من المناء والكفاح والاننظار » وخرج النلى على بكرة أيهم #طلرن بالنصر 
وعسر ع اللثازية ويبدو فى الصورة الحرال مر تجوعرى وغو يحي الجاهير 


بقل الدكتور أمير بقطر 


لست أدرى ماذا يكون حكم التاريخ على متلر 
ومربولينى + ولكتى آأكاد أعتقد أ» سيكون 
أشد صراءة عليهماء وأفلعطناء منه علق نابليون 


نوت الدكاتورية ويموت ممها » بمدها أو فلها » زعبمها . فقد مات دلفوس ومانت ممه 
النمسا . ومات الملك الكسندر وماتت ممه يوغوسلافا . ومات بلسودسكى ومانت بمده 
بوللدا . ومات موسولينى ‏ أو على الاسم مات ولم يدفن ‏ ومانت بعدء ايطالا ‏ ومات 
هنلر سه أو فى حكم المبت ‏ ومانت ممه اللآنا . ومات لبنين » ولا ترال ووسيا حية نرزق . 
ولم يقم فى التاريخ زعماء جابرة عتاة فى عصر واحد كموسولى وهتلر وستالين . وقد 
وصف أحدهم موسولينى بزئيرك من الفولاذ » وهتلر بكتلة من البروتوبلازم - مادة 
زلالة ‏ » وسثالين بصحخر من الصوان . وكان سوة: عذا الوصف قد صدقت » فقد البرى 
الفولاذ » وجف الروثوبلازم » وبقى الصوان راسمنا كالطود 

ولسمت أدرى ماذا يكن التاريخ لكل من موسولينى وهتلر » ولكنى لاسباب لا استطيع 
تدعيمها بالادلة » أفل تشفيا من موسولبنى شى لهتلر . ولا أزال أكرر ما كبت منذ 
سنوات عن أن الطاغة الطللهائى كان أشد ذكاء من الطاغة الالمائى » وأكثر اتزانا » وأشد 
مقدرّة على الاصلاح . ولولا أن الشعب الالمانى راسي القدم فى الملم » عريق فى النظام 
والتنظيم » فى حين أن الشعب الايطالى ضمف الخلق » واهن المزم » جاهل > بسد عن 
ممنى النظام والتيم ‏ لولا ذلك لبذ «وسوليثى هتلر . يضاف الى هذا أن مرض 
موسولينى وهنه والموجة الالمائة القوبة التى اكتسسته رغم ارادته ‏ كلها قد هدعت عن 
شكيمته » وفوشت من دعائم مجده . لقد الدفع موسوليئى الى عالم الشسهرة كالصاروخ 
واحترق كالصاروخ . وقد صمد عرش المظمة بنير بر نامج » فبتكر نظاما وائعه بحر فبته» 
أما هتلر ققد نحت برنايحه بازميل المثال فل كل ثىء » ولكنه لم تمه بحرقبته . وقد 
قغت الافدار أن يموت موسولبنى رما بالرصاص مم خليلته كلارا » وان يدن ممعها بغي 

افيف 


لويفنا الحلال 


لاالسسش٠سطصسسباسن7مبولح0‏ 
احتفال فى مشرة مملائو » بسد أن أذل وأهين ومثل بسجتنه أشنع تثبل » وفضت الاقدار الا 
يعرف مصير هتفر الى كتابة هذه السطور 

كان «وسولينى كهتلر يؤمن مدا الحق للقوة » ويعتقد أن الخرب تشفى الافراد والا'مم 
من داء الخوف » وتجدد فى الرجل الهرم شابه » وف المرأة السجوز رغبة الرجل فيها , 
وما وطد المزم على غزو الخشة قال لشسه عانا : ٠‏ لو لم تكن عبوثتا مصابة بقصر النظر 
لاستطمنا ان نرى بها من روما سهول ايوبا » وجالها » ووديائها ! » وكان أحب الاشياء 
عندء روما رمز محمد اجداده ‏ وأسرته » وعلى الاخس ابته « ادا » » والقلاح الايطالى» 
والكتابٍ » والطائرة » والسرعة الخاطفة . أما هنلر ‏ كسائر الالمان ‏ كان أحب الاشياء 
اليه المثلمة » والملابس المسكرية » والاوسمة » وأقدام المنود » وعتاف المماهير » وحرب 
الاعصاب > وقصف المدافع » وأزيز الطيارات 

وقد شهه الكثيرون لموسولنى انه كان لا يود أن يصطدم والحلفاء فى حرب . فقد كان» 
عند اجتماعه بهتلر وتشسمرلن ودلاديه الوحيد الذى كان يبدىء أعصاب الفوهرر » 
ويكسر نصائح روبتئروب - ذلك الافموان السام الحببث ‏ وكان الوحيد الذى يفهم ثلاث 
لنات ‏ الفرنسية والاجليزية والامائية ‏ فوق الايطالية . وكان أفل من هتلر حبا للمال 
والبذخ فى الس » فقد كان مرتبه فى آكثر السئوات لا يتجاوز انين جنها شهريا . 
وكان يحسب للتقود حسابا » فد اتصل مرة لبفونيا بهتلر عشسرين مرة فمنم العاملة 
الالمئية جتيهين » فى حين اننى أعرف مصريا ينفح عاملة التليفون فى الامسكدرية خمسة 
جشهات » اذا ما وصلت له الخط بعزبته فى العمصد 

بد أن موسواينى . على النقيض من هتلر ‏ كان كثلة من المنافضات . فقد تلقى 
دروسه من ليئين » أبى الشبوعة + عند ها كان مننبا معه فى سويسرا » ومع ذلك ففد كان 
اكير أعداء الشبوعة . ود سوا سيو اس بج وطن بوكر هه 
ولكنه تملم كذلك من 'يتشه ان يحتقرهم » ويضمر لهم الكراهية , ومن هذا المزيج 
المتنافر 'تكونت فلنته النى ندو فى نظرته الى الممل ورأس امال . وقد كان فى شابه 
ممالا الى نوع من الدولة » ولكنه عند ما تولى الحكم نادى بأضيق عمائى القومبة » ومن 
أقواله « آنا ايطالى مزمن غير قابل لثغاء » مؤمن شديد الايمان باللانينة » 

ومن متنافضاته أنه كان يقث الفاتيكان والبابا » ويمتقد أن الكانوليكية من أساسها عدوة 
الفاشية اللدودة » ومع ذلك فقد زوج الكائولكية للحزب الفائى » وابرم مماهدة صداقة 
مع الفاتيكان » وركم على ركتته أمام الابا » وأكثر من الصلاة رغم اللادء » وتثاول السر 
المقدس فى كنبسة القديس بطرس » وأهدى ابنته ه ادا » يوم زقافها مسبحة من الذهيب » 
وكأنه بذلك كالضلسوف الاسسانى المتأمرك ‏ جورج ستتايانا ‏ الذى قبل عنه انه لا .يمن 
بالله ولكنه يؤمن ان المذراء مريم أم الله . ومع فرط حبه لابنته « ادا » وولمه بزوجها 
الكونث ثسائو » وزير -تارجته » فقد قتله شر قتلة بعد أن آأبلنه ذروة المجد 


هتار وموسوليى اننا 

وكما ان هتلر كان يستمد فى بعض قراراته الهامة على المنجمين » رغم ايائه بالملم 
والعلماء » كان موسولبنى رغم تفكيرء اللمى > مالا اتصديق الخرافات . مثال ذلك انه 
سرعان ما غلم بوفاة اللورد كرثارفون عقب اكشاف مقبرة نوت عنيع آمون » حتى آمر 
بنقل موماء مصرية تمبنة كانت أهديت اليه » لان « روحها » كانت ثلائزعه 

ومن متتافضانه انه :ادى فى تابه ببادى: اكرية » وكان يندب حظ الطلان الذين فضت 
الاقدار على +" مليونا منهم أن يفكروا تفكيرا واحدا كانهم آلات سماءء ومع ذلك فقد 
فتل اخرية فى مهدا » وايخذ جريدة « بوبولو ديتاليا » التى كان يمولها الفرئسيون فى 
المرب المالمة الاولى للدفاع عن الحرية واجتذاب الطنان للحلفاء ‏ اتخذها لسان حاله 
وقتل بها الحرية فى الصميم . ولمل أغرب هذء المتاقضات كراهيته لهتلر بالرعم من الحفاوة 
الكاذبة التى قوبل بها فى الندقة وروما عام و19 ء وبالرعم من اللفاوة الكاذبة الى 
فوبل بها موسواينى فى نيا . وقد فيل ان موسولبنى أشد كراهية لهتلر » ويلى ذلك امال 
والارستقراطية والقطاط والتيخوخة » وعلى الاخص الثساء السجائز 

وفد حاول ان بز هتلر فى بادىء الامر ولكته سرعان ما أخفق . هتلر ترك عصبة 
الا'مم » وموسولنى حاربها , هتلر طالب بمستسمراته فلم يئلها » وموسوليتى ابتلع اليويا. 
هتلر هجم على أوربا وأراد ان بثرك موسولى على الحاد حتى يفوز بالقثيمة وحده » 
ففاجاء موسولينى بطمن فرنسا من الخئف ممما وهو أمام الامر الواقم . وقد كان هثلر 
فى بدء عهدء هلد موسوايتى فى خلق وطنه خلا . وفاز كل ملهما فى مادين الاقتصاد 
والسياسة والدبلوماسة » والغرب بيد من حديد على كل عابث بمادىء الفاشنة . وكما 
ان موسولينى شجع ,يكل وسيلة ممكتة » شرعية وغير شرعبة » الاكثار من المواليد ‏ كدفع 
خسين ليرة شهريا لكل أم تلد ملفلا » غزباء أو متزوجة -. ابتكر هتلر أشنع الوسائل فى 
هنا السببل . وكان موسولينى أمهر حبلة من هتلر فى ثرويض-شسبه على الامانة فى 
المعاملة » وتوفير وسائل الراحة لابين المسساح » وتهذيب التجار والموظفين وعمال 
المتصلة بالجمهور والاجائب » وصانة الامن والمناية بالنظافة » فى حين أن السمب الالانى 
بطيعته كان لا ينقصه ثى- من هذا منذ عشرات من السنين 

وكما كانت أقوى صفان هتلر ابانه » كان. أقوى صفات موسوللثى جرأته ونفته بناله , 
ولبس غربا أن تكون أقوى صفات الزعيم سا فى سقوطه > فقد كان ابان هتلر ضربا من 
التسليم الاعمى ا يليه عليه وجداته » وكانث جرأة موسولينى وثفته بذانه ضربا من 
الاثقباد الاعمى لمطاحه » وقد يلم كل منهما بأمته ذروة المجد ثم هبط كل مهما بأمته الى 
الهاوبة . وقد استطاع موس ولبنى بعارائه المسرحية المختارة ان غتاد الجماهير ورلبس 
ويسوقهم كالاغنام أمامه . وعذء بعض المارات التى كنت انقلها فى مذكراتى فى سباحاتى 
المديدة فى ابطالا » وكلها منقوشة بحروف بارزة على الخوائط فى المدن والقرى الريفية 
واملية : 


للوضنا الملال 


0 

« بشير دم وبثير 'تضحة لا يكتب الثاريخ ٠  »‏ الامان ثم الطاعة ثم القتال » . ٠‏ فى 
ايوبا -شز وئار ومحد للجسع » . ٠‏ هو الشمب الايطالى الى .تلق الامبرةطودية بضمة 
واغناها بالأيدى الماملة وحماها بسبلاحه » , ٠‏ بحن لا نننظر من أاحد شهادة لاد 
للاسراطورية » ولكنا نتنظلر شهادة وفاة امبراطورية اخرى » . وكتب على القطعة ذات 
العشرين ليرة : ء -خير لك ان تصششى يوما كالاسد من أن 'نسش جبلا كالشأة » . وعند ما 
أراد أن يريد ساعات العمل فى المصاام ملا* اللاد بالاعلان الا تى ه آنا موسوليئى اشتغل 
4 ساعة فى اليوم . . آنا «وسوليئى آكل الحبز لوطا ه . وعند ما سسبو فى موت الزعيم 
« عثاتى » كان يخشى من قنام 'ورة ضده ولكنه سرعان ما وقف -خطسا فى مجلس الامةحتى 
هدآت العاسفة » بعد قوله المشهور : ١‏ أبها السادة » ما هذء الفراشة التى توالون البحث 
عنها تحت فوس طلس ؟ اذا كانت الفاشية مجرد ناد أو زيت حفروع » ولبسث فخر 
انان #غالذني فى ع وقد لان موسوليي كانا ديزا ققد كنب ق 107 ماع طبر 
عن الفاشية ما يوازى الخمسسائة صفحة التى ينالف منها كتابٍ « كفاحى > لهتلر 

ىليا 

لم يكن عنلر سوى ثمرة لفلسفة بروسية قدية » أهم واضمها نبتنه ويسمارك . كان 
بسمرك يقسم اللدان الى مذكرة ومؤشة . فاتحاترا وسكوتكدا وهوكشدا وهنغاريا 
واسكتدئاوء وشمالى كل من فرسا واطاليا ‏ كلها مذكرة . وروسا وبولئدا وجلغاريا 
وجنوبى كل ءن فرنسا وابطاليا مؤنئة . وكان يقول عن روسيا احتقارا انها ليست أفصى 
ممالك المدثئة الغرببة شرقا » ولكنها أقمى بلدان المدئية الشرقية غربا . وعكذًا كانتنظرة 
هتلر الى ممالك المالم . وقد كان ننتشه عدو الديمقراطية والمسحة والعدل » فحاء هتلر 
ينادى بأن هناك ضدين لا يلتقبان» هما النظام والتقدم الملمى فالماماء والفوشى والاتحطاط 
والسجية :لاس النيتراطية اران البدل عدقة عن 824 عليتها على غني الي 
الالمائى . ولبست كراهية الهود من متكرات عتلر » فمن روايات الأون الاسم :جكسن 
ان آلانا أراد أن يضرب يهوديا بحجر فاخطاء وأصاب نافذة من «الزجاج فيحكمت المحكمة 
على البهودى بدفع تن النافذة بدعوى أنه لو لم بتفاد الحجر بتحريك رأسه » للا كسسرت 
التافذة . وكان كل عن متشضه ومسمارك وفريدريك وغليوم يمحد الحرب والتحاربين فجاء 
هتلر 'بعدهم يسلح أللمانبا ‏ على حد قول هئدرسول السفير البريطائئ السابق ‏ من المهد 
لللحد ‏ لى الاطفال والشبوخ - وندخر بأن ألانيا لا تقهر + فراح غتر وراح'منه السلا" 
الموى » والخحرب الخاطلفة » والمستابو » وحرب الاعصاب + والتفوق الى 

ومن أبرز صفات هتلر كراعيته للفانون والعدالة » وائجاء وله للاتتقام والتحئريت » 
وذلك لا لافاء من الاذلال فى شابه . فلانه احتفق فى وطنه اللمسا » انتقم منها ولان ملجا 
يهوديا أواء عند ما كان سسا مشسردا فى فنا » كره الهود . ولانه أخفق فى علاقاته 


هتار وموسوليق اعم 


التسائية » لاساب سوالوجة أو غيرها » احتقر المرأة فخصص لها وظالف الطلهى والمادة 
المساء » و ٠‏ التفريخ » ولانه لم يستمتم بملاذ الخياة كرء اكثر الشعوب ععرفة بملاذ ألياة: 
الفرسسين . ولانه كان بالسا فى صغره > فحرم عله الضحك » كرء اميركا الشاحكة . 
ولانه لم ينل من مادىء الثقافة حظا » حارب الثقافة وشرد أساتذة الماممات . ولانه لس 
فى اثاس والطبمة أعداء. » كرء الثاس والحمال والطيمة » وخرب حا فى التخريب » 
وقتل حا فى التقتبل . وكان لا يخلو من شذوذ فد يمده علماء اتفس مرضا عصنا . نقد 
كان ينفعل امام اكير زائريه » فيستلفى على الساط وفرض الاثان باسنانه . وقلما كان 
يستمع لمحدنه » حتى قبل أن الماقشة ممه «دعه ه ضرب من المستحيل» وكان ساديا قفن 
ينل أقرب المقريين اليه لاوهى الاسباب . وقيل انه كان عنبنا يكرء النساء » ولكنه فى 
أوفات فراغه كان يستلقى على ديوان تحوطه زهرة من الفتدات اسان . وعلى النقيض منه 
كان لموسوليئى حبوادث غرابة معروفة » وكان كهتلر مسابا بداء المنلمة » ولانه سجن 
مرات كان يسخشى الاماكن الضيقة » ولذا كان مكتبه فى سراى فئزيا بروما فى رفة ابمادها 
اعد خا مرا 
وو 

وببنما كان موسولئى يعتمد على عباراته المختارة فى القاء خطه » كان هتلر أكثر 
اعتمادا على شاط -شحرتة وتكهرب جسنئه وأوتاره الصوانة + فما كان عله الا أن يلقى 
السناة حتى يتلعها الشعب كالاسماك الائمة . وقد شهد الحسع ان لنته كانت أقرب الى 
المامية مها الى الفصحى > وان خطه كادت تكون كلها متشابهة » اذ كان لا سحلو له الا 
الوعد والوععد والتهديد والمرف على وتر ماهدة فرسايل .. وقد ساعدء نسجاحه المتواسل 
السريم »نذ مسنة ١4504‏ .الى أواخر 1447 تقريا على التمادى فى طنيانه الى النهاية. . واذا 
علمنا ان الزعماء يفقدون توازئهم اذا أتى النحاح تلو التحاح ؛ التمسا له المذر فى هذا 
اللنان . ومن أغرب المتنافضات ان تمعث اسجترا ذلك الرجل الثر المتواضم » القديس 
تسمبران > الطيب القلب » لبفاوض وحشا جاححا مفترسا . فلا غرابة اذا فيل انأ أن هتلر 
كان يستعمل فى مساومته لتشمبرلن كلمة المانية ممناها نجارة البقر 

ومن العبث أن يكون هتلن؛ وحدء المسثول عما جره على العالم وبلاده من الوبلات . 
فهناك ربتنروب وزير -خارجبته » وسفيرء السابق فى ثدن » وهو فى نظر الكثبرين المجرم 
الاول وقد سدق من فال عنه ان جهنم التى جاءت فى قصة داتى لا تكفى لتمذبه » فقد 
كان مزسجا من الشرور والنا؛ والحسث » وهو المأساة الاغريفية بسنها , ويليه السفاح هملر 
وفسته ممروفة » انم ذلك القزم المجرم ه جوبلز » كان أذكى الازيين » وأقلهم مقدرة على 
الخطابة » ولكنه كان اذا الى مثبرا أو أسك بده قلما » الرار مجسما » والملقم والسم 
فى الفم مذابا . وقد مات وأسرته متتحرا , ولمل جوراج آفل هؤلاء جرما دعم طبارانه 
القائلة » لانه كان أكولا مطانا » كأن أشد عناية بالطمام لممداته والسراب لفمه والاوسمة 
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والتياشين لذلانه المسكرية منه بالشؤون الخرببة 
وقد هبعلت أخلاق الشعب الالمانى فى عهد هتلر الى الحشيض » وقد صدق المراسل 
الحربى الذى قال ان لإبزيدة الوحيدة الى لا يذب من الالقف الى اليا وصدام2 يناه 
أى انها تكذب من الباء الى الياء فقط ‏ وفل من أفراد الشعب من”ثألم أو تأقف مما ببلغته 
ألمانيا أخيرا من الدمار » وندر ان بجسر أحد كالتاجر الذى وضع فى واجهة حانوته » وقد 
خلا من السلع » صودة لهتثر والصلب المعقوف كتب اتحتها « شكرا للفوغرر » ويقول 
شاهد السان الذى روى هذا الخبر ان الحستابو لم .يقهموا الكتة » والا لقضوا على التاجر . 
ومن ذلك ان شركة السياحة المعروفة باسم أمير كان اكسب ريس كتبت هذه السبارة التهكمية 
النى لم يفهمها المستابو أيضا » وهى « زوروا مايا القرون الوسعلى » 
بصعب على العقل البسرى تصور ما رآء شهود العبان من الفظائع فى ممتقلى بوكنفولت 
ونورد هوش وغيرهما م وما ذافه المتقلون فى جهمها الحمراء عن تمذيب حرفا وضريا 
وشنقا وجدعا ونشويها وقتلا بطيثا بالجوع والعطشس . وقد تصور أحد المراسلين البريطائيين 
لوحة على مقبرة دفنت فيها المانا » كتب علبها الانى : « هكذا أراد هتئر ان ينزل الى فاع 
مشسلة هتلر كيم ونم حوماد هد . خسون مديئة استحالت 
انقاضا . عشسرون مليون نس يهبمون عل وجوههم كالبهائم > المايا المظيمة جائمة عاررية 
فى طريقها الى الفناء . الريخ العفليم جثة هامدة . . أين ولهلم شترازء مقر اللكومة ؟ آين 
أوتتردن دن أجل شوارع برلين؟ اين الكسندر ببلاتزه أبدع مادينها؟ أبن برت جادن 
حصن هتلر الحصين ؟ وما هذء الراية الحمراء ترفرف على الرخستاغ المحترق حقيفة لا 
كذبا هذه المرة ؟ » 
من أغرب ما عثرت عليه فى مذكرائى قبل كتابة هذا المقال كلمة جاءت عن نابوليون 
واد اح قانع ).جراد عفد ٠.‏ لصوو يرد موف سج .لي 
. لقد ملا* النصر رأسه > كما يملا' الهتاف رأس الممثل على -نثية المسرح »2 فلم 
خودت اها > . ولم يكن يؤمن بأفوى دعام الانسائية » ألا وهى الل العليا . 
تعس اذا عادت خخريطة أوويا ببح فل نا كانت عليه قل للهورة بنشريد عاناء ول 
عجب اذا ترك الساسسين بعدء يتنازعون على اخدود وبتعناسمون على اللقوق والائفاقان » 
آلا يصدق هذا بحرفيته على كل من هتلر وموسولينى ؟ لست“ أدرى ماذا يكون حكم 
التاربخ » ولكنى كاد اعتقد انه سبكون أشد صرامة عليهماء وأفل عطفا » مئه على /ابوليون 
امير لفن 
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كي قيش باعضا ب اي 


اننا جبيما محتاجون الى الفرار من برامج الحياة الرئيبة التى تير على 
وتبرة واسدة الى بيثئة جديدة ووجوه جديدة +؛ الرجال من 
اليومية الحنادة » والنساء من واجبائهن المنزلية التىبؤدينها يوما بسد يوم 


لا نغى للانسان أن ييجهد لفسه » الا فى حالة الضرورة القصوى . ان التعب أمر 
طشعى » ما الاجهاد فانه متلفة للصحة والكفاية 

والشدخس الذى يجهد نفسه باستمرار يفسد أسمى ما عندء من قوى » وأعثى حسن 
الحكم على الامور » وقوة الابتكار » وفوة التحمل » والديخصية . وان القرار الذى يتخذء 
الانسان فى نهاية .يوم مملوه بالاعمال والشواغل > يكون أدنى الى الرية » وقد تائف 
رأبه فيه فى صباح الفد 

اننا حبن نجهد فوانا نفقد شمور التاسب بن الامور » فتكبر فى نظرنا الصفائر » وتحل 
العاطفة حل المقل » وثرتكب أخطاء تعجب فبما بعد كيف ارتكناها » ونفقد كذلك فوة 
الابتكاو » ونححم عن هاشرة عمل جديد » ويقل أو نفد ما عندئا من صبر وتحمل 

وفضلا عن ذلك تموزما فى تلك الالة مهارتنا المتادة وتخير شخصيتنا » ونفقد توازئتاء 
واشعر .بسموبة اللغى فى شؤون السمل والاسرة 

ان التمب الذى يتنج من عمل جسمائى صمب أو من لعب أو رياضة » والذى بمكن 
زواله بالنوم ليلة » هو شمور طيعى لا ضير فيه . ومثل هذا التمب يمكن علاجه فى فليل 
من الزمن كما يمكن اسه بما يفقد صاحبه من قوة ووزن 

أما الاتجهاد المصبى قلا بزال مشكلة تحير" الملماء » وهو لا يقاس الا بأغراضه 

ان الجهاز العصبى يتاثو بمؤثئرات ثتى > وهى تفمل ثملها باستمرار ونحن أيفاظ > 
وكذلك لدرجة ما حين ثثام نوما مضطربا 

وامختلف درجة الثآئر باختلاف الاشخاص » فما سب الثعمي عند شخص عا قد يؤدى 
الى راحة شخص آخر . بل كذلك عد الشدخس الواحد قد يكون ما يجهد. فى طرف 
ما » باعثا ماما له فى ظرف غيره » انما لخالته الحسماية أو الذعنية . ومن ثم يجب على 
كل انسان أن يعرف بالتجربة ما يؤدى الى الاجهاد عندء فبمتتع عنه 

وتحن عرف لاول وهلة اننا فى حالة اجهاد حين نرى انفسنا سريمى الأشمال» فتزعجنا 
الصغائر التافهة مثل اغلاق باب أو 'تحريك كرمى فحاأة . قاذ ذاك تكون حساسينا قد 
زادت عن حدها » ونسجز عن تركيز افكارنا أو بذل خير جهود! . وكثير من الالسى فى 
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هذء اللالة ينسون الاسماء الثى الفوها أو يرتكون فى أعمالهم أسنطاء ما كانوا لمقترفوها 
اولا ذلك الاجهاد 

والاجهاد المصبى يكون عادة أسرع عند ذوى الاحاس المرهف» فهم أكثر من غيرهم 
حاجة الى الاستتجمام بين حين وآخر 

ولقد حلنا برامج النشاط اليومى لا"لاف من"الناس » كارا وصفثارا! » فألفينا اساب 
الاجهاد العصبى كما بلى : 

اننا تحت ضغط ظلروف الحاة الحديئة نتتقظ ماحا » ولستمر اشر حياتتا مبدل 
سرعة متفاوانة حتى تأوى الى فراشنا للا . أى اتا نظل فى “شاط عصبى ٠«تواصل‏ مدة 
تتراوح بين 17 و6١‏ ساعة . وبعد انقضاء ساعات الممل نعود الى نشاطنا المتزلى . فدلا 
ءن أن نحد فى اليت الراحة بمد التعب » تلقى فيه مزيدا من المهد . وان هذا الحرصس 
على النشاط المستمر لوال ساعات القفلة » هو السب الرئسى فى الاجهاد عند نحو سبعين 
فى المالة «من فحصنا برناجهم الومى » وهو سبب يمكن علاجه لدرجة كيرة بغفثرة راحة 
قل وجبة العشاء » وبراحة جزاية مع التغير قبل وجة القداء 

وقد اعتدنا إرسال اطقالنا إلى روشة الاطفال حك بتنظرهم عالم جديد » وهم لا بزالون 
فى باكودة الطفولة . وبدلا من مطابقة بر نامج التملم على حالة الطفل » يحصل العكس » 
وبربط الطفل سرنامج لابت حافل »> :شاف اله اللموسيقى والرقص والتمثيل .وأوجه 
انشاط الاخرى » فى وقت يكون الطفل فى أشد الطماجة الى وقايته من الاجهاد الذى يضرء 
فى نلك السن أكثر مما يضر الكبار 

ان اننظام العمل آمر جوهرى لتبسير ادائة . والشاب الريامى الذى ,تدرب بانتظام 
بمكنه أن يقوم بأشق ضروب الرياضة مع بذل قليل من المهد . كذلك العمل الذهنى 
أحسن: ما يؤدى عل هدًا الشكل . ولس القلق والسخط من أساب الاجهاد قصب 
بل هما كذلك نتحة له . فاذا رآبنا أغسنا نلق لاى ثىء ونغضب من المغائر > فان 
ذلك دلالة على اننا فى حالة اجهاد 

وءن أسباب الاضطراب المصبى أيضا التسمم الدموى «سدمده3 وهو تسمم عام تج 
من لسرب ملتعجات بكثريولوجبة أو سموم كبماوية الى الدم . وكثيرا ما ينشأ ءن احتقانات 
ناجمة عن التهاب الخاشم أو جصوب الوجه أء و وجنود تراج نحت الاستان والاضراس 
ومن الاسساب الاخرى بقاء فضلات الطعام من جراء نقص فى الهضم فبسمم- بها الجهار 
و كذلك السكتى فى جو شديد الخرارة والحفاق 

على ان الاعراض الاشئة من التسمم الذى يانى من عدم الرياشة واستتشاق الهواء 
كثيرا ما تخلط باعراض الاجهاد . فاما الاعراض الاولى فمكن ازالثها وشسكا بالرياضة 
فى الهواء الطلق يعقبها مام ساخن ٠‏ ولكتها قد تزيه بقلة الحركة . واما أعراض الاجهاد 


كيف تعيش بأعصاب سليمة وم 


فتزول بالتشير والاسشجمام 5 واما التمب الناثى» من النسمم الداحلى فبمالج جمرفة امسابه 
والمدول عنها 

وكثيرا ما تكون شسايا للعمل الرثيب « الروئين » فان تائر واحى الذعن باستمرار 
بمؤثرات لا تير » بؤدي الى التعب حتى وان كنا نيش عيشة هادئة. وتحن جينا حناجون 
الى الفرار من البرامج التى تسير على وتير واحد: الى ببثة جديد: ووجوه جديدة .. 
الرجال من أعمالهم البومية الممتادة م والنساء من واججباتهن المنزلة التى يؤدينها يوها سد 
يوم . ولسنا فى حاجة الى ٠‏ اجازة » بين حين وآخر فحسب » بل كذلك الى الفرار من 
العمل الرتيب فترات من الوقت كل يوم 

ان جميم أساب الاجهاد العصبى 'تغريا يمكن ازالتها بتنظيم بر نامج النشاط اليومى بحبث 
يناسب اجات الشخص وفوته . ومن الامثلة على ذلك ان مسسد: جاءت يطفلها الالمم 
اثامنة من عمرء الى أححذ فصولا الدراسية الخاصة بالاطفال الضماف » لان وزنه كان آفل 
مما يحب بالنسسة لطوله برعم أنه لم يكن مصابا بملة ظاهرة . وقد رآينا أن نزيد ممدل 
ما يستوعه جسدهء من الحرارة فى طعام وجبتى الفطور والنداء » فلم نقدر ان نزيد وزيه 
الا بمقدار أوفتين فى الاسبوغ . وبد نشى عشرين اسبوعا ام يزد وزانه سوى آربنة 
أإرطال رتم اتباعه وأمه ارشاداتنا بدقة : م حصل كسر باحدى ساقبه واضطر الى ملازمة 
الفراش ستة أسابيع » وإذا به يعود الى الفصل بمدعا وقد زاد وزنه خغسة آرطال . ومن 
ذلك أدركت أهمية منع الاجهاد عن الاطفال ونظمت لهم فثرتى راحة قبل وجتى النداء 
والمشاء كل يوم . وفد وجدت أن لذلك فائدة كيرة فى جيم حالات لقص الوزن ٠.‏ وقد 
يضاعف مقدار النذاء دون جدوى » لان وزن الجسم لا يمد على مقدار الغذاء بقدر ما 
بتوفف على هضمه وامتثال الجسم له . وقد ثبت أن الاجهاد حول دون ذلك 

وكانت احدى المدارش الثانوبة للبنين 'تبع برناحا بتطلب من الثلاميذ نشاطا عصبيا 
سدمرا من وفت الاستمقاظ من الوم الى وفت يأوون الى الفراش . وفد أمكثنى ان اثنء 
٠‏ الناظر ».بان يقتصد من كل حصة مدة عشر دقائق لتجتمع من ذلك فثرة :صف ساء 
بمضسها التلامذ فى الاستلقاء قل نثاول الغداء 1 وفد أفادوا من ذلك صحة وفوة 

وحخرج 78 طالا اقصى الوزن من طلة كلية دارتموث فى رحلة الى الال عند نهاية 
الاسبوع . ولا عادوا اتضح انهم 'زادوا فى المتوسط +1 رطلا . وق نفس الوفت ذعب 
8 طالا ناقمى الوزن من نفس الكلة الى منازلهم . ولا عادوا وجدناهم قد نقصوا ١١‏ 
وهطلا . قفن اللالة الاولى كان الطلة يتسون فى النهار تعبا جسمائيا طيما يعوضه توم 
اليل . وفى اللالة اثانية كان الطلة يذلون جهدا عضا مستمرا فى الزيارة والاستقال 
وغيرهما » فسبب ذلك اجهادا لهم ولقصا فى وزنهم بقلم الدكتور وليم امرسن 

( «لخص عن كتاب ٠‏ الصصة أن يشاء » » 


رأى اللدكتور امد شفيق باشا 
الاستلا بكلية الطب ومدبر مستشفى فؤاد الأول 


ليس الهم أن يزداد عدد الموالد فى الا'مة ويتضاعف التسل » وائا الهم أن ننشىء 
أقرادا أقوياء الشة » صحاح اسم والعقل كبما تسعد شيسخوحتهم على صاب شابهم 

ومن حسمن الحظ أن العلب الوقائى نقدم فى السئوات الا*خيرة تقدما مرضا بحت يكفل 
القضاء على الا”مراض التى تهدد الشخوخة أو على الاقل يسسطر على المضاعفات التى 
تتش عنها وفى مقدمتها : تصلب الشرايين نتبجة الاجهاد الجسمانى » وضغط الدم نتجة 
التوتر الماطفى » وتضلم الكبد نتبجة الافراط فى الطعام لا سبما فى البلاد الخارة » ثم 
الزعرى والسرطان و « الا*كلامسيا » أى تشنج الخمل 

وحن اذا كافحنا الداء من حباة شخص ما مجرد غلهور أعراضه ففى وسعه أن بنجو 
وبسير نحو السيخوخة السمدة بسخطى حثيئة . ومن واجب الطبيب أن يكشفب المرضش 
فى بدابته أى قبل أن بزمن ويشخذ له أوكارا بيهاجم منها الجسم فتصبح شسبخوخة فى جميع 
أعضاء الخسم الهامة وغير الهامة وبذلك يضعف تنذية سخلايا الجسم تتضمر وتضمحل 

ان الماة العصرية بما فبها من السرعة والاجهاد فىالممل والتكالب على اللماديات والافراط 
فى المجون والسهر تئر على استمرار اللبوية وتدققها فى الجسم . والشبخوخة تدب فيا 
عن يوم أن ولد ولكنها 'تسخذ أشكالا عدة فى كل دور من أدوار' الحاة > واذا لم يسلح 
المرء نفسه بأسلحة من المنابة الصحة ويدخر كمات من التشاط ويحتفظ بشطر من 
البوية دب الله الوعن والاتحطاط سريما » قمملة الكبر "سير ادن فى طريقها الطبعى 
وفى وسع المرء ان يتجاوز الائة سنة اذا لم 'تلاخل فى سير حماته تشيرات سابقة لا'وائها 

على ان بسض الا"بحاث الطبية الجديدة فضت على ممظم الامراض التى تقدد الشييخوحخة 
ففى بلاد السويد والدغرك لا يوجد مرض اسمه « الزعرى » واذا ظهر مثلا عن طلريق 
أحيد الحارة الوافدين عن الخارج جب التبليخغ عنه فى الخال وعزل ال مر بيش كما يلغ 
عندنا عن الدفتريا والحسات الخسيئة . ومنذ سئوات. نادى البحائة متينكوف بأن السيطرة 
على الميكروبات التى تتولد فى الا'معاء وتقصر الممر يمكن التغلب عليها عن طريق تتاول 


كيف نعمل على اطالة العمر ؟ اميم 


الا'ذان الخميرية التى 'تحول بين الجسم وبين امتصاصه المفوتة » بل لقد ذهب الى أبمد من 
هذا وهو أن “تاول هذء الخمائر من أسساب اطالة الممر لا سسما فى مناطق جلية كاللقان 
مثلا . وسعى فيرويوف الى اطالة اللماة واقامة الصحة من التدهور /بيجة عبث الشخوخة 
بوساطة الهرمونات > وفد كللت مجهوداته بالتجاح ولستها بنفسى فى كثير من اطالات مثل 
خغط الدم الذى يهدد اسم بأضرار وخصوصا فى سن الأس عند الرجل والمرأة 

وعلى كل حال فان من رآيى ان اطالة الممر ليست مسألة طبة محضة بل يدل فيها 
عدة عوامل مثل : النشأة منعهد الولادة وأسلوب الماة والصثة الطسمة التزيهة البريئة» 
والة السكنى والنذاء ونوع العمل الذى يزاوله الرء ومدى الاحتفاظ باتشاظط الدئى 
والذهنى ونوع الرياضة التى يحتاج اليها الجسم واسلرب الراحة والاستجمام ثم يأنى 
أخيرا ضرورة الابتعاد عن الالغمالات النفسسة 

والشواهد على ذلك متمددة ففى الريف المصسرى عشرات "تجاوزوا سن الالة وعم 
ينعمون بشيعخوطة سيدة وشبابٍ دائم متجدد ولو عنينا بمكافحة الامراض المتوطلة فى 
الريف لتضاعف عده المستين الى مات ابر سي 


رأى اللدكتور مصطف الديواتى 
اخصائى الاطدال بكلية الطب 


كلما سألت شخصا فى أى بلد من بئدان العالم عن محريات الاة » أجابك فى لقنه 
الخاصة « انها سائرة » . فكان الجميع متفقون على تثسيه اللمماة بسجلة ندور وأجسامنا الفائيه 
با“لاث ركبت عليها » تسيرها أو نسير ممها الى -حث يوجهها خط الياة . ومن يدرس 
تفاسسل الحسم الا دمى من الوجهتين التشريحية والفسولوجية + يدرك أن هذه الاالة 
التى تسل وتفكر وتتتج بلا انقطاع لسئين عديدة قد تعدو المائة » أحوج ما تكون الى أن 
ينمهدها الذى وهبت له وهو الائسان نفسه ‏ بكل عناية ورفق . وبقدر المناية التى 
يشدقها الاسان على الا" لة البشسرية المعقدة » يطول عمره أو يقصر وتسمد حانه أو شقى, 
حقيقة انه لكل أجل كتاب ولكن ما الطب الوقائى والعلاجى الا وسلة من الوسائل التى 
يلهم الل بها بض عادء > لبنقذوا أخوانهم من برائن موت محقق . وفى اعتقادى أن علماء 
الطب الحديث فى مختلف فروعه » قد أدوا الى الشرية خدمات جلى تضعهم فى مساق 
الاسياء والرزسل . تامل سمى قرص السافاناييد المجبب » وفكر فبما فمله البنسلين واذكر 
كيف فتك الزعرى فى غابر الزمان ثم كيف روضه الملماء كما راض الاسود والقيلة 
الضخام . ويجب ألا نتسى الانسولين وعجالبه فى علاج مرض الول اللسكرى ؛ وتقدم 
فن المراحة الذى أنقذ ارواحا لا حصر لها : من هذا نستتتج أن اطراد تقدم الطب 


يعم الحلال 


الملاجى عامل عام فى اطالة حاة كان مقددا لها أن تقصر لو 'تعادف وجودها فى عصر 
غير الذى اكتشف فه الدواء الملاسب 

ولقد وهب الله لكل مجموعة منا مزاجا خاصا » فهناك شخس يأخذ الحاة يساطة تسم 
لنصماب والمقبات ولا الى با يعرضى له من ءسئوليات ونكبات. لا يقطب جبيئه الا عند أها 
يداول اجهاد فكرء فى اختراع دعابة ينسلى بها على الاآخرين » يستلقى على ظهرء وق 
أمواج الماة فى تراخ حوب ناظرا الى زرقة السماء فى غير تتحد » ضاربا ببديه أو رجليه 
يبن حين وآخر لبتقدم خطوة الى الامام أو يتأخر خطوة الى الوراء .. وهناك شخص نظن 
الى الحياة بمنظار أسود لا ينتسم الا ما ندر » وآخر يمبل الى المزلة والهدوء واللسكون » 
ورابع يفرط فى اللهو والشراب ويصل قبهما الليل بالنهار » فلا يملى سمه الراحة 
الكافة تدب التسخوخة فى جسمه فل الا'وان . وغنى عن الفول ان لذوى المزاج 
الهادى٠‏ الممتدل فرصة أكبر لماة اطول وآكثر هناءة . فملينا جيما أن تجتهد فى ادخاز 
عض أشاط الساب للستعين به فى نين المسبب والوهن . ولا يتأتى ذلك الا بمراعاة 
الاعتدال والحد من الانغماس فى بهمسات اللماة ومادياتها 

اننى اعتقد اعتقادا جارما ان هدوء الال واسلوب المسشة عاملان هامان فى اطالة الحاة. 
كنت عند ما أمر بالقرية الاتجليزية ألثاء رجلاتى فى انجلترا أعجب كيف يموت الذين 
يسيشون فى جوعا الهادىء اسيل فنظر الى سائق الارة وبقول مداعا : ٠‏ انهم بذلون 
اقمى جهدهم . . انهم يمشون إلى ا بمد الثمانين . . » وكلن علد ما أشاهد ما بتمتع به 
“هالى الللقان من صحة وفيرة وقامة مديدة يقال لى ان هذا يرجع علاوة على مناخ الال 
الى غذائهم المفضل وهو ٠‏ الابران » أى الزبادى المضروب فى الما » والمملوم ان جرائيم 
التعخمر فى هذء الالبان تقاوم جرائيم التعفن الموجودة بالامماء فتعمل على تتحسين الصمحة 
وبالثالى نؤدى الى اطالة الممر . أما الانس الذى يفطن الماطق الخارة والاستوائة فهو 
لا بلك الا ان يموت شجة الو الخار المرهق والامراض التى يثقلها الذباب والبعوض . 
تستاصوء منها وحسنوا ومائل معشته يش طويلا وطويلا جدا 

صدفوئن ان حظا من الماة ٠‏ قسمة ونصبب » لاذا نقادن الدى قدر له أن يولد فى 
جحيم الاستواء بالذى فبم له ان يوجد فى جنات الشمال . وهل يستوى أبناء الملوك 
أبناء الصماليك . ولماذا يموت الفقراء بالا"لاف سما تقل الوفيات: بين ذوى اليسار . ولم 
لوم من يموت مكرا اذا كان بسائلته علة ورااية لا قبل له بتفادبها كضغط الدم وتصلب 
الثسرابين » بل الا يحدث أن يموت الانسان رغم تتمه ,بكل الموامل الثى 'نظيل العس 

ان واجب الاسان أن يبس هادا ممتدلا متمتما ما أمكن بكل وسائل المدئية من وفاية 
وغلاج » وبكل فى الطسمة هن حمال ورياضة » عستمدا عن كل ما يسبب الالفعالات 
النقسية . وبمدها فلأن الموت اذا شاء فانه حق على الطميع ممطنى الريزائى 


ه لين اعسحارة ايا © 


منذ هلم سنة اذ كنت فى ابيويورك قرات فى احدى الجرائد ان الدكتور « بو » الجراح 
الشتهير كان يسل عملية جراححبة فى مستشفى كير لاحد المرغى فى أحد أعضائه الاطئة 
ولا أنذكر الاآن أى عضو هو والذى أتذكرء جبدا انه فبما كان يسمل المملية مات 
الجرييح اذ وقف عمل القلب والرثين بتانا . فلا 'تفس ولا -نففان . فارتيك الجراح 
وحاول اعمال الرثتين باستممال التتنفس الصناعى فلم يتتجح . ومات المريض 

ولكن صمب الامر على الطسب المراج جدا . وآخيرا. عمد الى اتجربة اذا لم تجح 
باستر داد الحاة للمريض فلا تقبته مرة ثامة . هو مائث فى كلتا اعالتين أو هو ححى فىالثانية 

شق طريق كفه الى القلب . وجمل يضغط على تجاويفث القلب الواحد بعد الاآخر 
حسي ما يرشده علمه قى فسسولوجنا الفلب . وما زال يمالج نض القلب ممالحة صناعية 
حتى عاد للقلب تفقاه الطسبعى كماوته . وبح ركتين فى التنفصس السصتاعى أعاد حركة 
التتفس أيضا . وعاد هو الى اسار المملية الجراحبة فتقها الى أن ضمد الحروح الداخية 
والخارجية . وشنى الملل شفاء ناما . وشاع خبر المادئة وذاع مها الاعجاب جهارة ذلك 
الجراح 

هذا حادث فريد . مات ششخص موتا #اما فردت له اللخماة . ومنذ ذلك هين كان الملماه 
يتساءلون هل تمكن اعادة الماة للاعضاء البوية اذا كان الانسان يحتضر أو اذا مان نحت 
عملية جراحة أو فى حالة مرضية غير قائلة » أى فى حالة ان أعضاءء كلها لا تزال سليمة 
وائها توفت وظائف بعضها لاساب طارلة 9 

وقد نت للاطاء ان إلموت لا يحدث. لجسع الاعضاء الموية فى الخال بل هو يحدث 
ندريجا . يتدىء بتوقف ضتربات القلب والتنفس ثم يليه بالتتابع توقف سائر وظائف 
الاعضاء عن أعمالها الى أن يتم الموت نهائيا بمد حين 

أى انه بين توقف ابض القلب والتنفس وبين اموت البيولوجى النهائى فثرة من الزمن 
تنقى فبها الاعضاء المبوية تعمل عملها الى حإن على الرغم من ظهور علامات اموت . ولذلك 
كانت عقول الملماء مشقولة فى هذا السؤال » وهو : هل يمكن وقف عماية المون التدريجى 
هبذء قبل ان تبطل وظائف جميع الاعضاء الحبوبة ؟ وهل يمكن استداط وسبلة أو وسائل 
لامتمراد هذه الأعضاه فى عملها بحيث يتدارك الموت: وتستائف الجماة ثالية 

ولطاللا استطاع بعض المراحين ان بردوا الحماة للمرضى الذين ظهرت علِيم علامات 
الموت واضحة فى أثثاء المملان ال راحية » ولم ببق شك فى مغارقتهم الحياة » وكازاسترداد 


35 الحلال 
الحماة لهم على آئر خلهور الوفاة 'نوا باستممال التتفس العناعى . ولكن الى الاان لم .يهتد 
الاطاء الى طريقة علسة لاستعادة الماة بعد انقضائها برعة طويلة 

على أن بعض الاحثين حاولوا مراراكثيرة أن يكتشفوا الوسسلة الملسة الاكيدة ومارسوا 
التجارب المختئفة فى بعض الواناث , فكانوا يتتجحون فى بعش الاحوال . بد انهم 
مارسوا هذء النجارب فى الانسان . على ان العلامتين الروسبين كوليابكو وترافكوى أقدما 
على هذا العمل الخطير وحصلا على 'ثائج حسلة 

فى أغسطس سلة 1807 مجح كولابكو فى انعاش فلب طفل فى هرء اثالث اذ مان 
فى حمى ذات الرئة ( شمونيا ) نجح فى اعادة نض القلب اتنظام بعد عشرين دفبقة من 
توقف مضه . ويقى القلب يعمل عمله ساعة بمد اتتماشه . وكانت 'نسارب عبمان وابئه 
وتومبسون وباربوم وآسثرين من أطاء روسبين وغير روسين فى هذا الصدد ذات تانج 
مبشرة بالتجاح . وأهم عمليات تأجيل الماة عملية الاسناذ فيودور اندريف الرومى 
كتب الدكتود فلاديمير تيجوفسكى الطبيبٍ فى ممهد الجراحة العصبية الروسى تفريرا 
قال فبه : انجماعة من البحانة الملماء فى هذا الممهد بادارة الاستاذ الدكتور بوردلكو ركروا 
كل ماحثهم فى هذه القضة . ونحن ملم ان لها يستغرق سنين . ولا بد ان يواجه 
العاملون نات وآاغلاطا . ولكتنا شمرنا أننا اذا استطمنا أن يؤجل الموت في بعض الاحوال 
ونطبل حاة الانسان لا يذهب جهادثا فى هذا السسبل عثا 

وقد ابت نا أن هذء القضية الثى نحاول حلها هى قضية بولوجبة عمومية لا يمكن ان 
تتحل عن طريق فرع طبى واحد بل بتعاون حبع الفروع . وكانت جماعتنا التى نصدت 
لهذا اللشروع تثل بع فروع الطب . وقد تتخصص الد كتور فلاديير مجوفسكى لفرع 
الفسيولوجبا المرضى والدكتور اركادى لدراسة وظائف الاعشاء الليوية. وماريا جايفسكايا 
وماريا شوستر تخصصتا للكيما الخبوية و«مندهضديع وماريا تلشنفا لفرع تأثير الادوية فى 
وظائف الاعضاء وانضم اليهم بوستونيا سميرتسكايا الجراح الفسيولوجى 

قال المقرر : ابتدانا عنذ ثائى سنين جرب اتحارينا . وقيل اآربة درسنا عدة مؤلفانٌ 
بهذء الفروع لمؤلفين روسسين واجانب . وأجرينا أكثر من ٠ه"‏ عملية فى الكلاب . وكا 
نسسجل كل ما بلاحظه من التغيرات فى وظالئف مختلف الاعضاء فى اثناء النزع والاحتشار 
حتى الموت نم ها كان بلى هذء من اتتماش الحجحم 

وكان علبنا ان 'صطئع جهازا خاصا لاحداث دورة دموية صناعية فى نلك الموانات بعد 
ان استنزفنا دماءها كلها من عروفها . وكان علينا ان نبسط الطريقة باستعمال الهيرين 
وهو من خلاصة الكد ‏ وهو الوسلة الفغلى لتمديل الدم 

فتنا بض أمدفائنا الكلاب الساكين ندريجا دقبقة سد دقبقة وثائية بعد لائمة . وكنا 
نسسجل جمبع ظاهرات اموت الكليشلى . وبعد ان أعددنا جبع الممدات لاستمادة اللياة 


بعد للوت ٠.‏ إذنا 


شرعنا نسحجل جميع علامات الانتماش والعودة الى الماة ٠‏ ويسرنا ان تقول ان العودة الى 
الخخاء تت لنا بازدياد القوة السلية 
ان هذء الاختبارات العملية افادتتا جدا وجرأتا على آن نشرع باجراء عملاتا فىالبشر. 
خسجىء لنا باطفال حخرجوا من الارحام ولا ححراك فبهم . وبعضهم مانوا على آثر الولادة . 
وى ممظم الخالاث كان سبب الموت الاختثاق ( اسفكسيا ) ولا عجز الدكتور الولد عن 
مماللهة الاحتناق وثمنت له آدلة الموت شرعنا نحن نسل عمكا 

كنا غانا سد رد الماة لهؤلاء الاطفال . ولكنهم لسوء الحظ لم يعبشوا أكثر من 
بضع ساعات .. و أحدهم 74 ساعة . وأظهر لا تسريم المنث ان أولئك الاطفال 
مآنوا من عطل فى بعض اعضائهم كتمزق انسجة الدماغ أو تمو الرئتين الى دون الخد الكافى 
بحسث نستحيل الماة فى هذه اللالات , ولولا هذا المطل لامكن أن يمشوا الممر كاملا 

وأسينا نمتقد انه حبنما تكون الاعضاء سليمة غير سطلة تمكن اعادة وظائف الاعضاء 
الى عملها بكل كيد . وى حالة نسبب الموت عن نزف الدم الكثير أو الصدمة العصصية 
أو الاختناق كانت طريقتنا فى رد الطخناة حمنة التحة 

ذهبت فرقة العاملين فى ممملنا الفسيولوجى الاختسارى فى ممهسد الاختبارات الطية 
السوفياتى الى المبهة الحررية مزودة بتمليمات السلطة المسكرية لكى تبر اللتائج الثى 
حصلا علها بمد تجارب عدة سنين . وأاخذظ مما الجهازات المادية التى يستطلع أوطيب 
ان يستمسلها فى اية ظروف واحوال وهى مؤلفة من وعاء بحتوى على دم منسع بالجلكوز 
( سكر العنب ) واناء من الادريتالين معبأ بالاو كسبجين فى حرارة لاسبل# درجة منمقباس 
سنتيغراد . ومع ذلك الادوات اللازمة وشرعنا نسل عملنا فى كل جريح 

بواسطة هذء الالجهزة حقنا الشرايين بالدم الى جهة القلب بقوة ضغط ١٠١‏ الى ٠٠١‏ 

بمتر زيقى . وبدفسا الدم فى الشرايين اففلنا حام الاورطى الصف قمرى ‏ أىاشابه 
لنسف القمر شكلا ‏ ودخل الدم الى الاوعية التى تنذى عضلات القلب . ولا شرع 
القلب يعمل عمله جبدا بحسب وظفته . نزعنا الخهاتر الدافع وشرعنا نسقن الاوردة بالدم 
واعشقف الشغط حشب ١لمقتضى‏ . وف الوقت نفسه أجرينا عملة التتفس الصناعى بواسطة 
المتفاخ لان الطريفة الممتادة لاجراء التتفس السناعى لم تكن تأنى بغائدة . وقد ادستا 
اسوبة المنفاخ قدما (دغرى) الى القصة ( ابوبة التتفس التى تصل بين الحنجرة والرثتين ) 

عالنا على هذا التحو 1ه شما 'جربسه وهم فى حالات الموث الكلبنيكى أو فى حالات 
المشرجة أو فىءالدرجة الثالثة من المدمة والاحناق . وكان مصيرهم الى الوت مؤكدا . 
وهد شغى شفاء ناما اننا عشر جربحا منهم ونفلوا الى المستشفى المادى . وثلاثة علدت لهم 
الخياة ولكثهم مانوا آخيرا بذات الرئة ( بشيموئيا ) وبنتغرين الناز . وعادث الياة الى 517 
شخصا عاشوا ثلاثة أيام وعاد الهم وعبهم . وحبى 17 اجريجا بيش الما أى أن وظائف 
أعضائهم البوية » أى القلب والرئتين تحسنت بعش التحسن . وأخفقنا فى حادثتين 


وها الحلال 

نه حالابة الدطاني عن مدنا الجاع الإو روج وااطاعر ادااعى ايند 
جىء بالرفيق نيكولاى ك, الى المستشفى وفى أسقل وركه الايمن جرح عميق وعطب 
فى المظم وفطع فى الشريان . وقد أسيب بمض اعضائه الاخرى باضرار . فاد.خلناء الى 
عُرفة التضميد وهو فى حالة مئة جدا . لم تجد هه الممالحات الءادية للصدمة . وقد عحقنه 
الاطاء بالكافور والمورفين والكافيين ودنأوء ولكن بلا جدوى أضا الى أن قال رئيس 
الحراحين انه مالت لا جحمالة . ولا فائدة له من أبة عملة 

لم يسعر نض المريض والقطع التتفس الطسعى وكان المريخ يتجرع الهواء عن فمه 
كانه يتثاءب . وللالم ببق رجاء فجيع أسدحة المممل الجراحى انبرينا نحن وفنا الشرايين 
بالدم المهاأ لهذا الغرض . فعاد ابض شض . ولا زاد الدم وصار .تدفق من الشريان 
التطوع عصب الفراح الشربان التطوع لكى ينع نزف الدم ٠.‏ ثم شرع يعمل عمليته » 
وتحمل الجريح العلسة بلا مضض 

وبعد يومين بثرت فخذء فتحمل عمالة التر بلا خطر . وأخيرا نقل الى غرقة أخرى 
فى اللمستشفى لكى 

وهنا حالة أخرى وهى اعادة الوظائف المواتية فى الحسم الى عملها فى أثتاء الترزع 
الكينكى . جىء بالجر بح ايفان ك الى المستشفى وهو فى حالة صدمة +٠ريمة ٠‏ فلم تجح 
فبه تجربة انقل الدم لان جيع أوردته كانت مسدودة . وكان الشض متوففا بنالا . ففرد 
الطب فصد الاوردة . وضما هو منهمك بالجرريح ححدث الموت رويدا فى خس دقائق 
عند ذلك امرن فرقتتا للممل مب طريقتها المجربة . فعاد للجربح وعبه بمد ست 
دقائق وطلب ماء . واجاب سؤال الطب عن اسمه . وثمة رأى الخحراح ان العملبة صارت 
مستطاعة . وجمل بحث فى حالة الاحشاء وما أصست به من أضرار . وعاش الجريح بعد 
ذلك ثلاث ساعات وم؟ دقيقة » ثم مات سسب جرح بلي فى الطن وداخل المدر . 
فستفاد من هذه اطالة ان استعادة الحا ممكئة اذا كانت الاعضاء لا تزال سليمة 
وكات أغرب الحالات وادهشها حالة فالتتين شير يائوف اللثى تت فيها جيم آدلة 
الوفاة منذ ثلاث دقالق ونسف دققة فل ان نشرع بعماثا . وبعد عمل دمقة؛ واحيدة عاد 
القلب يحتلج ثم نض . وبعد ثلاث آخرى غاد التنفس طعا . وهكذا أوقف التزم 
وتأجل الموث . وبعد مباعة رأينا علامات الوعى فى الخريح ٠‏ وشفى الحريح 

جنيو حلم السايقه الانخكرية واقدبرية كن لدت فى أن > ليل لكؤيو .افيد 
أعدنا اعلياة للشتخص بعد ١‏ دقائق من ثموت علامات الموت . وأنا الامل اننا سندجم بأعادتها 
بعد هدة أطول من الوقاة . ومن يدرى اذا تكون الاسرار الثى يملثها هذا البحث فى آمر 
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بقل الأستاذ ساى الجر_يدينى 


قد ين الكثيرون أن النظام لنازى ‏ وقد غلب على أمره عسكريا ‏ لنظام سبل الاقنلاع 
من جذور الحياة الألمانية 

وليس الأمر لوء الحظ كذلك 

ققد ثبت بوي قاملما أن النازية ليست الا مظهر) من مظاهر الروح الأثانية ونظرها الى 
الحباة وغى نختاف اختلافا كليا ما تواضع الناس عليه منذ فر الحضارة حتى الآن 

وقد يطول بنا لتقام أذا ذهبنا الى بميد لتعرف أسول هذه الفكر: الألمانية كيف نبتت وماذا 
كان غذاؤها حتى أصبحت شيثا قويا مسب حسابه 

أعى لأن الشعب الألمانى قد ضاقت به الأرش واضطرهء الزءن الى التوسم أم لأْه فى عوقعه 
الجنراق من أوربا وفيا فى أرشه من سكم وحديد قد جمع ما جملته الصناعة آلة تلط . أم 
هو دم توتوني بزعمونه خبر الأسول أعدته الطيعة نكم فى أقدار الشر . أم مى فلسفة مركزة 
على القوةالمسكرية صادفوا بها بعش النجاح للادى فبا مغى فاستمرأوه وأخذوا القاعدة وأطلفوا 
فها الح واطردوا الباب؟ 

تكنق فى هذا لثقال بإمجاز بش ما أجع عليه كتاب غير مغرشين وقوم لهم من مكاتهم 
العلدية والاجناعية ما مجملهم بمعزل عن التحيز ذريمة الى الوصول الى تعرف أهداف النازية 
وأساليها وماذا كان بمكنٌ أن تكو قعلهم لوتمت لم الثلبة في هذه الحرب 

-١‏ الريرف النازى 

لي لأثائيا من هد ف ]سغر من التسلط هلأ و ربا كلها ذريمةمن بسدذاك الى الاسنثثار بأمورافدنيا 

هذا هد لمم قديم ل مجهروا به الجهر كله الاطل أيام هتلر . قند قام هذا هم من أل 
وضع لاعت الى عظمة أمانية سبب ولكته مساب بداء العظمة فا كان إلا أن تممس الأغراضش 
الألمانية مند القدم حيتى يومه وبالغ فى الدعوة البها فرأى فيه الألمانيون زعا سلموه القياد 

وم يكن لثله أن يقود شعبا عكر معبما بالتقاليد لو لم بثل هدفهم وآءالهم أعظم ثيل 
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4م الهلال 


واقد ازداد القوم ايمانا بدئو ساعة مسكهم فى أقدار العام عند ما أنوا ضعف دول أوربا 
واتعلال للبادىء الديموقراطية فبها وتفتى البادىء الاشثرا كبة فى روسيا وتلطها عليها ووقوف 
امملترا وأميركا منها على حذر وخوف 

وقد كتبرجل من أسانذتهم الحاليين كتابا دعاء أعلال الغرب ربوعءبه عط؛ عه عمناعمك عطكم) 
طبعه فى .1 .ة؟ #كتاباضخ) ثقيلا خلس فى نهابته الى مثلهذا اقول الغريب ( لفدكتب على الاقم 
الديموقراطية أن تزول لأنهم وشعواكل”فتهم فى الاوهام وحسوسا أوهام الح والعدل.وليى فى 
العالم الا حقيقة واحدة هى القوة فاذا أرهفت المع سمعت وقع أقدام القبامشرة آتية للك العالم ) 

وم جممع قوم أمرحم إجماع الالمانيين على هذا المدف 

وأيدوء مخرافة قال بها من قبل موسيارحم واجتر وآثارها فرئسى إسمه جو ببنو 
(سمعهاطه6) واأتجليزى اسمه تشمبرلن (هنماءءطعدءك .5 ..8) وهو من غير آل تشمبرلن 
لأعروفين . على أن زعيمها كان أستاذ) ألمائيا اسه جلت (عمطس0) 

ومغزى هذه الخرافة أن منشأ الحضارة فى البلاد الواقعة ثمال البلطيق وأن الجنس الجرماى 
هناك هو المنصر الوحيد الذى حافظ على ثقاء الدم الآرى النورديى الطاهر 

وأن لسى من حضارة ذاث قبمة آلا اذا اشنفت من هذا النصر . وأن هنا المنصر تمثله الانيا 
الحديئة وأن علبها واجبا مفروسًا مكتوبا هو تزعم العالم وسيادثه 

وزاد على ذلك معتوه اسمه روزنبرج., غلهر على أيام عتثر قفال إن المنصر الالماق لطهارته 
لا مخطىء ولا يعمل إلا ما هو عظيم وان الاقيسة الادية النى جاءت بها الادبان والتقاليد لا تسرى 
عليه وان ما به فائدة المنصر الزماى فهو القاعدة الواجبة الاتباع 

و حقى يجمملوا حدفهم تمكنا أخضموا كل ثىء ديهم السلطة المسكرية 

فالنظام . نظام التكنات . هو معبودمم . يطبمونه فى الملل وفى الادب وف السياسة وى 
الافتصاد فكانت النتيجة النطفية لمذا أن وملوا الى الول بزعيم واحد يستمد منه كل سلطان 
لا عخطىء ولا يشارك النك 

« النوهرر » . هذا إلههم . ومنه تتوزع الاعباء وما أ كثرها على و فوهررات » من بحته 
مهما مل 

واو كان هذا التوحيد أو الايمان بالفوهرر عاما يتناول جميع الخلوقات الارضية لفلنا هذا إله 
زور قد جاءنا فى آخر الايام 

ولكنه إله من طراز غريب , انه إله الجرمائيين . فهم أسياد الأرش وما سوام فق ظفات 
من درجات السودية بعضها فوق بعش. لا ديهم ايعائهم بالفوهرر ولا يرفعهم الى التقرب منه إلا 
دم قد مختلط من قريب أو بيد بنتمط من الدم الآرى 


الوحش الدازى اذا 


ثم أردفوا الحدنى الأسلى بدعامة أخرى وعى إحلال القوة عمل القانون 

فهم يقولون ويكتبون فى غير استحياء أو خجل إن الفانون هو ما عبر عنه |اشمير النازى 
الألماتى وأن الفوة هى وسيتهم وأنكلثىء جائز فيسبيل تلط الانيا ‏ الكذب وإخلاف المهود 
والعبث بالمعاهدات كل هذا حلال وحق اذا نطق به ذو اللدم الآرى 

وليس ما قدمنا إلا جزءا صثيراً ما تقول النازية فى أهدافها وقد ضربنا مفحاً عن تبيتهم 
الاديان بهدمونما ولا يمون لحم معبوما إلا انوهرر . وبسلطون العلوم الطنيعية على عدم ما تتقدم 
من الرقى العالمى فى الأخلاق توصلا الى الأخذ بمبادى, جديدة تبر هم على الخلوقات كلها 

ما أشبه فوهررثم بفرعون أنه علا فى الأرش وجمل أهلها شيم بتضعف طالفة مثهم يذبع 
أبناءم ويستحي نساءهم ‏ وقال ما علمت لم من إله غيرى , واسشكبر هو وجنودء فى الأرش 

وها فى آخرته 

؟- أساليس اثازيز 

أما وقد علمنا الحدف النازى وما يرى اليه النوم حق أنا أن تشرخ شيئاً قليهامن أساليهم التى 
رحموا آنا توسلهم الى هدثهم 

اننا مخبى الاطويل فى شرح أساليهم على اننا تلخصها بما كنا ثرى أثره طوال سنى الحرب 
وماسبقهاأ 

فن أساليهم تحبيب الجرمانية الى جميع الجرمانيين للدوطنين خارجا عن للانيا 

قهم أذ ياوحون الى سكان فى الغا أو نشيكوساوفاكيا أو روماتيا أو هنشاريا انهم سلالة شمب 
الآلحة الختار خلقوا ليسودوا المالم ‏ يبيجون الماطفة الانسانية للركزة على الاثالية وسب 
الاستعلاء ٠.‏ وكفلك فملوا في أوربا وف الاميركتين . أمافى أميركا العبالية فلم تمرهم الجالية 
الاميركية من أصل اللائى أذنا صاغية على كثرة عددم الا فر قليلا لا بكاد يمد على أسابع اليدين 
والرجلين , والسبب ى إفلاحهم فى غير أميركا الشمالية أن عنصرم كان يمكن أن يمد فى مستوى 
أعل منالوسط الدى كانوا فيه ,ولايصح هذا على الولايات التحدة حيث التاع الادى والمنوئ مباح 
يع الناس وحيث لا سلطان الا للفائون 

ثم لجأوا الى أسلوب مالى اقتصادى يستأثرون به خيرات اللاد الصغير: اجاور ة كلها يأخدون 
ععسرلها ولا بؤدون تمته الا و ماركات » 

وجملوا لكلدولة ماركا ومالم يكن لهذا الارك قيمة فالحارج أعطوا الفدولة الدائثة بضاعةالانية 
مزباة لا نفع فيها عتدهم وعند الجار الدائن الا الى حد محدود كآلات تصوير والعاب أطفالوما اليها 

بل كانوا يأخذون الشاعة من اللاد للتعاملة معهم كهولائدا أو بلثاريا أو رومانيا أو الويد 


لذن الملال 
ويبيعوثها وهى على الطريق لبلد آخر تاج الها يقبضون منه الغن حملة أجنبية بريدوتها فى شراء 
ما هم محاجة اليه 

وصرفوا اقتسادحم كله الى خدمة الآلة الحربية . للسارف والساتع والناجم » كها ترى الى 
تكير آله الحرب وشسذها 

قائهم وشموا القاعدة التالية هدفاً فى أسلوبهم الاقتصادى ؛ تبتى الانيا وشميا الختار الدولة الى 
تستأثر بالستاءات التقيلة وثىء من السناءات الخفيفة الى لا يستطيعها غيرم ويؤيدون ذلك بما 
عرف عنهم من للقدرة المدية فى الأمور الفيزكا والكهرباء وأما ما بق مئى أوريا عفادم محرث 
الأرض وعامل يدل فى الصناعات الصغيرة إلى لا تزاحم الصناعة الالمانية 

ركان لهم مشروع اقتصادى شيطانى يرى الى استعار افويقيا كلها . فيصرفون أعلها الى 
تشحير البلاد الشاسعة ونحريشها ثم الى استغلال ما فى بطن الارض يرمون بهذا الى جعل القارة 
غرنا لمواد الأواية والغذائية لاعنصر السيد 

واكتفوا بمشروعهم هذا إشراق عكرى قوى صفير إما محظائر طائرات أو كنات جند 
موزعة فى مواقع استراتيجية محبث لا يفطنون مم افريقيا ولا يلدون فبها ولا يتناسلون وسق 
الأسود والأسمر والأحمر في مرائب حقيرة فى خدمتهم 

+ مازرا تكو النذيز لو هلوا البليرا 

ما نتقدم بيان عنتصر لدف النازية وأساليها 

ولك نكل هذا كان وقناً على أمر واحد لا ثانى 4 » هو تنحية انجلئرا عن معارطة. بغينهم . 
إما بالدهاء وهذا ما حاولوء ففشاوا أو بالقوة وهو ما قضى عابهم وعلى أعدافهم وآمالهم قلا تقوم 
لحم كائمة بعد . 

لو استطاعوا أن يزيلوا اممتترا لملسكوا |أمالم وفى الماجل القريب لأن انمترا للهزومة الغلوبة 
على أمرها تكون حطة لحم للهجوم على أميركا ولا تستطيع أميركا مهاجمة:أوراب! إن لم يكن لها فاعدة 
أو قواعد بالقرب من القارة وخير هذه الفواعد اتجلترا م تلهر فى هذه الحرب 

لو تمكن النازيون من كسر الأسطول لمبط فى الحال مقام انجلترا الى مثل جزيرة من جزر 
اليونان » فان هذه الجزيرة التى تأوي هغ مليون تأنى بأ كثر من نصف طعامها من الخارج 
ويقوم كياتها على تبادل التجارة مع الخارج فاذا ذهب الأسطول أو جز عن احاربة لمات كتير 
من السكان جوع وهاجر من استطاع الحجرة 

وليس هذا فط بل ان انكار الأسطول البريطائى يزيل الحصار الدى كان يمكن أن يضرب 
حول أورب النازية ويفسم الهال لاننعار تخارتها مع آسيا وافريقيا فنتم الغبة على العام 


الوحش النازى 31 

ومهما تغلسف عماء الكلام فنصر للانيا كان أدى من قابى قوس وان النى نجا المالم من 
شر الثلة الجرمة هو نات الجزيرة البريطالية وعدم إحنائها ركتها لهذا المل الجديد 

ورب قآثل يقول ربما كان الخ ركل الخير أن نود الانيا فانها نوت أن ثنظم وأن تضع المالم 
فى خدمة النظام . وأما إمكان سيادتها فيا لا جدال فيه فان تاريخ البديرية ملو محوادث وقترات 
من الزمن كانت القلبة فيها لمبادىء فاسدة ولرجال عبرمين 

وانما الحسي على هذه السيادة يكون با يمكن أن تمنيه على البشرية من خير 

ولا شك أن اثنازية أداة عبودية للصاحة للائيا مشحية بحريات البشز التى ورئوها وضحوا 
لأجلها بالتى, الكثبر وغربة للامل البشرى بأن الانسانية واحدة وأن لكل امرىء ماسعى فانه 
أذا كان الغرش أن السيادة فى اللم لؤُلاء الآريين النوردكبين والسبودية على اختلاى درجاتها 
للآخرين فأى معنى بعد هذا لهياة هؤلاء الخدم وكيف يرجى تدم في نظام عالى كوم فيه 
مقدماً عل بعش بالسيادة بوش بالبودية » فالجزر البريطانية الى وقفت فى وجه طثاة لاانياواستلت 
سيغها فى وجههم لخاء العالم تنجدتم عليهم لم تكن لتجرأ عن هذا النضال لولا حب للحرية والاستفلال 
يتشلثل فى الهم فان دفاع بربطائياكانك! وصفه الرعيم العظيم تشزشل فى سبيل الخياة أو للوت 
لا وسط بنهما 

فاذا "كان العالم فد مما من عظمى مصائبه فأحر به أن ينءظ وأحر بإلدول الكبرى النى وقع 
على أ كتافها عبء مسثولية تنظيم العالم أن تعمل لتيرها كبعش ما تعمل انفسها وأخلق دول 
الصغرى أن نفهم حتفيقة أمرها . وتعرف حدها . فانه ما قفى لى ما كانوأ بسموله ديموقراطية 
قبل هذه الحرب وما شجع الفلسفة الألمانية وقواها مثل الالنجاء الى علم الكلام والاخذ بالفقه 
حيث جب الاش بالامر الواقع وصرف الحسكومة الى أنها نخدم مصلل الافراد لا الى أنها مظاهر 
ثبين الفغور وني اللب 

اذا كان مله الحريٍ أثريفى تركيز جهود المتكومات - فى البلاد السثيرة على النخصيس ‏ 
الى العمل على بحسين حالة الشعب الادية والمبية ضاربين سفحا عن أبهة الاساوب وخداع 
اللقب ‏ اذن لكان ذا أن محمد شرها 

وأما اذا كان كل ما يعنيئا غرش شخمى تضيع عنده العقول أو سياسة قثة على التفريق 
تفشيل فثة على أخرى أو موجهة وجهة تأباها الحقيقة العسرية والملٍ المديث أو أن تكون 
اذازئه فى يد هذه الدولة الكبرى الآن ثم فى يد تلك غد] فالا شك فيه أن مثل هذه الأوشام 
فى الشموب تغرى دؤلا أخرى أن تحذو حذو النازية وأن تزج العام فيا لانجاية 4 من الوبل 


ان الوسيقى 'تزيد انتضارا وتغلناة فى حياتنا القومية , 
وليس ببيد ذلك اليوم النى تصبمح فيه حابة من 
حاجاتنا الغرورية مثل الفذاهء واللكتى والكساء 


ازواع الاهتمام فى السنوات الاخيرة بنشر الموسسقى واد<الها فى مختلف الامور » 

ومن ذلك استخدامها كوسيلة من وسائل الملاج 

وفد الى العض فى هذا الامر الاخير > فنسبوا الى الموسيقى انها تشفى عن جميع 
الامراض » وذلك قل أن يجرى الاطباء من التجارب ما يمكئهم من الوصول الى تانج 
سج مسسمة 

والصموبة التى 'تواجه الاطاء فى هذا المجال » هى ان الموضقى أكثر الفنون التصافا 
بالششخص وتميرا عنه , وقد ات أن الحواس امس ذات ارتباط وثيق بصحة الائسان 
وهناءنه » ومن ببنها السمع أشدها دقة واكثرها نآثرا . ولا ريب ان اللموسبقى عى أحب 
المؤثرات السوتمة الى الناس» يتلقاها جهاز الاذن الرقبق فتحملها اعتزازات معقدة التكوين 
الى المخ واطهاز المصبى » وعتدئذ يكون تاثيرها كتاثير كوكتل قوى .. فهى نقدر ان 
تعشك وتشعلك »> أو تهدئك وسكتك > وتقدر ان تحلق ,نفستك فى الاعالى مسرعة 
عندفمة > أو 'نهوى بها الى هوة سحقة لا تلوى على شىء 

وقديما عرف للموسسقى آثرها فى ابجاد الفرح والمزاء » وبث الامل والرجاء » فمئد 
اليوئان القدماء كان , ثاجوراس , أول من كشف هذه اليزة الخفة لها وكان ينصح 
اتلاسذه بان يزيلوا آلام الجسم والنفس با كا يسميه ٠‏ الملاج الوسسقى ء . ويحدثما 
. هوهر , عن سحر الموسيقى وكدف وقفت نزيف الدم القتال عند ٠‏ أولسز » . وكان 
الاطاء المظام كثيرا ها يلحاون الى معجزة الموسبقى حين فل وساللهم الاخرى فى 
العلاج » وقد وصف . جالن , عزف المزامير تحضف الا"لام » وكان ٠‏ مالنتوس » ي#خفف 
السى بالغناء » كما كان « ايسكولاببوس »ء بالج 'لصمم بقرع الطبول 

وعند بلك العصور اخذ كثير من المفكرين التعافين ‏ ومن ,نهم ليوئاردو كتثئى - 


العلاج بالموسيق لكف 


يستكشفون طببعة الموسيقى . واعترى الموسيقى كذلك تطلور عظيم ولا ترال يستحدث 
فيها الكثير كل يوم 

ولم يقتتصر الاهتمام بالموسبقى على الفنانين وحدهم » بل آنذ علماء الصسوت يلتفتون 
اليها » وبجرون التجارب والقايس لدركوا تثيرها من النواحى الجمسمانية والنفسية 
والكيماوية . وفد مقص الدكتور ادوارد بودولسكى تتائج نلك البحوث والنجارب فى 
رسالة كنها بمموان : « الطب يصف الموسقى » 

وبواسطة المؤئرات الصونية فى السمع تستى للعلماه ان ينظموا حركة الهضم ويؤئروا 

فى التنفس وبزيدوا أو ينقصوا من النشاط المشلى » كما يمكنهم ؛ بها أن دلوا من -حجم 
الدم وسرعة الض ومعدل الضغط ويرحئوا الشمور بالتمب أو يمجلوا به ويزيدوه , 
ومن ثم برى علماء النقس ان فى الامكان ايجاد أساس جسمائى . قبزيولوجى » لتولد 
الاحاسبس ولغسط الافرازات الداخلية 

وقد 'ست ان الاصوات الصارحنة نولد الاعماض ونج الزيون من نائثانها ومعث 
الغازات » وتتحول التشاء الى سكر وتضّل أنواعا مميلة من الحرائيم وتكنف البروئينات 
واكل كرالك المي .إل علب اواتج لخدف قن اسه بال يذ بحل 
المرارة باذابتها بالاصوات 

وعل الرغم من هذا النقدم اليد الدى ف البحوث التعلقة بالصوت » ينبغى أن,لا ييا 
الجمهور فى الاعتماد على العلاج بالموسيقى . فالواقع اله فى اريخ الطب كله لم كسب 
وسيلة من وسالله شهرة واسعة على أساس قليل من التجربة » كما كسه ذلك الضرب 
عن شروب الملاج . والمادة انه حين نظهر فى عالم الطب عملية جراحبة من نوع جديد» 
أو دواء لم يكن للتاس عهد به » يكون ذلك فاثًا على آلاف من التجارب أجريت على الفيران 
والارائب والكلاب والانلى > ذلك لان صناعة الطب لا تمئى فى الظلام . أما فى حالة 
الملاج بالمومسقى ققد كانت الحاجة عاجلة والحمانة شديد: » فجاء كير من ذلك الملاج 
على غير أساس » ولسوف ننقضى سنوات طوبلة فى البحث والتجرية » حتى تعرف بالشبط 
حدوده وما يمكن أن يصل اليه من التسجاح 

ومع ذلك » والى أن بحين هذا الاوان » ينتشر استخدام الموسيقى كوسيلة لتخفيف 
الا“لام واتزالة الشمور بالانقاض . وقد أخذ عدد من المستشضات فى اتخاذ الموسبقى لهدذء 
الغاية » مثل مستشفى فورد ومستشفى الكسندر بلير فى دئروا وستشفى وولتر ريد فى 
وإشنجتن ومسشفى جاممة كليقائه . 

وقد سارعت مدارس الموسبقى والموسيقبون المحترفون الى التمثى مع هذه الحركة 
فوضعوا برامج ملائمة 

وفى مقدمة الرواد فى هذا المجال » المرحومة هاربت أير سيمور » التى كانت ٠؛‏ سسة 
ومديرة و المؤسسة الوطنية للملاج باللوسيقى »> ومكانها الآن فى ماعة ستبنواى بنيويورك. 


0000 الملال 


وقد بدأت فى خلال الكرب المظلمى الاول » فقضت سنوات فى البحث والدراسة بامريكا 
وآورباء واتنهت الى وضم بر امج دفق شمل ألواعا .منة من الاغانى والاالات الموسيضية 
لسد حاجات طوائف شتى من المرشى ولماءدة الاطاء فى علاجهم الطى . وكانت المسز 
سبمور انهتم بمدة عوامل : مثل شخصية الموسيقين المازفين » وحسن اختبار القطع 
المومسسقمة والتقارب النفسانى وغير ذلك مما يحتلف عن الفلات الموسقة العامة أو المازلية 

وند تطلوع عدد كير ءن الطلة للممل تحت اشراف تلك السيدة : فى محتلف مستشفات 
سوبورك بمد ان دربوا يدريا خاصا. لم افندى بهم غيرهم فى المدن . الامريكة الاخريى 
تألفث فبها فرق موسيقبة للعرف فى المستشفبات ترويحا عن المرضى ومماوئة على علاجهم . 
غير ان المسز سيمور كانت مند البداية بسدة عن الغلواء » مبرأة من الزعم بأن الموسيقى 
شفاء لكل مرض » ومع ذلك فقد شهد الاطباء والممرضات منذ بده استممال تلك الطربقة 
بان مرضاهم سترخى أعصابهم » ويهد! تومهم » ويزيد اهتمامهم بالحاة والعالم » عقب 
كل حفلة موسيفية يستسمون اليها 

ومنذ وفاة المسز سبمور وانزايد عدد الحئود المرحى » حمل الرسالة خليفتها المستر ايرل 
جاربت بالتعاون مع سيدات الصليب الاحمر > فهم يقيمون مثات المفلات الموسيقية كل 
اسبوع فى المستشفات » غير ان الطلب يفوق المرض بمراحل . ومن دأى البريجادير 
جنرال رالف دى فو الضابط المدير لمستشفى هالوران الممومى »2 ان الموسبقى سوف 
تكون فى مقدمة وسائل اللقاهة فى الستشفيات المسكرية 

وكثيرا ما تعزف الموسيقى للمريض فى ناه اجراء عملية جراحبة له بتخديرء تخديرا 
موضما أ فى عموده الفقرى » فهو يستمم اليها بواسطة سماعتين توضمان عل أذنيه » 
تتخفف عنه وفع السمور بأن الاطباء بسملون بماضعهم فى اجزاء من جسمه . 

وعد لوحئدذ فى السنوات الاخيرة » ان كثيرا من الخبرين الواسل الذين يجودون بحائب 

عن دمهم للمرشى » يصابون بالاغماء ألثاء عملية تقل الدم . وقد رآت مراكز الصلب 
الاخر فى بروكلين وبوستن وبغالو * ان عرف الموسيقى فى أثثناء "نلك العملية يذهب 
بخاوفهم الوهمية . وكان أحد الاطاء التفسين قد اقترح*ذلك فدعش الحراحون من 
حسن تاليجه 

ونذاع القطع الموسيقية'المختارة بواسعلة جهاز خاص يوضم فى المستشفى . ولقد اإتكر 
الدكتور ألمر س. بست كرسيا موسسقنا لسادة طبيب الاسنان > يجلس عليه المررض 
فستمع الى عوسيقى عطربة تشطى على صوت الم «اشفر والسح ونا أشة مما قد يحرع 
على أستانه 

وقد أت الى الموسسقى الدكتورة لوديئتاس . بندر بلدة بلفى والدكثورة ايراا. م. 
التشولر بمستشتى الواز والاطاء الفسيائون بمستشفى جون هوبكثز وغبيره من 
المستشفيات » لكى بخلصوا من اتفمالات الاطفال المرشى ويهدثوا من سورة الكباز المرضى 


العلاج بالوسيق او 
بعفولهم . وكانت باحد الستشفبات امرأ: روسة شابة مل البها أن الناس جما مناامرون 
عل تل طغلها » ولم نهدا ثائرة هذء الهستريا عندها حتى عرفت لها قطع موسيقية روسية 
ما اعتادت سماعه فى عهد طفولتها . وأصيب شبخ اسكتتدى الاصل فى حادث سيارة 
ففقد ذاكرته فقدانا تاما دتى لقد جهل زوجنه » ولم يستمد ذاكرنه الا حين أخذت جاعة 
من اسان يسزفن له أغانى اشكتلئدية قديمة . وآلاف من الكائنات الشرية الممذبة من 
أمثال هذا ولك يولدون من جديد بفقضل الموسقى » وخصوصا اذا أمكن اشراكهم 
أنفسهم فى العزف أو الغناء 
ان كثيرا من مديرى المستشفيات يطلبون التوسع فى استيخدام الموسيقى » ويؤثرون أن 
يشترك يها المرشى أنفسهم وأو بمجرد التوضع على سررهم أو الهمهمة بحتاجرهم . 
ومعظمهم لا يضنون بالانفاق السسخى من ميزاماتهم المحدودة فى سبل الموسيقى لو أمكن 
التقدم فى استسخدامها كملاج » وى ذلك يقول الدكتور ويلم فان دى ول مؤلف كاب 
« الموسسقى فى المماهد » ؛ أن استخدامها فى العلاج مسألة طلية كما أن استتخدامها التجارى 
ولا وجست مضاعفة الانتاج فى أمريكا لسد حاجان الخرب * كان الموسبقى ثثر بارز 
فى هذا المجال » ونيد عمد البها أكثر من ثلائة آلاف من المصائع الحرببة فصارت نذيم 
القطع الموسسقبة بالرادبو أو الفونوغراف انثا المسل > فتمث فى الممال روح الشاط 
والسرور . ولم يقنصر الامر على المصابع الحرببة وحدها » بل استتخدمت الموسيقى أيضا 
فى المعامل المدئية والفامسل والطاعم . وفد لوحظ أن أحسن أنواع الموسبقى فى هذا المجال 
مى الموسيقى الهادثة الكتزنة . اما الموسيقى الصاحبة مثل الجاربائد فانها بسد ان تثير الحداسة 
فى العمال يعقبها رد فمل من امول . وقد قام رينشموئد كاردئل مدير ابحاث الموسيى 
والاستاذ هارولد بوريس ماير يماحث وتجارب واسمة النطاق لممرفة #ثير الموسيقى فى 
اتناج العمال وشاطهم » فانضم لهما انها فد أنقصت حالات اتصرافهم قل المماد بمبدل 
فى المالة » وهبطت ,حالات النباب عن المصائع بنسبة لالم فى المائة » وزادت الاتاج 
بنسسة 4ر!! فى المالة . وفضلا عن ذلك سحب زيادة الاتاج نقسى ملحوظ فى الشعور 
بالتعمب والدوار وتحدث السال مما آثناء المبل وتكرار نظرتهم الى الساعة , وقد كان لهذه 
التتائح شأن فى وقت انصرفت الحهود كلها الى الاتتاج باقصى سرعة وآأكر قدر لسد 
حاجات الحرب 
على ان الخبراه قد وجدوا ان هن المحال وضع فواعد حاسمة بهذا الشأن فان الظرّوف 
تسنتلف باتلاف الساعات وباحتلاف الرجال والنساء الذين يسملون فبها . والثابت على 
أى حال هو أن للموسيقى آثرا خسنا ملحوظًا فى نشاط الممال ونقص شمورهم بالتمب 
وسلهم الى التراحفى والخمول'» والعادة ان اذاعة القطم الموسقة فى أحد المسائم تشغل 
ابحو اساعتين ونصف ماعة. فى اليوم » على فترات طول كل منها يتراوح بين عثسر دفائق 


ووم الال 


مممجي سب سي سم سم سو م 1 
وعشرين دقيقة . وكثير من المصانع تبجع عمالها على تكوين فرق موسيقية » أو فرق 
غنالية > فقد ابت ان الغناء يساعد على الهضم وينشط الحركة الدموية ويزيد ما يستمده 
الجسم من الا وكسيمجين بالتنفس 1 

وقد ين القارىء ان الموسيقى اذا ساعدت عمال المصائع على عملهم » فقد تنثل الذين 
بتستغلون بأذهائهم اذا اسثمموا البها . وقد 'نبت عكس ذلك وصارث القطع الموسيقية تذاع 
فى كثير من المكانب المزدحمة بالموظفين » مثل مكانب محلة ريدز ديجست وشركة توماس 
لتر وكذلك فى بعض البنوك وبعض المكاتب الهندسية التى جتمع فيها نحو خسمائة من 
المهندسين والرسامين لوضع التصميمات الخ . وائما يجب أن تسقتار القطع الموسيقية التى 
تذاع ف أمثال يك عن بيحمث تكون عادثة ووسطا بين الطء والسرعة حتى لالم 
الاعمال الذهنية 

اننا فى هذا العصر الذى انتشر فبه الراد.يو وكثرت اسعلوانات الفونوغراق يمكتنا ان 
نحصل على اللموسبقى حين نشاء وحبث نشاء . ولسنا غلك الفرار من تأثيرها حتى ولو 
أردما ذلك . وات ايها القارىء سواء كنت صاحب عمل أو موظلفا » وات ايتها القارئة 
سواء كنت ربة ببت أو ذات مهنة أو عمل » تستطعان ان 'نريحا أعصابكما » واممثا الشاطٍ 
فى المسم والذهن > وتنشمرا بالمزاء والهناءة » بقل من الموسسيقى الناسبة تستممان اليها 

( عن +جلة الفد ٠‏ ترمورو *» » 


البترول فى امريكا 
من بين المسائل التى تسفل بال الولايات الحدة الامريكية فى الفترة الراعنة 
مسألة البترول ٠‏ وقد كب المتر عارولد ابكس وزير الداخلبة فى احذى المجلات 
الامريكية مفالا بعُنوان « البترول يفراغ من أيدينا » صور فيه الاخطار التى تحيق 
بالولابات المتسدة اذا لم تكن لديها مقادير وافية من البترول؛ ثم قال ؛ «ان الاختياطى 
اد م إوسوفداد بو" سحو حوس بور مدو 
الآآن فسوف يصيح من التعدر عليها أن تشترك فى حرب أخرى فى الستقيل ٠‏ 
كان لزاما عليها ان 'ختزن مقادير من ا ا 
عنه فى الخارج , كا تسل على ثوفيرم فى المراكر الاسترائيجية من ناحية أخرى » 
< جملة الإبكر تومست » 


الدد_سر و لياق 


بقل العلامة الايطالى ‏ الام رربكى بور جيزى 


الاستاذ جيزبى انطونيو بورجيزى عالم ايطاللى ناعض التظام الفاشيستى فى ايطاليا 

وهو فى عنفوان قو» وجيرو» قاضطر ان يغادر بلادء الى الولايات الكحدة فى سنة 

١‏ وبعد سبع سئوات تجنى بالجلسية الامريكية ٠‏ وهو الاأن استاذ بجاسة 

شيكاجو ٠‏ وقد كتب الوضوع التالى عن «يثاق الاطلتطلى وتنظيم المالم بسد الحرب »* 
وفه كير عن السراحة والمراة 


حص ل .عد دسم العسمد» ممص مم لادد ممم له 


وس مجن لج ووه ب لصوم جوم مد لم ود ممم هت مول 


أعلن الرئيس روزفلت » قبيل سفرء الى يالا » عن رغنته فى لم شمث مبثاق الاطانعلى 
الذى كان له النصبب الاوفى فى وضمه ثم تمريقه . . 

بد أن مئاق الاطانطى كان شيا واعنا عنذ نشأنه : سمح أنه أنكر كل رغبة من 
جاب إلدول المختصرة فى التوسع الاستممارى أو غيرء » واه حرم كل شير فى حدود 
اللدان لا يكون متفقا مع رغبات الشعوب . ولكنه فى الوقت نفسه قدس ٠‏ المقوق الملا » 
التى للدول الققة « فى داخل حدودها » ثم تبع ذلك تصرييم 'شيرشل القائل : ٠‏ سوف 
تحتفظ بحفوفنا » » وتوقيع سثالين للميثاى مع اشتراطه ضمنا بأن الحدود فى نظره هى كما 
كانت فى سنة 144٠‏ أو فى سنة 1914 > كما يسلو له . وود !كد الميثاق ٠‏ القضاء الابدى 
على الثير النازى ٠‏ غير انه نص على !ترام « ححق كل شعب فى اختبار شكل الحكومة التى 
بريد أن يبس فى للها » » وبذلك بر قيام حكومتى بيئان وفرانكو فى ذلك الحين » ومهد 
الطريق لاى نوع جديد من الفاشية يمكن أن يقوم فى أحد البلدان الحررة , وذكر الميثاق 
كذلك عدالة توزيم النجارة والمواد الام على حصع الدول ٠‏ سواه كانت كبيرة أو صغيرة » 
منتصرة أو منلونة » » ولكنه أشاف حاشبة 'تقول : ٠‏ مع رعاية الالتزامات اللالبة » وفى 
ذلك علامة مرور خضراء للاحتكارات الموجودة والقابلة للانساع .. ورسم البثاق فى 
آفاق بسدة « ابحاد نظام دائم للسلام العام » » وفى انتظار 'محقيق هذا الامل > بعد سنوات 
أو بسد أجبال > يكون هناك عالم المتتصرين وعالم المهزومين » ويكون لبوليس الدول 
المتصرة حق الاشراف على “نلك الا'مم الثى قد تنذر بالمدوان فى خارج حدود بلادها > 
:( ولمل المدوان الذى فى داسئل -حدود اللاد مثل ابادة الاقليات أو الممارشين السساسيين 
.يكون مما لا شأن لنا به ) 


--آ--------- 2211111 
هكذا كان ميئاق الاطانلى : فلا عجب ان يضمف مثل هذا البناء الواهى أمام بضع 
هزات تصيبه 

أما النقص والشموض اللذان اعنورا ٠‏ الحريات الاريع ٠‏ فانهما لم يلفتا الانظار وما كائا 
بمفصودين > فان “نلك الحريات الاربع قامث على الجهل بالتاريخ آكثر مما قامت على الدهاء 
الدبتوعاسى » وائا رحبت بها الشعوب التى تكلم ,الانجليزية ذلك الترحب » لانها كانت 
ترديدا لشعور عريزى عندها بأن الحرية آأمر بديهى سواه كانت منقسمة الى أربع حريات 
أزالكن :. 

ولكن شعوب أوربا لن تمنم باربعين نوعا من الحرية حتى تكسب شربا منها لم 'تلسماله 
حريات روزفلت الاربع » وأعنى بها حربة نقرير المصير . هاذا عدلنا عن كلمة «الحرية» 
الى كلمة ٠‏ التحرر » رأينا الاوربين فى حاجة الى التحرر من ٠‏ المار » » أى من الشعور 
بالننص الذى يزيد بالخضوع الاضطرارى للسلطان الخار جى 

ان عفلية السعوب التى تكلم بالانجليزية لاتفدر هذا الامر حق قدره » فانها على عكس 
أبناء عمومتها وأعدائها الالمان » لم تتحاول قط ان تمسح جنا «متازا يسبطر على جميع 
السعورب . بل انها أحجمت عن الخاذ أية خطة لفتح المالم . ولكنها على عكس أبناء 
عمومتها ومنافسها الالمان » فد جحت فعلا فى أن تصح شما ممتارا وجا سدا » ولسث 
تتجد انجلوسكسوئين فى حالة عبودية بأى مكان » فحيبثما حلوا أسحوا أوصياء ييحكمون 
شموبا خاضعة > أو عاشوا على الاقل اندادا للامم الثى يماشرونها حفظاء على كرامهم 
القومية . ولبس نمة من اقلة تكلم بالانجليزية » وتستحق الذكر خاضعة لقوائين اجنة 

اذا ذكر الاور يون الحكم الاجنبى فانهم لا يتصورون بالضرورة حكما فنا على السنق 
والسبحن والثهب والسلب . بل انهم قد ينصورون امكان يام سسادة مشوية بعلف أبوى 
وربا يد كرون أمثلة على ذلك . غير ان الحكم الاجنبى يؤدى الى الهلاك سواء كان قاسبا 
أو لينا » ويكفى انه يشقد الشمب المحكوم كرامته ولقته بنفسه » ويعوده الشعور ,بضرورة 
القاء فى مستوى لا سمو الى الحكم الناتى » فهو يمرج جرعة من السمور بالاتحطاط 
بمسروب الكراهية الماجزة » وهو ينبى مزايا الانتخابات العامة فى حين لا يتملم صماب 
الاضطلاع بالمسثولبة . وعند ذلك الشعب 'نذوى بذور الخلق والابتكار الذهنى » وتضب 
*وارد الاقدام الاقتصادى _ فأنه » كما قال أحد علماء الاقتصاد فى القفرن الثامن عثير : 
لا يكاد الحبوان أو الانسان يققد حريته » حتى يصبح لزاما على سدم أن بطممه 

ان شعوب أوربا كلها قد مرت عليها فملا تتجرية العبودية القوعية . وى لم تملم ببهة 
من الافوال ولا من الكتب » ولكنها شهدئها بنفسها ولمستها عن كنب » ولا تزال تكره 
ذكراها القربة من الاذهان » وتفرع من خوف عودتها يوما من الايام . وهذا شعور 
واضح فى الطبقان العلبا من القومباث الاؤربية »كما هو كامن فى ضمائر الطقات الدئيانتها 
وهذا هو الذى دعا شعوب أوربا الى بنض الالمان . وكل آمة أخرى قد نحاول ان 


التحرر من المار يننا 


محل حل الالمان وتمتل دورعم , مهما يكن حكمها لبنا عطوفًا » 'تكون مكروهة كذلك 
وسكون لامريكا نصبها من بض اوربا اذا مدث يد المون لاخضاعها 

ولقد قاس وودرو ويلسن عمق هذء المسألة وفدر أهميتها » ولذا وضع بدا « حق 
تقرير المصير » 

ولقد أدرك بلا ديب أن زيادة تاكبد المشاعر القومية هى من أكبر عوامل القوشى فى 
العالم . ولكنه أدرك ايضا انه لا بد من نرك المجال اتلك المشاعر فى دائرة الدنية وان 
الاستمرار فى ضنطها انما يؤدى الى الانفجار 

هذا الذى الهمه ويلسن » وتنك غابته . ولقد فسرت هزيته بأمرين : أحدهما انه لم 
يس حتى بناح له احكام غابته . والثانى انه كان «تملقا بالاحكام الى حد الغلو , وواضح 
ان كلا الامرين يناقض الاحثر . وماساة الفثرة اخالية من اريشع أمريكا هى ان جميع 
أصحاب الرأى والسلطان من الجماءات والاشسخاس »> من الرئيس أنازلا » فد الحتاروا 
الرأى الاخبر , والذين كائوا متصلين فى شسابهم بوبلسن وأعماله قد أجهدوا أنغسهم لكى 
ينوا لنا أنهم فد نضحجت عقولهم هنذ ذلك . . ولم يترك كتابهم مسلا لكى يقموا أبفسهم 
ويقتمونا بان ويلسن كان على.خطأ » وان حنصمه الالد » كليمئسو « الوافمى » كان على 
صواب اذ كان يد عليه -خططه النظرية » وان العقل البشسرى والمدالة الاجتماعة و ناريخ 
المدنية ‏ كل أولاء تتكر شرعية سدا ويلسن الذى يقول بحق الشعوب فى.تقربر مصيرها. 
وسترى مار هلذء الاراء. 


مار « الوافمي: * 

ما دامت حالة آسيا فى غموض فان بلك الثمار يمكن 'سنها فى أوربا . واثل البارز فبها 
هو بولئدا » ففى مسالتها يمتزج.الجد بالهزل 

وانه لمن المؤلم المضححك مما أن الحرب الاورية الى بدات رسسا لاجل بوللدا > فد 
ااتهت - بعد الاتصار ‏ باخضاع بولتدا ! وان اسجاترا التى كانت فد عضت فى التسامم 
حنى بلشث الى مميونخ » ووصلت بمد تردهد الى براغ » قفد وتفت عند داتزج > 
ودافعت عن قدسية المماهدات وعن سبادة الام » ثم جردت سيفها من غمده وخسرت لم 
كسبت , ولقد حاربت بولئدا ولا تزال 'تحارب » فى صف اتجلئرا وى مننا . وعا نحن 
أولاء نتتصر . وصافى الشيجة ان اتغافية هنلر ‏ سثالين التى نسمث بولئدا فد مزفت . 
ونال ستالين كل ما يهسو الله . وقد أخذ بوتدا فى طربق تقدم جبوشه صوب برلين » 
وكان ذلك آمرا يدعو الى الفطة ! غير.ان ١ا‏ اخذايه جبوشه باسم الدول المتحالفة » قد 
أصم الآن شيئا له » ناله من بريطاتيا وأمريكا ‏ وهذه مأساة لا شلك فبها ! 

والمسألة التى نواجهنا آلاآن لست المفاضلة بين الحماية الروسية والسسطرة النائزية على 


كوم الحلال 


بولكدا ‏ ولا مراء أن الاولى خير من الثاية ‏ ولبست المألة كذلك غى هل يأتى شر 
النشفبة فى بوائدا بتقدم اجتماعى واقتصادى للفلاحين واللهود فيها ب وهو أمر جد 
محتمل . ولببست أيضا فى كون لفوف وقلنو ستكونان من نعصبب روسسا أو بوائدا . التبيجة 
هى عدم وجود أشحة وانا هناك حتائق حامدة . وستأخذ روسا لقوف وفتو لانه لا بد 
من ذلك . اننا نهدم هتلر فى حين نهب الشرعة للفكرة التى يثلها . والحق للقوة !| , 

اننا اذا اعترننا بأننا لا نستطم عمل شىء حبال ذلك » واذا أبدينا الاسف وفانا اننا لا 
تملك الرغبة ولا القوة للتدخل فى بوئدا » وانه يكون من اعلئون ومن الاجرام ان ثملن 
أو سد حربا عالبة ثالئة ضد روسيا ‏ فانا تكون على الافل شرفاء . وأقا يدأ الشر حين 
نحاول أن نغرى أنفسنا بالاعتقاد ان نص ميثاق الاطلنطى . دعك هن روحه ‏ لا يتفض 
الاآن فى بواندا . وهذا هو ما فملثاء بالضبط فى ينا 

لس فى الانترافن بالضرورات ما يحط الانسان آدبا . ولكن يكون الاتحطاط الادبى 
والفوضى حين تنفطى الضرورات ,إستار من المفسطة 


ال 

حين تغرغ الدول من مسألة يولندا تصبح مسألة المثيا فى مقدمة المسائل 

وى حالة لمانا قد حددت المسألة بانها لا تمدو الصلح الرحيم أمام السلج القابى 
غير ان وشم المشكلة على هذا الشكل هو تزوير لا شك فبه 

ان ذاب الا"مة الالماية فى مساعدة النازية على تولى السلطان » هو ذنب عظيم لا ينكر . 
غير ان اتلك الامة لم تستائر بهذا الذئب وحدها » فائها لم تعوزها الامثلة والمغربات من 
حو لها وقد كانت الكتائس وسوت الال والامراء وااشعراء وعثلماء الشرق والغرب - 
يقدمون القرابين الى نلك الخظير: المناهضة لثماليم المسبح 

أما الرأى القائل بأن آلمئبا على أى حال سواء كانت نازية أو غير نازية - قد #صل 
فبها الثسر > وان الروح السكرية وسدا المنف هما من خسائس شهبها » هذا الرأى 
لا يحمله أصحابه إغسهم حمل الجد » والهم ليعلمون فى قرارة نفوسهم انهم انما يتتقمون 
من فكرة اضطهاد البهود ‏ والحزاء من جنس العمل وهذه لست أصلا من احتراع 
الالمان . وذلك بتحسل آمة واحدة كل ذنوب امس الشرى وكل مساوئه وخطاياء . 
ونتبجة محاولاتهم هذه ستكون طفلا ولبد الحرب لا يرضى ان إثيئاء أحد مسبحى أو 
يهردى أو أى اسان متمدن 

لبس هناك شمب مخار من الله ولا شعب ممقوت هن الله على وجه الارض . وليس 
هناك فرد أو حماعة تسلو على الذاب والتكفيي عنه 

ومهما انحط مستوى الفكير فى هذه السنين فان أمثال هذء الخنائق ما كانت لتستيحق 


التحرر من المار بوم 
الذكر لو أن أبة حقبقة من نوع ما كانت 'قف -خلف خدع الدعاية 
والقيفة إن الشمب الالماتى يكون » ويحتمل أن يكون » أقوى وأكر حاعة فى أوربا 
غربى روسيا , ومن ثم ينشأ احتمال عودة ميول السيادة ب مهما تكن الفكرة التى خلفها ‏ 
الى لاما اذا أمكنها ان 'تخري متحدة من كارئثة الثازية . وبديهى اننا لا نريد ذلك . 
وعلى هذا يجب ان يكون الصلح قاسيا بخير حد 
ولكن هل صحبح انه كلما كانت آمة من الا'مم أكثر عددا وأعظم عملا من جيرانها 
فائها لا تلبث ان تطلب انفسها السيادة فى حجال نفوقها النسبى ؟ كلا . ان هذا لبس صحيمها 
ان نفوق الولايات المتتحدة باللسة لتصف الكر: الثربى هو أشد كثيرا من أى ثفوق 
كان لالمايا أو بمكن أن يكون بين دول القار: الاورية ٠‏ ومع ذلك فان الولابات الحد: 
قد فرضت على افسها حدودا لارضها وسلطاتها » قبل ان تظهر سياسة حسن اللوار بزئن 


فهل الامة الالمائية بالغريزة عاجزة عن بلون مثل هذا النضوج ؟ أهى أمة كتنت عليها 
اللئة الى الابد ؟ ومن الذى كتها عليها ؟ اهو ٠‏ الكير » الذى لن تحبط بسقله أذهاننا » 
أم « الثلائة » الكبار ؟ ولكن اللمئة ليست من اختصاسهم » فان مهمتهم لا تعدو ازالة 
الفاشية الالماسة من الوجود 2 أو على الافل : عدم تكرار ما فملوء مدة جل مشى » وهو 
«ماوئة نلك الفاشية . . 

والؤاقع انه كان أمام الدول الذموفراطة طريقان لاحتضان الفاشية ومساعدنها على 
القاء . واحدى هاتين الطريقين كانت ارضاءها ورشونها فى اثناء طفولتها ومنيحها الثناء 
والنذاء والاقاليم . وقد امنا هذه الطريق حتى وسلنا الى ميونخ والى أبمد منها. وتيجحنا 
نجاحا باهرا , 

أما الطريق الاخرى فهى ان تدفن الفاشية وكل منشانها الضرورية تمهبدا لان 'بعث 
فى المستضل وهى آكثر حموية من قبل . ويمكننا أن نمل ذلك اذا حققنا ما قاله عتلر ليله 
٠ل‏ ينابر الماضى اذ قال : ١‏ ان أى وعد تدلى به الدول الدبموقراطية لا قممة له . فانها 
عاجزة عن الوفاء بعهودها ٠‏ . فما علينا الا أن ندلى بالبراهين على صدق الناشة والثازية 
اذ كانتا تتزعمان إن الخرية والمدالة لبس" الا فناعا يخفى وراءء الطمم وحب السبطرة 

وعلى هذا الاساس يكون أضسى صلح يفرش عل المانيا هو أرحم صلح بالنسبة للائزية 

بناء على ذلك اذا لم نكن ماديا قادرين على ان انجتث الامة الالمائبة من جذورها أنفلبها 
ولعلا .لا نستملك ذلك واذا كانت مداسنا المسبحة المزعومة لا نيش سد هذا الممل 
الوثئى > فان 'نصرفنا مم المانيا يجب ان تكون له هذه الوجهان الثلاث التلاحقة : 

أولا ‏ النعسر والتسليم بلا قد ولا شرط . وليس-هذا لحا » لا فاسيا ولا رحبما . 
بل ايه يكون > وشغى أن يكون » حو الثازية من المانيا 

ثانا الفترة الثى تقع ببن النصر والصلح . ويمكن أن توسف هذه الفتزة بآنها هدنة 


رو الملال 


أو وقف القتال . وفى خلالها يجب أن تحتل أراشى ألائيا بجبوش الدول التحالفة لا 
بجبوش دول على حدة » وان دار شؤون اانا ادار: عكرية بواسطة اشراف مشترك 
من الخلفاء لا بواسطة اتدابات دولة عفردة 

ان الهدئة لست مسألة مفاوضات ولكتها سألة تتفذ التلدم بلا قد ولا شرط من 
جائب الالمان » والاتتصار المفيد بشسروط الشرف والحكمة من جابنا 

الما الصلح مع الامة الالمثبة التى صهرتها الحرب فتتخرج أمة جديدة وتمود الى 
المساواة والحرية فى حممة الامم . ولست أعتى صلحا رحبما ولا قاسيا » ولكن ٠‏ الصلم ٠‏ 
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5710 والثامة من هذه المراحل اثلاث هى عزمنا الاكبد 
على أن لا يكون نا أى عمل مم آبة هيئة تخلف النازية ‏ بحجة الشرعية أو النظام ‏ 
وتكون الصلة بين المرحاتين ااثانة واثثائة عى الحرص على 'غادى كل قول أو عمل من 
شأنه أن يخل. بحقين ثاتين للامة الالمانة : وهما حقها » بمد بها » فى استعادة تكونها 
الاقتصادى » وحقها فى تقرير مصيرها بنفسها حون بمكنها ذلك بحرية ودون ضغط 

ان الامر يستاج الى 'نسربم بمثل هذه الثابات النهائية باعتارها شروطا فرضناها على 
أنفسئا » وهو ها أعوز مئاق يالتا شكل يدعو الى الذعر . ولس يكفى فى ذلك تصريحات 
عامة غير مقبدة مثل فول نشسراشل يوم ١4‏ ينابر الماضى : ٠‏ نبحن لسنا جلادى أمم ولا قصابى 
شعوب » , فقد أدلى بتصريحات أسمى من ذلك بثل هذا الاسلوب لامم أخرى ف خلال 
عذء الحرب » ولكها لم تحترم قل 

كذلك لا يجدى تنما سقل ميثاق الاطلعلى أو طلاؤء فان هذا اليثاق قد لف بحمث 
لا يجدى ممه أى اصلاح , واغا يستاج العام الى تمصريح مقيد بعد ان يوضع بدقة ولا 
يكون نبه منغذ للتلاعب . يريد المالم 'تصريحا بأن جع الامم لها حنقوق مسنة لا يمكن أن 
تفقدها » ومن بها حق الماة وحق اعثرية وحق السمادة والرخاء » على أن تكون هذء 
الحقوقى ثابتة مرعية لكل الشموب وجمبع النلس فى انحاء المعمورة » سواء منهم اليوثاثيون 
أر الهمج أو البهود أو الالمان » أو المتتصرون أو الشلوبون 

وان دسالة أمريكا لهى ان تسد هذء المقيقة الى الوضوح بحبث لا تحتاج الى برهان 


اذا اضطاررت الى كذاب قلا #صدنه ولا مله أنك تكذيه فينتفل عن ودء ولا وتتقل عن 
طبمه و« سلوية .2" 

المربة الفارهة أكثر جلية من المثلئة « برلارد شو » 
رب مزاح فى غورء حد « عثل عربى » 


"قم فضيلة الاستاذ الشيخ مود ابو المبون 


ان مؤرخ اليل لا يستطيع أن يضع سورة صحبحة للاشخاص الذين يش ممهم فى 
البئة والزمان والمكان » فان المؤرخ فى هذه الالة 'تأئر نفسه بمؤثرات أوحت بها الظروف 
والحوادت والروابط واليمسة والحوار » وبا يشمه الاتخاس حول ألقسهم أو يضمه 
الجمهور لهم من سور مدخولة » هى على الاقل بعيدة قليلا أو كيرا عن مقوماتهم 
وعشخصائهم المححة » والمماصر: حجاب » أما بعد اتقراض الل > فكلما قدم المهد 
كان التاريخ آقرب الى المفيقة 

واسحن نتسب عما طله البنا ٠‏ الهلال » عن هؤلاء بيد ماثة عام هدر ما يهدينا اله البحك 
من تعطيل آثارهم واعدافهم فى الماة » كانه التاريخ يقس ذلك القصسس 


-١‏ محد حسين هيكل 


بقول عنه التاريخ : انه نشأ فى آسرة ريضة كريمة » وانملم وتثفف فى الادب والقايون 
واشتفل بالسباسة » وكتب فى السيرة الثبوية »وف التاريخ الاسلامى » وفى الرواية 
القصمبة والتشل + وهوّ فى كل كابايه جبد الاسلوب +» رسين السارة » وكان فى السباسة 
طويل اللاع » قوى اللزعة الخزببية » لا يريم عن رايه ونزعته مهما لاقى فى سسبل ذلك 
من المنت والارهاق > وقد وصل بحدء الى رياسة حزيه السبامى » ومن طريق الخزرمة 
الى الوزارة » ثم الى ربلسة مجلس الشسبوخ » وهو يبل الى الحكم » ويحن اليه » ثم هو 
كاني فى السام أجود مئه كانا فى الادب ٠‏ وهو فى 'نأليف التاريع باحث متممق » ولكثه 
قد يخبلى: المعراب وان كان الخطأ فللا » ولمل ذلك نشأ عن خرية الفكر » وجرأة 
اللبحث الذى اعتاده » وترعرع فه » وجرى علبه كامثاله من شاب ذلك المهد » وهو 
من الافراد القلائل الذين ثبتوا على صدثهم السبلمى طوال حبانه » ببخلاف كثير من آهل 
عصرء الذين 'شأوا فى الساسة الخزربة » ولونوا بألوان شتى جريا وراء فالدتهم » ونفعهم 
الأدى 

(2) 


م الملال 
؟ ‏ عباس مود المقاد 


انه اش 'نسأة عصامية » اشتفل بالادب والسياسة والاجتماع > وألف فى كل ذلك 
مؤلفات قيمة.يرجع اليها الملماء الباحثون » لا سيما فى التاريخ الاسلامى الذى كنب فيه 
بعد كهولته » على طراز لم يسقه قنه كانب > وهو شاعر وثائر » ححد فى كليهما » ولمله 
اكثر اهل عصرء من الكتاب والشسعراء جودة ومثانة فبهما معا , وكان الى ذلك خطيا 
مفوها يمتلك النفوس ويلهنها يسحر باه 

ويقول عنه التاريخ كما تقول نحين عنه انه كانب جبار » ومفكر له ميزة البحث والتتحليل 
والدفة فى كل ما يكتب » وانه يمثاز بقوة ادل واعلوار 

وقول التاريخ عنه : انه فيل الصحاب »> وفدلى الثقة بالناس © وقليل المالاة بالراى 
المامْ » وانه عنيف فق خصومته » ولهذا كان يخشاء حتى الادئون منه » والاقريون اليه + 
وانه فى كهواته كان اكثر تدينا من شابه » ولمل ذلك مرجعه الى حرية الفكر » وحرية 
المقدة » فلما قرأ وكتب فى السيرة والتاريخ الاسلامى وضح الايان فى كابته ورأيه 

وقد كان كثير الانتاج فى التأيف: » وف كتابة الرسائل فىالمحف والمحلات » فلا تخلو 
أكثرها من هقالات يوسة واسوعبة » وقد كان يمكف عل ذلك آبدا . وعاش عئسة 
الراهب فى الصومعة > لم ينزوج > ولمل ذلك يرجع الى انه متصرف كل الانصراف 
الى الاطلاع والكتابة والبحث والتالف . وقد كان له لخلق سيامى متين 

طله حسين 

يقول عنه الثاريخ ما قاله فى أبى الملا الممرئ من ناحية المقيدة والرأى والنبغ فى 
عصرء © وبقيم له الثاس احتفالا عاما يمئون مه آراءء وحاته ومؤلفآنه » ويغولون عنه : 
انه رجل كفاح ونضال وئورة فى كل ما يكتب من آدب وسامة واجتماع » وهو خصم 
عليد جبار > أسلويه الادبى فسا يؤلف فبه من سبامة وسيرة واجتماع وأدب من الطرار 
الاول > فاذا ما تبسط فانك تمحس بالساطة والتكرار فى الادب (النفد اللاذع الذى عليه 
املاء ».ولمل التكرار يرجع الى أنه يملى ولا يكتب ‏ أو انه خاصة له لا بدوى ‏ وهذا 
لا بغض من تأنه فى الادب والكتابة 

وكان لا تطيب له الاقامة كثيرا فى حزب سيامى واحد » واذا تسب لحزب فانه 
بناصرء .كل قوة من كفاح ونضال » ويعلل التاريخ تنقله من حزب الى حلرب بأن الحزية 
التى كانت فى جيله » هى على استتلاف أسمائها ليس لها أصول ثابتة » ولا فواعد مرسومة» 
بل كانت كلها تفرببا ذات برئامج وابحد » وانها اختلافها تابع لاشخاص زعمائها » فكان 
عله حسين بهزأ بها يما فى قرارة نفسه » ولكنه مع ذلك لا بد أن يكون فى واحد مها » 
فطورا هنا » وطورا هناك ! 


أدباؤنا بعد مائة عام لقص 


على انه ما كان حغل بمظهرء الذى التهى الله من المكائة » وسمو الملزلة فى نفوس أهل 
عصره » بل كان .يؤرخ 'شأته الاولى عاطلة من كل حلية كما يرى ذلك فى كتابه ٠‏ الايام » 

وفد كان كثير التعاظم والكبرياء » لا ينملق » ولا يذل لسلطان » ولا يتتمس من أحد 
شما يمكن أن صل الله بسحدء ونشاطه م ولا يسمو الى منزلة الا رآها دون ما هو جدير 
به من المنازل 


؛ - ابراهيم عبد القادر اللازنى 

آنه كاب خفيف الروح طلى السارة » -حسن الدياجة » وكان يجبد القول فى الادب 
والاجتماع والساسة والصحافة » وانك اذا قرأت له كتايا كتحصاد الهشيم فانك لاتطرحه 
حتى تمه صفحة صفحة » لاسلوبه الاناذ » ومسامرته اللوة » ومنطقه السليم . وقد 
كان يمتار عن كثيرين من أدباء جبله أنه كان يجبد القصة ء ويطبعها بطابع عصرء » 
ويحدئك فبها عن نغسه > كأن حوادثها وفست له > واشتركت فبها أسرته من أم وزوجة 
وولد وخادم وسار » فروعك جالها » وتبهرك رقتها » كانك تقطاف من زهور مختلفة فى 

وكان كثير التفاؤل » واذا كان القدر الالهى فد أصابه بالظلع > فان الظلم لم ينقس من 
نفسه شبئا » وان أعل جسله كانوا يرون فيه لقا سويا » وكان يعرف فه زهادته للديا » 
واستصفاها فى افسه > شأنه فى ذلك دأن المتصوفة » وان كان ليس متصومًا 

ه ‏ اد امين 

وناميك باحمد آمين ! انه كان جبد القول فى الفلسفة والتاريع والادب والاجتماع > وان 
ضخى الاسلام وفجره وظهرء قد تحت لائاس فتتحا جديدا فى البحث والتحليل » وكان 
لا يمنى بجودة الاسلوب الا بقدر ما كان يبر به عن نص الغرض فبما يكتب » وان «فيض 
خاطرء » كان سسجلا لا يفيض ممنه » ولا ينضب نبعه » كاما هو يفترف من بحر » وكتابته 
كلها فى المجلات 'ندور على الادب الواقعى » ولا بض من كتابته » أو ما يسجله من 
التسوص التاريطية أن يضل قلمه حبنا » فانه فى ذلك ذو ندرة وفلة » والكمال لله وحدء 


خفيل مطران 
كان ثالك ثلاثة مات اثثان من قبله هما شوفى وحافظ » وبقى هو بمدهما حينا يفيض 
على ابل بهرا وجالا"» شعره الموسيقى الشادنة» والسحر الحلال» واناثاشيدء الاجتماعة 
كانت الاشيد الجبل > بمزج بها الفتبان فى مماعدها » والفتبات فى خدورها » وكان جيد 
الثر يضرغه فى القرطاس كما تصاغ القلادة من الياسمين على نحور الثيد » وبمد انتقال 
صاحبيه الى الدار الااخرة أمنبح غريا فى غصرء » فلم يكن له ضريب ولا شه كانه 


كم الملال 
التمة فى المقد » وفد كانت اخلافه غضة » وسمرء عذيا » وبداهته حاضرة » وقوله فصلاء 
واظن ؛ ان جبله فصر فى الوفاء له فلم يرفعه الى منزلته القصبة التى كان جديرا بها 


خليل ثابت 

انه الجماعة فى فرد » فلو انك فسمت مواهه واخلاقه وسجاياء لوسمت جماعة جنلتها » 
فهو كاتب متعمق يحل الوقائع بميزان دقيق كالكيمياوى يحلل الثىء الى عناصره » كل 
عنصر متميز بنفسه »> كأنه ذات مستقلة » ويجملك 'بلمس المنى كا مادة محسة > وله 
عارة سهلة محبة على قدر المسى المراد لا فاضلة ولا مقصرة » وكان يكتب فى صحيفة 
تسمى المقطم كانت فى جمله تكاد تكون الصحبفة الرسمية لحكومة ذلك المهدء وقد اختص 
بكتابة الافتتاحبة فى الصحيفة فكانت مقالته جموعة من الموضوعات اليومية يحررها بذلك 
القلم الفنان الذى يدع فى القول بالنقد والتحليل حتى لا يدع ممالا للاسترابة والشك 
فى كل ممنى مراد 


+_انطون ايل 


يقول عنه التاريخ اكثر مما يقوله عن غيرء من نوابغ الحبل فى الادب والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والصحافة فهو رجل من الطراز الاول فى كل ذلك » وقد كان ينشر 
فى صدر حيانه جلة الزهور » فكائت ديوان الثثر الفنى » والشعر العربى الرائع » وكان 
عضوا بمجلس الشبوخ » فكان اذا خطب قد الانظار » وبهر العقول لسن باه » ودقة 
احسائه للدائق والسحتوت » وله طابع فى الكتابة ناص يعرف شير توفع لروعنه وأدبه 
ومناجانه للضمائر والعواطف . وقد فتح فى صححفة الاهرام التى كان.برأسها فتحا جديدا 
فى الساسة المملة » وفى الصناعة » وفى الاقتصاد » وفى الادب » حتى كان كار الكتاب 
فى ذلك المل ,تسابقون الى الكتابة فى بلك الصححفة التى كانت اكثر الصحف رواجا 
وذبوعا . وقد كانت له فكاعة حلوة » وجو مؤاس > وخلق لاد حتتى كان يجتمع اليه 
بدار الاهرام جهرة من أسساب الكفايات فى الفنون والعلوم والا"داب » ينجممهم الوفاء » 
وتضمهم المودة » يسمرون فى كل ممنى ليف » وهو نهم كقطب الدائرة 


ه- محمود ابو العيون 
مسقول عنه التاريخ : أله شخسية خرافة ! 
وكتبه فى 76 ابريل سنة 7١48‏ 


ُو ائر العبوده 


اذا دأبت عل المران بالعظام رحكة قانك تدر 
أن ريد معدل سرعنك فى القراءة بدسبة كبيرة 


ان التقارير الواردة من مكتبات الكليات ترز حضفتين : 

أولا ‏ ان الناس عادة يعلثون فى القراءة دون ضرودة ولا يتقنونها 

ثانيا ‏ انه يعد. الندريب الحاد مدة بضمة أسابسع يمكن القارىء البعلى: ان يضاعف من 
سرعة قراءنه وان يزيد من اتقآنها 

ان الفرق واضح بين القارىء المحيد والقارىء الردى* 8 وتستطيع أن تحن نشضك 
وتغف عل عاداتك فى القراءة اذا فرآت ما يلل : 

القارىء الردى» 

بغرأ سطء » عادة من ٠٠١‏ الى +19 كلمة فى الدفقة 

بغهم ما يقراء سطء ودون اجادة » ويفوته ان يدرك كثيرا من الحفائق البارزة 

يضطر الى اعادة ما قرأء من كلمات أو حمل لكى يدرك ممثاها تام الادراك 

يقرا كلمة كلمة > وفى بعض الاحوال المتطرفة فى الطء : يقرأ مقعلما مقطا 

بضطر ان بحرك عبنيه سث أو مسع مرات لكى يستوعب بنظره سعطرا من الكلمات 
امطلوعة 

يقرأ بسله وشاشه ولسانه وحنجرته وآوتار صوته 

يقرأ دون اهتمام ولا يمى الا بمهمة « هشم » الكلمات 

يسمع ( فى آذه الداخلبة ) الكلمان التى يقرآها : 

لا بحسن تر كبز فكرء فبما يقراء فهو ملتفت الى ما قد يحبط به من ضبجة أو مناظر 
أى حوادث 

بعتم بأن يقرأ كل مقطم بكل كلمة فى كل صتحة مطوعة 

تعب بسرعة لان القراءة عندء عملة مؤلمة وكثيرا ما تكون محيرة . وفد لا يستطيع ان 
يقرأ آكثر من التتى عشرة صفحة فى صف ساعة فى وفت واحد 


م شلال 


القارىء الجيد 

قرأ كالريح : ٠٠٠‏ كلمة أو أكثر فى الدقبقة ‏ فى محلة عادية أو جريدة يومبة ‏ من 
المفالات أو الروايات » وعل الافل من :٠٠‏ الى ٠٠ه‏ كلمة فى الدققة هن الموضوعات 
الحاقة » والمادة أن يقرأ أسرع من ذلك 

يدرك منى ما يقرأ نوا وبالشسط » ولا بغونه ثىء ذو أهبة 

لا يسد القراءة الا نادرا وائا يدرك المضى الكامل للكلمة أو الجملة من أول نظرة 

يمكنه ان يستوعب سطرا مطبوعا ببح ركتين أو ثلاث من عينبه 

يقرأ بنشاط ‏ فهو يفكر مع المؤلف ويفسر ويتخبل صودا وبنفق نوا مع ما يقرأء أو 
لاتنفق 

يكون اشبه بالاصم حين يقرا فكل حواسه منصة على أفكارء السريمة 

يركز فكرء تماما مم الاستغراق الكلى فبما يقراء 

يتتخطى الكلمات غير المهمة 

لا يكاد يتعب من القراءة . ويمكنه أن يكمل قراءة كاب فى جلسة واحدة وكثيرا ما 
يغمل ذلك 

يتذكر ‏ مدى الحاة أحانا ‏ تاثير ما قرآء وما شه عن آراء مثيرة 

»و« 

والاان ما الذى جمل القارىء الردىء فى بلك اللالة الؤلة ؟ وكليف لفسر براعة 
القاريء المحد 9 

ان جانا كيرا من الجواب عن هذا السؤال مائل فى ٠‏ حركة الصنين » , فالقارىء الردى* 
لا يمشخدم عبنبه كما يجب » فهو فد كون انفسه عادات سيئة فى هنا المجال 

ان البنين تكونان لول وفت القراءة فى حالة حركة مستمرة. ولكن فى اللحظات التى 
نستوعب فبها الكلمات فلا تكون العيثان فى حالة سكون أ على 'الاصم فى <الة احداق 

ولزيادة الاضاح نقول : انه لمواصلة القراءة بجب ان تتحرك الان م ولكن فى خلال 
القراءة تقفان عن الحركة 

وحين 'تحرك العنان لا تنصران شيئا » فالثارىء يكون أعمى تماما .دة جزء ضثيل من 
ثانية . واغا قرأ فى فترات تقف الينان فيها عن الخركة 

ويكون التقلب المستمر بين حركة المنين واحداقهما سريما لدرجة انه يمكن فيان كل 
تقلب بمقدار جزء من خمسة وعشرين جزءا من الثانبة . ويلع من سرعة تتحرك الستين 
وضا لنه ان القارى» لا يشمر بما تفمله عبناء 

والقادىء المنوسط الاداء يستوعب سطرا مطوعا طوله نحو أربم بوسات فى أريع أو 


كيف تسرع فى القراءة مم 


خفس مرات يحدق فيها.. ويمكن القارىء الشديد البراعة أن يستوعه فى ثلاث مرات . 
أما القارىء الردى: فانه يحتاج الى ست أو تصع هرات من الاحداق » ورا الى أكثر من 
ذلك 

وبديهى ان القراءة لا تؤدى بواسطة السنين وحدهما » بل بالعقل كذلك . فاذا كاك 
عمناك لا تغذيان عقلك الا بكلمة كلمة مما تقراء » فالك ندرك ما فى صفحة مطبوعة ادراكا 
«تقطما لا اتصال بين أجزاله » ذلك لان الفكر: انما تيؤدى فى حمل لا فى كلمات مفردة 

فلس هناك مثلا معئى يدرك من كلمة ٠‏ ذاث » اذا أدركت وحدها . ولا تؤدى كلمة 
« ساطع » الا ممثى ضثبلا , كذلك كلبة « سباح » اذا كان لها معنى اكثر من الكلمتين 
السالفتين فانها يكمل ممناها اذا ضمت اليهما وكونت ممهما جملة 

ان 'القارى» الذى يقرأ كلمة كلمة برغم عقله على الابطاء فى فى الفهم لان عشه تنذيان 
عقله باستمرار“بكلمات نكاد تكون خالبة من الى , فعقله يتلقى كلمة « ذات » وعليه أن 
ينتبظر حنى عجثه الباعث: الثانى ماثلا فى كلمة ه صباح » نم الدافع الثالك وه وكلمة «ساطم» 
حتى يجتمع عندء شىء يشتغل بادراكه 

أما القارىه المجد فان عنه تنذيان عفله فى باعث واحد » بفكر: كاملة فيدرك لاول 
وهلة مملى حملة ه ذات صباح ساطع » ٠‏ فقيمق غناك توف عن الفهم ولا انتقلاك 4 جيه 
ولا القطاح لمملية الفهم . والاهم من ذلك كله انه لسن هناك تضييع بسع للوفت 

ويقول ج. ,١‏ بين الخبير بتحسين عادات القراءة ان القراء ينقسمون الى ثلالة 
أقسام : الفارىء المحرك ٠‏ الموتور » » والقارىء المستبع > والقارى+ النظرى 

فالقارىء العرك » الوتري » عر اللى مجزاة هاه 

والقارىء المنتمع يستمع الى الصفحة الثى يقرآأها » فهو ينطق بالكلمات فى ذمئه وان 
رردوي ويد بويا 

أما القارىء النظرى فانه لا يفول شيا ولا يسمع شيا ولكنه يرى كل شىء » فالصحيفة 
بالنسبة له هى لوح يبرسم عقله صورا فوفه » فهو لا يرى كلمات مطبوعة ولكن عملا 
وحركة > وهو لا يسمع سيروت الكلمات التى أمامه بل سوت الاشاء التى نصنها تلك 
الكلمات 

والقارىء النظرى هو الذى أتفن بالفمل فن القراءة . ويمكننا القول يانه من سض 
الوجوه لا يقرا مطلفا » ولكنه بما يقرآاء كما تشع الاسفيحة بالماء 

أما القارىء ألردىء فانه : كر لها عرف وعركرا كبن © كلمة بعد كلمة » 
1 
والشمائر وأدوات التعريف 

وأنت اذا أسرعت فى القراءة فانك تحمل عشك على ان 'نصرا الحمل والاآراء وان 


م الفلال 


ولكى نسرع فى القراءة شئى لك أن تقلل من عدد المرات الثى تحدق فيها ببصرك 5 
فانت لا تقدر ان تسرع ببنما تركر بصرك خمس أو ست مرات فى سطر صفير . وعليك 
أيضا ان تنم شفتبك وأونار صوتك من الخركة لانك لا تجد وفنا لكى نطق كلمانمفردة 

وآنت حين نسرع لا يمكنك طبما ان تسد ما قرأته . بل 'نستمر فى القراءة قديا 

أما اذا فرات سطه فانك تمل الى ٠‏ سماع » الكلمات النى أمامك حتى وان لم نكن 
تنطق بها فملا . واما اذا أسرعت فائك تمهد السسبل للب الاستماع ابصارا 

وسرعة القراءة فى حد. ذانها جديرة بان ذهب بعادات القراه: الرديثة اذا مورست 
تلك السرعة زمالا كافيا 

والقارىء المجد لا يكاد يرى كلما قليلة الاهسية مل : الى وفى ومن وهو واداة 
المستقل الخ . فهو بدلا من ان يفرأها بفرض وجودها 

كذلك يكون وتته أثُن من ان يحدق فى نهابة الكلمات الطويلة » فهو بنير حاجة الى 
ان يقرأ كل حرف من حرونها 

وانما 'تتناول السنان ٠‏ المنظر العام » للكلمات وتركان أجزاءها 

انك ححين نفر1! كلمتى « قلمة طائرة » لست نرى لفغلين ذوى حروف متفرقة واما ترى 
يبذهنك صورة طائرة ضحخية 

أما اذا اختنل علبك الامر وتمذر الفهم عند الاسراع فى القراءة فهذا دل على ايك 
عد غلوت فى الاسراع » فانث فى هذه اللالة لا تفرأ مطلقا واما تقطع بنظرك مسافات 

والقاعدة هى أن تصرع فى القراءة الى درجة تخطى بها راحتك بمدى قسير . ولكن 
سرعان ما جد الراحة مع هذء السرعة وعندئذ تريد من ممدلها فدلا حتى تعتاد هذء 
السرعة الجديدة وهكذا 

واذا دابت على هذا المران بانتظام وحكمة فانك تقدر ان نريد معدل سرعتك فى القراءة 
بنسبة ترتضع من ٠١‏ الى ٠١‏ فى المالة مع الزعن 


بقلم تررمان ليويس 
ملخصة عن كتاب «' كيف تسرع فى القراءة » 


تظهر الشجاعة بألا تمل فى الحناء الا ما يسكننا مله أمام كل الدأس 2 « نينشه » 
عثل من باع بلاده وخان وطنه مثل الدى يسرق من مال أيه وأخيه ليطمم اللصوص 
فلا أبوه يسامحه ولا اللس يكافئه « تابليون » 
حبك للغىء ستر ينك وبين مساويه » وبخضك له ستر بينك ويين مماسنه «افلاطون» 


سللان الظلام ‏ أو سلطان الخطئة ‏ هى قصة الاسان الخالد » الاسان الفانى » حين 
يسلم قباده إلى الشسطان !. . 

قصة الانثى الحاطثة حين نغرى بالائم وتدفع اليه !.. الانثى التى اخرجت آدم من 
الجنة وما تزال 'تخرجه منها .. كل يوم ! 

فصة الصراع الازلى » الا'بدى » بين نوازع الشر والخير فى الانسان .. يين فسوة 
الشهوة حين عمف ء وتخاذل الضمير حين يشب .. 

قصة الضمف الاسائى فى أبشم صورء واحط مرائه » والرذيلة المائية فى عنفوان 
قوتها وسطولها !... 

بل قصة امب حين يدفم الى الجرية » والجرية حين تفود الى جرالم 1. . 

»م 

ولكن القصة لا تركا فى هذا ٠‏ الظلام » طويلا !. . فانها لست قصة بقدر ما ههى 
صرخة فى وجه الفساد ودعوة الى الصراط المستقيم , ومن م لا تكاد 'ثريئا الفضيلة مهيضة 
الحناحم حتى تسود فللث الها أجنحة » فقوى ساعدها وبشتد !. . ومن قلب الثظللام الالك 
تبرق نا ومضة من اللور 'نظل تقترب ونتسع حتى تشع ضوعها النامر على ما حولها فتبده 
حلكنه , واذا بنا ترى بوضوح امكان وفوع التوبة والتكفير حتى من إدئاً السافطين . 
وكما أرانا شكسسير فى مأماة ه ماكث » يرينا تولستوى فى هذه المأساة ‏ وبنفس التوفيق 
كيف تطارد المريمة مرتكبها وترهق ضميره » وكينف أن اسوآ عقاب للخطيئة هو انها 
“قود الى -خطابا و-خطايا أخرى متزايدة » وتشرى الخاطى» بالامعان قبها » دفاعا أو حرصا 
مله على كار -خطثته الاولى !.. 


» 


أما اشخاص القصة أو «أبطالهاء الرنسيون قاربعة»كل منهم. تموذج فذ لطراز خاس » 


ىم الملال 


من الشر ء اين خلتهم وخلقهم بقدر ما تناين الخلائق والاخلاق فى الدنا : 

فهذء « انيسيا ه الزوجة ااشابة لزوج عبجوز > ثريا فى نفسها مثلا حيا للمرأة الطائة 
التى 'تى فى مسل ارضاء غرائزها العاتبة كل تى٠‏ . ٠‏ تحب »> وتخون > وتجرم . 
لم تصتحو من سكرتها فاذا بها تتح - كما تحس القلااحة فى « ماكيث انها قد ثالن 
كل ما طمعت قبه » ولكنها لم تعرف الشقاء الا عنذ أن نالت هذا الذى نالته !. . ثم بنتهنى 
أمرها الى أن مسد ضحيئها فى تاهب قبرء . 

وهذا ٠‏ كينا » تموذج للفتى العابث الذى بتلهى بالنغرير بالفتيات ) فلا يكاد يوقم 
بضحته حتى بتر كها لنشد ضحة أخرى .. ولكنه لس ٠‏ عريقا » فى الاثم كصاحته 
قفى باطنه “بر ببة كانت لق لاناه هش اناي ل لجعي كردم م 2 دياك 
استؤصلت منها آفتها الكبرى : ضمف الارادة وسرعة الانقماد . . ولولا هذا ل رأيناء 
يتردد بين الفمل ونقضه » ويتارجح بين ارضاء شهواته وارضاء ضميره .. فهو يقبل 
الجريمة مشمئزا منها ! ولا يساهم فى ارتكابها ولكنه يشارك فى مراتها !.. ولا يفنا هكذا 
فريسة لمواصف النفس والحس حتى اللهاية . 

أما أبه « مانريونا » فهى مدان واسم لدراسة عتصر الشر والاثائية فى الامومة » فهى 
تشسجع ابنها على الفسق أملا فى الفوز له بالزوجة الئنبة . . صفقة رابحة ! م نغريه /بقتل 
طفله » فى استهتار و ٠‏ سهولة » مقحمة !. . 

وعلى النقيض منها زوجها السجوز الطبب ٠‏ اكيم » الذى يضبق با ثام ابنه فبهجر الببت 
ويفضل عناء الفاقة على الاستمتاع بأموال ٠‏ ملوئة » ! وهو يمثل فى الدراما علصر الجمال 
الحلقى المصفى » والبصيص الوحمد من الثور وسط الظلمة الكثيبة . ولمل من ستخرية 
تولستوى الرائمة أن ينسي هذا الخلق الرفع الى رجل يسند اليه المجتمع أحط الاعبال. 
فان اكيم حين بسجز عن المثور على عمل آخر شريف» يقبل أن يسمل فىتنظيف المجارى! 

ولتابم فصول الأساة من البداية 

5-0-4 


برفع الستار . . فاذا نحن فى كوخ فلاح روسى بدعى « تل » . وهو عجوز نرى » 
بمتلك مزرعة > لكنه مريض يدب الى القر . مانت زوجته الاولى فتزوج من قتاة تشيض 
شابا واشرافا ونضارة » هى ١‏ انسسا » . لكن الشابة لا 'نلبث أن تضق بزوجها التبخ » 
جتحيب لب آثم بزينه لها فتى يعمل فى مزرعة زوجها هوه يكبتا » . وهو شاب عارم 
ا . وعابث بغطرته ! يحب الغوائى وشراب «٠‏ الفودكا » بقدر مايحتقر 

. آرادء أبوء العلب القلب « كيم » » أن بتزوج من ضحيئه البديدة « مارينا ٠‏ » 
0 السمة التى كان قد أغواها حيديثاء لكن عنسفته انسسا زوجة صاحبالمزرعة السجوز 
تأبى أن تدعه يقلت ملها , ٠‏ فهى اتهددء أن 'تتحر اذا عسجرها وتزوج . وهو يطمثنها 
ولؤكد لها انه أن يتل غنها + وحثى لو اأرغموه غل الزواج فيل يتردد عليها 1... 


سلطان الظلام قم 

لكنها تأبى فول هذا الل » فهى لا تقنع بفضلات حبه » وانما تريد لها وحدها والا فسوف 
نضع حدا علباتها !.. ويفمل التهديد فمله فبتراجع الفتى ‏ باتنظام > قاثلا انهم حقا 
بريدونه أن يتزوج من الاخرى > ولكن . . عن فال انه يقل ؟ كلا » انه لن يفرط فى 
حبيبته اليسيا 1.. ويتجه اليها متسما » فيضىء البشر وجهها وتقل عليه تعلق برقبته » 
وتقبله فى دلال وعى تأله : ٠‏ اذن فستقى لى وحدى ؟.. وستعاوم على حبى ؟ » 

وهنا بادئل أمه مائر يونا فتفاجثهما فى هذا الوضع » ولكن لا بدو إنها اجفلت أو 
أحست بالمجل أو الارئاك . . فانها ‏ على المكس من زوجها ‏ فموذج لمئسر الشر فى 
الا'مومة » أسد ما تكون عن التملق بأهداب الشرف أو الفضيلة . فهى لا 'ترى 'بأسا أو 
غضاضة فى أن يحب ابنها زوجة رجل غنى > ما دامت فى ذلك ملفمته ! ومن ثم نراها 
نقول له مداعة : « آه » أت تمزح مع انبسا الحسناه ؟.ولم لا ؟. . انها من أجل وأنضر 
الغائيات ‏ أما زوسها .. فأءرء هين ! انه عجوز مريض » ثم أن هناك طرفا تضاعف من 
سرعة المرض !. . والناس لا بد سيموتون يوما » فلم لا نسنهم على ذلك و'سهله لهم 
أحانا ؟ ٠‏ 

ثم ترسل ابنها يكينا لاحضار شىء » وتسر لائيسيا بخطتها : « نو نفحتتى ببعض المال 
ُسادبر أن يسمش نكيتا ممك على الدوام ! اليك مسحوق أحضرته من اللدة .. وهو 
قوى المقمول ! اعط السجوز منه مسع جرعات .. فتصبحين حرة فى الزواج من عزيزك 
كينا » 

البسسا ؛ أوه > أوءه . . با لرأسى !. . وهل يسخلط المسسحوق يالماء 5 

مائريوا'؛ بل الافضل بالشاى ء الذى يبه زوجك ! 

امنيا : آوه » آوء . . دأمى يكاد يطير ! ولو رأى أحذهم المسحوق 9 

مانربونا  :‏ وعى نرسم على صائرها علامة الصليب ‏ ان يسمج الله .. أن يسمح 
ا ..واذا وقم المحظور واشه أحد تفولى انه مسحوق لابادة الصراصير ! 

وتتخرج النسسا .. . انم يدخل الاب الطبب أكيم > فبدا مم ابنه نقاشا حادا شترك فيه 
الا'م . هو ينف آبنه لوفضه الزواج من اللتبمة التى: أغواها . وعى ندافع عن الابن 
زاعمة أن الفتاة التى بريدها له « ملوثة » . . فبجب الاب بأن ابئهما هو الذى لوثها . 
ولكن الابن يتدخل فى الناقشة منكرا فمته » فناشدء أبرء كنك اخفاء الامر عن الئاس . 
أما عن ان ؟. , قل اق > ألم يصبها منك كيء 5» 5 فلا يتردد الابن فى الانكار 
« كلا يا ابثى .. وأقم » . ونفاجا الام بأكذوبة ابنها لكتها 'تمالك 'غسها فتستدير 
لززوجها مهللة « أجاءك القول ؟.. خذ هذا التغ لغليونك » 5 واتجوز الخدعة على الاب 
نمتمتم وهو بلوك 'مقاطم الكلمات بين فكيه فى جل وتردد كمادانه « أوه و عوهة 2 
هذء الخال » أعنى . ."هذا حسن فسا أثلن » . . ثم يخرج الوالدان ويقى يكيتا وحده 
قؤنه ضميرء » وبهمس للفسه «١‏ انثى ممود الفثات » هذا حق ٠.‏ ولكن حين بتنودط 
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الرجل ممهن ويضطر لان يفسم الباطل . . فان الامر يندو بغيضًا؟ * 
جا ست 

. . فاذاكان الفسل الثانى ففد مضت ستة شهور » واذا بتر ساحب المزرعة مشرف على 
الموت .. فان الجريمة فد أفرخت » والسم الذى سنته له زوجته الماشقة ‏ على جرعات ‏ 
فد فمل فمله فى احشاء التس »> فهو يئن ويتلوى ويعانى آلاما مروعة نسحق قلب الروجة 
الانمة » لا اشفانا عليه وانما اشفافا على نضسها وأعصابها التى آرهقها احتضارء الطويل 
وعذابه الفظيع » وخاصة لحرمانها من مشاركة عثسقها لها فى تحمل عبء المريمة .. فقد 
كتمتها حتى عنه » خضوعا لمسودة أمه التى حذدتها من اطلاعه على سرهما لان الفتى 
« رفيق القلب » ولا يستطيع قتل كتكوت ! » 1 وتتفافم آلام الزوج المحتضر وتتصاعد 
اناه وحشرجتته » حتى لتوشك المرأة أن تعخور وتضمف عن اعطائه بقة الحرعات > لولا* 
أن الام السريرة تلاحقها بالحث والتشجيع .. فتسقبه جرعة أخرى وقد تتزايد عنابها. . 
وخاصة لان جريتها نوشك أن نذعب بلا ثمرة » فان ثروة المجوز ما تزال حبوءة فى مكان 
جهول » وهى تخشى أن يموت قل أن تهتدى البها .. وتسمعه يرسل فى طلب أخته 
فسقط قبها نوفا من أن يكون النكود معنزما أن يهب.الاخت كل ثروانه .. فنسمعها 
نهمسى للام فى انزعاج « لقد بحنت فى كل مكان فلم أعثر على الكيس ! »* 

وهل اعطبته المسحوق فى الشاى 9 

د صه 1.. ننم سقيته مله جرعتين , لماذا بربك جملتئى إفمل ذلك ؟ 

أنا ؟. . ساسم اننى لا أعلم عن الامر شيئا واذن فستر المسكين فى النزع ! عليك 
ياستدعاء القسيس لبمتحه البركة الاخيرة . أنها لازمة لخلاصه 

لقد ارسل فلا فى طلب الكاهن . . وى طلب اخته أيضا ! 

اخته ؟. . وبحمك !. . ولا ستطمين المثور على المال ؟ اذن فلا بد من عمل ثىه 

ثم 'تجمد المرأتان هلما » فقد ظهر بتر على عتبة الاب » وهو ينمقم لاهثا « انى احترق 
فى الداخل , ما أصمب المون ! » .. فلا تكاد ماتريونا تسمعه حتى تقل عليه هاشة 
وتكنف ممعانقنه ٠‏ هاك . هاك الفراش يا عزيزى . الها ادادة الله . : ثم أتملم .. ان 
زوجتك امرأة عاقلة وستهبى؛ لك دفنا لاتفا وتقيم على روحك الصلوات ٠‏ .. ثم تهمس 
لابمسا فرحة ه ها هو كبس نقوده حول رقته . . لقد لمسته اسابمى عفوا . , عودى به 
الى فراشه واعطه بضة السحوق بسرعة .. شل وصول اخته ! » ثم تستدير للمسكين 
٠‏ تمال يا يبتر ايسجنافتش فلكم انت منهك » دع النسيا ندرك ففراشك . . انها جوهرة!» 

وفى الوقت الذى يسخرج قبه السجوز متتحاملا على ذراعى زوجته » يدخل عشيقها يكينا 
عائدا من عمله فى المقل تتادرء آمه ٠‏ احذر ا كينا من أن ندع النقود لانيسبا .. فى 
حالة دون شىء ! د الكبس بلفسك » 

نكينا : وفيم يسشبنئ مالها ؟ دعيها تحرسه لنفسها 


سلطال التثلام ا 


مات ر يونا : ولكن النساء كما تعلم با عزيزى منلافات » لا ييحسن استثمار الاموال 
نيكيتا : أوه » حسنا . . ساعفدذه 
وفبما هما يجادلان تندفع انيسيا من غرفة المريض مولولة ه اوه دن العو خ 
غدوت أرملة بائسة .. فقد مات زوجى المزيز الحسل المصوب ! ء أما عاتريوئا فائنها 
تشمر عن ماعديها فى همة » متسائلة « أين الماء ؟.. ايتوئى بالماء . . فملى أن أدحّل 
للمعاونة فى اعداد اطمثاز: ! ٠‏ 


لانت 

. . فاذا كان الفصل الثالك فنحن فى الشتاه. . وفد عرن على ذلك كله نسمة شهور » 
تتروج سخلالها الماشقان .. لكنهما أبمد ما يكونان عن السعادة » فقد علم نيكيتا بقصة السم 
الذى دسئه زوجته للسجوز » فصار ينظر الها فى ظل أثمها » وبحس نحوها باللقت 
والازدراء . وبدافع من طبمه الفطرى استدار عنها بنشد السلوى فى مغازلة النساء 
الاخريات . . فاذا هو قد ارتمى هذء المرة فى احضان اكولنا ‏ ابنة امتوق عن زوجته 
الاولى ‏ واذا هو يشر علبها فدرا كيرا من مال روجته .. واذا هذه تقامى فى صمت 
مرارة رؤيته يدد على امرأة غيرها مالها الذى من أجله باعت.روبسها للسطان وقتلت 
زوجها . لم لا يقف سكيتا عند تحد اذلالها وانا يضى فى غيه فقسو عليها » ويضريها احانا 
وهى صاغرة » ستسدها حبها له فلا تقوى على التمرد . وتراها تشكوء لاحدى جاراتها 
عاجبة من ضعفها الذى يجملها تتكمش أمامه ه كدجاجة غريقة » فتسالها الجارة لماذا اعلته 
عالها ولم لا تقاضيه !. ٠.‏ وى الروجة بزعا خللة فيتقات ها القول جلها لا جرال + 
على الالتحاء للقضاء » ولكنها : نستدرك : « هما عاد الانسان يحنى ثمرة عن المدالة فى هذه 
الايام لء 

ويفتح الاب فبدخل منه [كيم باحثا عن ابنه لكى يلخد منه سلنا يشترى به جوادا يبدل 
جواده الذى شاخهو لكنه لابسدء وتقول له ايسا اانه قد ذهب إلى المديئة .ثم يعود الابن بعد 
قليلئملا وممه حيته أكولينا فبمطىاباء عشر روبلا تليشترىيها الحمواد» وبسرض عله وق 
زوجته ‏ فى صفافة ‏ الهدايا اتى ابتاعها ميته » فيشسمثز الاب .. وتتود الزوجة . 
نم نشتبك الغرممنان فى شجار وسباب : هذه ترمى الاخرى بأنها سافطة نسلاب الروجة 
زوجها .. وتلك مجحب بانها على الافل لم نقتل زوجها ! فتثور اتسسسا وتهدد الفتاة بالقتل 
وشور 'يكيتا ويهدد زوجته بالطود .. ويثود الاب بدودء فيقذف بالشر روبلات فوق 
الائدة مخاطا انه : « هيه . . -نذ مالك . . فانه ملوث ! آما آنا فذاهب بمدا . . ان اطق 
البقاء فى مكان كهذا » مع وحش غرر بيتبمة .. انك اتيس فى حناة الخطيثة يا 'يكيتا . 
الخطئة نلازمك كظلك وستتتهى بك الى الضياع . . آواء » لم أعد اطبق القاء» 
اويهم بالخروج فبتره ابنه مهد ولكنه يصيح ٠‏ دعنى أذعب . . اتنى افضل الوم 
فى العراء على النقاء ميك نحت سقف واحد .. أنى لحس هنا بشىء يلدغنى 1 » ثم يفتيج 


فق الحلال 
الاب .. ولكنه يستدير لبكبتا مرة أخيرة قبل أن يذهب ٠‏ عد الى صوابك يا نيكينا . . 
فان الله لا يما بنير الروح ! » . 
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نم يرفع الستار عن الفصل الرابع فاذا الحريف التالى قد حل » واذا نحن فى كوخ 
اكولينا حبت ندور أحاديث نفهم متها ان الفتاذ مقلة على الزواج هن شاب يطمع فى 
٠‏ دوطتيا » ولا يريدها لذاتها ! 

ويمتلىء الكوخ بنسوة القرية وعجائزها قد جثن بهتثن المروس .«. لكن العروس 
متجة عن الظلهور > الامر الذى يوقظ فى النسوة فضولهن فتتافسن فى أمرها » هامسانت 
غامزات . , فتقول احداغن « سمعت أن بها آلاما فى الممدة ! » ونسأل الاخرى فى تخابثك 
٠‏ أتمرفن معتى هذا ؟.» ونهمس بكلمة لا تكاد اثالثة تسمعها حتى تستكرها » كفير 
المصدقة !.. ثم اذا بوالد المريس المننظر يتتحى بالام ماتريونا ناحية كى يفطى اليها 
يشكوكه التى بدات تستبقظ » فبقول فى لهجة المهموم ٠‏ الله يعلم ماذا هنالك .. عناك 
ولا ريب آمر جلل ٠‏ فتتكلف الدهثة وتمازحه « أمر جلل ؟ مطلقا ! ان ابنك سبحسل 
عن زوجة حلوة ه شريفة » فاضلة .. بدوطة ٠‏ محترمة » +18 روبلا ! فماذا نريد آكثر 
من هذا ؟ » . . لكن قلق الرجل لا يزايله » وائًا يتحابل على توجبهه وجهة أخرى فسدى 
اشفاقه من أن نكون وعكتها عرضا من أعراض صحة ممثلة فتتبرى له الام مستتكرة ١‏ هى 
ممتلة ؟ انها أصح وانضر ما تكون . كل ما بها انها ثقبلة السمع بعض الثىء . . ولكن 
لا نس أن للشمس أيضا عوبها » وما اختجاب الفتاة الوم آلا من تأثبر عيبن -حسود 
اصابتها » هذا كل ما فى الامر » 

ويشين الاب عقم المنائشة فنهبها . وفيما الكل منشفلون باقام ممدات الزفاف درك 
أكواينا ساعة الوضم فتلفظ عارها حفية . . ويدا دور التخلس سرا من الطفل فى أسرع 
وقت قل أن تفوح رائحة النضيحة .. فطلب كينا من زوجته أن 'تجمله الى المستشفى» 
لكنها تأبى » وتجد فى هذا الأزق فرستها لتشفى فتقول ٠‏ كلا . . الها قذارتك وعليك 
نت أن تنظفها بنفسك . ثم ان المستضفى مكان عام مزدحم بالناسٌ . أوتريد أن يتفضح 
الامئر ؟.. لخير لك أن تأخد الطفل الى ٠‏ الدروم » وتحفر له حفرة ! » 

يا الهى ! أما من طريق آخثر ؟ 

- كان ,جب أن “مكر فى هذا منذ انسعة أشهر ! 

ولكن الفتى يتردد فى ازهاق روح طفله تتدخل أمه ماتريوثا وتضم سوئها الى صوت؟ 
انبسيا » وتناشدء بدورها ‏ فى استهتار مفجع ‏ أن ,تشمجع : ٠‏ لبس من سبل آخر نامك 
ثم أنه لم يصبح بد انسالا . . ليس هو سوى لوق حديث لا أهسة لوجودء اطلاهًا . . 
هيا تتاول فأسك وأنا ساحمل لك المصباح !.. هيا يا عزيزى أثم مهمتك كرجل » فان 
الارض الطبة لا'شى أبدا !.. ولا'تس أن من يغى امتاع نفسه عليه أن يسثر سقطائه » 


ملطان الظلام يننا 
ويتمخاذل الفتى » ونضليه إسليرة .. آنا زوجته تسشققد قبها آنوثتها الذليلة ومقتها 
الرعيي لطفل زوجها » طفل عربنها . . وتغلها الشسماتة بالزوج الممذب الذى يجنى ار 
ناته لها » ولم لا ينعذب .. مثلها ؟ ان وفر جريتها ما يزال بسحقها » ونزداد وطانه 
نقلا على ضميرها يوما بذ يوم . . انها تحبا في شه جحيم » قلم لا تجر ممها الىالجحيم زوجها 
الذى أنت من أجله فخاتها أمام عبنيها ٠5‏ فليصبح هو الاآخر فالا ! عندئذ يعرف كيف 
يؤكم هنا . , ساجعله يخنق حلوفه القذر . لفد عانيت طويلا من هواجمى » و كان عظام 
ستر جائة فوق صدرى !.. فليجرب هو ولقاس بدوره عبء هذا الأحساس .. » 
وتتحاز الزوجة الى رأى الام » فتحرضه الاانتان على تل الطفل » فضمف يكينا 
ويثقاد ؛ حسنا يا والدتى .. احملى الماح وتمالى . . »* 
ماتريونا : ولا تس أن «٠‏ تعمد » الطفل . . فل أن تدقئه ! 
عد (#ايسه 
الكؤخ , ويشما الكل فى :مرج وصخب نرى يكيتا قد خارت قواء التفسية تاما نحت عب»ه 
آثامه » وراح شبح الماشى يطاردء قبترك الفرحين فى أفراحهم وبتجه الى تحزن نملة » 
حي بحاول شنق نفسه ولكن الل ينزلق منه .. وببنما هو على أهبة القيام بمحاولة 
أخرى نفحق به آمه ماتريونا ‏ يمد أن أعاها البحث عله نبسرع الى اخفاء البل 
ويضطاجم على البن 

مائريونا : نيكينا ! ماذا تفمل هنا والضيوف بتنظرونك ؟ 

أماء ! ماذا فملت بى ؟. . انى شالع ممذذب .. ١‏ 

هراء ! كل شء على ما يرام . وأكولينا ستزف يمد دقائق وما من أحد قط سيعرف 

نمم . . ولكن ماذا فى البدروم ؟ د - 

( ضاحكة ) فى الدروم ؟ مانا .. بطاطس وكرنب و..لا ثى: غير هذا . لذ 
تدذاب على "نذكر الماسى ؟ 

آ لو استطيع" النسيان !.. ولكن ستحيل . حتى الخمر فقدت كثيرها على .. 
فالطفل "داثا امامى > آراء وأنا آكل أو أشرب إو انام 6 وأسمع صوله ضرخ ل معي 
بصوت مبحوخ : « اذا فلت بى هكذا ؟ » 

أوة م دع عنك هذه الهواجس هيس لدينا وقث للسنخافان . لقد بدأ الضيوف 
يقلفون وينساءلون عن رب البيت » والسيل الوحيد لاسكا الستنهم الثرئارة هو ظهورك 
ومم تخا ؟ انك تعرف المثل القديم القائل ٠‏ لن يرتاب أحد فى لقص الذى يدو جرب 
مكدا بنفسه ! » 5 

وتسئل عليهما انيسيا موفدة من الطنيوف لمحن عنه .. فتسبرب حظها وحيلتها : 
انظرى اليه كيف تمر فى ادن ! ها بنا إلاآن . لا يكن احق والحق بالاآخرين 


ت- الحلال 


1 لواوالهم ! الهم جع متقى + جرح عناني .انه ياثين والرججال سكاري » وكل 
شى» راد 

» عون كان ةقد قيهر ترات في نت .. سالحق يكما‎ ١ 

مح ام ل كوه سوه أو افا “ان ته بيو علد و مرا 
القدمين » ولكته لا يمأ بل يمضى حتى يتوسط اللكان فبتلفت حوالله : ٠‏ أبى اكيم , 

هنا ؟ يا رجال القرية . . 'أنم هنا 5 حسنا » هائذا أمثل أمامكم يو م م 
على ركتيه . 

انبسسا ديك اح . . ماقا بك ؟ أوه يا لرآامى ! 

هائر يوا : قد أسرفت فى اللسراب يا سكينا . ابهض وعد الى صوابك . 

نكبتا : دعبئى . . اتركاتى كاتاكما ! وانت يا أبى اسم الى . . وأتتم با أل القرية » 
اتنا فى أن لقال عيضي نسح اريس دبال عمد لديا : « لقد أنمت في 
حقك يا اكولنا » قابوك لم يمت فضاء وقدرا » بل مات مسموما , . أنا الذى سممته !.. 
يعات الدروين د طسيته ب وقد الكلتها الفغفة يدانه يقلي أأتن أعرق من شفيق 
فقاطمها مسقا ه بل أنا الذى سممته يا أكولينا .. وأنا الذى اغريتك فساحنى ٠‏ 
وبستريح الاب لاعتراف ابه فبحثه فى غبطة على الاستطراد ٠‏ تكلم يا ثى 20 1 
ثىه . طهر نفك واعترف لله . أما اناس فلا تخشاهم . . فان الله هو وحده الجدير بان 
تتوجه الله ...* 

ونستطرد نكبنا كاللحموم الذى يريد أن يفرغ عا بجوفه « يا لى من نذل . , أنا الذى 
سممت الاب » وحطبت الابنة . . كانت فل قضتى فحطلمتها .. هى وطفلها ! » 
أكولا : لا تصنوا اله » لا تصدقوء > آنا التى . 

كينا مقاطما ‏ بل لقد فماتها بمفردى  .‏ ساحنى يا أكولينا ‏ وهو ينحثى تحت قدمى 
والدء ‏ ولت أيضا ١‏ ابتى . . ساحنى ! لقد حذرتى من اللداية قبت الاستماع اليك. 
فاغضرلى آنا النذل ! » 

اكيم وقد أشرق وجهه ‏ الله هو الذى مستفر لك .. الك لم 'نرحم نفسك ولكن 
الله سيرحتك . الله . , الله وحدهء ادير بأن تتوجه البه 

أكولينا : سافول الحقيقة . . اسألوثى عن . 

يكبنا : لا داعى لكل هذا با اكولنا .. ألا اقذى ديرت كل شىء . . آنا الذى متها 
بنفسى . . وهائذا على استعداد لملاقاة عقابى . . والتكفير عن انمى 


( ستار ) 
2 مرار 
الحاى 


جراء المدافع والتنابل الفراسبة ١‏ 

ينل قاب بد شين خراك 

التبارى فى دمشق مد أن أب 
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الجرال باجيت القائد البرسلاق فى 
السرق الأوسط » يتحدث إلى دولة 
السيد سمد الل الجابرى والسترتر لس 
شون وز برهايا فسور! ولبنان 


مأسأة سوريا ولمنان 


سهدت فرنا فى عام 1541 بنج لبنان وهرر! اسغلافها » وند شمنث أمريكا وبرطانيا هذا التمهد . . 
ولكن ترد أب إلا أن تعض هنا النهد وكا مش على انتهاء الحزب فى أور! | كثر من معرين يوم » 
وأسرت على الاحدفاظ بالامنبازات الى كانت لها قبلا فى هذين البلدين » ولجأت الى وسائل القوة والمنف 

تند نسيت را أن العزق العربى لم بمد البوم أقمة سبق لبنة“. . ولسيت أن فى وسمه أن يهف فى وجه 
المدوان والطنيان بفضل الساون والوحدة والتضامن 

وند انعم يملس باسمة الدول المربية فى قسر الزعفران هورته الأول يوم 4 بوتيو وثرر أتثاذ التدابير 
لللازمة وفنا قمادة السادسة من ميثاق الجاسة أدفم الاعنداء القرئسى كأ قرر أن الحسكرءة الفراسية مسثولة 
مما وقع فى سور ولبئان من قدل وتخربب و 


بارك الله فى عمة الفرنسيين ! 
حت اليرئان ل بنج منتابلهم 
ققد ساطوا عليه مداقتهم من 
مسافات قريبة قدمروا ممظم 
«بانيه ونهبوا أمانه ورباشه 


احجل الفر لسيون دار اليرلمان 
السورى بمد أن ضربوه 
بالفنابل» وأهاموا كتبة من 
المنود الستقايين لحراسة 
أبوابه ومنافذء 


بعس جح خب بو + ره كو بت ب نكي جة يعي كرصم عق 
2 مو بج كين كم اكسوب ع كر يواه و كس حي موب + ل 1 
ويه دخ عو ب؟» ٠‏ جين » 6ك جم + رجي عست م و ذه ج لبو “سو حب بس بر مسي بمرت تمر عر 
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مبنى خاس بأسرة الأمي يمرف لحري » يمناز بأنه أجل أجزاء الفصر وأحاما تنيقاً 


بيت الدئ 

أوندت المكرمة لأصرية بثة لاملاح فصر « يث الدين » بلبنان برياسة الأستاذ القناق ساب الى 
رئيس لكاب #تنى #تتضور الأرية 

وهذا النسر »بى جبل معيد فوق الول بلبئان أنمبط به أشيئار غزيرة الحضرة شاعقة الارفاع وقد بناء 
الأمي يشم الشبابى منذ مائة وين بهنة ‏ أى بسد ححين سئة تقرياً من الاربخ بناء قصر المقام يدمشق , 
وند كان الرائد الأول فى بناء القصر توخير المجال لاقامة الأمير وءائثته 

وتتكون زخارف بش القامات من مرامر متعددة الأتواع ملارخة الألوان كيت بها الموالط وبنطت بها 
الأرافي .+ ولد اشدت بحبث أنبدث غلا زخرفية هندسية من أساليب 'أريمية علتلعة ‏ أشهرها الورسىق 
واد :على والقوطى واللهشى الأوديى 

وبالتصر حادات جية البناء بديمة الزخرف . ”ا أن به جزما خاضاً بالأسرة إمرف با ميم 

وحديقة الاسر غنبة بالأشبار المسرة » وبرى الزائر فى ركن عقبرة لزوجة الأمبر بدير »كأ برى ساقط 
الباء #نسدر رائمة فى غزارة 


بقل الأستاذ نقولا الحداد 


نهر طويل عريض تككتتفه غابتان غضتان عظيمتان » تشاحت فيهما الادواح وتماقدت 
الاغصان ونصافحت الافنان . وكان عند شاطىء النهر شجرة باذحخة وقد وتضن على غصن 
منها حدأة سميئة تشبطة ولديها عش تتداعب فيه فراحنها 

لقت نفلرها أفمى رقطاء غليظلة طويلة كانت “تلوى وتطوى وتشرئب الى الشن كانها 
تتحفز للصمود اليه لثلتهم فراخه . ولكتها لا ثرى سبل الصعود موصولا ولا الوصول 

فجزعت الحداة وافت على فراسنها ان تقعم فرائس لهمذء الافعى فربطت جأشها » 
وجنحت الى الملة وقالت : اثى أشكر لك أيتها الخمة المظيمة عظيم الشكر عفتك عن 
فراخى الضمفة التى قد لا تكفيك وجة واحدة . وأود أن أكافىء عنتك هذء بنصمحة 
ثتة جدا لملك تشكرينها لى 

قالت الافمى : ير ان شاء الله 

فاك ادا : انك نزحقين فى هذه الغابة من مكان الى مكان وبندر أن تصمبى صيدا 
لان أفاعى كثيرة غيرك قد نتلفت النابة من العسد فلك وعجرنها » واليوم رابث افمى هنا 
تامن انط قائلة : ٠‏ ماذا دهانى حتى تر كت غابتى الكر التى لا أعدم فيها مسدا وأتيت الى 
هذه الغابة اللمئة القاحلة التى قضت فيها بوما كاملا طاوية لا أجد ما سد الرمق . فلا'عد 
الى غابتى الخصسة النية التى لا منازع لى فها  »‏ نم انطلقت تسح الى النابة الاخرى » 
فاذا كنت :ذهين الى هناك :تجدين من العسد ما يكفبك ويكفيها ويزيد 

فالت الافعى : أيمكن ألا يكون لها منازع هناك » ان غابة عظيمة كتلك مقصودة 

الت الحداة : كنت أطوف فوق أثثان تلك النابة كثيرا فلم أر غير بلك الافمى 

فالت الافعى : اذا صدقت وصحت نهسحتك آاكافثك خير مكافاة , ولكتى لم أنعود 
الاحة فأخاف الفرق 

الت الهدأة : ان بلك الومبلة أضمعف منك وأسثر بدئا وهى تسر التهر بلا عناء » 

زلف 


59.5586 
ومعذلك سارثرف فوفك .فاذا شعرت بتعب فامسك ذيلك بنقارى وارقم بعضك واساعدك 
على المور . هلمى 

وعرت الافمى انهر تحت رعاية الحدأة واسابت بين الدوح . وعادث الحداة الى 
شمبرتها فرآات غرابا على شجرة أخرى بتلفت هنا وهناك متحبنا الفرصة للانقضاض على 
عشها , فتجلدت هذه واعتصمت بالطيلة وقالت : مرحا مرحا بالجار . الى شاكرة 
لك عظيم الشكر حراستك فراخى فى غبابى . اذن فأنت مدعو اوليمة معى اليوم فى عبر 
التهر فى النابة الاخرى . فهام 

قال الغراب : وما مملى الولدمة فى الثاببة الاخرى 

قالت : لقد فدت الاان الافمى التى كانت هنا الى تنك النابة لكى تنازع الافسى التى 
هناك مستعمرثها . وستقتتلان شر فال حتى الموث . ومتى ماثنا كاننا للا ولبمة مد 

فل النراب : اذا صم ظنك فبى أطبب ولبمة . هلمى بنا 

وطارا الى الثابة الاخرى عبر النهر , وما تشوفا كتيرا حتى رأيا الافسين ملتفتين كل 
مهما على الاخرى وهما شتجران . وكان فحوى الشجار هكذا : 

- أما كنت أنت اليوم فى الثابة الاخرى فلم أمنمك ٠‏ لان الغابتين مشاع للجميع .. 
هما ملك الله ونحن نرعى ونصطاد فى ملك الله 

لا أدعك تسرحين وتمرحين هنا فى مستعمرتى ٠‏ فقد احتكرت السد وحدى هنا 
فلك منذ زمان 

وما زاثا تتصارعان حتى تمكنت احداهما من اساك ذيل الاخرى والتهابه . تتسنى 
للافعى الاخرى أيضا أن تمسك ذيلها ٠‏ وجملت كل منهما نتهم الاخرى وتبتلمها من 
ذيلها حنى أصبحتا دائرة كبرى على الارض بفدر عجلة عربة الدبش . وصار انه كلمة 
أممنت كل منهما فى ابتلاع الاحذرى من ناحية ذيلها ضاق الداائرة . وما زالت كل منهما 
تعن فى الاحخرى والدائرة تضيق رودا حتى صارت بقدر عجلة الاوتوءويل . ثم بقدر 
النربال ثم بقدر المتخل . ثم بقدر الرغيف ٠‏ ثم بقدر كمكة العبد . وبقدر اللندقة . 
بقدر المدسة . لم نفطة فاستنفت 

وكان: الغراب والحداة على فتنين شاهدان مدهوشين الى' أن قال الغراب : نيا لائة 
با حدأة . جئت بى الى هنا لوليمة » فاذا الوليمة تاكل بعضها بعضا . كيف هذا ؟ عمرا 
الله حل رايت شهدا عجسا كهذا؟ 

فالت ادا : رايت ٠.‏ دأيت مشاهد كثيرة مثله 


كيف تقتتل الافعيان ؟ عورم 


فاجفل الغراب وقال : مستحيل . كيف ؟ تى ؟ أبن ؟ 

قالت : اما رأيت مقامرين ؟ هذا يكسب من فاك . نم يكسب ذاك من هذا ٠‏ وى 
كان الواحد يكسب كان الا خر يخسر , .تعاقب الكسب واخسارة الىان تتلاثى فلوسهما 
وتفنى ثروتهما 

قال : ولكن أين بذهب الفلوس ؟ 

قالت : تذهب لصاحب المقمر وللساقى وللنت العنب ولينتك اللهو والطارب الخ ٠‏ 
ألبست هاتان ثروئين التهمث كل منهما الاخرى 8 

قال : ححقا ما تفولين . وماذا مثل هذا أيضا ؟ 

قالت : أو ما رايت أخوين يننازعان ميرائ! , فتنقضى السئون والقضية فى المحاكم بين 
القضاة والمحامين الىآن تغنى التركة ببن رسوم قضايا واتعا بحاماة. الست التركة حصتين 
من «يراث التهمن كل منهما الاخرى 5 

قال : حقا ما تقولين أيتها الحدأة الحكيمة , ثم هاذا تعرفين من أمثال هذا التزاع المنونى 

قالت : .حسيك هذه الخرب العالمية . كل خصم يحاول ان يلتهم الخصم الاآخخر . 
ولا بنزالان .تلاقمان الرجال والمال ويتبالمان المجهودات والابطال الى أن يفنى المال 
والرجال . فالخصمان أرفمان كل منهما يتلع الاآخر الى أن يفنى كل منهما فى الآخخر 

قال : جفا . ان الجنس'البشرى الذى تجح بأنه آرفى من اللبوان وأعفل قد جن فى 
هذه الحرب 

الت : هكذا يا عزيزى .اذا كنت أنت وآأنا خصمين ينزو كل منا فراخ الاآعخر ودزقه 
تفنى آخيرا الغربان والحدآت , أفلا ترى أله خير لنا أن نقطم عهدا يننا بان نبقى صديقين 
لا عداء ولا عدوان ؟ أم تريد أن نكون عدوين يشزو كل منا الآخر 

فال الغراب متنهدا ننهد السمداء : مماذ اقه يا عزيزتى هل انحن بشر حتى اجن هذا 
الحنون ! 

فور الخرار 


لا تركل ما تراء عيناك ولا تسمع كل ما تسمه أذناك « شكبير » 
خير الاخوان من لم بدلون وان لون الزمان ٠‏ يدرن » 


كننتضاع نالأ رواسا 
بقل هر ولدكلارك الأستاذ يجاممة كلومبيا بنبوبورك 


(.نفى كاب هذا المذال عشرين عاما فى درامة هذا الموضوع الاتتسادى 
ل يس سس يج سس سيت 
الخطيرء زار قى غلالها خمسين أمة ؟ ووتف هلل اسباب غناما أر نقرعا ) 


من الناس من يظن أن الامة تستطيع ان تضاعف ثرونها بالاقتراض من آمة أعخرى . 
«ومنهم من يستفد ان الفقر فى الامة يمزى الى قلة امال » وان الوسبلة الوحيدة لتوفير الرخاء 
.والثراء فى بلد » زيادة قوة الشراء فبها . ومن هؤلاء من يجوب 'أقطار الارض للمثور على 
آمة » فرية أو بمدة » نتم أن تمد أمته بالوسائل القمالة التى بها تضاعف ثروتها » 
وعلى الاخص الال . على أن قوى دليل على فساد هذه المزاعم + اسلالة الراهنة فى اليونان 
حبث 'نوجد ملبارات مكدسة من الريالات . وما نهم هذه المثدارات > طالما كان البلد -خلوا 
من السلم ومواد السراء ؟ ان زيارة فصيرة اليونان الخالمة ترسم لك صورة جلية ليذه 
الحقيقة . ولبست البونان اول آمة فى التاريخ اكتظت خرائنها بالمال » وسقلت ممازنها من 
السلع » وبطون مكانها من الخبز , يلوح أنا أن الانسان بطبيمته المتمردة يأبى ان يتعلم 
عن دروس الماطى .٠‏ ليس ثمة من ينكر أن قوة الشراء الكافية أمر لا مناص من وجوده » 
ولكن هذء وحدها لا تجلب الرخاء . لقد أتحث لى الفرصة فى خلال عشرين عاما أن 
ازور ,خمسين دولة' الفقيرة منها والشة ‏ وقد عدت الاآن من هذء الرحلة الطويلة » 
لاضع أمام القراء بابجاز نما عن لى من الاراء » وما اعتقد انه أصل الداء : 

بقول لنا الكتبرون ان الصادر الطبيعية للبلد ‏ تربته ويعادئه-وزيونه وغاباله ‏ سبب 
غناه وفقرء . لبس هناك من ينكر أن للمصادر الطسسة آهستها » وان الامة النئشة بها 
يسهل عليها مضاعفة ثرونها بوساطتها » سكس الفقيرة . ولكن .. هل يدانا الاحصاء 
والوافع على أن المسادر الطبة للثروة فى آمة سبب ثرائها ؟ 

اذا مثلت عن أغنى دولة زرتها فما بختص بهذه المصادر > فاتنى 'أضم بثير تردد 
كلوميا ‏ فى 'أميركا الجنوبة ‏ فى أعلى النئمة » اذ بها ملابين من الاراضى الزراعنة النى 
تعد تربتها أجود ما فى الطسعة » وبها مصادر معدئية وحلشبية بكسات وافرة » وبها زيوت 
تتجرى نحت أرضها اثهارا » وجوها أبدع ما فى المالم » ويوشك ان يكون رسما طول 
السنة . والقوة المحركة للاالاث فبها أبخس تنا منها فى أى يلد آخر . ورم هذا وذاك 


كيف نضاعف الأمم ثروائها قبع 


ان مستوى اليس فها لا تحسد عليه » وفى كثير من الواضع يمكن وصفه بانه مشخقض, 
جدا » والكثير من القرى فيها يشكو سكانها من سوه التغذية » بالرغم من -خصب الاراشى 
المحسطة بها > وقدرتها على انتاج جمبع أنواع الخضر الممروفة . ويستطيع سكاتها » اذا 
شاموا » أن يكون غذاؤهم » لا كافا وحسب ء وانا يمكن ان يكرن نموذجا لاحسن غذاه 
مثالى فى العالم . ومن الطبمئ أن يسارع أحدنا فبرمى هؤلاء السكان بالكلل والتواكل » 
غير ان هذا التعليل يغتفر الى العمق فى التفكير 

وما يقال عن كلرهصا فى هذا الشأن يمكن أن نجد له نظيرا فى ولابة فلوريدا فى بلادما » 
حيث التغذية فى بعض أنحائها تكاد تكون ثثالية » وفى البعض الآخر سبئة . فهل يعزى 
هذا الى تكاسل هؤلاء ونشاط اولتك ؟ كلا » فد اتضم أن سكان هذء لهات مهاجرون 
من ولايات اخرى » لم يألفوا زراعة الخضر الشنوية » غير ان فى بعض هذء الجهات هيثان 
محلية قامث بارشادهم وتعليمهم » وفى البعض الآخر لم توجد مثل هذه الهيثات . ولنعد 
الاآن الى كلوسا فنقول ان سكائها لبسوا بكسالى » ولكتهم يجهلون الوسائل القنِة 
والمملومات الزراعة اللى نسنهم على استثمار ثربتهم الخصيبة» اذ ينقسهم التعليم والارشاد . 
وهذا موطن الداء . فى كل آمة تتوافر فيها مصادر الثروة الطيسة » ولا تتوافر فيها الممرفة 
والارشاد والوسائل الفنية » يقل د-خل الفرد فبها » ويهسبط مستوى المميشة 

وانتتفكى بالفارىء الى بلد فى شمالى غربى أوربا » على النقيش من كلوسيا » توشك. 
ان تكون مصادر الثروة الطيمة فيه فى حكم المدم » واعنى بهاه نروج » فليس في يلاد 
الترويج ممادن » وتكاد تكون خالبة من الابات » والفترة الزمنية التى تصالح فيها الزراعة 
قصيرة جدا » ولا توجد بها قوات طسسة لادارة الاالات » والتربة فقيرة لا خصوية أيها . 
فاذا كان هناك بلد يمكن ان بننظر ان ينخفض:فبه مستوى الممشة الى حد أدئى » فاله يكون, 
هذا البلد بثير ئراع . ولكن بالرغم من هذا فان دخل الفرد فى نروج من أعلى الارقام 
بين أغنى بلدان العالم 

وهناك بلدان تتحلو الوازئة ببنهما » وهما اللكسبك» جارتنا المثويبة وضديقتناء وزيلايدة 
الجديدة . فلاد اللكسيك » بالرغم من ححاجتها الى وسائل الرى والصرف» وخيرة الخيرات» 
غنبة المصادر. الطبيمية » غاباتها واسمة الارجاء مترامبة الاطراف » ومنابع الزيت فبها فياضة» 
وقواتها جسسمة » ومناخها منوع بديع » وعاصبتها تناز بجودة الهواء واعتدال الطقس » 
حينى قبل انه ل"نوجد عاصمة أخرى فى العالم مائلها من هذه الناحية . على انه بالرغم من, 
هدء المزايا كلها » فان سكائها يمشون على مضغن-من البش » وفلاحبها فى كير من 
أرجائلها لا ياكلون سوى الفول والذرة وعسا الطام الرئسى الذى كان يمشن عليه 
السكان قبل الفتتح الاسبائى . ويعزى السبب فى ذلك الى المهل بالوسائل الفنبة المديئة . 
والدليل على ذلك أن المدارس فى بسض الناطق الثى .سوزها الماء » استطاعت أن تلم 


ذى الحلال 


الفلاحين طرق الزراعة الحديئة التى تتطلها طيمة اللاد » فتمكئوا من تتوصيل الماء من 
الجبال لرى الاراشى» واكثروا من زراعة الخحضر والفاكهة وبذلك تحسنت التغذية وارتفع 
مستوى الميشة 

ولنقطم الاآن مرحلة حول الارض تبلغ :صف لها » لنصل بالقارى» الى زيلئدا 
الحديدة . هذء أيضا بلاد خصبة التربة » معتدلة المناخ »كثيرة النابات » تتوافر فبها القفوان 
الطيسة لادارة الا"لات » ولكنها علاوة على ذلك لا يفوق سكائها فى الخيرة الفئية الزراعية 
فى العالم بأسره سوى أمة واحدة . أى ان زياثدا الجديدة اجتمعث فبها مصادر الثروة 
الطبيعية » والتدريب العلمى الفنى م تأصبحث فى نظر البراء اليوم أغنى .بلدان المالم 
اطبة » فبما يختص بدخل الفرد ومستوى اليش 

وتسهل الموازئة بين البرازيل وولايات أميركا المنحدة » اذ ان كلا منهما غنى بالمصادر 
الطسممة . فولابات أميركا المنحدة مفهوم أمرها . آما البرازيل فأرضها خصيبة ندر اخيرات 
إذا ما استثمرها الاهلون + والمعادن الدفبنة فى جوفها ذخيرة لا نفنى » وبها اكبر غابات 
العالم واوسمها نعلافا » وفواتها الطبمة لادارة الاالات لا يكاد المقل يدرك مداها . ولكن 
مستوى اليش فها رغم ذلك منخفض . فلم ذلك ؟ لان سكانها تنقصهم الكفاية الفنبة » 
وتعوزهم الدراية بأحدث الاسالبي العلمية . يقولون أن المناخ هناك لا ببمث على النشاط, 
هذا صحبح » بد ان قوما يجهلون أثر الاملاح وتعاطى نتامين وح» بكميات وافيرة » لا بد 
أن يكونوا عصبى المزاج . فالملح وفبنامين «حء يذوبان فى الماء بسهولة » فلا يستطيع الجسم 
أحيد الامرين : أما الخمول والكسل ء واما المرض . يسى الكثيرون ان بالعلم والممرافة 
تستطيع الجماعات والامم التخلب على الموامل الطبيمية التى تموق نجاحها . فهاكم كندا 
انلك الملاد الفثية ‏ ماذا كانت تكون حالها فبما لو استسلم الاهلون لبردها القائل » ولم 
بحصنوا أبدانهم بارتداء ا ملاس الدافثة » وتشسد البيوت الكشفة الحدران > والاكثار من 
الوقود ؟ وهل من المدل ان مير الشعب البرازيى ونلومه لاهماله.فى #كييف أحواله تكبيفا 
بلائم مناخ بلاده٠»‏ طاللا كان ييجهل الوسائل الملمية القئبة الثى بها يهزم جنود الرطوبة 
والحر وسوء الاحوال الجوبة ؟5 

ولم نذعي بدا للعزف على هذا الوئر ؟ فبذء الولايات الجنويبة فى بلادنا » فد شبدت 
بموتها بكيضة لا تتفق وطبمة المناخ . وذلك لان سكانها كانوا فى الاصل مهاجرين من 
انسباترا حسث بشتد البرد وتكثر الرطوبة» وحمث المازل متخفضةوملاصقة بعضها لعضنٌ. 
قلما ان استقر بهم الخال فى ولاية فرجيثيا » بئوا ببوتهم على الطريقة الاتجليزية . غير أن 
البوت الخديئة فى هذء الولابات المنوبة » قب رسمت على أساس يتفق' ومناخ هذه المناطق» 
فجملت اكثر الجر الية من ثلاث جهات» وامتدت النوافذ منالسقف الىارضية اللجرة 
أو كادت » ووضمت فى السقف آلات التهوية . ولم نكن التغذية كذلك ملاة للمئاخ فى 


كيف ناف الأم 7 انها نا 
تلك الولايات » وكانت الملابس اصلم لانجاترا منها لهذء النطقة من أميركا » فُمنّد 
المستنيرون من آلاهالى الى تشير ألوان النذاء والملسى تشيرا يتفق والماخ والمادىء العلمبة 
السليمة » وبقى الجهلاء منهم على ما كان عله أجدادهم . من هذا يتضم أن الرازيل 
لست أجددر باللوم منا سحن الامبركان , من السث أن تحاول » بالمال أو أى ثىء آخر » 
أن سالج الخالة الراهئة فى البرازيل » طالما كان أهلوها بجهلون الوسائل الملية . بهذه 
الوسائل مصبمم البرازيل من أغثى بلدان المالم 
ان ولابات أميوكا المتحدة غنة بمصادر الثروة . ولا ينكر أححد ان هذء المصادر عامل 
هام من عوامل رلغالها » ولكن لا ينكر أحد كذلك أن هناك بلدانا أخرى فى غنية 
بمسادرها الطبمة » ولكثها رغم ذلك قفيرة فبما يختص بدخل الفرد . فى ولابات أميركا 
المتحدة مناطق يخفض فبها مستوى العمشى الى درجة لا يحسن السكوت عليها » وتتفق 
الدولة عليها الملايين من الريالات لتحسين الها » ببد ان الغاق هذه الملايين بهذه الكبفية» 
بنابة القائها فى يثر . هناك وسسلة واحدة لزيادة الدخل ورفع مستوى العيش » المام الاهلين 
بالملم والمعرفة والوسائل الفئية . لقد برع سكان ثيوبورك بالغ طائلة لفلاحى بعض 
الجمال فى أميركا ولكن هذا لم يجدهم نفما . هناك وسيلة واحدة : المعرفة . وخير دليل 
على ذلك فلاحو المال فى سويسرا . ان ثربة الاراشى الجبلية فى سوبسرا آقل عخصا منها 
فى الارإشى الجبلة التى سين فلاحيها سكان 'يويورك » ومع ذلك فان دخل الفلاح 
السويسرى اعلى بكثير . السبب ؟ العرفة والغلم 
ولتنتقل بالقارىء الى بلدين آخرين فى أوربا : بوغوسلانيا وئروج . غفى ,وغوسلافيا 
جد 'مصادر الثروة لا بأس بها » واسيد مستوى المعرفة والوسائل الملمبة والغتبة فى غاية 
من الضعف والاتحطاط > وتسجد دسل الفرد شلا منخفضا . وفى بروج على اللقيض من 
ذلك » جد مصادر الثروة الطبمة فى حكم المعدودة » فالتربة فقبرة الى أفصى ما بتصورء 
المقل من الفقر» والفترة الزمنة التىتصلم الزراعة فيها فصيرة الى يمد حدء وممادثها قليلة 
جدا أو لا وجود لها على الاطلاق » ومناخها ندر من سائر بثى الائسان من يود أن بعس 
فيه . ولكنا جد فيها المعرقة الملمبة الفنبة متقدمة الى أقصى ما بلنه الانسان من تقدم 
وامجد دخل الفرد اعلى ما بائه الفرد فى جميع ايحاء العالم 
وتتكرر هذه « الدراما » بجميع نفاصيلها فى روماتيا وسويسرا » ففى رومايا نجد تربه 
خصسبة » ونحيد غابات وزبونا » ومناخا شدلا » ونجد كمة المطر صالحة للزراعة . ولكن 
#نظمة التمليم فبها لبست على ما يرام » والام السكان بالمبادىه الفنية العلببة حدود . 
والتتنيجة التى لا مفر منها : انخفاض فى مستوى اليشة وهبوط فى دخل الفرد . أما فى 
سويسرا » فنجد التربة جدباء » والاراممى الصالمة للزراعة محدودة » والمناخ فاسبا شديد 
البرودة » والعادن قليلة . ولكن نظم التعليم فيها بديمة تدعو للاعجاب » وسكاتها من أشد 
سكان العالم دراية بلبادىه العلمبة القئية » ولاما بالوسائل الصناعية الخديئة الرافية » 


07 الحلال 
ويقال بحق ان سكان هدينة زوريخ أمهر صناع فى العالم . والتبجة التى لا مفر مها : 
ارتقاع لا شل له فى دخل الفرد 

ويزعم البعض أن هناك سلالات ,شمرية نفوق سواها فى ذكائها الفطرى » وبذلك تلم 
بهذا الذكاء درجة من مستوى اليش عالية . ولكن ألم يقض علم النفس اللديث على هذا 
الزعم ؟ ألم يكن دخل الفرد فى دائمرك مئذ مالة عام فى مؤئرة القاقة بين سائر مبالك 
المالم ؟ فكيف أصح الوم فى أعلى النائمة ؟ هل 'شيرت السلالة هناك ؟ يقولون ان الا"لات 
لازمة مضاعفة الثروة. هذا سحبح »> ولكن صحح كذلك أن المعلمين يستطيمون المسول 
على الا"لات » وغير التعلمين لا يحسئون استعمالها » حتى لو أتبح لهم الخسول عليها . 
الست المققة تتحصر فى هذء السارة : لا سبل لمضاعفة الثروة فى يلد بثير التعليم ,شرط 
أن يكون كافا أولا وملاتًا لعلسمة اليلد ثثايا ؟ 

ان المصادر الطمة لا تننى الامم » ولا غزو الشعوب الشمفة + ولا افتراض الملايين 
من أمة غنية » ولا الذكاء الفطرى » ولا المناخ » ولا'شىء من هذا وذاك يضاعف الثروة ٠‏ 
الخل الوحبد : التمليم العام الذى ,تفق والسثة » والتعمليم الفنى الخاص » الزراعى مله 
والتجارى والصناعى » للمشتغلين بالزراعة والتمجارة والصناعة 


الابتسامة 
ب الابتساءة لية لا يفهسها سوى النساء مدام أليوت 
الحب دءمة وابشسابة » دممة من مساء التفكير وابتسامة لى حقل النفس هعوجر 
الابتسام اصطلاح فىلنة المبعمناء فى موقف الوداع:الىالثناء الى الطقاء لابر بد 


الابتساية خطيئة اذا لم يغالملها الب شكسيير 
ابتسامة المرأة شعاع من أشمة السماه فر لتر 
تظهر «حبة الرجل بالكلام أما المرأة فبالقيلات والابتسام مثل مسيثى 
اللرأة المبدسسة كالدرفة الدائئة النى تستبيل الائسان حين يدخلها فيشمر يرفاهيتها 

حتى يشى كونه فربيا كائرين 
الرجل يطلب ثلاثة أضياء من الرأة:الفضيلة تيخلبها والوداعة على وجهها والابتساءة 

على انرها سماوية 


ما تريد بيله بالارعاب يسهل عليك بلوهه بالابتسام ستيوارت 
الازعار سفر قد وضمه لله ليتملم الانسان اللعلف والنسامح » الا ثرى أن الانسان 
يلاها تحت قدميه وهى لا نزال ترمقه يأبتسامة جميلة» عنتجسرى 


مدرسة قريدة فى نوعها , بتملم فيها الجنرد الذين 
تفننوا يسرهم فى الحر ب كبف ببصرون بدون أعين 


7 ا بت 
عم 2 هم 
مضى شاب طويل القامة ثرا الحديقة فاصدا الى ببت من بيوت وابواتجتا» وهو يصفر 
نا » وحا رجلا كان جالسا على مقمد ,الحديقة » ثم خلف وراءه شجرة كير: فى الدرب 
بعد ان دار حولها وربت على جذعها بمطف . ثم تغادى سنارة كانت واتفة أمام .باب الدار 
وداف الى داخلها 
وكانت مثسة ذلك الشاب وح ر كانه كلها طسمة معتادة لدرجة انها لا تلفت نظر أحد» 
ان هذا الشاب هو أحد طلة الفصول المتقدمة فى مدرسة فريدة فى نوعها بئاحة أولد 
فارمز بُطلقة جنل آفون بولاية كونكتكت بأمريكا م وطلتها هم عشرات من جتود سابقين 
فقدوا بصرهم فى الخرب » فهم يتعلمون فيها : , كيف يبصرون بدون أعين » لا كيف 
٠‏ يسشون بدون ببصر » فحسب » ويديرها الدكتور جاكوب لفين أحد كار علماء النثفس 
فى بنوستن 
والطريقة الثى يتملم بها الطلبة فى تلك المدرسة ليسث جديدة ولا متكرة » نهى لانمدو 
الخاسة , السادسة » التى كان الانسان الاول ساكن, الكهوف يمّمد علبها » تحذره هن 
كل خط غير منظطو 
ويقول الدكتور لين عن طريقته : ء سمها حاة سادسة » أو سمها اشماعا بشمرا اذا 
أردت : انى لا اندر أن أوضم تكوينها ولكتى أعرف آداءها وجدواها » 
الوسبلة » فاذا عخرجوا قبها عاشوا كأخوأنهم البصرين لا يكادون ييختلفون عنهم فى شىه » 
«فهم يشون ويرقصون دون أن يصطدموا بالناس » ويراعون علامات الرور > وتفادون 
العفبات دون شقة . واكقة بالنفس هى قوام تلك الطريقة » فمتى كسسها الطالب ققد 
كسب 'صف العركة. فى سبي الخياة الطبعية 
وكثير منهم ترز فيهم مواعب لم يكونوا يقدرون قط انهم حائزوها قبل ان يفقدوا 
أبمارى » فعضهم الآن مثلا يشتغلون مصاعم الالات الدقيفة الخربية فى هارتفورد » 


يننا الحملال 
وهم لا يقلون براعة وخبرة بهذء الصناعة عن السناع القدماء 

وتفوم فكرة , الاشماع » البشرى ‏ أو ٠‏ ابصار الوجه » كما يصمح أن يسمى ‏ على 
فرض ان جسم الانسان شعث مله أشعة دقبقة - ولكن مؤكدة ‏ من نساط خفى . فهذه 
الاشمة نصد عن مساها وترتد » اذا مست بتا أو حائطا او عربة أو لى شى: آخر . واذا 
درب شخص ما على التأثر بهذء الرمائل فانه ينتقاها » شكل لا يزال غامضا » عن طرييق 
الجلد أو بواسطة أعصاب الوجه . ومع التدربب يمكن ان ير المخ معائيها. كما يفسر 
المناظر والاصوات والاحاسيس . كذلك يمكن 'يحديد المسافة والحجم رالشكل واللسى 
بكثير من الدقة . والذى يحدث هو ان الوجه ينقثب الىاداة فرعبة للحواس 
واشس المادى الذى يقدر أنيوفق بين :شاط حواس النظر والسمع واللمس لابسيد 
-حاجة الى الالنفان لتلك الرسائل » بل الواقع آنه لا يدرى وجودا لهذا الخهاز الجسمائى 
كذلك الممى لا بلتقنون الى هذا الآمر من تلناء آنف.هم بل بجحب أن يدركوا طسمته 
وطريقة استخدامه . وهذا ما تؤديه لهم مدرسة أولد فارمز» اذ تهذب 'ننك اللاسة وتقويها 
وأول ها يعامه الطالب هو ان ممِز أمواج الصوت اللبسبطة » ويتعلم المسافات والاسطح 
بواسطة عصا يمسكيا ويضرب بها الاشباء فيستمع الى أمواج السون التى تحدلها . م 
بستفنى بعد حينعن نلك العصا ويتمد على حساسسة أعصاب وجهه ‏ أو والبصر الوجهى» 
كما يصح ان يسمى ‏ بعد ندريب هذه الموهة أو المامة باستمرار ومثابرة . فلا يلبث 
الاعمى اذا دخل كتبسة مثلا ان يعرف أى المقاعد خاليا وابها شغولا بالجالسين » ويستطيع 
كذلك أن ينى وسط طرق متشمة فختار الطريق الموصلة الى غابته دون أن سس 
حالطا أو جدارا 

ولا يستوى السمى كلهم فى براعة استتخدام هذا الاشماع البشرى كما أن اثاس لا 
يستوون فى فو: البسر أو 1١‏ 

وقد وفقت السلطات البريطائية الى احتتراع آداة لمساعدة ملك الملكة أو الحاسة عند 
العمى » وعاون السير ايان فربيزر عضو مجلس العموم الضرير الخير » على نشسرها بين من 
بحتاجون اليها » وهو يقول عنها : , انها لست سوى تهذيب لمما الاعمى المعروفة » فبها 
يكن الضرير ان ينحسس طريقه » وأن يصفى الى الصوت والصدى ليعرف مكانه منا 
يحيط به . وف الامكان أن يبل جهاز الاشماع حل العصا عند الممى » ولكن ربا كان 
الافضل من ذلك ان يوضع هذا الجهاز فى داخل العصى » 
ويحمل السي ايان ٠‏ جهاز ارسال » فى أحد جبوبه » وقد قاس به الاشماع عند الممى 
فى بيته وفى مصيفه الربقى وفى مكتبه وكذا فى الشوارع والاركان المزدحمة 
ذهو برى ان فى الامكان ان يحمل كل ضرير جهاز اشماع يركب فيه جهاز ارسال 
لى دائرة محدودة » وبذا يطمئن الممى الى سيرهم ويثقون بأنفسهم » والاهم من ذلك : 
انهم لا يلفتون الانظار ( عن مجلة « ايثرببوديز لددن » ) 


يرك روسنيا وا حافار 


بقل الأستاذ إبراهيم زين الدين 


الخلاف بين روسيا السوفباتية ويين الملقاء قديم عتبد يرجم تاريخه الى سنة 11و احينما 
اسنولت الثورة الشغية على مقاليد الحكم » ولقد استطاعت هذء الخرب أن تخفى وراء 
أهوالها مظاهر هذا الخلاف ‏ ولكن الى حين ‏ فما أن انطوث صفستها فى أوربا » حتى 
نشرت فى أعنابها سفحات هذا الخلاق من جديد 

وهو منلاف ذو مظهرين» احدهما -ارجى تتمثلفيه المشاكل الخاسة بوتداء واللقان» 
وميناء 'نريسثا » ومماملة المثيا » ومناطق النفوذ » ومجاس الامن > والوصاية الدولية » 
ومستقبل القومات المحكوية الخ 

أما المظهر الثاتى ‏ وهو المظهر الخفى ‏ فتصل با يسمى فى وجهة نظر الدبموفراطيات 
« بالخطر الشيوعى » > وه ناطق التفوذ » 

والادراك السليم لهذا الحلاف ‏ فى مظهريه ‏ بستدعى عرض الملاقات بين روسيا 
السوفيائية وبين الحلفاء من سئة 1411 الى الاآن . وسيكون من شأن هذا العرض » أنه 
مسطالمنا بتواريخ هذه الخلافات وعللها واسرارها . وغى الناصر اللازمة لادراك -حقيقتها 
ادراكا محا اوفقي ايضا المئاصر الصالحة لاستخراج الول السليمة 

وقد مرت هذه الملافات بأدوار خغسة هى : 


اليو الرٌّ ول 

بدا فى سنة [91! واتتهى فى سنة 1999 »> وفى أوله قامت الثورة الشفية » وألف 
لبئين برياسته حكومة شبوعية تمارس مبادىء ونظريات كارل ماركس » حي آلنت الملكبة 
الفردية » وجملت وسائل الانناج والاستهلاك فى يد الدولة تماشرها وناشر ممها تحقيق 
مطالب الشمب » بان 'تعطى لكل فرد بقدر حاجته . وفصلت الدين عن الدولة » والمدرسة 
عن الكنيسة » وجعلت الزواج والطلاق عقدين مدنيين » وتكفلت بثربية الاطفال و تنشثتهم 
الى آخر ما فو ممروف من هذه المادى»* 

وزات الديموقراطات ‏ وعلى رأسها انجلترا وفرنسا ‏ أن فى قيام ثل هذه الحكومة 
وهده مادؤها فى الحكم ‏ خطرا يهدد النظم القثة » ويهدد سلام أوربا » وسلام العالم» 


يننا الهلال 
وان من الواجب اذن مناجزتها قبل أن يستقحل شرها ويمتد الى فارج ححدودها 

وبدأت هذه المتاجزة سريما » فان اتلترا وفرتسا قد آلا المناصر المعادية لحكومة لبتين 
وأمداتها بالمناد والمؤن والمال والرجال » ووجهئها لمحاربة الشبوعة فى عقر دارها » وهكذا 
نبت الخرب الاهلية الروسة الثى امتدت الى سلة 19٠‏ واننهت بفوز اللدضية بمد جهاد 
عضيف عربر 

والى هذا قفد شن الخلفاء على روسسا حربا دمنوية قوامها الاذاعة والتشر تعملان لتشويه 
السممة الشيوعية وتصويرها بأنتم الالوان 

وبسجانب هذء الحرب المطوية قامت حرب أخرى اقتصادية » حاصر فيها الحلفاء روسيا 
حصارا مما حرمها عن أى انصال بالخارج » فلا هى استطاعت أن تستورد ما كانت 
تحتاجه » وكانت فى أشد الخحاجة اله لتممير بلادها التى خربتها حربان متتالان » المرب 
المنلمى والحرب الاهلية » وللسير فى مشاريع التنظيم الاقتصادى التى كانت قد ببدأتها 
فملا . ولا هى استطاعت أن تصدر عحاصيلها الفائضة عن <اجتها 

وفد استهدف النظام السيوعى بسبب هذا الحصار ‏ ويسبب الحرب الاهلية من قبله ‏ 
الى كتير من الاخطار » لولا ان حكمة ليئين » وحمامة انصارء قد نفادت هذه الممخاطر 
ونتلبت عليها 


الرور'اثالى 

بدأ فى سنة 19117 وانتهى فى سنة +157 » وفى أوله بدات سياسة التقرب بين دوسا 
وأللابا فمقدئا هما مساهدة صداقة وانجارة عرفت باسم مماعدة » راباللو ٠‏ 

وى هذا الدور ظلت العزلة قامة بين روسيا والخلفاء » وظل هؤلاء فى حصارهم لها » 
وحاولت امجلترا من جديد آثارة حرب أهلية ثائبة فى روسيا ولكنها لم تصر طويلا على هدم 
الحاولة 

وبفضل مساهدة راباللو استطاعت روسبا أن تستورد من مصاع المأنا كثيرا من الا“لات 
وأدوات التعمير » وأن نسير قدما فى بناء كبانها الاقتصادى طلقا لخامج الثورة » كما استطاعت 
أن تصدر كيرا من عحاصبلها الفالضة عن حاجتها 

ولكتها ظلك مع ذلك تائى كثيرا هن الضيق بسسب هذا التضبيق الذى فرضته عليها 
النهوثراطيات عمد وبكسرار » ملا منها فى أن يكون ذلك من داه تثب التانمين هل عذا 
النظام تأليا يؤدى الى قيام حرب أهلية تكتسح الشبوعية وحكومتها 2 
وقد فطنت الى هذا الانتجاه . قد قاومت هؤلاء الثاقمين مقاومة عشفة حاسمة » -خلصت بها 
عن بعضهم > واستخلست اللبعض الاآخخر 


بين روسيا والحلفاء يوس 


الرور الثالتُ 

بدأ فى سنة 195 واتتهى فى سنة ,1917 » وهو دور التفرب من الديموفراطات » فان 
هذء وقد أدركت أن السياسة التى اتتهجتها مع روسيا لم تفلح > والها اتتهت فى أكثر 
الظروف الى ننائج عكسية » وان كل آمل فى انهبار النظام التبوعى فد اتهار » وان هذا 
النظام الذى كتب له الاستقرار » بدأ يظهر كبامل دولى ذى خطر » فقد بدات توجه 
سياستها وجهة جديد: تتفق وهذء الظروف الطارلة 

وساعد على هلدا التوجمه أن حزب الممال كان قد ولى الحكم فى ااتلترا » وسباسته ازاء 
روسيا البوعة غخالفة لسساسة حيرب المحافظين والاحرار » الا أن هذه الساسة الجديدة لم 
لمث الا فلبلا بسبب اختفاء الموامل التى أفضت اليها . ولكتها عاودت التلهور عن جديد » 
بظهور عوامل أنزى منها نلهور عوسولنى وهتار على مسرح الساسة الاورببة » وانشاء 
النظام الفاشستى فى ايطاليا » والتازى فى المائيا ‏ ومهاجتهما لنفوذ الديموقراطات » وتحديهما 
ايه الام 

ودأى ستالين فى هذء الاحداث الحديدة فرصة بوجه فيها سباسنه وجهة جديدة دعت 
البها مصلحة روسيا . ووجهة نظره فى هذا حكيمة وسليمة » فقد رأى أوربا ينتظمها فى 
هذا اعلين فريقان من الام » القريق الاول - وثمثله الماثيا وايطاليا ‏ وهو فريق الام 
الغلرية » وهذء كانت نسمى. الى فض مماهدة فرسايل » ولا يكون. هذا الا باثارة حرب 
جديدة . والفريق الثانى ‏ ومثله انجكترا وفرنسا ‏ وهو فريق الامم الظافرة , وهذء كانت 
تسعى الى تدعيم مماهدة فرسايل > وهى لا نطمع فى مزيد مما كسبته بهذه المماهدة > واذن 
فهئ لا نسعى الى الحزب » وان تسمى الى منع نشوبها 

وظاعر أن مصلحة روسيا فى اجتئاب الخخرب كانت تتفق مم مصلحة دول الحلفاء » وان 
خطر النتزية والفاشية انا كان يهدد روسبا كما يهدد انجلترا وفرئسا » كما يهدد التوازن 
الاوربى والسلام المالمى . وهكذا وحد الخطر الشترك بين وجهات النظر التى كانت عتلفة 
ومتشابكة 

وتضذا لهذا الانجاء فقد دخلت روسيا عصبة الامم فى سئة 194 » وقال اللبوعبون 
المنطرفون الناوئون.لستالين يومد ان فى هذا الاتجاء انحرافا عن بادىء الماركسية » 
واستعادوا ما فاله لبنين عن عسبة الام سحيث وصغها بانها « وكر اللصوص , ودد ستالين 
غليهم فال انه قد فبل أن ينعاون مع هؤلاء اللصوص ليرد عن روسيا وعن الثردة » وعن 
سادىء كارل ماركس -نظر قطاع الطرق » يقصد ٠‏ الثازين » 

ولروسا فى عسة الامم عهد يستاهل التسسجيل » قد حاولت مل اللحظة الاولى أن 
تحمل الجلئرا وفرئسا على ايجاد جبهة متسد: ضد الخطر النازى » ولكن هائين الدوتين 
لم تشا” أن تتورطا فى هذا التوجبه » واعتقد”ا أن السياسة السلبية فد يكون من شأنها ابعاد 


اليس يمي اي نت 
الخطر الثتزى علهما أو ارجاؤء الى وفت بسد » وان من الممكن مع هذا المصول على السلم 
“بن م اغزقة فى هذا يفيف سريف فى باقر لالائيا على روسيا » وجاءت 
الاحدان بيد ذلك ذاكدن لموسكو صحة هذا الاعتقاد . وهنا بدأ الخلاف الحققى بين 
روسا والحلقاء » هذا الخلاف الذى يعبر بحق خميرة هذا النزاع الخالى » ومبعثه الك 
المنادل بين الفريقين من قديم 

ففى مئة ه19# عا عوسولينى الخشة » وكان فى هذا -خرق لمهد العسبة وتحد لها 
وائذار بتكرار هذء السابقة الخطيرة » وحاولت روسا أن تحمل الخلفاء تلى اتسكاذ اجراء 
ايجابى شد ابطانا » ولكنها لقت فى هذا ممارضة منظمة ‏ ومن فراسا بثوع خاص - 
وأخيرا ولا وافقت العصبة على فرض العقوبات الاقتصادية على ايطاليا » استطاع لافال وكان 
على راس حكومة باريز » وكان برى مهادئة إيطالا » ان يجمل هذء العقوبة الفروضة حبرا 
على ورق 

وفى سنة 1455 نشبت الطرب الاسائية الاهلية بين حكومة مدريد الشبوعية وبين فوات 
المثرال فرانكو تؤيدء المانيا وايطاليا » فكان ليسا مع هذا أن 'تتدخل روسيا لتاسد -حمكومة 
مدريد » وحاولت أن تحمل انجاترا وفرنسا على التدخل صونا لنصبة الام ودرا لهذا 
الخطر المتحدى » ولكنهما آثرثا الا تمعلا » ووقفت روسيا وحدها وجها لوجه أمام آلانيا 
وابطاليا . وانتهت هذه الحرب بغوز المنرال فرانكو وزوال الخكومة الشبوعية هن اسائيا 

ودأت دوسا فى موقف الجترا وفرنسا من هذين الخربين ما دعاها الى توجيه سباستها 
وجهة جديدة . وهكذا انقضى عهد التعاون مع الدهوقراطيات لدأ عهد آخر جديد بساسة 


جديدة منابرة 
الرو. الرابم 


بدأ فى سنة 4ة! وانتهى فى 1 بوليه سئة 1441 وهو عهد التحول الذى أششرما اليه » 
وفبه عفدت روسيا م أمانيا مبثاق ( ستالين ‏ رينتروب ) تحت ضئط الظروف التى طرات 

ففى 10 من مارس سنة 4م18 دخلت جبوش هتلر مدينة براج عاصمة شيكوسلوفاكياء 
وكان فى هنذا تهديد باشر لروسيا » وبالرغم من يأسها من التفاهم مع الديموقراطيات » فقد 
ألقث بآخر آمل لها وعرضت فى 18 من مارس مسئة 154 أن يجتمع مؤثمر تمثل قبه 
انجلترا » وفرسا » وروسيا » وتركيا » ورومانا للتفامم فى هذا الموققف الحطير » ولكن 
انجلترا أجابت على هذا المرض بأنه سابق لاوانه » وافترحت الاكثفاء بان تملن فرساء» 
واتجتترا » وروسا > وبوائدا استنكارها لهذا النزو » ووافقت روسيا ‏ مرغمة ‏ على هذا 
الخل التصفى » ولكن يقى الامر مع ذلك عند حد العرض والقبول دون التنفيق ' 

وق ؟؟ من مارس سئة .197 دخلت جبوش هثلر مديئة ميمل » وفى هذا اعتداء مباشر 


بين روسيا والحلفاء عم 


على سلامة بوأندا التى ضمتت انجاترا وفرنسا استقلالها » وفبه تهديد لروسيا ولدول 
البلطيق » وهكذا قد كان الموقف يدعو الى وحدة الراى ووحد: الممل » ولكن تشمبر لين 
أعلن فى م من مارس - ودون ان يستشير روسا ‏ ضمان انجائرا لاستقلالبولندا وحدها 

ودآث موسكو أن فى هذا الاعلان » على هذء الصفة التى أهمل بها مان استقلال دول 
البلطيق » استمرارا للسياسة القديمة التى رات فيها موسكو تتحريضا لالمائيا عليها مقابل ألا 
تمس المانا مناطق نفوذ ائجاترا ‏ 7 

وفى / من ابربل سنة 1458 غزا موسولينى الائيا وكان فى هذا تهديد لدول البلقان 
كلها » ولكن شمبرلين ‏ دون أن يستشير روسا كذلك ‏ إعلن ضمان انجلترا لاستقلال 
رومانا والبونان دون غيرهما من دول اللفان . وانا كان يجرى فى هذا على نفس السياسة 
الث اتبعها يوم أعلن ضنان استقلال بولندا » وهى السياسة التى كان ين بها امكان 
( تجزئة السلام ) » ولكن روسيا أدركت من هذين الموقفين » ومن موقف انجلترا وفراسا 
فى غزو المبشة وف اقرب الاسبائية » ان هانين الدوائي سان الى السلامة ولو على حساب 
رومسا» وانهما بهذء السباسة تطلقان بد الانيا فما عدا مناطق 'فوذعيا 

ومع هذا فقد حاولت روسا للمرة الاخيرة قناع انجترا بتأليف تحائف دفاعى منها » 
ومن روسيا » وفرئسا لضمان استقلال الدول القائمة بين بحر البلطيق والبحر الاسود 
فتدسئله دول البلطيق كلها » ويلغاريا » ويوغسلانيا وروماما والبوئان » ولكن لتدن وبارير 
أهملتا هذا المرض الى جد عدم الرد عليه ».بل ان :شام ر لين رفضه ساخرا ‏ . اقثراحا 
عرض .عليه فى مجلس العموم ,أن يعمل على الاتصال بستالين شيخصيا كما اتصل يهتلر 

وأخيرا ‏ وما تحرجت النلووف ‏ ولا أدركت اسبلتزا أن سياسة ( تجزثة السلام ) 
لم تغلح أوفدت رسلها الى موسكو ( لتقرير وجهات النظر المختلفة ) وبدآت المفاوضات 
فملا فى موسكو فى شهر اغسطس » ولكن وجهان النظر كانت متباعدة » وأإصرت بوائدا 
من /لحبة أسخرى على عدم السماح للجيوش الروسية بالمرور فوق أراضبها » وهكذا 
أوقفت المفاوضاث 


مياق ستالبى - بار وب 

أوقفت المفاوضات بين موسكو ووفد لندن فى /!ا من اغسطس سنة وم.ة! ليعلن بمدها 
بوم واحد ‏ وفى موسكو نفسها ‏ حيث كان وفد لندن ما يرال مقبما بها » ميثاق عدم 
اعتداء بين ألانيا وروسبا 

وثامت صحف الديموقراطاتملن أن ستالين قد خان قضية حلفائه » وانه اها بسعى 
الى حرب يستطيع بعدها أن يغزو أودبا وسذر فنها بذرة اللسوعبة , وردثت صحاقة روسيا 
مُفالت ان هذا هو السبل الوحمد الذى كان على روسيا أن تصلكه اذ رآت الديموقراطيات 
تطلب السلامة انفسها على مساب روسيا 


هم الملال 


الرور القاممى 

بدأ فى 99 يوليه سنة 1441 » ونه زحفت جسافل هتلر على دوسا وبدأ عهد الثعاون 
عن جديد مع الحلفاء » وفى مساء نض اليوم الذى بدأ فيه هذا الزحف أذاع تشرشل بان 
قال فيه : ٠‏ , . وانى الاآن أعلن بأن سباستنا تتلعخص فى كلمة واحدة وغرض واحد عو 
تحطم هتئر وكل مظاهر النغلام النازى » وكل انسان وكل بلد يحارب شد الثازرية مسلقى 
نا الساعدة .. وستقدم كل ما نستطيع من المساعدة لروسيا » 

وقد برت اتجلترا بوعدها كاملا غير منقوص وساعمت الولايات المشمدة بتصبب عظيم 
فى مساعدة روسا » وهذه بموقفها الإسل فى هذه الحرب » قد ردت الى الللفاء جميلهم » اذ 
شغلت عنهم ممظم فوات اليا وعتادها وساهمت فى النصر بنعسب موفور 

ولكن هذا التمارن الخربى فد سار مستقلا عن التعاون السسامى » فظلت مسائل الخلاف 
«ملقة » بل لقد كان من شأن هذا الثعاون الربى » ومن شان الاشتراك فى النصر ء انها 
تغافمت وزادت حرجا 

وهنا التفصيل, الذى فصدنا اليه فى هذا المقال يطالمنا بناسر هذا الخلاف واسابه » 
وهو كما رأينا خلاف بتصل بالجوهر » وبالاماس » أكثر مما يتصل بهذ المظاهر المارجبة 
التى تترامى اليا أثباؤها كل يوم 

ولس الل بمستمص اذا حسات الات » واذا روعبت الحقوق > واذا طبقت المادىء 
وائل الثلى » واذا احترمت حقوق الامم » كبيرها وصنيرها على سواء » وفى ذلك خسير 
ووسيا وخير الخلفاء وخخير الانسائية كلها 


الحانى 


سد[ لعسصده 


0 


قال الطالب النتى لاستافه الشيخ : قد كان فلان أبيا حميا ذكيا مرئهما صا يؤئى 
كرامة الرجل الكريم » فلا بلخ السبعين اببظل' من نفسه ما لم يكن للابضال سييل وليه 
قال الاستاذ الشيام لتلميده النتى : رده السن الى طتولة المفل / وحتفلت عليه 
رجولة الجسم + فأدركه ثى؛ يشبه النكة 
( عن كتاب ٠‏ جنة الشوك » للدكتوز لله حسين » 


تطورظ رح اا سوا ٠ه‏ 
من | ليحرب العالمي ا لأولى الى الحبب المالم العا 
بق الأستاذ مد صبد انه منان 


مسمس م ص 46 ا 2001111010 


لا مراء قي أن ألمانيا سوف تؤدى أندح تمن أده أمة للتكدير عن أخلائها . 
ولك نالشب الالائى حرى بأن يكفر عما ارتكبه زساؤه وقادته الذي نأ يدعم بكل 
مواردءوقواء لوسياسة التديير والسنك التىلم يشهدها التاريخ فى أظامعصوره 


انتتهث الخحرب المالمة الاولى فى الحادى عشر من نوفمير سلة 14.4 بعقد عدنة كمبين 
عدوغاهمت بين الحلفاء الظافرين واماا المهزومة. وذلك بد مفاوضات تمهيدية قصيرة » 
عرضت الائما خلالها عفد السلم على أماس المادىء التى أعلنها الرئيس ولسون» وقبلت 
الدول المتحالفة هذا العرض مع بعض التحفظات 

وقد احنوت هدئة كمسين شروطا » اعتبرت يومئذ شديدة فاسبة وخلاستها أن تخلى 
المائيا عن سائر الاداشى المفتوحة » وان ينسحب اليش الالمائى الى ما وراء الرين لبحثل 
الحلفاء ضفته الشرقة وان 'سلم المائيا كات كيرة من العتاد والطائرات وان تلم فسما 
كيرا من اسطولها مع سائر الفواصات وان تطلق سراح جمبع الرعايا والاسرى التابمين 
لدول اطافاء 

على ان ٠١‏ أساب المثنيا من جراء هزيتها فى سبتسر سنة 1414 لا تبر شيا مذكورا 
بالنسة لا أسابها من جراء هزيتها فى سلة ه194 » فيئما عقدت هدئة كسيين والجيشسش 
الالمانى برابط فى شمالى فرنسا على مقربة من باريس والوطن الالمائى سليم لم تصبه ويلات 
الحرب »> وببنما استطاعت الانا ان نفاوض وان تحصل على هدئة شريفة > اذا باثائبا فى 
سئة 1448 نرغم بسد ان اجتح الوطن الامائى كله من الشسرق: والغرب 2 وعمه الدمار 
المطيق » ومزق اليش الالماتى فى كل ساحة » على ان تبخر جائئة > أمام الخلفاء الظاقرين 
وان“صلم لاعدائها دون قد ولا شرط > وان تخضم راغمة ذللة لفكم الاحثلال الاجنبى 

ولهذا التطور فى طريفة معاملة المائيا المهزومة اساب تاريخة وافية . فقد استطاعت 
الانا بمد اتنهاء الخرب العالمبة الاولى أن'تقوم بدعاية فوية مضطرمة لنلقى فى روع الشمب 
الالماتى حضقتين أو نظربتين -خطيرتين 

الاولى ‏ إن المائيا لم تسخض الخرب الدالمة الاولى الا دفاعا عن نفسها وكبائها » وانها لم 
تكن فى -نوضها أكثر مسثولية من أعدائها 53 

؟ 


سيت اله 

واثاسة ‏ ان اماما لم تهزم فى هذه الخرب » ولكها سقطت صرعى البائة التى ارنكيتها 
المهة الانتراكبة الداخلة » وان لواء التصر لبث معقودا للجيش الامانى الى ها قبل 
الهدنة بأسابع قلائل 

مسُول: ارب 

فاما عن مسئولية الطرب فالمروف ان معاهدة فرساى التى اختتمت بها اعار ب المالية 
الاولى وونمث فى ه يواه سنة 1818 قد فرضت علٍى المائيا بسائر شروطها المرعقة » باعدار 
أن الائيا مى اللسئولة وححدها عن اثارة الخحرب ‏ وعليها أن تحمل سثائر البمات المترمة 
على. ذلك . وقد عارضت الائيا منذ الساعة الاولى فى هذا الاتهام المطلق على لسان وقدها 
فى مؤغر الصلح » فقد فال رئيسه الكونت بروكدورف راتتساو فى لخطابه الذى ألقاء يوم 
افتاح المؤثر فى / مابو سئة 1918 ما يأنى : 

« لسنا ننكر فداحة عجزنا وعظم هزيمنا » فنسحن نعرف ان قوى الاسلحة الالمائية قد 
حطمت » واتسعر بفوة البخض الذى نلافيه هنا . ولقد سممنا الطب الفاض بالثيهوة الذى 
بريد الثلافرون ان لؤديه باعتارنا مهزومين ومئائين » فهم يطلبون الينا أن ننشرف اا 
المسثولون وحدنا عن اثارة المرب ولو صدر مثل هذا الاعتراف من فمى لكان كذباء هذا 
مم اننا أبعد من أن نكر نبعاتنا فى الحرب العالية وفى الطرق التى سارت بها 

« على أن المثيا لم :تفرد وحدعا بارتكاب الخطا فى الطرق التى مارت بها الخرب تقد 
ادتكبت مثلها بافى الام 

٠‏ وليسث الجرائم التى ترتكب خلال الخرب مما ينتفر » ولكنها ترتكب خلال صراع 
فى سبل الكبان القومى فى ساعات الشهوة » الثى نجسل شسائر الشعوب أقل شمورا » 

وقد احنفئلت الانا الهزومة بوجهة نظرعا » فينذ سنة ا تساول السبانة الالماية 
فى ظل جهورية فيمار ان تقحى عن الثنيا هذء التبسة من الاحبة النظرية والتاريسخية » وان 
تبت أن إلايا لم بخض غمار الحرب الكبرى الا دفاعا عن نفسها » وان روسيا القيصرية 
وفرنسا بالاخص كانتا تسملان لاثارة هيده إلحرب وتعقدان فبيا بينهسا المحالفات و الموائيق 
السربة ضد اثانيا . وظهرت جهود السباسة الالماية فى هذا السبل واضحة يما نشرانه 
الصحافة الامائية الكبرى » ولا سيما البرلييز تاجبلاط عميدة الصحف الدمقراطة يومثذء 
عن بحوث ومقالات ترمى الى البات هذء الخقيقة » وفيما صدره من المؤلفان التاريضة 
والساسية المديدة الخاسة بالحرب الكبرى واسابها ومقدماتها 

وكان لهذء الحملات اللارعة المدعمة أحيانا بالوثائق السياسية و-خصوصا يما" اذاعته 
الحكومة البلشفية يومئذ من وثائق الحكومة القيصرية وفم مميق في الرى العام الدولى 
ولم ثلبث جهود السياسة الالائبة أن آثمرت باثارة المطف عل المئيا » والتديد بسر أمة 
مسامدة فرساى > ولم تلبث أن جك الائيا مار جهودها بتمخفيض التعويضات لم بالنائا 


تطور نظرية ا مثولية لها 

وتسحرير منلقة الرين المحثلة واسترهاد اميا لمكاتتها الدولية القديجة شيا فيا . ثم كانت. 
الخطوة الخاسمة عقب استئلاء النتزيين على الخحكم » وذلك باعلان المانيا الغاء شروط مماهدة 
فرساى المنعلقة بنزع سلاح المائيا واسترداد المانبا الحريتها الكاملة فى تنظيم فواتها الصناعية 

وكانت المائيا الجمهورية :تلجأ فى جهودها الى سلاح الافناع والدعاية » ولكن المأنيا 
النازية آثرت مذ شعرت بقوتها المادية » أن تسد الى سلاح الوعيد والّف فى 'تحظيم مايقى, 
من النصوس الاقليمية التى فرشت عليها » وهكذا لفرت اثثئيا بتحطيم ساهدة فرساى, 
شيئا فيا باعشار أن الاساس الذى بنبت عليه انا هو ساس ظالم وباطل » ويذلك خخسر 
الحلفاء ثمار التصر الذى آحرزوء فى الخرب المالنة الاول 

وحاولت المثيا فى نمس الوفت أن تلقى فى روخ اشعب الالماتى ان المائيا لم هزم » 
ولكنها طعنت من الوراهء خمانة المهة الاشتراكية الداخلة » فاشطرت الى طلب الهدنة 
بينما كان الريخثر « اميش الالاتى » فى أوج ظفره ونصره على مقربة من باريس واسبع 
التازيون على هذء النظرية لونا فويا حتى أضيجت ضقدة 'ابتة فى الماتما الثازبة 

وما بدات الما ارب المالمة اثثية أعلن الثازيون ان الحشن الالانى يبدا مماركه 
الجديدة حبث وفف فى سنة 414 ويستائف التصاراته التى ارغم على تركها 

وهكذا.ادركت الدول المتشالفة خلال هذه الخرب فداحة الاخطاء الى ارتكنها فى. 
الخرب المالمبة الاولى » وفداحة الاثثار السائية والنفسسة الثى ترست عليها » والتى 
اسنغلتها المثيا أبرع استغلال وأشده » وأدركث ان هدنة كمبين كانث خطأ سيابيا 
وعسكريا لا ينتغر » وان مماهدة فرساى كانت وثيقة سبئة قصيرة النظر لم تحقق شيئا من. 
الااثار التى علقت عليها 

واذن فلم يكن ثمة بد من أن بستبر الخلفاء فى الخرب المالة.اثثانبة بهذء الاخطاه وان. 
يسحر سوا كل احرص على اجتتايها » ولن يكون ذلك الا باحرائر نصر حاسم مطلق لاك 
فيه مي بوضع سلم مستقر وطيه الدعالم 

وهد كان ذلك أماس القرار الخظير الذى انخذته الدول التحالقة فى مؤثمر الدار البيضاء 
منذ سنة 1947 وهو وجوب تتابمة المرب حتى تسحق الاسلحة الالماية سحقا ناما » 
وحتى أنرغم الانيا على التسليم بلا قيد ولا شرط » وهو.فرار مشت الدول التحالفة فى 
تنفيذه باصرار لا مثيل له > فلم تقل ان تدعئل لمم المانيا فى أية مفاوشة للصلح أو الهدئة» 
ولم تقل ان تعدل موفنها بآية شورة . وكان نما شهدئاء من إحتدام الممارك فى مسائر 
الميادين » ومن لمصرار المانيا على المطى فى المقاومة » ومن اصرار الخلفاء من جانبهم على 
المطى فى القتال حنى احتلت أراضى:الوطن الالمانى كله » وسحقت جبوش الريخ فى كل 
ساحة » وارغمت الثيا فى النهاية على قبول التسليم اللطلق الذى فرضته الدول المحالقة. 

وهكذا تشدو هزية الماثيا فى الحرب اللالية الثائبة هزيمة ثامة مطلقة يشهدها الشعب 
الالمائى المحطم فى أروع صورها وندو آثارها الماذية واضحة فيما أصاب اانا من الدمار 


ة الملال 
تآ آذآت يي م ست 
الطيق وفبما تائيه من مذلة الاحتلال الاجثبى الشامل » وفى حرمائها من كل مظاعر المرية 
والاستقلال السامى . ولن يناح بعد ذلك لاية دعاية قومية ان تمحى فكرة الهريمة من 
نفس الشحب الالماتى » وان يتسع المجال للتعحدث عن ضاعة اليش الالمانى واستمدالة 
هزينه أو غير ذلك من الخرافات الى عملت الثازية على بئها لاحاء قوة المانيا الممنوبة . 
وسشفى آثار الهزيمة بالمكس مائلة فى نفس الشعب الالماتى مدى أجبال 

ردنا 

ولا كانت الماما النازية هى التى وضعت -خطط الخرب العالية إلثابة » وعملك على 
اثارتها عن سبق اصرار وعمد » فهى المسلولة دون غيرها عن كل نبعاتها ولن يكون ثمة 
مال لللحث فى مسالة السثولة أو مداها كما سحدث فى فرساى » ولن يتاح لالمانيا اتتصل 
من هذه التعات كما فملت بسد المرب الكبرى 

ويترتب على ذلك انه يجب عل المانيا ان تتمحمل هذه المرة ننائج عزيمتها كاملة مطلقة » 
وان تتفبل كل ما يفرض عليها من الشروط والمنارم الفادحة فى الصلح القادم دون جدل 
أو منائسة » وسسكون للحلفاء الظافرين هذه المرة من الوسائل الاجمة ما يمكتهم من ارغام 
المانا المحتلة على ننفذ التسوصس المفروضة » وستوجه جهود الشعب الالمانى ومصايرء وفقا 
لارادة الظافرين > ولاسلاح ما ارئكبته المثبا النازية فى الفارة الاوربة من صئوف العبث 
والتدمير 

ؤلا مراء فى أن الانا سوف لؤدى أفدم تمن أدته أمة للتكفير عن اخطالها . ولكن 
الشعب الالمانى حرى بان يكفر عما ارتكبه زعساؤء وقادته الذين أيدهم بكل ٠وارده‏ 
وفواء فى سيلسة التدمير والسفك التى .ام يشهدها التاريخ فى اظلم عصوره » والتى لست 
فى الحفبقة سوى رمز لفلسفة القوة والمدوان المتغلئلة فى سميم العقلية الالمائبة 

مد عبد الله عنان 


لا نضموا الحكة فى غبر أعلها ننظلوعا , ولا تمنموها أملها فتظلمورهم 
الأبسان أل تؤئر السدق حيث ,ضر على الكذب حيث يشمك « على بن أبى طالب » 
لاتتطم صديغا وان كثر ولا تركن إلى عدو وان شكر 2 « عبر بن عد العزيز » 


اذا أقدمت مل الزواج وأنت “شمر أنه أمم خطوة تخطوها فيحياتك > 
وانك على أمبة لان سين بكل هوارد الملم والدين لكى صل 
به الى جادة النسجاح» فاتك لا بد ملاق هادا الجاح فى حياتك الزوجية 


لقد أوشك صرح ححاتها الزوجية أن .تسطم > وهى لا #درئ سا لذلك » فانها حين 
اقترنت بزوجها كان الناس جمبما يمجون للتوافق ببنهما » حتى لكأن كلا منهما فد خلق, 
للا "حر . والاآن لا اشتد الخلاف ببنهما صارت تقول لنفسها انه ليس الرجل الماسب لهال 

ناف أما خطر لها قط ان تسال نفسها أعى المرأة المثانسة له ؟ 

ان المور على الزوج الامثل لبس أهم العوامل فى جمل الزواج سعدا موفقا . ,بل 
يجب أن “جعل الزوجة 'نصب عينيها أن 'تكون هى الزوجة الخلى له . فاتها اذا لم تكن 
كذلك لا تلبث حثى "مجد 'نصبا وكدرا بعد أشهر قليلة من الزواج 

والاآن لمحث عن أساب فشل الزواج عند الكثير من الئاس : فى ممظم الاحوال يكون 
السبب الرئيسى هو ما يمكن أن يسمى ٠‏ تمركب النقص الروائى » » وهو ما تخلقه 
الروايات السبثمالية والمجلات القصصية وآمثالها فى نفوس الشباب ء اذ تصور لهم الحب 
كانه ثىء سنفى يطرق قلب الانسان من حيث لا يدرى . فمتى بذا الب وظهر الشسريك 
فه فان الماة تجرى نهرا مطردا من السمادة . واذا لم يتحقق ذلك فيكون مماء أن أحهم 
الطرفين فى الزواج لم يوفق الى التسريك اللائم » وانه أسخمنا الاحتبار 

والوافع ان الزواج لا يكن أن ينجح الا اذا حقق رغبات الطيمة البشيرية » وهى 
رغات لآ ينسعها ذلك"المركب الروائى وده . . ولبس كة من -جفاء فى -حاجاتنا الاساسبة 
التى ننشدها من الزواج . فاذا جملها الازواج والزوجات نصب اعيتهم فقدكفلوا لانفسهم 
دوام الزواج واسباحه . . ما هى نلك الاجات الاساسية ؟ انها ثلاث : 

أولا ‏ ان كل امرأة ‏ وهذا يصدق أيضا على كل جل 'نود أن نشمر بأن الغير 
يضلونها وانها بست منبوذة من المجتمم بل عرسا علها . وبصم ان 'نسر عن ذلك بقوكا 
انها تريد ان 'تنسع بواعثها الاجتماعية وه غرائز القسلة » الكامنة فى نغسها » فهى تطلب 
اعتراف المجتمع بوجودها وشوله اياها 

ثانا انها فضلا عن شعورها بأنها فرد فى جماعة » تود إن تكون بالنسبة لفرد وإحد 


4 الحلال 
فى المجتمع » شبثا لا تكونه له اية امرأة أخرى » فهى :يحب أن تشبع دوافع امس وقسد 
حاجتها الى الب بالممنى المعروف 

انا انها تتوق لان تشعر بانها ليست عضوا فى المجتمع وزوجة لرجل ممعين فحسب » 
بل لها كذلك تمتها فى -حد ذانها . فهى تطمح لان تصبح شيئا مذكورا وان تكون لها 
عيزة أو مزايا كفرد الم بنفسه + وبذا ترضى أنانبتها وتصر عن انفسها 

فاذا أشعت المرأة هذه الحاجان الثلاث ‏ اعتراف المجتمع بها وحب الرجل لها والتمير 
عن نفضها - فان صحتها العقلية تكون كاملة سليمة » وتكون حياتها عثبة سميدة 

أما اذا فشل فى اشباع واحدة أو اكثر من هذ الحاجات الثلاث » فانها تكون شقبة 
تسسة » تشعر بالضيق وتسسخط على حظها فى الماة » وتكون فريسة للمتازعا اللفيية . 
ولا كانت الطبمة الاساية لا تدع الانسان بلوم سه » فان الزوجة فى هذء الالة تلقى 
اللوم كله على عاتق زوجها 

وعكذا تجد ان الزواج السعبد هو الزواج الذى يلقى فيه كل من الزوج والزوجة 
محرجا لتحضق نلك اللاخات الرئيسية اثلاث » فلا بجوز لاحد الطرفين ان يسمل على 
حرمان الاآخر من واحدة منها » بل يجب عليهما كليهما ان يملا على قضاء تلك الحاجات» 
بفضل الزواج » بشكل آوفى مما كانت تى من دونه 

واذا شهدنا زواجا غير موفق فبجب ان حلل المقبان النى تترضي نجاحه » ولائلبث 
ان جد أن أحد الطرقين قد حبل ببنه وبين اشباع واحدة أو آكثر من تلك الماجات 
الاسابسة . واحانا يكون الطرفان كلاهما فد حدث لهما ذلك فى آن واحد ! 

والآن كيف يمكن تضاء تلك اللاجات الاساسية الثلاث على أكمل وجه ؟ 

ان الطاجة الاولى أبسر ما تغى بقدر ممقول من الماة الاجتماعة . وكثير من الازواج 
قليلو المناية بهذا الامر » فلا يلبثون حثى بسملهم الملل وتصبح حباتهم الماللية رئية 
عضجرة . والواقع ان الملل هو أكبر عدو للزواج » ومن الخطأ ان بمكنه الزوجان من 
حاتهما العائلة ولا سملا على مثمه وازالته 

أا الحاجة الاساسة الثانة » وعى الحب أو الماة النسية المبقولة» فان قضاء هده الاجة 
مرتبط بقدر من المعلومان لا يحصل عليه أكثرنا فى الببوت ولا فى الدارس . ولكن يمكننا 
الان أن 'صل الى هذه المملومات من كنب ورممائل عديدة 

وحباة الب المرضية تتوقض بمد ذلك على الل الثى يضربها الكبار . -ونحن للاسفب 
تلقى كيرا من الكباد يمارسون عادات لا تليق الا بالاطفال . فالطفل لا يمثيه سوى ارضاء 
مطاله دون ابطاء ودون نظر الى ما فد يفف فى مسيلها من سماب 'أو ما انسسه للثير عن 
مضايقات . وكير من الرجال يحرسون على هذه الانانية الاقية من عهد الطفولة حتى 
بمد الزواج » فكون اتصال احدهم بزوجته محرد مظهر لله نضه ء لا له نلك الزوجة 

ان الزواج يجب أن بكون شركة ذات نصبئين متساويين غاما » ويكون الزوجانكلاهما 


ثلاث حلفات للزواج العيد يدا 


مسثولين عن بقاء تلك الشركة . غير انه فى <الات الزواج الذى يثم فى وقن الخحربوبقى 
الزوجان مفترقين وكل منهما فى ناحبة » تقع ممظم المئولة على الزوجة وحدها » فهى 
تستطيع ان تسمل على ححفظ الزواج آكثر من زوجها الذى فى اليش على بعد آلاف من 
الاميال . وفد يتتهز كثبر من الزوجات هذه الفرصة للاطلاع فى الكتب على ما بخص 
الحاة الحنسة » وبذا تكتسب دراية بالااسسن الحنسة للرواج 

والان نعالج الماجة الثالثة من اجات الانسان الاماسة » وهى اللاجة الى التمير عن 
النفس , ان كيرا من الزوجات لا يدوين انه يشنى لهن ان يباشرن وجوها من النشاط 
'تشت وجود احداهن « كفرد » الى جانب كولها زوجة وربا أما . ولن جد المرأة سمؤية 
في ايجاد تلك الوجوء من اللشاط اذا صبحت إبتها على ذلك 

غير ان بعض اللساء يفرطن فى الطرف الاحنر » وينالين فى التسير عن أنفسهن فنفلن 
واجبانهن كزوجات 

والقاعدة ان كل امرأة متروجة يجب أن يكون لها مال للنشاط فى ارج بها » منعزل 
عن واجانها كزوجة وآأم » ويجب أن يكون لها فى ذلك المجال .عمل يتسعرها بالاداء 
الشبخصى والرضا عن النفس 

فاذا نظرنا الى الزواج على هذء الا"سس » رأينا انه يجب ان يشمل ثلاث حلقات متصل 
بعضها ميض : فالزوج تكون له حلقته الخاسة به وتسم ل مصاللحه ومسراته التى لا تشا ركه 
زوجته فها وان كانت تمطف علها » وقد تكون ثلك متصلة بعمله أو بثاديه أو باليابه 
الرياضية . والزوجة بدورها لها أيضا حلفتها التى ,ملف عليها زوجها ولكنه لا يشترك 
فبها . وفى الوقت افسه يكون لكلا الزوج والزوجة حلفة واحدة مر كزية مشتركة ببنهما 
ونكون من الانساع بحبث 'ساوى الخلقتين السالفتى الذكر » وشمل نواحى شاطهما 
الشترك كزوج'وزوجة 

وبحب أن يكون الزوج والزوجة فد بلما الى الضج الماطفى > فلا بسح لهما أن 
يتركا سائلهما لسورات النشب ء ولا يجوز لاحدهما أن يلقى اللوم على شريكه . بل 
يجب أن ينظما أوفاتهما بحث يتاح لكل بمنهما قضاء انجاته الاساسية الثلاث » ويجب على 

فاذا لم يكن زواجك كما محب أن يكون , فما أيسر ان تنظر اله من 'وجهة النظر 
هبذء » وعندئذ تكسف الناحية: التى -ناب أملك .أو أمل,شريكتك. فيها 

بقى أن أقول انك اذا أقدمث على الزواج وأنت 'شعر آله أهم خطوة سقطوها فى 
حباتك ء وايك على أهبة لان "ستمين بكل موارد العلم والدين لكى #صال. به الى جادة 
التجاح » فانك لا بد ملاق هذا التمجاح فى حياتك الزوجية 

( هن مجلة ٠‏ سابنس داإيجست *,) 


ورك وليل تن 


قل الدكتور يوسف مراد 
مدرس عل الافس "تجامعة فؤاد الأول 
عند ما يوجد القرد فى وسط جمهور يتقه الى حد ما قدري على التقد والتفكير الذائى 
ويصبع أكثر تأثرا بسا يشاهده ويسممه وتزداد قابليته للابحاء والاستهواء ٠‏ وتقدان 


القدرة على النقد يعدير ارتدادا اال طور أدنى عن أطوار البو ء ولهذا ليل بحق أن 
الجامير كالاطفال 


أشد ما يز الجماعان بعشها من بعض طسمة الملاقة التى تر.بط بين أفرادها . فهناك 
علاقات قوية ثابتة”تنشأ اما عن العنصر أو الدين أو اللغة أو نشابه المقائد والاغراض والمثل 
المليا » كما ان هناك علاقان شسفة عابرة نرجع الى ظروف طارثة أو بواعثٍ عرضية 
خارجيبة » سريما ما تتفير ونزول وبزوالها تتحل الحماعات وتتفكك . والملاقة التى تربط 
بين أفراد ججمهور من المساهير هى من النوع الثاتى . فالجمهور بطيمته سريم التكوين » 
كما اله سريم الانحلال » وان كان يبدو أحانا كانه وحدة متضامئة الاجزاء فان هذا 
التضامن لا يرجم الى عفيدة قوية ثابتة وغرض واضح متصود لذائه » بل الى عوامل 
خارجية وبواعث حسية تثير الوجدان والنشاط الخركى اكثر ما اثارتها لتتفكير والروية 

والجسهور فى أشمف صورة له يتكون من أفراد تجمعهم اللروف دون ان تخلق بينهم 
أية علاقة ايحاببة » بل يدو كل فرد من أفراده كانه مستقل.عن غير » فار يجهودء على 
أن يتحائى كل ما يمس فرديته . ولكن مهما كان الفرد سلا فى موففه الزاء الآخرين ان 
لمجرد النجمع ثرا فى نفسيته وسلوكه » وسختاف هذا الائر شدة وضعفا بقدر قابلية 
كل فرد للايحاء وميله الى الاندماج فى الاخرين أو الانفصال عنهم . وعلى الرغم من 
أثر المدوى الوجداية والحركية التى تنشر بسهولة ببن أفراد الجمهور”» فان الصورة 
التى سبتعخذها تتوقف -خاصة عل طبيمة كل فرد وسماته الخلقية أكثر من توثفها على 
العوامل التى أدت الى التجمهر 

غير أن الفوارق الفردية التى تبز بين أفراد جمهور واحد والاختلافات التى نشاهدها 
بين جمهور وآخر لا تتحول دون وصف الجباهير بوجه عام ودراستها لبان صفائها 
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السيكولوجبة المشتركة , وعلى الرغم من أن التعميم فى الملوم الاجتماعية آمر عسير » فانه 
من الممكن تقرير بم القضايا المامة المسلم بها وأهمها ان الفرد عند ما يوجد فى وسط 
جمهور يفقد الى حد ما قدرته على الثقد والتفكير الذاتى ويصبح آكثر ثثرا ما شاهده 
ويسمعه واتزاد قابليئه للابحاء والاستهواء . ونقدان القدرء على التقد شر ارتمادا الى 
طور أدنى من أطوار النمو » ولهذا قبل بحق ان المماهيي كالاطفال 
ينا 

بمكن اغتبار القابلية للايحاء النفطة الاساسية التى ندور حولها حياة الطفل النفسية . 
ولا يخرج الانسان منطور الطفولة الا بمد أن تأنذ الفدر: على الثقد والتفكير فى التضوج 
أى عند ما تتخضع المبول المريزية والمواطف -فكم المقل » دون أن نفقد من فاعليتها ومن 
تثيرها فى توجيه العقل ومده بالشحئة الوجدائية التى لا بد منها لكى بواصل العقل عذله. 
والقدرة على التفكير المنظم والاستدلال المنطقى لا نظهر الا متأخرة » فى الطور الاخيرمن 
أطوار النمو والترقى النفسى 

واذا كانت نفية الجماعي شبيهة الى حد كبير بنفسية الاطفال » فبجدر بنا ان نرسم 
الخطوط الرئيسية لنفسية الاطفال'وعقليتهم وان مين المستوى الذى يصلون اليه م قيصيح 
من البسير كشف سما الجماهيز وببان سفاتها » هذا مع الاشارة الى أوجه الاختلاف 
الموجؤدة بين الجماهير والاطفال 

يمكن اجمال تختلف الاطوار الثى ثم بها الحياة النفسية فى نوها وسسها بحو التكامل فى 
ثلاثة أطوار : أولا ‏ السلوك الاآلى الذى بشسه الى ححد ما الحركة المكائيكية » وتتعخذ عادة 
شكل الاستجابة المباشرة لبه حسى . وبتوقف اجاح الاستجابة الاآلية » مسواء كانت 
بالاقدام أو الاحجام تنما لطبيعة المثبه » على ما رود به الكائن الى من أعضاه سليمة صالمة 
ومن قدرات طسمية. ولكن الاستجابة الاآلية » اى لك التى لانفتقر الى التفكير لكى تتم» 
لبست شبيهة بالحركة الميكائيكية الا فى ظاهرها » فهى نتطوى. على جائب ذانى هو ما يمكن 
تسمبته 0 بالبطانة الوجدائية » من لذة أو ألم . وقد يتضهم الثآثر الوجدائى ويتخذ شكل 
الانفال فى حالة شدة انه الكارجى أو جدته أو ٠‏ فسائيته » أو عدم ملاسمه للقدزات 
والاستمدادات العليتمة . فالظاهرة الحديد: التى 'شاهد قى حياة الطفل الصغير أثتاء موه 
هى التأئر الوجدانى الشديد أو ما يعرف بالانفمال كالخوق والغضب , وويدخل الطفل فى 
الطور الثانى من أطوار نوه النفسى عند ما يتعلم استتخدام الحركات الاضمالية كأداة للتمير» 
والغرض من التسير الانفمالى ليس توصيل معلى محرد بل التأئيد فى الاخرين بنحبث 
يشاركون المفمل فى سالته النفسية 

وتمتاز الما الانفعالة لدى الطفل بالشدة والمئف وسرعة الانفجار وسرعة التشار 
الا ثار الانفمالية » وترجم كل هذه الخصائض الى عدم نضوج القدرة على الكف والضبط 
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وعدم اكتمال القدرة على التفكير الموشوعى وتصور المائى المجردة واشعر .: وهذا 
الاكثال يفيد الطور الثالك والاخير فى حركة النمو والترفى 

ولا بد من أن للاحظ أن الانتقال من طور الى لود لا يعنى زوال الخصائص التى غميز 
أحد الاملوار السايقة » بل اندماجها وتكاملها مع الخصائص الحدربدة . فحياة البالغ » من 
الوجية النفسية » تقتغى 'نشامن اللواحى الثلاث الثى ذكرنا » أى الحركة الاالية والتائر 
الوجدائى والعاطفي والتفكير 

ويمكن التمير عن هذء المراحل اثلاث بأساوب فسيولوجى اذا اعتبرئ! مراحل نضوج 
الجهاز العصبى ونا زر مراكزه وتكامل وظائفه . فمرحلة الخركة الآلية تكون مقصورة 
الى حبد كبير على المزء الاسفل من المهار النصبى » أى اللسفاع السوكى والتخاع المستطيل 
حبث توجد مراكز الحركات النمكسة . والمرحلة الثانية تقابل منطقة الدماغ امتوسط 
الوجودة ماشرة 'نحت القشرة المخة أو اللحاء والتى 'تكون خاصة من عدة ثوايا أهمها 
ما يعرف بالتلادوس مسساد أو السرير البصرى حيث نوجد مراكز الانفمال ومراكز 
خبط الجهاز الحسبى السسبتاوى السيطر على الياة الوجدائية 

أما المرحلة الثالئة » وهى مرحلة التصور الذهئى والتفكير والتعقل والتبصر ومائر 
الوظائف المقلية المليا من حكم وتقبيز ؤنفد فلا تأ-نذ فى الظهور الا عند نضوج المراكز 
اللحالية فى القشرة الدماغية وأهمها مراكز الحركة الارادية والضبط الادادى التى تخضم 
لسيطرنها الى حيد كير مراكز الانفعال والخركاث المنمكسة 5 وفى هذه المرحلة يصبح 
فى قدرة الشخس ضبط نقسه والحد من عثف الاتقمال وسوريه 

وقد دلت الدراسات التشريحية والفسيولوجية على أن نضوج المراكز اللحائية » والذى 
يبدا فى أواخر السنة الاوال » لا يتم بصورة اجالية الا حوالى السئة الثامئة » ولا يمكن أن 
يكون للتربية آثر الا اذا سارت عملية التضوج العصبى سيرها السوى الطبيمى 

وعلى ذلك يمكن التفرير بأن الطفل » نظرا لمدم اكثمال النضوج فى المراكز العصبية 
المليا يكون -خاضما خاصة لتاثير الميول الثريزية ولسلطان الانفمال والمواطف . وفى ضوء 
ما سبق يصبح من اليسير ان نفهم وآن نفسر سمات الطفل وأخلاقه . فهو من الوجهة 
المفلية ٠‏ اسى » أى سريع التصديق لسخزء عن نقد الاآراء وقحبصها . ومن الوجهة 
الحنقية خاضع بدأ اللذة وا سمى ٠‏ بمركزية الثيات ٠‏ عمسسمموه أى انه يقبم الاشياء 
والامود لا القباس الى ما حى عليه فى الوافع » بل بالقياس الى ذاته وما يمكن أن بتمتع يبه 
من لذة. ومن وجهة اللشاط يشلب عليه التشاط الحركى اللتمبز بالتكرار » كما غلب عليه 
الب والاهتمام بالمحسوسات والمثريات المسية الثى ثير الوجدان 

داضافة الى ذلك يترتب على عدم اكتمال النضوج عدم الاستقرار والثبات سسرعة التهبج 
الانغمالى وعدم الشمور بالتناقض والنسيان السريع والتطرف والاسراف » أى كل ما يمكن 
ننه بعدم الاعتدال والتوازن 
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وثمة سل فوى فى الطفل إلى أن يحاكى شسخصية من هو اكبر وآأقرى مه > بل الى 
تفمس هذه الشسخصية » وهى عادة شخصبة أحد الوالدين . ويرجع ذلك الى شعور 
الطفل بنقصه وقسورء » هذا من جهة » ومن جهة أخرى الى نزوعه الطيمى نحو الثعالى 
والسبطرة وتحقبق اللموذج الاعلى للنسه 

+++ 

كل هذه اليسمات ‏ ولم نذكر الا أهمها ‏ تتسم بها الجماهير . ولكن يوجه فارق 
جوعرى بين الطفل والحمهور » وهو أن الاول لا بزال الا فى +*رحلة متوسطة من مراحل 
انمو سوف يجتازها للوسول الى النضوج والى تكامل بع مقومات شمخسيته من حر كبة 
ووجدائية وعقلية » يد أن اثاتى سبظل فجا غليظا فهو كالميوان الذى استؤصلت قشزته 
المنية أو كاللريض الذى تسطلت فيه يسض المراكز المليا للشبط الارادى والتوجيه 
والتمديل » فيصيح تتبجة لتحرر المراكز العصية المنوسطة والدئيا من بود الكف 
الكاء اللي الضسحك لاتفه الاسساب » سريم التأثر يكل ما يوححى اليه » ححاكيا بطررقة عمياء 
كل ما يشاهيد من حر كات » مرددا كل ما يطرق أذنه من أصوات وعارات 

ولا بد من ان نشير هنا الى مابمبز بين الجمهور وبين المجتمع المنظم» مع الملم بأن المجتمع 
المنظم نفسه بظل -خاضما الى حد كير لسلطان العاطقة وتاثير الايحاه » مفتفرا الى دؤوس 
مفكرة مدبرة تديرء وتوجهه » أى الى زعماء وعباقرة بمتازون بمحصافة الرأى وقوة الجلق 
والقدرة على الماداة والابتكار » بمثازون -ناصة بالقدرة على محاربة الرجمة التى هى من 
أخس لخصائص المجتممات أو يما يسمى تحاوزا ٠‏ المقل الحمعى » 

وبرجم ميل المجتمع الى المحافظة والتمسك التقاليد وبالماضى الى سلطان العاطفة ولذلك 
يكون الزعيم الاذق هو من يسرف كيف يؤئر فى العواطف وينيرها لتنهيد البسيل لقبول 
الآ راء.والا الحديدة 

أما الجمهور فهو أكثر عرونة وتقنا من المجتمم المنظم لانه يسخضم -ناسة لتأثير الانفيال 
وهو بطسسته عابر متغلب »> آفل ثمال؟ واستقرارا من الماطفة . وأذا كان يسود الجمهور 
عند ما يندمج أفرادء أندماجا قويا نوعهمن الروح الحسية الثاشئة من الائر المبادل بين 
الافراد » وخاسة الائر الوجدائى > فان هذه الروح سرية التغير والاتغلاب » لآ تمالى 
بالتنافض والمالقة 

وقد تؤدى الظروف الى اندماج افراد الحمهور أبما ينهم اندماجا فويا » غير أن هذا 
الاندماج لا يكون عميقا ثابتا لان الاعث عرغى -خارجى لا يثبر الا رغة عاجلة أو غرضا 
عايزا . واذا كانت الافراد هى الثى تكون الجمهود غي ان صفات الجمهور ليست 'تيجة 
لصفات كل فرد عل حدة » بل هى صفان جديدة 'ناشئة منالتجمهر نفسه + وهو الجمهور 
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« ككل » الذى يؤثر فى كل فرد من أفرادء وبخلق فيه اتتجاها جديدا لا يقوى عادة على 
مقاومته , فاندماج الفرد فى الجمهور بؤدى الىاضماف القدرة عل اللقد واتفكير الموضوعى 
والغط » فتثلاتى العادات السامية التى يطلب اكتسابها حهودا فكريا وخلقا كيرا » ويقل 
حرص الشخص على التمسك باساليب النغلام وأوضاع الادب ويحل محلها الميول النريزية 
الغيظة وأسالب المنف والقوة الفاشمة وبسح ٠‏ لقانون الادغال » المرئنة الاولى فى توجه 
السلوك واثارة الحركات والتصرفات 

وشاعد هذا المسلك الشف فى الجمهور عند حلول كارثة فجائية كشُريق أو زلزال 
أو غادة جوية » فتفقد الاعتارات الاجتماعية والخلفية من ايثار وتضحبة وتعاون ومجاملة 
من قبمتها وتأنيرها وتضشط غريزة حفظ البقاء فى آفوى مظاهرها اليوائية ونزداد شدة 
الانفمال وبتركز اهتمام كل فرد حول ذاته ذون أن يالى با قد يصب غيره من أذى 

وحتى فى الظروف التى لا تدعو الى الهباج الانغمالى الحجممى » يكون التعاون ببن الافراد 
ضصفا سطحيا . وهذا مما يلاحظ أيضا على الاطفال عند ما يجتمعون ثانهم لا يشهمون بعد 
معنى التعاون الايجابى » فكل طفل يتكلم ويلمب كانه وحد. . ققد يها للمشاهد أن الطفل 
يصتى الى ما بقوله رفقه » والوافع انه لا يهتم با يسمع بقدر اعتمامه بما قاله وبما سسقوله 
عو . فكل ما فى الامر اننا بصدد مجموعة أحاديث قردية لا حادئة . وهدء الظاهرة لبسثك 
عقصورة على الاطفال » بل كثيرا ما تلاحظ أثناء اجتماعات الكار الذين يجتممون: بقصد 
المداولة والناقشة » فبتصنم كل من اللاضرين الاصناء الى ما يقوله غيره > 'نم يقاطمه بلفل 
« ولكن » مسثانفا حديثه السابق » جاربا وراء فكرته دون ان يمير آراء الاآخرين أى 
اهتمام صادق . وكثيرا ما نحط اللجان والمؤتمرات المىمرنة الجمهوز الثفل ففكثر التناقض 
وتغير الآراء وتكر الوعود وتتابم الحلسات دون الوصول الى تانج غرسة حاسمة » 
بل كيرا ما تتفاقم الامور ونسوء 


لرسففب رار 


خح هه 


4 و .و 3 
كك و © © 
فجيثس الفاو م ال 

بقل فتأة بريطائية من الحابطات باأظلات 


فى فجر يوم من أيام شهر ينابر سئة 18444 هبطت أرض فراسا بعد أن غادرتها منذ 
ثلاث سئوات ونصف منة » وككت فد مضبت شهرين وأنا أترفب هذه القرصة بمد 
تدربى لاس 5 وكانت مهمتى هى أن أهبط من الطائرة هع .طالب من باريس © أعد 
ليكون معلما لقوات المقاومة السرية . وقد درسنا كلانا خرائط المنطقة وراجما 'فاصيل 
الاعمال الثى سنقوم بها » بكل دقة رغناية 

وقد اتنهت رحلنا الحوية الاولى بالفشل > ققد عجزنا عن القفز بمظلات الهبوط لانتشار 
الضاب الكشف ,. وفى رحلنا الثامة فضى قائد الطائرة عشرين دقبقة فى محاولة الاتصال 
بالقوم الذين ستنزل ببنهم » يبنا جلست وزميلى على حافة فوهة الهبوط بالطائرة » ترفب 
ظلها وعى تحلق فوق اقول والاشجار والثازل + والريح الباردة تتفح وجهينا 

واذا بفوهة الهبوط يتغرج غطاؤها » يصيح با الطار فائلا ؛ « اسطا » . ولم فض للظة 
حتى رأيتتى مملقة بالمظلة وسابحة فى اسلو 

وببنا كنت أطوى مظلئى الفيتتى حاطة بطائفة من رجال بيسمون لى » وقد حيوثى 
ورفقى اتحة حارة » ثم فادونا الى مزرعة مجاورة , ومكنا هناك حتى الصباح ثم سرنا 
وسل حقول متحمدة حتى وصلنا الى فرية 

وبعد ساعات قليلة قدمث الى ه رئسى ٠‏ فاخذنى الى مزرعة ملفردة فوق ثل وقد جمل 
بها متواى , وقد رحب با صاحب المزرعة وأسرته » ومكنت ممهم طول الشهور الخمسة 
التى مسقت يوم الثودة , ولم يفكروا قط فى تشير مكان اقامتى حرصا على سلامتهم » مع 
انى لو فبض على لكانوا فى خطر شديد , وان هم الا أسرء من آلاف الاسر الفرنسية التى 
آوت التوار الى يوم الثررة 

وكانت مهمتى تنحصر فى القيام اعمال البريد لرنسى وحفظ الانصال يبه وبين قواد 
المناطق > فكان على .أن أحمل الرسائل والتقود والاوامر ».وكان على كذلك ان أصحب 
الممتقلين السساسمين الذين يتاح لهم الفرار من المستابو » وأن اقود طبارى الطلقاء الذين 
كانت الاسر الفرئسية تأويهم وتملوتهم » الى أماكن يستقبلهم فيها دليل فى جبال البريثيه 

وكنت كلما عجرت عن حفتل الاوامر المكتوبة بالجفر عن ظهر فلب » أحملها مكتوبة 
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على ٠‏ ورق التواليت » , وقد فتشنى الالمان مرتين * ولكنهم فى كلا المرئين أزاحوا جابا 
ذلك الورق ,شىء من الارماك مع انه كان ذا قبمة كبيرة لهم لو أنهم عرفوا حقيقته , 
وفى أول مرة وكبت سارة اوانويس وجدت /غسى آقول بالانجليزية : « من فضلك 
دبج » فارئمت من هذه الغلطة » ولكن لسن حظى آم يسممئى أحد . وهذا مثال على 
الخطا السخف الذنى يمكن أن يرتكه الامسان فى وت القلق والتوثر . وقد مضبتشهرين 
قبل أن أخلس من الشمور بأنى الفت الانظار حيث ذهبت 

وكان على أن أطابق بين نابى ومظهرى ومسلكى وبين الليثة اللجبطة بى » واحبالاكت 
أوجد فى مزرعة وأحانا فى دكان صغير » وأحخرى فى بت أناس من طبقة عالية » ولمل 
على لو راوئى راكبة بالدرجة الثالثة بحد القطرات وقد ارئديت ممطفا قدهما واقبا من 
المطر وأرخنت قلتسوة على جبيتى » ما كانوا ليعرفوئنى . وكتت أحانا اتظاهر بشى٠‏ من 
اللاهة وأنا أقضم فطمة سائدويتشس > وأخرى أظهر بمظهر فناة من تولوز > قأرة شعرى 
كومة فوق رامى » وألس قرطا كيرا فى أذنى وأرتدى فستانا فصيرا . على أن 'ابى 
المحة الى » كانت المثزر الازرق واطذاء الى اللذين كنت البسهما فى المزرعة 
ولقد سثلت مرارا عن احرج ساعة هرت بى : واتى أذكر يما كنت سافرة بالقطار 

جان ‏ كلود ‏ وقد حمل كلانا حقائب قبها الاجهزة اللازمة لتتحشير المفرقمات . ولم 
الفتر بنقدد للبسلة حتى تأدائى جات علود إلى الطرة وأسر الى أن الإستايا 
يفتشبون العربات 

مكثت أترقب حتى دخل أحدهم المقصورة التى كلت بها » مأنذ يوجه الى الركاب 
أسئلة كثير: » ثم آمرنا ان نقنح حفالئنا . وعندئذ رأيت من طرف فى زهيلى جان كلوه 
يتتصسس سدمه فى جبه الختقى فخفت الماقة . ولكن فى بلك اللمحظة طلبت امرأة من 
الر كاب ممها طفلان ستيران » الى رجل المستابو ان لا يفنح كل الحفائب لان اعادة ترتسها 
تأخذ جهدا كيرا , ومن عجب ان الرجل جاملها » فأشار الى حقستين اثتنين فقط واكثفى 
بتفتيض ما فبهما . ولحسن الحظ لم تكن إحداهما لى . وقد شعرث بمد خر وجه بر كبنى 
ترمشان » و,المرق الاره ينبب من ظهرى 

وبعد يوم "١‏ يوئيو اضممنا جميعا الى قوة المقاومة السرية . ومكثت انا أحفظ سلتى 
« بالعالم الخارجى , بواسطة السبارة أو الدراجة » وكنت أقطع مثات الاميال دون أن يلتفث 
الى الحراس الالمان. ولقد هاجم المدو فرقتنا بمد ان ولكنا هزمناء وحاثاء خسائر فادحة. 
وكان البطل البادز يننا فى ذلك اليوم طيارا من نيوز يلد مكئ مدة مع فؤات المقاومة 
السربة » فكان يطلق طلقات مفردة من بندقية من طراز برن غلا تطيش طلقة منها 
: وانا كان شر ما فى حياة رجال المقاومة ها بشعرون به من الملل 6 فهم أئاس اجتمعوا من 
مختلف الطيقات والطوائف »> وصاروا يمشون مما عشة خالية هن وسائل الراحة ولا 
يجدون شيا يفعلونه يبن وجبات الطمام وبين القيام بأعمال العضابات '. غير انهم يما من 


قصة فتاة فى جبش المفاومة السرية ازع 


المشهود لهم بالجرأة والشسجاعة » وكان الالمان يخشوتهم » فكانوا لا يهاجمونهم الا بقوات 
أكثر عددا من قواتهم » وأسلحة أجدى من أسلحتهم 

وجدير بى أن أقص 'بأ فرقة من قوان المقاومة السرية كانت مؤلفة من انين رجلا » 
وقد فقدت مهم عددا من الاصداء الحميمين : ففى ذات يوم غاجهم عند الجر ١7٠١‏ 
جتدى الماتى » أى بممدل ٠6‏ الى ١‏ > فأحاطوا بهم ولكتهم دافموا عن اننسهم حتى نفدت 
آخر' رصاصة عندهم » وكان أقوى ما عندهم من أسلحة أربع بنادق من طراز رن 8 
مقابل المدافم الشوخمة والمثراليوزات . وقد قتل خسة عشر شابا من فرفة المقاومة فى أثناء 
القتال » نما كان من الالمان الا أن انقضوا على الاقين » سواء منهم الخرحى والاترى » 
وأعملوا فبهم القنل » ولم ينج الا ثلانة استطاعوا الفرار . وبمد أسابيع من ذلك كنت ترى 
فى المكان أجزاء من العظم والمخ > لان الالمان كانوا يقتلون فرائسهم بمؤخرة النادق 1 
ولا يزال أواثك الضحايا السبعة والسبعون يرقدون فى قبر .شملهم » فى جانب حثرب عن 
مكان نلك الواقعة آثر الخحريق » وقد وشمت صلانهم وشرائطهم المثثثة الالوان'* عم 
أسلحتهم وفعاتهم المحروقة » فوق ذلك القبر الخزين 


( عن جريدة ديل تلغراف بلضدن )© 
الزواج فى مصر 
أصدرت أخيرا وزارة المالية الاحساء السدوى المام لسنة ١545١5141‏ تقتبس 


منه الملومات العالية + 

كانت الفاهرة فى سسنة ١441‏ أكثر جهان المملكة الحسرية عقود زواج / وكان 
أقلها مديريتى جرجا وقنا + ند تزوج من أهالى الفاعرة *ر9؟ فى كل ألف ومن أمل 
جرجا وقدا وره١‏ فى كل ألف ؛ وكانت أكثر مديزيات الوجبه اليحرى زواجا 
القلبوية وأقلها الغربيةء, واكثر مديريات الوجه القبل الفيوم وأقليها قدا وجرجا 

وكان أكثر السهور زواجا فى القاهرة سبتمبر وأتلها فبراير 

ونزوج * سن كل_منهم 6٠١‏ سنة فأكثر زوجات من هله السين* وتزوج رجلان 
سن كل منهما أكثر من +٠‏ سلة قتائية سن كل متهما دون المشربن 

ب وتروج من المصربين 4 بنرنسيات و45 بابطاليات و55 ببربطانيات وو 
يوئائياث وتزوج مسرى واحد بأمربكية 

وتزروج سصربات +7 بربطايا و٠ه‏ فرسيا زه؟ إيطاليا و4 من الروس و١٠١٠‏ 
يونانيا وامريكيان انان نقط 

وتروج فن السلمين © باسترالياث و١١‏ بقبطيات 


من أروع الآثار الاسلامية فى القاهرة 
ام ٠“‏ اصع فووا بطل لاقف - : 
م ث + ” - إى7 4ئ 
مَانَاه جرس الاى 
قل الأستاذ ممد عبد العزيئز مرزوق 


الأمين بدار الآثار العرية 


خرج العرب من صحرالهم غزاة فائحين لكى ينشروا الاسلام » وسرعان ما أخضموا 
لسلطاتهم أمما لها فى الحضارة ماض جد » وما كادوا يضمون عن كواهلهم عتاد الحرب » 
ويخلدون الى السكبنة والسلم حتى تدفقت عليهم الثروة من كل حدب وصوب » وبدات 
السثات الجديدة التى استقروا فيها تعمل عملها فى نفوسهم > وهموا يخرجون عن بداوتهم 
القديمة » ولكن آبا بكر وعمرا كانا لهم بالمرصاد فكبيا جاحهم ما استطاعا الى ذلك سبيلا » 
وجاء عثمان وكان حا لينا لم يرق فوة ابى بكر ولا حزم عمر فأفلت الزعام من يده » 
واندفم المسلمون الى الترف يأخذون منه بأو نصبب » واغراهم على ذلك هأ وجدوه فى 
تقالد الفرس والروم مما جملهم “حرصون على الاستمتاع بالحماة ومتمها » فنأتقوا فى 
ماكلهم ومشربهم » واسرقوا فى مليسهم 

ولكن جاعة من المسلمين زهدوا فى هذء اللاة الاجتماعة الجديدة الخافلة بألوان اللهو» 
ورغبوا فى حياة تسودعا الساطة » يستزلون فيها اناس »> وينقطمون الى الله بدا عن 
زخرف الديا وزيتها » متفشفين فى ماكلهم وملبسهم ومسكتهم » فأقاموا لانفسهم أبشة 
اشبه بأديرة الرعبان من المسسبحبين اطلق عليها اسم الخوائق 

والائناء ‏ مفرد -نوائق ‏ كلمة فارسة 'تنى دار الصوفية » وقد ظهرت لاول مرة 
فى مصر على عهد السلطان صلاح الدين الايوبى الذى حول ففسئنة وإةه ه الدار القاطمية 
المعروفة باسم « دار سد السعداء » الى خاغاء ووقفها على الفقراء السوفة الواردين من 
اللاد الشاسعة وقد آنى الزمن علها 

وخانقاء سبرس الثانى رو) هى الثانية من هذا النوع فى مصر ء وتمتبر من؟ أروع السمائر 
الاسلاسة وافخمها » ولم بعد المثريزى جاب الحق عند ما وصفها يثوله : « انها اجل 
خانقاء بالقاهرة بشانا » وأوسعها مقدارا » واتقنها صنمة » . لها واجهة تساون على ابداعها 
حذق المهندس المسلم مع براعة الصائع المصرى فخرجت من بين أيديهم قطمة من الفن 
ل حمسسهسدسدد 


يسرك جمالها كلما تأملت فىدقائقهاء 
تتهى من أعلى إشرفات مدرجة » 
وبردان سسطحها ,تجويفات قليلة 
النور توجها مقرئسات ججيلة 
وتستترفها نوافذ يختلقة الحجم « 
ويجرى عليها طراز عريض من 
الكتابة السخية يدور مع الواجهة 
القرآن الكريم من سودة الور ثم 
اسم منشثها ركن الدين سرس 
واتصمية الخاشاء من الداخل 
كتصميم الدإرس الاسلامية فى 
المصور الوسلى اذ يتوسطها سحن 
مكشوف اتحبط به ايوانات أربعة 
اكبرها ايوان المحراب > وعلى يمبن 
الصخن ويسارء توم سوام ع الصوفية 
وينمك بهذه الخائقاء مدقن تبر 
من أروع المدافن الاسلابة فىيعصر» 
يتكون من غرفة مربمة الشكل لها واجهة من المشب يتجلى فيهاً فن النجارة الاسلامبة 
باحسن صورة وفبها كابة نسعنية تتضمن #اربخ الفراغ من البناه وهو سئة 1٠4‏ .م 
ويتمجلى مال القن الاسلامى وجلاله فى حراب هذا المدفن » ثم فى جدراته التى كسى 
الميزه الادئى منها بالواح من الرخام الختلف الالوان وين بفسيفساء رابية لسن فيها 
يما أصول امال الفنى من غائل وتتوع وتكرار 
وبعلى هذا المدين قة شاهقة > رشيقة التكوين » محمولة على مفرنسات جيلة من أربمة 
صفوف يبعضها فوق بمض » خترقها نوافذ ذات زجاج محتلف الالوان 'تفذ خلالها خبوط 
من الضوء تضفى على المكان رهبة وهدوما . ويرقد تحت هذه القبة السللان برس الذى 
يسطينا تاريخه صورة واضحة المالم عن فلك المصر الذى سبطر قبه على بصر أولئك 
الارقاء الذين انقلا من مماليك اشتروا بالال الى سادة حكموا هذه اللاد طوال فرئين 
من الزمان > فلفد اشترى السلطان لاون المملوك برس من اسواق الرقيق بالقوقتر » 
وعنى بأمرء وظل هذا يرتقى حتى اصح باشتكيرا نم رفى الى وظيفة «استادار» وتحركث 
الاطماع فنفس سرس فاحتال على الاستثثار بالسلطان دون الناسر محمد بنقلاوون الذى 
كان سغير السن » وجح فى ذلك وأصبح سلطانا على البلاد ولكنه كان مكروها منالشدعب 
لاغتصابه اللك ولاسخفاض ابل على عهدم 
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م سر رسب ومس سس جو كح وو ارس شا عا تمتهة مي١٠-. ٠١‏ 
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ج 


اهام ييرس يظهر فيسه 

الرخام الحدلف الالوان وائد 

رتب على شكل يحاررب 
تبه مو لتر 


واجية للدفن لللعمقى خا شاء 
برس التاق يتبق فيها جال 
الفنالاسلاى بأوضع صورة 


إخداءها حق لاتسل للى أبدى 
المثناء ٠.‏ وبيدو فى الصورة الملا 
أحد الجنود الأمريكيين داخل التجم 
وجمسواره اوحة راثمة . يرجم 
تارعتها إلى السصور الوسعلى - 
اسيدة المشراء أنام اليد السيح 


٠‏ وفى السورة القلى يفحس هنا 
| الجندى الممرر واللا لى. النى كان 
زدان ا تاج شرلان وعى من 
الكتوز الق لا جمدر بتمن 


بهت أنظار الشاء البريطابين 
إيال الحرب الى سناءة الأعة من 
الزباج .. وقد وقنوا الراستتباط 
طريقة لسناعة ألبة غغرة 


فىنمومتها وا 
احتاكها . ويدو فى السورة أحدٍ 
هذء الأثواب الرباجية 


76 


الولادة بدون ألم 


'بت فى الاذهان حديشا ان العلب وفق للطريق 
القويم لاجراء الولادة بدوت ألم ولا سيما بد 
أن نرت احدى المبلات السائرة بالرسوم 
والبيانات الستفيضة بحنا من البحوث الطيية 
المدشة الجارى تجربدها بحقن أحد مركبات 
الكركايين فى نهاية الصفيرة العسبية ٠‏ ناذا 
بكثيرات يطالبددا ممصر الاطياء بالجرى على السئن 
المديحةء والا كنا جهلاء أو غلاظ القلوب! وأغيرا 
نشرت جريدة بوءية عن والدة ولدت مولودها 
وعى تنرأ احدى الروايات 

ولم بيهر الكاتب الى أن الموضوع لا زال ثيد 
البحث والتجارب واله محفوف بالمغاط ويححاج 
لمتدريب كبير لاجبراله 

والواقع أنه لم توجد حتى 'الساعة الطريفة 
التمردجية الكاملة للتخدير العام أئناء الولادة 
بحيث لا خسر الوالدة بألم أثنادها ٠‏ وغاية ما 
أمكن الاعتداء اليه عو اعطاء المورفي أو ما شابهه 
بالحئن بحت الجلد أو فى المستقيم لتشقيف بض 
الاوجاع » بشرط أن يكون الأعطاء قبل الوضع 
بعدة سامات أو اعلاء هدات من الكلوروفررم أر 
ها يضابهها قبل نزول الجين مباشرة ٠‏ ولكل بن 
هلء الطرق ‏ دم ننصها عئتادية الغرض امطلوب 
هنها ‏ مضاعنات وأخطار يعرفها كل من يباشر 
الولادة وان انكرها أو تجاهلها ذوو الاغراضش 
السيئة الدين لا ينون الا ابتزاز أموال الجمهود 

فى اعتقادى ان فى 'شر عثل هلله التجبربة 
بوهلء الاقرال شررا الفا للسيدات ».لان هدم 


الطريقة فضلا عن أنها مستحيلة الاجراء بالمنازل 
ولا تسلم الا فى ححالان +مينة من بلدن قي المماهد 
الملية التى بديرها براء اخحصالبون فى هدا 
النوع من الحفن فى هذا المرضع الدقيق من الجسم 
فالها ند تنتهى فى بعش الاحوال بالكوارث 
كالوناة من الاصابة العدية أو تسرب المركب 
الحقون فى أحد الاوردة والتنير العديد المفاجىء 
فى ضغط الدم واصابة دور الاعصاب المحركة 
بالسذل ووقوف الالقباضات الرحيية « الطلق » 
واحمال كسر الابرة اثناء الحفن 
وبروى الممارسون لهذء الطريقة رهم شبرتهم 
روايات عديدة عن -مالات أشرفت فيها السيداث 
على اموت وكدن يذهين فيها ضحية التغدير 
ان أس الاالام فى الولادة ‏ في دأبي - 
هو الحوف والرعب واللزع وغير ما بف من 
وطأتها ويحد من لوعنها , الكلام الملو المسول 
للوالدة وتهدنتها وتطبينها 
دكتور محبود على السيد 
الانسان الستاعى 
استخدم الالمان ابال الحرب « دمى » صاعية 
منه ركة لهراسة الحبوانات الممدة لها وقد أسفرت 
التجرية عن نباح كبير 
ومن مخصائص هذه ٠‏ الدمى » الها تطئقحزمة 
من , الاشمة الكهربالية كنا مست الميوانات 
الاسيجة المقامة حول المظائر , كنا تتطلق من 
أنواعها بمد بصم ثوان أسوات أبراقهالية برع 
الحبوان وتحسله على الارتداد داخل الحظيرة 
إل 


نيلف 


الهلال 


فى المسارح 
ابشكر نوع جديد من الرايا تجهز به المسارج 
بحيث تجمل أيدى المازفين على هرأى من جسيع 
الظارة » مهما يكن وضم مناعدهم من قاعة 
المسرح » وبذلك يتحقق توفير أسباب التسالية 
والامتاع لكانفة الرواد 
ولقد بدىء باستسال هذه الرايا فى شيكاغو 


فى الظلام 


اكشف الكيماويون عادة فوسفورية اذا 
أضيفت ال حبر الملباعة أضاءت الكنمات الطبوعة 
فى الظلام » واذا أضيقت الى مواد سناءة الورق 
أضيلت صاحانه ٠‏ وقد سكن رجال البع ريترفادة 
الجبوض يفضل هذا الاكتساف من قراءة الرسائل 
والاطلاع على الحرائط ابان الليل وى الاماكن 
الظلة ٠‏ وقد حرب البيض ادغال هنه الادة 
فى صناعة الاقشة فتجسث التجربة٠‏ ولا يمد ان 
:صيح للملابس الخارجية بيد حين طاقة الاشساع 
الضوثي قتقل حوادث الطرقات فى اللبل 

القطن لللون 

توصل علماء الروس الى استتباط طريقة ينبت 
بها الفطن ملونا باللون الطييعى الذى يريده 
المزاوع 

ولا يختلف القطن اللرن عن النطن الايضس 
فى عناته وميزا» وخصالسه 

وقد يلم محصول هذا النوع فى المام الماشى 
0٠‏ طدا ما بي نكستدائى وأخضر ووردى واصائر 
دبرتقالى ٠‏ وأملون أن لا يقل محصول السئة 
الحالبة عن »٠١‏ طن 

وق لا يبر وقت طويل حتى تتسدم الحاببة الى 
الاصباغ فى صتاعة النسوجات 


التشرت فى ايطاليا ابائالحرب صناعة الصوف 
الصناعى من اللبن وهذا الصوف ناصع البياض 
عازل للحرارة ويشابه السوف الطبيعى من حيث 
الحواص الطبيمية ٠‏ ويفال إن الهكتولتر مناللبن 
يسسلى ” كيلو جرامات من الصرف » وهلء تكلى 
لسبيج طوله ؟١‏ مثرا ٠‏ وربفضل هذه الصناعة 
ام تكن ابطاليا فى حاجة الى استبراد الاصواف 
من الحارج على الرغم من الها كانت تستهلك منه 
قبلا ما يزيد على ”٠ ٠‏ ألف قنطار سئويا 

للوقاية . . 

بتوقم الاستاذ السير الكسددر المنج مكشف 
البسلين أن يدخل هذا المقار فى المستفبل فى 
ت ركيب بعاجين الاسدان وكريم الحلاقة وكذلك 
فى صناعة مساحيق التبرج للسيدات 

وقد قال فى مساضرة ألناها فى رتتجهام أن 
كل شخص يسكر من ألم فى حتجر»ه أو التهاب 
فى اللوز سيستطيم بعد الحرب الحصول من أى 
صيدلى عل كرص من البنسلين يعمل حالا عىازالة 
الالم 


مضل جديد 

وق الملماء فى جاسسة « أوبسالا » فى السويد 
الى تع مصل صناعى سكن إخلاله عسل الدم عل 
اختلاف ائواعه وعينا» ٠‏ ويذلك يرفر علل الطبيب 
وللرض على السواء مشقة العقيب وافبحث عن 
إشخاس اصحاء يلالم دمهم دم الريض ٠‏ ولقد 
اكتشفت مادة هذا الصل اثناء اليام بتجارب 
خاسة بالسكر 

ومن اليسور ان يحضر هذا السل عل شكل 
مسحوق يستعمل عند الحاجة + وذلك باذابته لى 
عاء مفل ممقم ٠‏ وقد أشرف عل الابحاث الحاسة 
بهذا الحسل الاستاذ تسيليوس رئيس معهد الكيمياه 
الميوية فى أويسالا 


2- 4 يب 
٠١ | ْ‏ 
َه غ) سل مسرم 


الاسلام وحضارة العرب 


كتب أحد أساتنية جاممة مورنثو فى كندا 
مفالا عن أئر الاسلام فى مدئية الغرب > اجتزىء 
مه ما يل ١‏ 

لدد وسلت الثقافة الاسلابة الى أوربا عن 
طريق اسبائيا وصقية وسوريا » وليس منشك 
في ان حضارة النرب مدينة للاسلام فى كثير من 
حقول الثقاقة وميادين العلم » فى الادب و الفاسلة 
والملوم والرياضيات والعلب 

ان الادب الاللاتى والفرنسى ولا سيما الشعبى 
منهسا لا .بزال ,برخ يكثير من القصص الشسرقية ٠‏ 
وقد اقتبس الشساعر الشهور داتثى كثيرا من 
كنابات ابن سينا والفزال «وابن رشد + وقد 
اشتهر كتاب كليلة ودمنة فى أوربا وترجم كتاب 
« الستدباد » الى اللدات” الامسباية والاتجليزية 
واللائيية ٠‏ وفى النرن الدامن عشر ترس تكب 
« ألف ليئة وليلة » وكثير من القسمى الفارسية 
والتركية ٠‏ وعنالك من يتول انه لولا ده 
النتصصص اا استطاع الروالى الانجليزى دانو عن 


واذا ذكر جابر بن 'حيانٍ ذكر وا التلور 
الذى حدث فى هلم الكيمياء فى الغرب ولا سيما 
فى رسائل التبخبر والتقطير واذابة الممادن والتبلور 
وفيرها ٠‏ وثآثر ملب الثربيين فى القرو زالوسطى 
ببسا كتبه المسلمون وخاصة فيما يتملق بتسخيص, 
الامراش والبلاج ووسف الادوية رلهيئتها » 
وقد ترجمت مصندا تكبير أطباء للسلمين«الرازي» 
الى اللاتينية فى القرون الوسعلى وكذلك مؤلفات. 
٠‏ ابن سينا » 

وليس من يتكر فضل « الخوارزمى » ف ىتقدم 
علم الجبر وفضل « ثابت بن قره » فى علم الفلك» 
و١‏ ابن خلدون » فى علم الاجباع 


التأنيب وعلاقته بالعمر 


يؤمن أكثر المملمين اهانا راسشا يقيمة التأزيب. 
واسله ‏ وستقدون اله باعث قوى يدفم التلاميل 
الى الاجتهاد والتشم ٠‏ ورفر عذذا افد أجريت. 
قى المشر سنوات الاخبرة عدة تجازب تبين منها' 
ان التأليب باعث لا يتميز بنفعه > ,بينما المدح أو 
الثراب بصدة عامة أكبر أثرا وأفوى استنهاها 


خلق شخصية روبسون كروزو ‏ والروائىي للهسم 


سويفت عن ابتداع شخصية جبوليفز ٠‏ وقى سنة 
ااا شر السير وليم جونس سليقا» اللاتينبة 
مل الفعر العربى والدارسى ٠ومنك‏ ذلك المي بات 
للشعر العربى والفارمى “أثيره اللمباشر على. غوه 
وشبللر والروائيين الالمان > وى القرن التاسع 
عصر ترجم لتزجبرالد رباعيات عير الخيام الى 
الانكليرية 

وقد كان عأثير الموسياتى الاسلامية على الموسيقى 
الغربية عليا ونظريا كما كان للاسلام. تأثيره 
السليم عل القائون والتصوف فى الغرب 


وقد أجريت التجربة النالية فى إحدىالمدارس. 
الأمريكية , 

أععلى الحتبار فى الحساب لاثنين وأربمة وثلائين 
تليذا من الفرق الدراسية الثالئة .والسادسة 
والناسمة والثائية عصرة ( يبدأ الطفل فى أمريكا 
بالفرقة الاولل فساعدا ) ٠‏ وقسم الشتبرون ال. 
نشديناحداها للتجربة والاخرى للسقارنة وأجرى 
عل كل منهما الاختبار حرئين ٠وفى‏ أثناء الاختبار 
الثاني وه الى قلة التجربة لأنيب شفوى عسو 
علها وضعف ما كام به أنرادها فى الاختبار 
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الحلال 


الاول ٠‏ فظهر ان النئة الثى وجه اليها التأليب 
والتوسم قد ساء صلها فى الفرتة الدالئة وتقدم 
عملها ني الفرفة السادسة وام يتغبر علها الا 
قليلا فى الفرقنين التاسمة والثانية عدرة ٠‏ وتى 
تجرية أخرى تنبه هذء التجربة ‏ طلب قيها 
النيام بسمل حركى ‏ نيين إن النوريخ أدى الى 
تحسين المسل فى أفراد الفرتدين الثالئة والسادسة 
وأضله قلبلا فى الترقة الناسمة » ولم ينتج عنه 
وى تتير يسير فى الفرقة الثانية عصرة 
ورم أن هذا يدل على اخلاق أثر اتيب 
تبما لاممار الاطفال وثبما لمادة التجرية » الا أن 
التنانج ندل بصنة عاءة على اله لا ببنى اعتبار 
التويخ طرغة «جدية فى دفع الكلاميذ الى تحسين 
عملهم فى المدرسة هن مجلة « علم النفس »* 


النماون الدولى 
لدعم الماة الاقنصادية والاجتماعية 


كان قادة الامم فيا سبق بحصرون تفكيرهم 
في دائرة محدودة هى دائرة التديير السسياى 
مجردا عن أى اعتبار آخر » ولكنهم فى هذا 
العصر أخذوا بوسعون عندائرة تفكبر هر ون برهم 
اذ ظهر لهم ان النطور السياسى لا بسكن انريؤتى 
نسرء ولا أن يؤدى الى التهرض بحياة الامم الا 
اذا كان مقرونا بالتعلور الاقتصادى والاجتساعى 
حني تكون الامة فى نهوشها وفى تطورها وحدة 
مساسكة لا يشذلها الضمف فى أبة ناحية من 
تراحيها ٠‏ 

لهذا يهنم رجال السياسة ومن بأيديهم مقاليد 
الادرد فى الآمم برضم السائل 'الاجماية 
والاتتصادية نسب أعينهم فيسا برعون من اسلاج 
ويقصدون من قيام التماون الدولى بين الام 
لتحقيق حياة السمادة والرفاهية للانساية عامة. 
موقد بدا هذا الاعششام واضحا فى الوئائق التى 
أذيت عن أعال مؤثير ٠‏ دمبارتن أوكس » 
'الخاصى بانشساء هيئة دولية لنوطيد السلم والامن» 


اذ تضمن الفصل التاسسع من المقتر حات التى 
وشمتها الحكردات المشتركة فى البايعات مابجب 
من التداير للتماون الدول الاقتصادىو الاجتساعي 
فاناط بالهيئة الدولية « أن تيسر الحلو ل للمسائل 
الاقتصادية والاجضاعيةالدولية وسرزعامنالشاكل 
الانسانية » وان تمل على احترام الحفو ق الانساية 
والحريات الاساسية » علق أن يتكون مسعولية 
الاضطلاح بهذا الغمل منعحق المبلسي العام , 
ومجلس اقتصادى اجتباعى يعمل باشراف المجلس 
المام أيضا 


قردة الطب 


بغول الدكنور عير شوقى فى مقال له عن 
التدخين : كما أن الزهرى يلنبونه ٠‏ قرد الطب» 
لانه يقلد كل مرضى فى الانسان / كذدللك الدخان 
سثل بفس هذا الدور لاله ؛ 

١‏ كك يسبب لبحة صدرية لسسى ١‏ ذبحة 
للدسشتين » لها آلام وأعراض الذبمة" الصدرية 
نفسها » ببد أن الاولى قد تستمر مدة طويلة وى 
نظهر غالبا عند الدخنين ما يبن سن الخامسة 
والارسين والحاسة والحسيل 

؟ - كثرة ادال « التيكوتين * الى الجسم 
يسبب الامساك اللزمن بالقياض فى أية جهة عن 
امسران » وقد يكون ذلك فى جهة المصران 
الاعور فيحدث اشستباء فى أمره 'بأه الزائدة 
الدودية وعند ترك الدهان تتلائى عدء الاعراض 

؟ ‏ يسبب خنفان فى القلب ولا مسيما عند 
الرجال المصابينبالنورستاتيا والسيدات المصابات 
الهستريا 

4 س يحدث مداعا 

© يزيد العصير الممدى وعذا يتجهم عنه 
الحموشة والتجشؤ مم آلام فى المدة عقب الأكل 
وهذه الحالات تدفع صاحبها بتأثير الوهم للندخين 

5س يسبب سرعة النبشض وقليلا ما يسبب 
بعلنا فى النبهس وقد وجدوا أن المبود الذين 


الحركة الفكرية 4 


يريدون الهروب من اليش يسدون الى أكل 
الدخان فيزيد النبض 

ب يحددث اصالا فى الشرايين ولا سبييا 
شرابين الفلب والاطراف 

ب ينجم عنها التهاب مزمن فى الممدة وقندان 
الشهية للطمام ونير طم الفم مع احداث رائحة 
كربهة فيه وكسوة اليسان بطبغة تشبه الصدأ عع 
ميل الى القيىء وشمور باتشاح البطن 

9 يكثثر النفكبر القاتم الظلم » ولدلك لا 
يشلو نوم المدختيل من الانرماج 

وقد دلت اعترافات الاغليية من المجرمين انه 
عند الرورع فى ارتكاب جر سته قد يصيبه التردد 
ولكنه لا يكاد يدخن سيبارة حتى يقدم على 
اريكابها نور ا 


فى التريية 


يغول ربر نارد شو فى كناب جديد أصغره 
أخيرا بعنوان « الدلبل السياسى للرجل العادى » 
شيتة آراءء فى العرية ؛ ٠‏ لا تزال المدارس 
سجرنا بيعث الأآباء بأطدالهم اليها لكيلا يكرئرا 
عقبة فى العلريق ٠٠‏ وال أدل شىء على المبيز 
عن بير الغلمنا يبرا يششى مم قائق التطلورات 
الاجتماعية واللييمية هو نظامنا المدرمي 

« يبنى أن تنظم حياة الطتل فى مراحلها 
الخماقية بشسكل يكفل خلق رأى اجماعى فرى 
بين الاطفزل ٠‏ ربجب ان ينرس التعليم فى نفسية 
الملفل سعنى المرية والاستلال بالرأى والاعتداد 
“النفس كما يبب ان يحقق له الريح اللادى » 
الجرائز والكب والاوسمة والساراتن ٠‏ بهدء 
السورة وحدما ييكن مرب الاطال عل أن 
يكونوا مو اطنين صالين وتاخبين أكناء 

« ولا يد من الناء الامسانات لأقروية بتسطيم 
الفير واحباط مساعيهم ٠‏ ولكن النائمة بين 
الساعات لا الافراد + لان ذلك مما بحث أعضاء 


كل جماعة على أن يتبادلوا مملوماتهم ويساعوا 
عضهم بضاء» 
آرثر اديجتن 

لند ساهست بربطائيا بتصي بكبير فى الحطوان 
الراسمة التى خطلتها النية قي السنين الاغيرة 
من حبيث الاسندراع والبحث والاستكشاف ٠‏ ومن 
علساء الاتجليز الذدين كان لهم الفضل فى تدم 
علم الفلك والرياضيات السر آرثر ادثبتن 


.وقد اذاعت الصسف أخيرا نبأ وفاته ٠‏ وليس من 


شك فى إن الملم لد خسر بوفا»> خسارة جسيسية 
ولد ادستن فى كتدال باتجلترا عام ١8817‏ 
ملم فى كلية أوين وفى مسشستر وفى' كلية 
لرتتى بجاسة كمبردج + ولى سنة ١4+18‏ حاز 
جالزرة سمث اعترافا نبوغه واضله ٠‏ والتغب 
بعد ذلك زميلا فى جاسسة كمبردج ؛ لم عهد اليه 
بسب الساعد الأول ل ىمرصد جريتتشى المذكى ٠‏ 
وفى هام ١١+‏ صار أستاذا لملم النلاك فى 
كمبردج الم عين مديرا لمرسدهاكا «تنب عضرا 
فى الجسية الملكية - وقد نر يجائزة هوبكبر 
وبالدالية الذعبية من الممية التلكية رنداليسة 
روس ومدالية عثرى دراير وى للدالية التى 
منسها الاكاديبية الوطنية للملوم ٠‏ وه كان 
نوق ذلك مسل عطف الدولة فيسته لنب «سير» 
وأحاطته بالرعاية والتسير ٠‏ ولا رب لى أن 
هذا المطف من جانب الدولة رتك الحرائز 
العديدة ندل دلالة واشسة عل نضله رعلا وجهردء 
ولمل من أبرز ما اعتاز به اديجتن تلديره 
لاعسية النظرية النسبية لأسيما فى أول ظهورهاء 
قند شتف بها وبثها ودرسها درسا عبيلا + 
فتسكن من اخراجها فى صورة تمد واضحة اذا 
قورت بالصورة الى جاء بها غبره من كبار 
العلماء الرياضييل + ولم يقف عند هذا الله ٠‏ 
بل استطاع أن يضيف الى هدم النظرية اضافات 
عاءة وشمها فى رسالة ظهرت عام ١١5١‏ 


رح الله عبر , ورشي عنه ! للد ظل اسيه 
وسوف يظل أبد الدعر علما فى التاريخ على المدل 
والنزاهة والحزم وحسن الرأى وصدق الارادة 
والتجرد ىٌّ ولدينه 

ود عاء الدكتور ميكل باشا أن يندم هده 
السخصية النذة لشياب اليوم * عسى ان تكو 
حافزا لهم على لأثر خطوا» والتسج عل هنراله » 
وضع هذا الكتاب النقيس فى اسلوب رصين 
ممناز ‏ جمع بين قوة البيان ودقة البحث » فكان 
آية فى عالم التأليف وثروة فكرية تمتز بها المكبة 
المرية 

والكتاب ني سرءين تتاول المؤلف فى قصول 
المرء الآول + وعددها اربية عثر قصلا صورا 
من حياة مير فى جاهليته » وفى العهد الأول من 
اسلامه , حين صحيته رسول لف » وحين مقآبه 
الى جاب أبى بكر ابان خلانته » وحين آلت 
اليه امارة الؤمنين + مد ان قفى الصدريق عل 
الردة فى بلاد العرب / شهد بذلك لوحاتها 
السياسية , ثم مهد للقتح وللامبراطورية بغزو 
العراق والشسام 

وقد عرض الجزه الاول كذلك كيف تتابع مير 
عذء السياسة من يوم استغلف » فوثق أواصر 
الرحدة المرية فى شبه الجزيرة » وأزال ملك 
الأكاسرة من العرائق وملك القياسرة من الشام 
ومد وحيدة العرب من" خليع عدن الى أقصى الشسمال 
من بادية السماورة 

اما الجزء الثاني فاته يتداول ما حدث بعد فتح 


العراق والشام الى عفتل عبر » ويعرضى الالوان 
الخعلنة لهذا المهد فىالسياسة والاجتماع واللته, 
وينتهى بخائة رالمة بصور الامبراطورية الاسلاية 
فى تشأتها وتطورها وتفاعل عناصرها 

والمق ان الكناب بجزأيه مجهود جبار » 
ولسنا شك فى ان رجال التاربم والادب 
والفلسفة والاجتماغ سوف يقدروله حق قدرء 


ظهر الاسلام 
للاستاذ 1حمد آمين 'بك 
مطبمة نة التأثيف والترجمة والنشر 
فى وم؟ منسة 

هذا الكتاب هو الحلقة الثالئة من سلسسالة 
البحوث الدالتة التى على باخراجهما الاديب 
البحائة الاستاذ احمد أمين بك ٠‏ وقد بدأها 
بكناب « فجر الاسلام » ثم أتيمه بكناب « ضحى 
الاسلام » ولا حاجة بدا لتمريف الؤلف للقراه 
فهو معروفبرشاقة اسلو هوجمالعرفه واشراق 
ديباجته 

وموضوع الكداب موضوع نايد لل طريف/ 
غند نتاول فيه الحياة الاجشساعية والفكربة منذ عهدٍ 
التوكل حتى آخْر القرل الرابع الهجرى ٠‏ ولد 
سه الى عدة أبواب #متمل على بحلّث دقبنة 
مستيفة عن كان ادلكة الاسلاية وعذاهبهم 
اأدبانهم ومظاعر الحيساة الاجضاعية والسياسية 
والمتلية والنلسفية فى كل من: مسر والصام 
والعراق وفارس ابان ذلك المصر 

وليس من شك فى ان هذا السفر الصامل يمد 
ثروة جديدة لتراه العربية يشاف الل سايق 
انناجه فى الادب والتاريخ ٠»‏ كبا اله عجهرد 
علسى جليل مير بالتقدير والثناء 


الكتب الجديدة 


اويف 


المكرميات 
للاستاذ احمد قاسم جودة 
عطبية حسنى ٠‏ فى 74؟ صاحة 

مجسوعقراامة مبعمة عن خطب وبانانومقالات 
المجاهد الكبير مكرم هييد باشا من فجر الثورة 
حتى اليوم » يجد فيها القراء محاث وشاءة عن 
حياة رجل السياسة , ,ورجل النضال , ورجل 
المحاماة » ورجل البان ٠,٠‏ 

يقول جاسها انه شدل بجمعها ئلائة أصمهر , 
ولا عيب فى ذلك فخطب مكرم تملا" عشرات 
الكتب + ومسظمها من القطم السوذجبة فى فوة 
الخيال وروعة النعلق وجمال الاسلوب وسحر 
البيان ٠‏ وأغلب الظن ان الميرة أدركت الاستاذ 
قاسم جوده وهو ينكر أيها ياخد وابها يدع » 
وهو يقول لى تقدمة هذا الكتاب : 

« انه الدعابة الحزية أو السياسية لجاعة 
بمينها. أو لحزب بمينه أى لكرم باشا نفه + لم 
كن قط عاملا ممن الموامل التى حفزتثى لاصدار 
هذه المجمرعة + وانما أردت أولا وآخرا أن 
اجمع شتات ثروة وطنية وتاربلية وأدية خليقة 
أن تكون فى مكتبة كل مسرى + بل كل عربى 
تنيض فى عروقه دماء الحرية وتضطرم للسه بنداء 
الحن الدى لا نتف فى وجهه قوة ٠ ٠‏ لذلسجلت 
ها يهم كل مصرى ٠‏ وكل وطن وكل عرب يكائنا 
ها كان.لوله السيامى أو الحزبى ٠‏ يستوى فى 
ذلك أسدقاء مكرم باشا وخصومه اجسرن » 

وك تصير هذا الكداب بمقال عن مكرم الادجب 
يقلم عمالى سذنى عحود بك ومقال آخر للاسثاة 
قاسم جودة عزئمكرم الانسان .ومقال 'الكللاسعاة 
عباس محموه العقاة عن المدرمة القناية سه 
ييهذء المبارة ٠‏ 

« ركذلك نرى أل هلء « الكرميات » غى من 
عبار الادب الطبوع فى يابه وأسلو ٠‏ لائها أدب 


الاديب الذى نس نشأة مكرم وثلفى تراث المدرسة 
القدالية فى أوجها + وطيع على العمل الدالم 
والشواغل الكثبرة » وكل أدب مطبوع فهو أدب 
صاحبه لا يتكرر لديرء ٠‏ وكذالك هذه الحمب 
والفصرلالسائناتالتىئفرأها نىهذه المكريان» 


على ضفاف دجلة والفرات 
نشر» دار المعارف فى 514١‏ صلحة 


رسا كانت الدولة العباسية إسطلع الدول 
الاسلاية دنا والواها سولة واشرذا راوسمها 
بآها وأعرها سلطانا واغناماعلما وأوئرها بذخه 
واكثرها ئراء 

فى كتاب « على ضفاف دجلة والغرات » مت 
واف لتاريخ بثى المباس بقلم الكاتب البحائة 
الاستاذ طاهر الطناحى ٠‏ ولككه ينتلف كل 
الاختلاف عن الألرف فى علوم التاريع ٠‏ ثهو 
سلسلة من القصص عن الحوادث البارزة فى تاريخ 
بنى العباس تتنظم قبها مس عشرة حلعة وكل 
حلقة فسة قاللة بذاتها عحورها علم من أعلام 
هذا التاريخ وما حف حوله من رجال السياسة 
الدعاة ٠‏ وقد 'بسط المؤلف فيما اشتفلوا فيه عن 
تصاريف العؤون وما شفرء دماؤعم منالاحاييز 
والكايد وما أحاط بهم عن الفثن وما اتتحمو 
من الحروب الاملية فى سببل نازع الخلافة التى 
عى يؤر الحمكم الاعلى ومصدر الأءر المتدس 

الئمة الاولى قسة ابى الباس الممزع الملانة 
من مروان بن محمد على آخر خلفاه بنى أمية 
فابسأت دولة المباسيين بدوال دولة الادرين 
والتسة الاخبرة قسة الامين الأمون ابنى عرون 
الرغيد ٠‏ وفيها إسدلمت .الدولة الفارسية سلطة 
الخلانة ‏ من الدولة المباسية بسخس الأمرن الذى 
كانت أنه فارسية 

وبين هائين النستين ثلاث عشرة نسة مصالية 
عن الاعلام .الدين تساقيوا.فى 5سنة فى حكومات 
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الملال 


الدولة المياسية وعما كان لهم من اليد فى بتيانها 
وما شيدوء عن عظتها وعجدها رابهتها ريا 
نشروء من علومها وننوتها 

وف ىكل قمة منهاء القسص اسداث وأحاديث 
منحصرة فيها بأسلوب تصسى فكه بدا ومسل ٠‏ 
فلا تنتهى من قصة حنى تشملى الى قمة أخرى 
مشوقاء ومثى انتهيت منها جسبعا والتنت بذكراك 
الى ما قرأت شعرت انك قرأت ناريخ بنى المباس 
مقصلا واسترعيته بلا عداء 

ليس فى فم القصسص عىه من مخترصات 
الخيال ولا فيها سخصبات غربة عن التاريع ولا 
اندمج فيها حوادث غير +وجودة فى التاريخ ٠‏ 
بل عى كلها تواريخ أنراد عذء الدولة الاعلام ٠‏ 
ولكن هو الاسلرب التسمى الذى اخرجها عن 
محدات التاريخ الجامد الرطراز الرداتة القصصية 

هو اسلوب جديد فى كتابة التاريخ لم يسبق 
الاستاذ الطناحى أحد اليه ٠‏ فحبذا لو يتتاول 
الاسبتاذ جميع مراحل التاريع العريى الاسلامى 
فى مسلسلة من الكتب القصصية على هذا العو 
فيجمل دراسة هذا التاريخ مسسية عند القراء 
وما والطلية خصرصا تقولا الحداد 

الصهيونية 
ألد كور سعدى بسيسو 
الى 58 صنحة 

نط الصهيرنيون في الدمابة التى لا تقوم 
على غير الاباطيل » فى اكتساب الرأى العام فى 
أوربا والرلايات المتحدة الى جاتبهم + والظفر 
بالانصار فى البرلمان البريطائى والكويفرس 
الامريكى ووزارات المارجية والؤتمرات الدولية 
وقد ساعد علق ذلك ققدان أسباب الدعاوة المريية 
لا سيما فى بريطاليا المظمى وأميركا ‏ وقلة 
ما يكتب وبشر عن النهضة العربية وواقم الامر 
فى فلسلين 


لذلكمنىالدكتور بسيسو بدراسة«الصهيونية» 
وبحنها بحنا علميا » وتحليل ادعاءانها ومزاعها, 
والرد على أثاوبلها ومفترياتها وايضاح أخطارها 
ومطاممها فى فلسطين ٠‏ وهو بقول فى مقدمة هذا 
السفر الجامع + ه فسى ان يبد فيه القازى«العربى 
عادة ناضة تبسله يدرك برضوح جنابة السهيونية 
عل فلطين العرية وما سببته لها من تكبات 
وجرته عليها منويلات + فيتهقي للممل عل تحرير 
فاسملين وتخليسها من برائن الاتتداب ومشالب 
الصهيونية + اذ إن فلسطين فى حاجة ماسة لجهود 
العرب كانة فى السرق والغرب » وهى ملكهم 
عامة وأمانة فى أعناتهم أجسمين » 

وقد وق الؤلف فىالاحاطة بسفبئة السهيونية 
وجلاء النامض فيها توفيقا يدعو الى التقدير 
والثناء 


صدريق المائلة 
للدكتور مسطتى الديوانى 
مطيمة لمة التأليف والترجمة والشر 

موعوب : لذلك حبست مؤلداته وكتاباته بين دقة 
البحث الملمى وتبسيط الكاتب الآريب وهو يقول 
فى تقدمة هذا الكبانب ؛ 

« لند فسدت ان يكون صديق العائلة بحق , 
برجم البه أفرادها كلما عرضت لهم صعوبة فى 
توجيه أطفالهم فى نواحى الحياة الختلفة » وثقد 
تعمدت التفصييل فى الساكل الجنسية هند الطفل 
ول وسائل تحديد السل لانها فى اعتقادى عقدة 
ممية الحل على الوالدين » 

ويحوى الكتاب الى جائب عذه الموضوعات 
الهامة تمسيلات شاملة عن تنذية الطفل وبعضس 
أمراشس الاطفال الكثبرة الانتصار ٠‏ وقد وثق 
المؤلف كل الترفيق فى بلوح دنه وشلقصديق 
وفى تحن فى أعد الحاجة اليه فى الششرق العربى 


حياة الومى الأمير عبد الاله 
سبع العراشين الاستاذ رضا آل كاشف 
مطبمة دار الشر والتأليف ٠‏ فى ١8٠6‏ صفحة 

ترط الامام الأكبر الشبيخ محمد المسين آل 
كاشف هذا الكتاب فتال : ٠‏ لا شك ان شرف 
الكتاب بشرف «وضوعه ٠‏ وقبمته على مفدار قيمة 
مياحنه + اذن فيا أحرى هذا الكتاب بالعرف 
وهو يترجم للسادة الاشراف وسطر الارجساء 
عيبر ذكر ىكل فسنمن الدوحة التبوبةوالسبيرة 
الطيبة المباركة النى جاءت رحة للمالمين ٠‏ .وكان 
من أفصانها النارعة وثارها الياية صاحب 
النهضة لللك الحسين بن عل وأئجاله بوأحفاده 
مثل الملك الجليل وسمو الومى الذى تنبيك عن 
قضائله رقة عسائله + وعن شرف عنسرء جمال 
مره » وعن سيو خصاله بعاسن أمباله ٠‏ 

وقد قسم المؤلف كتابه الى جزأين ٠‏ تتاول 
قى الجزء الأول تاريخ حياة سيو الومى مد يرم 
ولادته حتى الودى به |وسيا على هرش المراقسئة 
ومو ويتضين البزء الثاني أغبال سيره عظ 
عهد وصايته حي الووم 

مطبمة مصر ٠‏ فى ١١6‏ صنحة 

للدكتور ابرهيم عدهُ والاستاذ علىعبدالمظيم 

٠»‏ تفى طلمت حرب الى رحمة اله » ولكيه 
ببنك مصر وشركات مصر لد أصبحت ذكراء 
جزءا هما من حياة كل مصرى ٠؛‏ لا ينساها الا 
اذا استطاع ان يسى وجرده الادى والمسشرى عل 
,السواء ٠٠‏ 

« وليست ده الذكرى جزءا عاءا من حياة 
هذا الميل نحسب ولكتها ستسشى عبر الاجيال 
القادمة ما بقى بنك مسر وما بقيت ش ركان عصر 
وما بق ىكتاب النهضة الاتتصادية الوطنيةمبسوطا 
إنأراد أن سيف اليه عن اليئاة والمشئينسطورا 
أو صفسات ٠٠+‏ 


يفف 


والكتاب اللى نقدمه للقراء بحيط بجهرد هذا 
المسرى العظيم ويصور خدماته تصويرا صادقا » 
وضمه المؤلفان فى مناسبة مرور ربع قرن عل 
اجتباع أول جممية تأسيسية لمساعمى بنك مصر 
وناء لرجل وقف حيا» لخدمة الشباب وشرب لهم 
أروع الامثلة لخدمة البلاد 


القومية والمروبة 
للاستاذ نقولا زيادة 

بطيمة اللواه بالندس ٠‏ فى ٠١٠‏ صفحات 

عدا الككتاب دراسة دتيتة للادوار التى مرت 
بها القوميات فى الثرب حتى تكونت الامم الغرية 
الظلمى + وكذلك الامة التركية الحدشة + لم 
الادوار التى مرت بها الامة العربية حتى صارت 
ذات كيان فرمى/ وقد كان لها يرم مجيد وتاريخ 
حائل بالمظائم ٠‏ ثم بين الؤلف ما ينقص هادم 
الامة من المؤعسلات والاسباب لتعود الى ماشى 
عرها ومسيدها 

وليس من شك فى أن مثل هذه الدراسة 
القبمة تؤدى الى تمادى الاخطار التى رقم فيها 
النير فى أدوار تبوعم الثومى ‏ وتسديد الحعلى 
فى طريق النهفة اللومية الصحيحة » ولا سيما 
وأننا اليوم فى دور ينظة اجساعية وبدابة وعى 
قومي جدديد 

والاستاذ تقولا زبادة خريج جاسة لسن » 
ويقوم بمهنة التدريس فى الكلية المربية والمدرسة 
الرشيدية بالقدس وله بحوث كديرة موفقة فى 
الادب والاجاع والتاريعغ ٠‏ وهو نوق ذلكمن 
الشسباب الفلسطيتى اللى يتأجج وطنية وغيرة » 
وامل ذلك عبن فى الفثرة الثالية التى قتبسها 
عن خاتسة كثابه 

« نحن أمة , وعلل هذا لنا الحمق كل الحق فى 
أن كون لنا على نفوسنا ولى بلادنا سيادة ئامة» 
ولا الحن كل الحق فى أن تقرر مصيرنا وشؤوئنا 
على ضوء #اريغدا وعللى ضرء ما نفتيسه عن مدئية 


اهف 


الملال 


المالم الحاضر ٠‏ وبذلك تسكن من القيام بواجبنا 
لحو العالم الحر فنشدم الحضارة المالية الحديئة 
على نحو ما خدمتاعا فى سالف النصور 

« قال النبى؛ من رأى منكم مأ فليقومه يده, 
لان لم يستطع فبلسانه م فان لم يسعطم فيقللبه , 
وذلك أضمف الابان + فهل لى ان أدعو أبناء 
قومى وبنى أمنى الى أضف الابمان ١‏ * 


زوبمة الدهور: وجوه وحكايات 
للاستاذ مارون عود 

عشودات دار الكسرف ٠‏ قى 14ا؟ صفحة 

كعابان جديدانللاديب النقادة الاستاا مارون 
عبود , أحدمبا عن ابى العلاء العرى عرض فيه 
الى الكثير مسا بتصل بالمعرى » لا سيما لازاه 
السرية التى شاعت فى عهد الفاطيين وكان لها 
أئرها فى فلسفته + وقد تمن الكتاب آراء 
وملاحظات حصيفة عن عصر الاسرار » ودعوة ابى 
الملاء » ومدرسيه وممتداته ٠‏ واستطاع الؤلف 
بأسلوبه اللاذع الساخر أن يشرح المضلة الملاية 
شرسا خاللف فيه الكثيررين مسنعرشوا لابى العلاء 
- والكتاب الثائى « وجوه وسكابات » هر لون 
من القصص اللبدانى + يصور الكثير من المادكت 
والاخلاق اللبدانية ٠‏ والاستاذ مارون عن الادياء 
اللبنائيين الموهويين القدين يعرفون الحسسالس 
اللبنانية حق اللمرئة» فهر اذا كتب علها فسن خبرة 


ودراية 
ذكرى الافنانى 
للاستاذ عبد المحسن القصاب 

مطبية الرشيد بيهداه ٠‏ فى ١5‏ صنسة 

توفى السيد جال الدين الاقناتى عام ١461‏ 
فى الاستاية ودقن بها ٠‏ وقد بقى رفا» بها منذ 
ذلك الحين حتى هزيت المكومة الاقفائية عل نقله 
الى مسقط رآأمه الافنان٠‏ ولى طربق تفله اجتال 


العراق فاستقيله الشمب العراقى استبالا فائق 
العربية من تندير وإعجاب نحو هذا المسلع الكيير 

والكتاب الذى بين أيدينا سجل واف لانواع 
الحفاوة الثى أظهرها العراق نحو رفات الاففانى, 
وقد جسم الكلساتالتى ألقيت فى الحنلاترالثالات 
التى نشرت فى المحف ؛ والاتنانى ‏ كبا 
يغول المؤلف ‏ واحد من أولنك الابطالالعاليين 
الذين يفلترن من الطييسة » ايغيرون مجرى المياة 
ويحولون سير الداريخ » ويكونون من أمنهم كل 
تىء ٠‏ لمن حتق السموب الاسلامية كافة أن تجمل 
منه متارا تهتدى به ومرشدا تسير وراءه ٠+‏ وليس 
أدل عل يفثة الامم وحسن تبصرها من تشدير 
العاملين لخيرها , الساعين لمزها 


الانجليزما عرقهم 


للاستاذ آمين الممبز 

ملعة سكك حديد العراق ٠‏ فى 8+ *-صلسات 

من أقوال الفرئسبين للأثورة « من المستحيل 
أنتكره شخصا اذا عرفته معرفة حقة » وما صدق 
على الاشخاس يسدق على الشعوب + قلر عرلك 
شعوب الارض بضها بنضا حق المرئة » وأدرك 
الشحب الواحد الثل العليا والتعور والافكثر 
والميول للسمب الاآخر ٠‏ واطنم على آلامه وآماله 
وطرق حيآ» لساد التفاهم والدا شى 

والكتاب الى بين أيدينا مساولة ناجحة 
لتعريف القارى العربى بالانجلبز وعادائهم 
وتفاليدهم وحيائهم السياسية والاجماعية 

وعلى الرغم.من ان هذء الدراسة ليست الاولى 
من نوعها ‏ كما يفول فشامة “اليد توفيق 
السوبدى فى مندمة هذا الكثاب . الا أن محاولة 
المؤلف لجسم مستات الحواص واليزات للشب 
الانجليزق وغرضها عل القازى: العربى بإسلوب 
سهل ووصينفة واضحة لمن أحسن الحاولات الولقة 
الجديرة بالتهدير والتشجيع 


المصر العباسى الآول 
للدكتور عبد العزيز الدورى 

«طبمة التفيض الاهلية ٠‏ فى 54١‏ صنسق 

هذا الكنابعجموعة محاضرات ألقيت ع لطلاب 
دار العلميئ المالية فى بفداد تتناول التاريخ 
السياسى والادارى بوالمالى للعسر المباسى الاول 

ورسالة هذء المحاشرات . كنا يقول اللإلف 
هى نويد الطلاب على طريقة البحث الملمى 
فى مسبابهة مسضلات التاريخ 

وقد لعصد الدكتور الدورى فى ابحاه عل 
أوئق المسادر التاريشية وأصدق الراجع 


مشكلة الفلاح 
للامتاذ صادق سمد 
لجنة شر التقافة الحمديية ٠‏ فى ١م‏ صنسة 
هذا البحث مساولة جدية لدرس مشكلة الفلاج 
تنوم على أسس اقتصادية علمية » ومساولة لوضع 
المطلطل العامة للاصلاحات التى يجب إن “طلم 
بها الحكرمة حتى يرلم مسترى الميشة لثلالة 
أرباع المواطنين المسريين 
ود قالت لجنة نشسر الثافة الحديئة فى #ندية 
هذا الكتاب « اله صفحات حرة علبية وتجرية 
#نافية غير منرضة ومموليشارك فى هدم الاشاليل 
الشالية » 


الشمراء الفرسان 
للامعتاذ بطرس البستانى 
دار الكشرف + فى 55١‏ صلحة 


لنفسر الجامق فى مشتئف أفراضه وابوابه 
انفسات من البعلولة والكبر تفرده عن سائر الشعر 
العربى فى مشتتف العسور 0 حتى ان ابا بام 


ونيف 


الطائى عند ما عنى بجسع أشمار التقدمين » اطلق 
عنى مختارا» اسم < ديوان الحماسة » مع أنها 
تشتمل على فنون من غير هذا الباب ٠‏ وكذلك 
البجترى حذا حدوء فأعطانا « حماسة » ثائية خم 
فى طيانها أفراضا شتثى من كلام العرب 

نكان الساعرين العباسيين نظرا الى الشعر 
القديم» وقد أرادا الاختيار منه + فألليدا الفروسية 
تبرز فى جميع أقسامه ولا بستتتى من ذلكالغزل 
والسكوى والحكم ٠‏ فلم يجدا لمجبوعتيهيا اسبما 
أفضل من الحماسة 'سبر ببمناها ليس عن الباب 
المستقل بها تقحسب + بل عسا عداء من الابواب 
والاغراض التى 'نتبمث من إجزالها نفثات الشعراء 
الفرسان 

والكتاب الثى بين أيدينا دراسة صيعة 
مستفيضة سينت فى اسلوب قوى رسين للشعراء 
« الفرسان ٠‏ أو بسبارة أخرى لشعراء العسر 
الجاعل 


فى قرى الجن 
للاستاذ جسكر خليل 
مطيمة المزى - فى 1+٠‏ صامة 


عرض ثامل لبعض الحرافات التى لم يزل 
يعتقد بصدتها كثير من السدج على الرغم من 
النتالج الوخيمة التى ننجم عنها » وقد طرق 
الألف الى ما سماء « حكومة الجن » ونظمها 
وبؤسساتها ٠‏ فوسفها وصنا مسهيا وقارن بين 
نظمها ونظلم « حكومة الانس » الثى تتأخر عنها 
فى عراحل الحضارة والمدئية بأشواط ٠‏ وقد وفق 
الى صوير نلك الحكوعة الخيالية مصويرا رالما 
حى بات يغيل لثتارىء انه حقا وسط يلاد الجن 
وبين صفوف سكائها 

وعكذا مكن الاسةاا خليل من تسخيص كثير 
من الامراض الاجتماعية والادواء المزمنة الفاشية 
بين الكثيرين باسلوب تصمى شائق جلاب 


84+ 
ثلاث عقبات فى الطريق الى الجد 
للاستاذ 1. حال الدين 

دار الطباعة الاسلابة ٠‏ فى ١١+‏ صنسة 

حوضوع هذا الكتاب دعرة تسباب عصر 
وعابائها , طلبتها رموظنيها + عمالها وتلاحيهاء 
الى التفكير فى شؤون المجتمع المصرى ٠‏ وقد أخددى 
المزلف كتابه الى « شياب “هذا اليل وشابا» 
المختارين سل رسالة مصر العظمى والدينعليهم 
أن بدللوا المقبات الثلاث ؛ النقر والجهلوامرض 
حتى يسيزوا قدما فى طريقهم الى البيد ء 

وند وق الؤئف في صوير عذء الساكل 
الاجماعية الثلاث / وفى ترضيع الاخطار التى 
تهدد الججمع المسرى من جرائها » كما أفاض فى 
وصف أنجم السيل لملاجها 


مرايا النانى 
للسيدة وداد سكاكينى 


إذا أجاد المسور التسوير كاد الرائي يسيع 
الرسم يتعلق ٠‏ بل يراه بتنفس بصدر يتخرك 
ويرئو بعينين ساحرتين فيفض الناظر طرفه عنهما 
مهابة ذلك السحر ويتوهم ان الرسم يتتبعه بيصرء 
كأنه يستهويه 

واذا أجاد الثال فصع التيثال أوممالشامد 
اله برى الصئم خطبيا عن منصة يهول على الحضار 
بوقنته ونظره ولنتته 

أجل مستطيع ذو الفن ان يرسك بالمجاز 
حقيقة وبالصنم جسما متحركا ٠‏ وقد بريك ليه 
لمحة من مواطلف 

ولكن عسرك الله عل رأبت شمرا منثورا يصور 
لك الطييمة صورا عتاعة كأنك صسعرضها 


الحلال 


استعراضا سسالا » ويرسم لك الاخلاق رسوما 
بارزة كأنها اشباح ملموسة + ويثل لك العادات 
والتقاليد سائيل عبر تف أنت لدبها مستميرا * 

هذا ما صوريه ورسيته ومئلته السيدة النابنة 
وداد سكاكينى فى كدابها الثقيى «نرايا الناس» 

حنا انك نرى فى قصص هذا الككتابي مرايا 
الكثير من عادات قومنا وأخلاتهم وآدابهم * ترى 
في هذه الرابا طيوى القفكرة والحب والتقوى 
والولاء والنضيلة والرذيلةوالبشلوالكرءوااروءة 
واللؤم الى غير ذلك من اخلاق البسر » ترىجميع 
هذه الصنات مرصوقة وصنا عبيبا حتى لكانك. 
ترى الشخص الواحه الجميم صناته رأخلاته 
وآدابه ماللا لمينيك كأنك ترى المائنى الذعنية 
صورا حسية 
1 اننا ترجو أن ستفيضى قلمها الحساس يفوج 
آخر من هذا الطراز اللمتاز نع 

قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 

اسيخ الاسلام ابن ثيمية 
دار الدار ٠‏ فى ١١٠‏ سنسة 

أصدرت دار الخار الطبعة الراعة من عهذفا 
الكذاب لسيخ الاملام ابن ئيسية وند عالج فيه 
كثيرا من المسائل الدينية التى اضطرب ليها 
الأخرون وين مذعب السلف الصالح فيها 
كالترسل والاستناثة والدعاء والسؤال والصفاعة 
والقسم على اس بعض مخلرتانه والاستسقاء 
والبريارة والحرارق وحدود التوحيه والشرك 
وحق الله علىعباد. وحقهم عليه والفرقبينالخلوق 
والخالق والقول فى التشريم ومرااب الحديثك 
وللحدئين 


حزب المال 


( الناهرة . كلية الملوم ) ابرهيم عزير 

كيف نشأ حزب السبال فى الجاترا وما مى 
اعم عبادله ؟ 

( الهلال ) ترد مؤسر نقابات العسال فى سنة 
تأليف لمة للنظر فى ترحيد التقابات 
والجبميات التماونية وفبرعما من المؤسسات التى 
نهعم بسؤون السال ٠‏ وقد كانت هلء الؤأسسات 
كثيرة المدد منها ما كان يدعو الى مبادىه 
اشعراكية أو يسارية مث أواغر القرن الانى 
وأصمها جسية ٠‏ النابيان © التى تأسست مسنة 
4م وكانت تضم بسض المذكرين من الطبقات 
الوسطى ومن اتباع مذعب «جون ستيوارت مبل» 
تأعضاء هذه الجبمية هم من الؤمدين بسبادىء كارل 
ماركس ولكتهم لم يأخدوها على ملاتها نهم لا 
يدريئون بالبادىه الثوربة ولا يتغدونها وسيلة 
لتحقيق أمدافهم ٠‏ كما ان بسض الجميات الدبية 
عملت على العاش الرعى الاجساعى فتولدت لدى 
تفابات المسال فكرة التدخل الفمل فى السياسة 
فيضا حزب. مستهل للمال بزعائة « كير عاردى » 
وهو من" أقدم ثواب الممال فى عجلس السسوم ٠‏ 
وقى الوقت الذى تأسس نيه هذا الحزب توحدت 
جهود الهيثات الاشتراكية ثم بدأ نشاط «سيدلى 
ويباتريس ويبه فى اثارة وعى السسال وتتظيم 
نقاباتهم وبث الدعرة لاحداث نظام اجساعي 
وانتصادى جديد ٠‏ وفى سنة ١6١+‏ ترحدث 
جميع هله المؤسسات ولألنت «لجنة سثيل السال» 
التى أصبحث فى ستة ١5+53‏ حزب العمال كما 
عو اليوم 


ونلبدأ الاساسى الحزب الصسال البريطالى هو 
تأسيس دولة اشتراكية فى الجلترا تحل مل 
الدولةالرأسمالية القائمة.وهذ.الدولة الاشتراكية 
ستول على جسيع رسالل الاتناج والراقق العامة 
بيد إن تدقع لاسسابها تسريضا مناسباء أو يسيارة 
أخرى يدعو الى الاستشمار الشترك الذعمم به 
الدولة بدلا من الاستثمار الفردى الذى بقوم به 
الافراد أو الشركات الرأسسالبة 

أما فى السياسة الخارجية فان الحرب يدعر الى 
لزوم شاعم بريطايا مم الدول الاخرى بالطرق 
السليية والابعاد عن سياسة التمدى ٠‏ راذا ما 
ظلهر للحزب ان أبة تكرمة الجليزية خالت هذا 
البدأ فانه يقاومها بكل قرة وسمل على اسقاطها 

السرطان 

( المرطوم ) اجيب عحيود 

ما هى أعراض عرض السرطان + ومل. هو 
من الامراض المدية ؟ 

( الهلال ) سكن تلخيص أعراض السرطان 
التى يتاح للمريض ملاحظلتها فيما يلى : 

١‏ عندة قابلة لللسر 

؟ ‏ قرحة لا برأ أو برأ ثم تنتكس, 

؟ - نرف أو افرإز من أى عضو من أعضاء 
الجسم وبخاسة الاءضاء التناسلية السرية أو 
من الستقيم أو من الجهاز البولى لاحد المبسين 

؛ ‏ خال أو شامة» ولاسيما الشامة السوداء 
ذات الشمر الثى تنمو وتتزف أو نيدو غليها 
أعراش التهيج 


4 


الملال 


ه ‏ ظهرر أعراض سرء الهضم بغنة بحالة 
مبهمة عند من لا يشكون علة أخرى من الملل 

وليس 'سة دليل على كرن الداء من الامراض 
المدية ولم يثيت بعد أنه اعى: عن يبرئومة مميئة 

النياشين الصربة 

( العراق ) حانظ عراد 

أرجو انادتى عن أهم النياشين السرية 

( الهلال ) نيشان «حمد على : أنثىء لتخليد 
ذكرى موس الاسرة الملوية المالكة » وهو فى 
القام الاول بين النباشين الصرية ٠‏ فلا يسنم الا 
لذوى الجدارة الفائفة + أو لمن يؤدون للدولة 
خدمات اسصعبالية 

ئيئسان اسساعيل: أنشى» لتخليد ذكرى المنظور 
له الحديو اسماعيل باثا + وهو فى القام الثالى 
بين النياشين الصربة ٠‏ ويخصص لكاتأة من أدوا 
للبلاه خدمات جليئة ٠‏ وعو عل أربع طبقات 

نيشان النيل : بمنح مكانأة للذين يستازون 
بتأدية خدمات نافمة للبلاد» وعو على خسى طلبقات 

تبشان الممارف : ستم للذين أدوا خدمات 
مستازة للملوم والمارف , وعو على ثلاث طبفات 

نبشان الصناعة والتجارة : يممم للذين أدوا 
خدمات همتازة للصداعة والتجارة وهر على ثلاث 
طبفات 

نيان الزراعة ؛ يسدم للذبن خمموا الزراعة 
المصرية خدمات جليلة وهو عل ثلاث طيفات 

نيشان الكمال : أنشآء المنقرر له !للك فؤاد 
الاول وعر عل أربع طبقات وخاس بالسيدات 


الصهيونية 
( الداعرة ) نارىء 
كيف نسأتفكرة السهيونية» ومل بيناليهود 


من يمارضرن هلء الحركة ؟ 

( الهلال ) يعتبر تيردور مرصل الصعائى 
التساوى الراضمع للسجر الاساسى الاول فى بناء 
السهيونية ٠فتد‏ ذكر فىكنابه «الدولة اليهردية» 
فى سنة ١848‏ أن خلاص اليهود لا نتم الا 
بالهاجرة وتأسيس دولة يهودية مستغلة فى أرض 
جديدة ٠‏ ولكنه كان يرى أن تنتصر الهجرة على 
أولتك الذين لا يطيفون البقاء فى البلاه النى 
يسكنوثها » أو الدين برفبون فى الرحيل منها 

ولا حقد المزتير الصهيوتى الاول فى مدينةبال 
سربراعام ١4410‏ وافل عل نظرية « الدولة 
الجديدة » كما مصورها عرئسل .وقرر أن عركر 
٠‏ دولة إسرائيل » الحديشة يجب ان يكون فى 
« أرض اسرائيل » الندبية » أى فلسطين ٠‏ 
وسسيت هذه الحركة التى ترمى الى جسم البهود 
فى فلسملين المرية باليهودية 

ويقول الدكتور سمدى بسيسر فى بحنه عن 
« السهيونية » ان كثبرين هن اليهود فاوموا 
المركة الصهيوية وناوأوعا منذ نمأتها ٠‏ وقد 
بلخ عدد هؤلاء المارضيل أكثز من ٠١‏ مليون 
بهودى يسا لم يبلخ اتباعها منهم مليرنا واحداء 
فنسبة الصهيرئيي لم 'تزد عن ٠ / ٠ ١‏ من ميسوع 
عدد اليهره 

فرى البهرد., المتدينون ان الرجو ع اللقسس» 
فكرة دينية محضة + وان انشاء مسلكة. اسراثبل 
لا يجوز البدء به بحسب التباليم التلسودية الا من 
قمل المسيح وليس قبله أو على بد شخص آخر 

ديرى يهود أوربا النريية ولمريكا انتأسيس 
دولة يهودية قى فلسملين يؤدى حدما فى البلا 
القاطنين فيها الى ابقاظ روح المداء بين الملرائف 
الاغرى نحوهم ٠‏ وما أغناعم عن .هذا بسد أن 
أصبحوا يتمتمون بالحقرقوالامتبازات المترفبها 
للرعايا الاآخرزين 


بين الحلال وقرائه 


( ناد )و. م١١‏ 

ما مى مسئولية الوزراء المصربين أمام القانون 
وما هى الجزاءات الثى يسكن 'توقيعها عليهم ؟ 

( الهلال ) الوزير مسثول مدنيا كأى فره 
عادى اذا قام بسمل شأ عنه ضرر لاحد الاقراد + 
وهو مسئول جدائيا/ذ! ارتكب فى بحل مله أو 
فى خارجه ججريية من المرائم المنصوص علبها فى 
انول العقربات أو فى النانون الخاس ببحاكية 
الوزراء ٠‏ كنا أنه مسثول سياسيا عن أعمال 
وزارته العى يقومبها بنفسه أو بواسطة مرء«وسيهء 
والسثوليةالسياسية جزاؤها الاستفالة»رالمسئولية 
الجالية جزاؤها يلحق بالسخص فى جسيه أو 
ماله ٠‏ والمسئولية المدلية جزاؤعا تمويض من 
أصابه الضرر 

وقد نص الدستور الصرى على أن « لجلى 
إلنواب "وده حق اتهام الوزراء فيما يقم منهم 
من الجرائم فى تأدية وظالفهم » ولا إصدر قرار 
الأنهام الا بأغلبية ثلثى الأآراء. ولمجلس الاحكام 
المنسرص وده حق سساكة الوزراء عا بقع 
منهم من “بذك الجرائم ٠‏ ويعين مجلس النواب من 
أعضاته من يتولى تأبيد الاتهام أمام ذلك الببلس» 

كما نص عل أن « يطبق «جلس الاحكام 
المنصوس قانون المثوبات فى الجرائم النصسوس 
عليها فيه ٠‏ وثيين فى قانون خأ أحوالمسئولية 
الوزراء"التى لم يتساولها قائون المقوبات » 

والقايرن الحاس الثى يمنيه الدسترد هو 
غاترن « محاكية الرزراء » الذى يراد يه الس 


لفيذف 


ما لهم من تفرذ وسلطان 

وقد نس فى مشروع وضم لهذا الغرض ولم 
بصدر على عقوبات مختلنة بعفضها الاشفال الشاقة, 
وبشها الحبس مم الغراية » كما أضيف الىتلك 
المقربات الحرمان من المزايا الوطنية 

الجنون 

( حلب سوريا ) ذكريا الرفاعى 

لند أصيب طالبان من طلاب كليتنا بالجنون 
وبتوبات عصبية عديدة ركا الكلية ميياثججثهاء 
نهل يمزى سيبذلك الى الاجهاد والاعياء الدماغى؟ 
والا فما سبب جدوالهما ؟ 

( الهلال ) بت ان الاجهاد المتل لا يؤدى 
الل اشطرابات عصية ؛ ولكنه يساعد علىظهورها 
اذا تهيأت الاسباب لوجوذها ٠‏ ولقد اغدافت 
الأآراء فى اسياب الجنون » ولكن نظرية نرويد 
المالم النفسائى الشهير فلب ان تكرن صحبحة 
فى كثير من الحالات التى يصاب بها الشباب 

يرى فرويد ان الغريرة الجسية «صدر جبيع 
الفرائز » بل جميع الدوافع التى تحمل الانسان 
على السبل * وهو سزو جميع الاحلام وجبيع 
الامراضص المقلية والملل العصيية ‏ مهما كان 
بوعها . الى عدم ارشاء هذء النتريزة + وهو 
يقول ؛ أن ارضاء عدذه النريزة بالطرق المقولة 
من اسباب 'نتمية الجسم والمقل , وتقويم الاخلاق 
وتقوية الواعب الانسانية بوجه عام ٠‏ أما كبتها 
أو سوء قيادتها » فبؤدى حثما الى اشطر ابمسبى 
وأمراض عفلية فد يصب علاجها » وتكريزعادات 
سيئة قد يكون بحن المستحيل التغلس منها 


م 


فهرس الهلال 


الجزء الثالث من الجد الثالث والخسين 


مدة 
أو عاورء اشكلات الماضرة 


4 عصاير الدكتاتورين فى التاريخ الحديث 


٠٠‏ قابلوا النقراء فى متتصف الطريق 
سوم الاثثى 

؛ انكو يصجع مصازعة الثيران 
+ كيف عقف جنسيا 

غل يمن بالمفاريت والاشياح ؟ 
عبار وموسولينى فى ذمة التاريع 
++ كيف ميش بأعصاب سليبة 
كيف اممل بل اطالة الممر 
و" بمد اللون عل يكن اعادة الحباة 
+51 الوحس النازى 

84 الملاج بالموسينى 

هم التعرر من المار 

نا أدباؤنا ببد مالة عام ١‏ 

كيف سرع فى القراءة 
سلطان الظلام ١‏ 

4 كيف تسل الانميان 

6ه كيف ضاعف الاسم ثرواتها 
وخ ضبان يبصرون 

بين روسيا والحلناء 

647 لطور نظرية المسثولية 

4 ثلاث حلقات للرواج السعيد 
الجامير كالاطبال 

٠4‏ نصة تتاة لى جيش المناومة السرية 
غانقاء يبرس الثالى 


بفلم الاستاذ عباس مود المقاده 
١ ٠‏ عرقت يك 
٠ 39‏ مد لريد ابر حديد 
4 السيدة بنت الشاطيء 
لندكتور مصطتى الديوائنى 


بغلم الدكتور أبير بقطر 


بقلم الاستاة سسامى الجر بدويشىه 


بغلم الملامة بورجبزى 

« فضيلة الشيخ ود أبر المبون 
عرض وتلخيص ؛ الاستاذ حلمى +*راد 
بقلم الاسعاذ نقولا الحداد 

٠‏ هرولد كلارك 


لم الانعاذ اتراعيم زين النهن 


مميد عيد أن دان 
بقلم الدكتور يوصلب راد 


كلم الاسثاذ محمد عبد العزيز مررروق 


( أبواب الهلال ) العلم والمالم -.الحركة الفكرية ‏ الكتب الجديدة ب بين الهلال رتراله 


